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مقدمة الطبعة التالثة 


لماذا الآن کتاب بلاد الشام؟ 


مضی ثلاثة وثلائون عامّا على الاصدار الأول لهذا الکتاب. كان هذا 
في عام ۰ وإذ تصدر الطبعة لناب في عام ۶ فتنفد بعد وقت 
قصيرء تمر السنوات اللئام والسنوات الأحلام معّاء سنوات تتأرجح بين 
وطأة حروب أهلية تتصاغر فى مداها الأهلى على مستوى الطوائف وداخل 
الطائفة الواحدق ونان «الحارة» الو احدة من جهة» وجاذبية مقاومة وطنية 
المقاومة مع آمل تحریر متدرج للأرض من بیروت إلى صیدا إلى کامل 
التراب الوطنى. 


علی أن صعود المقاومة اللبنانية بشقیها الوطنی والاسلامی ما لبث أن 
آثار أسئلة تتعلق بخیارات مفاهيمية واستراتيجية. فأي مفاهيم وأي أهداف 
للمقاومة اعتمدت أو يجب أن تعتمد؟ وما هو الوطتی وما هو الاسلامی؟ وأي 
سوسیولوجیا للمقاومة انتظمت في هذا البلد المنقسم طائفيًا؟ بل أي ثقافة 
للمقاومة تكوّنت في خضم الممارسة النضالية والثورية؟ 


E‏ ببعده e‏ والعلماني؛ امام نف من التدين ع 


الاغتيال والإلغاء لرموز ثقافية علمانية 06 للمفارقةه بعيدة من 


۱۵ 


ساحة المقاومة» بل كانت البادئة في الدعوة إليها والممارسة في ميدانهاء وفي وجه 
من وجوه استکمال أو تجدید لمقاومة فلسطينية أجبرت على الخروج من لبنان. 


بين «الوطني» و(الإسلامي» خيضت آنذاك عارك فكرية» أعطتها الأحداث 
الكترى نا متفه و ا ع بياب كلت می الوط 
والالتباس وسوء الرؤية: الحرب العراقية - الإيرانية» واجتياح النظام العراقي 
السابق للکویت» وحرب «التحالف الدولي لتحرير الكويت»» ثم تداعيات كل 
هذا في المنطقة وعلى المثقفين العرب الذين انقسموا واختلفوا. فكان كل هذا 
مثيرًا ومقلقًا ومستفرًا. وبالنسبة إلى مؤرخ باحث. كان الأمر مثيدًا لأسئلة تتعلق 
ب «تاريخ الحاضر» وهمومه ووطاته على الذاكرة وعلى التفكير التاريخيء وبما 
كنب ونما عليه أن یکت بما تحت وبما عليه أن يبحث. 
في خضم هذه الأمواج المتعاقبة والمتقلبة» تجاذبتني فكرة إصدار الطبعة 
الثالثة من كتاب بلاد الشام» بين وقت مؤجل وآخرء لأجد نفسي بعد كل تأجيل 
مأخوذا إلى «مشروع أؤْلى)؛ ومدفوعًا إلى البدء بكتاب أو دراسة أرى لزامًا عليّ 
إنجازهما لسبب أو لأسباب» مثل البدء بالتأصيل المعرفي لبنية السلطة والعمل 
السياسي في المجتمعات العربية» في مرحلة اتفال من لاجمل السلطاني 
(الذي وصف 0 | بالإسلامي) إلى e‏ الدولة الوطنية آو ا كان 
الخيار البديل س حيز الاهتمام الاوّل بدلا من الغرق» على ما خيّل ال 
آنذاك. في وثائق بلاد الشام ورواياتها وتقاريرهاء فكان کتاب السلطة والمجتمع 
والعمل السياسي (5)) محاولة فى الدخول فى هذا التأصيل المعرفي. 
وتتوالى الأحداث المحفّزة لكتابات لاحقة تتطلّبها أسئلة الحاضر. السوال مثا 
وفي لحظة من اللحظات. عن تاريخية الفكر القومي وتاريخية الفكر الاسلامي 
وأين أصبحت مشاریع کل من هذين الفکرین في الواقع ؟ کان السوال ضاغطا 
في خضم المراجعات الکبری لمفاهیم موسّسة. مثل مفهوم الدولة ومفهوم 
المواطنة والمجتمع المدني والديمقراطية. 
كان يُخْيّل إلى بعضهم أن الخوض في هذا السوال» وفي آسئلة أخرى» 
هو من اختصاص المفكر أو عالم الاجتماع أو عالم السياسة» وأن الحفر في 
التأريخ هو غرق في الماضي وهروب من الحاضرء غير أني بصفتي مشتغلا 
بالتاريخ» كنت آشعر آني آقرب إلى الخوض في هذه المسائل» لیس بحتا عن 
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الجذور فحسب. بل بحثًا عمّا هو «ثابت» أو «مستمر» فى البنی الاجتماعية 
والثقافية العربية» أي عمّا هو «مستمر» فى الحاضر أيضًا. 

كان هذا كله دافعًا للابتعاد نسبیّا من تجريبية البحث الوثائقى التاریخی 
الذي تجلّى في کتاب بلاد الشام. لاعود فأدخل من باب التاریخ أيضاء لکن هذه 
المرّة إلى حقل التأريخ للأفكار» والتعامل مع هذه الأخيرة باعتبارها «واقعات» 
فكرية وذهنية غير معزولة عن سياقها التاريخي الحدثي والظرفي أي عن بيئتها 
والعوامل الوضعية المؤثرة بها وأشكال الضغط المختلفة التى تغيّرهاء أو التي 
تُعيد إنتاجها بأشكال متشابهة أو بتغییرات قد تقل أو تکثر. ٠‏ ۱ 

استعدت اهتمامي بأفكار النهضة» بعد أن كنت قد طرقت بابها من 
خلال نصوص رشيد رضا فى مختارات سياسية من مجلة المنار (۱۹۸۰ لا 
لأدرسها من خلال خطاب معزول ذي بنية قائمة بذاتها - كما يحيّذ البنیویون - 
بل من خلال منهج المؤرخ الجامع بين ثوابت البنية ومعنى الواقعة أو الموقف 
المتغير. اندرجث فى هذا التوجه كتاباث حملث معالجات لموضوعات. مثل 
العلاقة بين الفقيه والسلطان (۱۹۸۹» ومشروع النهوض العربي (۱۹۹۵) 
والدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركية (۱۹۹)؛ 
إلى جانب اندفاع مواز للكتابة في منهجية البحث التاريخي ومدارسه ومؤرخيه 


بهدف المراجعة النقدیق وبحنًا عن منهج یمکن أن ges‏ آخرين 
من المورخین العرب الجدد في بناء ثقافة تجديدية للبحث التاریخی ي العربي" تا 


هل كان هذا التوجه أو الانکباب على هذا المنحی من البحث التاريخي 
پبرر إهمال کتاب بلاد الشام الذي حمل عنوانا فرعیّا له هو قراءة في الوائق 
طيلة کل هذه الفترة: ثلائة عقود ونیف؟ 

آعود اليوم لأتساءل: هل القراءة في الوائق» ولا سيما الوثائق الدبلوماسية 
الفرنسية» ومعظمها مختار أو منتقی من آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 
(Quai d’ Orsay)‏ ا ا رت م الذي یمکن تأجیله آو الاستغناء 

عن المعلومات التي تنبی بها الوثائق؟ 


(#) جمعت هذه الكتابات مع تجديد وإضافة فى: وجيه کوثرانی» تاريخ التأريخ: اتحاهات» 
مدارسء مناهج (بیروت؛ الدوحة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» ۲۰۱۲). 


۱۷ 


كان المورخ الفرنسي مارك بلوخ یقول عن الوثائق إنها لا تعتر بحد ذاتها 
عن حقائق أو (وقائع» وإنما هی منبئة بمعطيات عبر القراءة» والقراءة تصدر 
عن خيارات وفرضیات. وهذه الأخيرة تطرحها أسئلة الحاضر على الماضى. 

هكذا كانت قراءتي لوثائق بلاد الشام ماضيّاء وربما تعود أسئلة الحاضر اليوم؛ 
لتستعيد هذه القراءة من جدید بعد أن بدا لي أن أسئلة السنوات الثلاثين الماضية 
طرحت علی أسئلة آخری ترتبط بالتاريخ المفهومي لا بالتاريخ الحدثي 


مهما يكن من آمر الأسباب المثيرة للأسئلة» ماضیا أو حاضرًاء فان ما 
تمخض عن انفجار المجتمع السوري وانزلاق حراك ثورته من التعبیر السلمي 
المدني إلى العنف المسلح بفعل البطش الهادف والمقصود الذي مارسه النظام 
على المحتجين والمتظاهرين» ليستدرج ردات الفعل العنيفة» يكشف عن 
«معطيات) مختزنة في المجتمع السوري. معطيات كانت بفعل الإرهاب الأمني 
الرسمىء والتمويه الأيديولوجى» والسياسة الزبونية» مقموعة ومحجوبة إلا 
للعارف والدارس والمحلل. 

أتذكر هنا أن كتاب بلاد الشام كانت الرقابة السورية قد منعته من الدخول 
إلى مكتبات سورية. لأن فيه حديئًا عن الطوائف! وهو حديث ممنوع رسمیّ 
وان كان فيه فضح للسياسة الااستعمارية وصيغ تعاملها الوظيفي مع هذه 
الطوائف! 

هنا أيضًاء تکمن المفارقة حين نقارن استخدام السیاسات الاستعمارية 
الطوائف «علتا» لبناء إدارات ودویلات تابعة وملحقة. واستخدام آنظمة 
SS‏ ۳۳ 
من شأنها أن تقشم المجتمع وتفککه طائفيًا وإثنيًا ومناطقيًاء وتحت يافطة 
(وحدة) ) معلنة في الخطاب الايديولوجي والسياسي. لكنها مفروضة فرضًا 
في التدابير الأمنية والبوليسية على حساب الاندماج الوطني» وعلی حساب 
الاس مشاه في المواطنة وحقوقها. 


الحقيقة أن قراءتى وثائق الدبلوماسية الفرنسية وتقاریر خبرائها من 
Histoire conceptualisante, Histoire éGvénementielle. ()‏ 


1۸ 


اقتصادیین وعسکریین ومهندسین ومخبرین» فضلا عن مذکرات غرف 
التجارق كانت قراءة «مختارة»» وفقا لمعاییر بحثية ووفقا لفرضیات هی 
بدورها نتاج قراءة لانواع من الوثائق» قراءة متداخلة وجدلية بين النص 
والقارئ»› وبين قارئ النص والباحث» و کانا (القارئ والباحث) آنذاك واحدًا 
في هذا الكتاب. لذلك ما لبثت الوئاتق أن تحولت إلى مُعطيات» والمعطيات 
إلى وصف سیاقات. والسیاقات إلى استنتاجات: تأکید فرضیات وتجدید 
فرضیات. 

كان السوال المرکزي كما هو معلن فى مقدمة الطبعة الأولى» كيف تعامل 
الاستعمار الفرنسي مع آحوال بلاد الشام؟ 


- أحوال السّكان عبر انتعءاتهم الدينية والذهبية والائنية. 
- وأحوالهم عبر توزعهم في بیئاتهم الدينية والريفية والجبلية. 


- وأحوالهم عبر اجتاعهم وأحزابهم ونخبهم ومعاشهم واقتصادهم...الخ. 
كان السژال بمجمله یدفع باتجاه اختیار وثائق بعینها» وذات موضوعات 
دالة» فاختیرت الوثائق التی هی آشبه بدراسات ميدانية وحقلية لطائفة أو منطقة 
أو قرية أو قبيلة» وجاء بعضها آشبه بتقاریر اقتصادية وبيئية وجغرافية کتبها 
خبراء أو رجال أعمال أو مهندسون يبحث فيها آصحابها عن قطاعات استثمار 
مجدية ومربحة أو عن مناطق نفوذ مُفضّلة» تنصح السلطات الفرنسية بالسيطرة 
علیها على قاعدة المفاضلة بين منطقة وآخری أو مرفاً وآخر (مثل المقارنة 
بين مرفاً حیفا ومرفاً بیروت. أو مثل النصح بعدم التخلي عن کیلیکیا لغناها 
بزراعة القطن لکن في التبریر الجیو - سياسي لانها جزء من «سورية الفرنسية 
الشاملة» (La Syrie française intégrale)‏ ... إلخ. 
إن المهم في هذه الوثائق هو ما تنبی به في تبرير عملية «تنظیم سورية) 
بعد الاحتلال وهذه عبارة عن مشاريع تراوح بين الحفاظ على تمامية ووحدة 
سورية من زاوية جيو - اقتصادية» أي وحدتها على امتداد المصالح الفرنسية 
من كيليكيا حتى مرافئ فلسطین وبين الحفاظ من جهة أخرى على قدرة فرنسا 
في التحکم والضبط والسيطرة على المجتمع من زاوية سياسية وثقافية وأمنية. 


19 


الشق الأخير من المسألة: ضبط المجتمع عبر التجزئة الجیو - سياسية القائمة 
على خصوصيات الطوائف» كان هو الأغلب فى الوثائق الدبلوماسية. واللافت أن 
مفهوم الأمة (202::00)) يختزل ويشوّه في الخطاب الفرنسي الاستشاري المبرر 
للقرار» ليعنى کیانات إثنية وطائفية» آي (مجموعات مستقلة) (groupes autonomes)‏ 
مر کته لإقامةة فیلات أو کار ناك ع و کا ید ري الام فق بمراسلاك 
غورو _ میلران «السریة» في عام ۱۹۲۰. ۱ 

بل الأهم في ما تنبی به بعض الوثاتق هو صفة «الفوضی» التي يوصف بها 
الواقع والتاریخ في بلاد الشام حیث لا «دولة» ولا «أمّة) عاشتها شعوب المنطقة! 

لنقرأ لأحد المستشارین الفرنسیین آنذاك فى وزارة الخارجية الفرنسية النص التالی: 
ارق البلاد الف کانت ماركا جرا من الامبراطورية العتمانية (والظاهرة نفسها تمثل فی 
متدوناة كنا تمیق ام اروش الازیسی ال من هر الاولة والات إلى 
نمو العقلية الفوضوية. حيث کتب على السکان أن یتشکلوا في تجمعات صغيرة أقوامية 
(Groupes ethniques)‏ أو إقليمية. وهذا الواقع مناسب لنا لأنه بش من تعميم المعارضة 
أمرًا صعبًا في البلاده لكن من جهة آخری إن تفتينًا أكبر يمكن أن يضعنا في وضع 
يتساوى في الارباك». لذلك من المناسب لناء أن ندفع بجدية لدراسة التجمعات الإثنية 
(وعنوتمطاع) المهيأة لتشكل الاستقلالات الإقليمية الأولى .(Autonomies régionales)‏ 


لا «دولة أمة» في التاريخ العربي المعاين هنا - في بلاد الشام. ادا المستقبل 
مفتوح على تشکیل «آمم» وفقا للإرادة الفرنسية. لكن الماضي الإسلامي أو 
العثماني مفتوح أيضاء وفقا لقراءة المستسان على افتراض يقول إن الحکم 
العثمانى (عمليًا ٠٠١‏ سنة تركية - عثمانية و ۰۰ سنة عربية - عثمانية) مجرد 
حالة فوضى. يلغي التاريخ هنا ومعه كل أنثروبولوجيا لواقع معيشء ليتشكا 
نصور متخیل للماضي وتصور مُفترض للمستقبل. وبين هذا وذاك ترنسم 
آسطورة الفوضی» أو الفراغ ليُبنى علیها قسرّا وقهرًا آمر واقع جدید. 

هکذا كان الحدیث عن «الفوضی» و«العقلية الفوضویة» أو «الفراغ» 
مبررًا داتمًا لتنظیم أو اعادة تنظیم أو ترتیب لتسوية قد تطال الماضي والحاضر 
والمستقبل في بلاد العرب. 

نستدرك لنقول: ليست المسألة مسألة مؤامرة» فالتاریخ لا تصنعه المؤامرات. 


۲ ۰ 


لکن لمیزان القوی بين الأطراف. وللعلاقات المنسوجة بين قوی الداخل وقوی 
الخارج دورًا في ترجیح ما هو محتمل وممکن أو مسموح به أو ممنوع. 

هل يختلف حديث «الفوضی» فى الماضي» وبالتحدید فى الخطاب الفرنسي 
الكولونيالي إبان عشرينيات القرن العشرين» عن حديث «الفوضى» والحرب 
الأهلية في سورية» في خطاب دول العولمة الجديدة لدى جميع المتدخلين 
الدوليين في الشأن السوري اليوم» وفي طليعتهم روسيا والولايات المتحدة؟ 

ثمة اختلاف ظرفي من دون شك. لكن یظل لتوصيف واقع ما بالفوضی؛ 
وأوصاف «الحرب الأهلية)» وظيفة في السياسات والاستراتيجيات الدولية. إن توصيف 
صراع الأطراف المحلیین ب ب «الصراع الأهلي؛. هو المفصل الذي التقت وتلتقي عنده 
القوى الدولية» متنافسةً أو متصارعة أو متواطةٌ. فقراءة الصراع الإنكليزي - الفرنسي 
على السيطرة على المشرق العربي في الوثائق التي ضمها كتاب بلاد الشام» قراءة و 
تكون ذات فائدة معرفية. وإذ نستبعد القراءة الأنكرونيكية (۸۱۵00:0::0) (إسقاط زمن 
على زمن)» فان إعادة نشر كتاب مثل هذا الكتاب قد تساهم أيضًا في فهم زاوية من 
زوايا تاريخ بلاد الشام؛ تاريخ تشكل حاضرهاء واستشراف احتمالاات مستقبلها. 


وجيه كوثراني 
بیروت» كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۳ 


۲١ 


مقدمة الطبعة الاولی 
آولا: السؤال والقراءة الوئائقية 4 


السوال الأساس الذي یشکل محور اهتمام هذا الکتاب: كيف تشکلت 
مناطق النفوذ الفرنسي في بلاد الشام» وکیف تمت السيطرة على هذه المناطق 
سياسيًا واقتصادیا وسكانيًا؟ 


يتردد أن هذه السيطرة ارتكزت على تجزئة سياسية وإدارية تمثلت 
ببناء أجهزة «دول حديثة» (أو بالأحرى «حادثة») رُكبت على أنماط إنتاج 
وبنی ومؤسسات «غير رأسمالية»» أو ذات صفات تكوينية تاريخية مختلفق 
استخدمت للدلالة عليها صفات من مثل: «آسيوية»» شرقية» إسلامية» أو 
«تقليدية»» ما قبل رأسمالية» ما قبل «كولونيالية)... إلخ. كما استخدمت 
للدلالة عليها من زاوية سكانية» صفات النسبة إلى الإثنيات والطوائف 
سُْنی» علوية» درزية» كردية. .. إلخ)» فكيف تم التقاطع ب بين الطرفين» أو 
المستویین؟ وما کانت آشکال التوافق أو التعارض بين مات الداخل 
(سكانيًا واقتصادیا وثقافيًا)» وسیاسات الخارج» وعلی وجه خاص السياسة 
ال 


إذا كان هذا السؤال هو الذي يشغل الآن الحيز الأكبر من تفكير الباحثين 
المهتمين بالموضوع - على اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم «المعرفية) 
بالاقتصاد والتاريخ» أو الثقافة» فان ما تتطلبه معالجة هذا السؤال من تراكمات في 
المعارف الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والفكرية» يجعل من طرحه باعتباره 
هما أساسيًا من هموم الكتاب الذي أقدّمه. هدفا طموحًا أو مشروعًا مستقبليًا 
يتطلب تكاتف جهود جماعية» تنخرط في إنتاج هذا المشروع البحثي وتحقيقه. 
۲۳ 


إذا لا يدعي العمل الراهن دراسة وافية لهذه المشکلة بل إنه محاولة 
عع من كوي وتیل بين تقدیم مواد وثائقية حول الموضوع» ومهج 
يطمح إلى أن يكون تحليليًا في قراءة الوثائق وإعادة تركيبها. إنها إذا الوئائق التي 
نعتقد آنها تقدم مواد وعناصر لبناء دراسة هذه المشكلة المعرفية. وهو بناء لن 
یکتمل أبدّاء بل يجب أن يُعاد بناژه في كل مرة» ویجب أن تتراکم دائمًا الجهود 
في محاولة بنائه. إنها ليست بالطبع «تجريبية وضعية» لا تستجيب للمتطلبات 
والحاجات النظرية والسياسية للفكر العربي في فهمه مسائل «التجزئة» 
و«التخلف» و«التبعية» و«معوّقات» التوحيد القومى وأشكاله وما يطرحه 
هذا التوحيد من مركزية أو ديمقراطية» من طمس للتنوّعات والخصائص» 
أو من تجسیم وتضخیم لها؛ ولا هي أيضًا «تنظير) متسرع يسترشد بالقوالب 
والمقولات الجاهزة وباواليات فكر يعتمد على المعادلات والمقاییس الت 
تصبح «علمیة» بمجرد الاصرار اللفظي على «علميتها»» ودلك بمعزل عن 
الوقائع والتاريخ» أو اعتمادّا على حد هزیل من المعلومات التي لا تسمح مطلمًا 
بادعاء انتاج «نظرية علمية» أو معرفة کاملة» لتطور المجتمعات العربية في عصر 
لماي کما هو حال بعضص إنتاج الأدبيات السئاشية والأيديولوجية التي 
طالعها في هذه الأيام» والتي غالبًا ما تذعي إنجاز ذلك. 


لذلك أستدرك فأقول إن هدف المساهمة التي ا وبعيدًا من كل 
ادعاء «تنظيري) أو غرق في «التجريبية)» هو أن تكون مفيدة في عملية التراكم 
المعرفي بوجهة تفسیر الواقع وفهمه. وان كان العمل التوئيقي الذي تحمله 
هذه المساهمة یتطلب من الباحث قراءة اک اذا إلى داخل النصء واذا كنت 
في بعض الحالات قد اکتفیت بمجرد العرض, فمردٌ ذلك یعود إلى ضرورة 
الإسراع في أن أضع في متناول الباحثين والقراء هذا العمل من دون انتظار 
استكمال تحليله في وجهة الصياغة التاريخة الا کر اکتمالا ونضخا. فكما 
أشرت إلى ضرورة الجهد المتواصل والمتجدد في عملية القراءة للتاريخ» أشير 
إلى ضرورة اشتراك القراء والباحثين والمهتمين بالموضوع بنتائج ما توصلت 
إليه قراءتي لمجموعة من الوثائق» حتى لو تم ذلك على حساب إنضاج الفهم 
واستكمال التحليل حتى الآن. ذلك أن هذا الاستکمال يتطلب وقتّا وجهدًا 
وحواراء إن لم نقل فرق عمل متجانسة الاهتمام والمنهج لا يمكن أن توفرهاء 
مع الاسف. موسساتنا العلمية العربية» وان ما أقدّمه على كل حال لا يُشكل إلا 

۲٤ 


مد لا لمشروع ما زلت منكبًا على إعداده. فليعذرني «المنظرون» إن لم يقرأوا 
في الکتاب «نظریات» كبيرة» وليعذرني النقاد آیضا إن لم أجب عن الاسئلة 


ثانيًا: ما هي تلك المجموعة الوثائقية 
وما هی طبيعة هذا الكتاب؟ 


استقيت معظم المواد الوثائقية في الكتاب من محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس. فما هي هذه الوثائق؟ 

كانت التواريخ السياسية التي تناولت موضوع تجزئة بلاد الشام قد 
ركزت على نصوص الاتفاقيات والمعاهدات وقرارات المؤتمرات الدولية 
الكبرى: مثل اتفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفور ومؤتمر سان ريمو... إلخ» 
وذلك انطلاقا من اعتبار هذه الصيغ مشاريع حاسمةٌ على طريق فرض السيطرة 
والتجزثة اللتين حملتهما الدول الكبرى آنذاك. 

بيد أن نصوص هذه الصيغ التي نشرت منذ زمن بعيد» وتناولتها كتب 
تاريخية كثيرة بالتعليق والتحلیل اهتمّت بإبراز الجانب الدبلوماسي في موقف 
اوک ا الک :فى الأساس لهذا اک هی ره 
جوانب ترتبط من جهة بمصالح القوی الاجتماعية والفاعلیات الاقتصادية 
داخحل هذه الدول» ومن جهة آخری بالترکیب البشري ا للبلاد 
التی هی هدف لسياسة السيطرة والتجزئة فان نصوصا وائقية آخری رها 
نصوصًا قد تبدو فى الظاهر أقل آهمية من تلك التى تحمل «القرارات الکبری» 
لكنها في الواقع تشكل بعناصرها وموادها الجزئية والصغيرة المضمرة خلفية 
وقاعدة «القرار الکبیر». 

من خلال دراستنا وثائق وزارة الخارجية الفرنسية في باريس والمجموعة في 
مجلدات موزعة على آبواب"*: 


Turquie (1912-1914) 3 


France, Ministêre des Affaires Etrangères, Archives Diplomatique. (a) 


Yo 


Turquie - Guerre (1914-1918) 
Levant, Syrie - Liban (191 8-1929( 


Levant, Palestine (1918-1929) 


توقفنا عند بعض وثائق تبرز هذه الجوانب المغمورة» أو تساعد فى 
إبرازها. ۱ 

هذه الوثائق كثيرة ومتنوعة الموضوعات. اقتصادية واجتماعية وعسكرية 
وسیاسیة», وهي أيضًا مختلفة المصادر؛ منها ما كتبه خبراء وعلماء وأساتذة 
جامعات أرسلوا في بعثات لدراسة وضع البلاد «عیانیا» (مثلا على ذلك بول 
هوفلان (مناع۲۷۷ 8). أستاذ القانون فى جامعة ليون)» ومنها ما كتبه عملاء 
ومخبرون وأجهزة خاصة بجمع المعلوناك «(Service des renseignements)‏ 
ومنها ما هو عبارة عن مذکرات رجال آعمال وغرف تجارة» ومراسلات 
وبرقیات سرية (کتبت بالشيفرة» ثم حلت رموزها) تبودلت بين کبار المسژولین 
الفرنسیین... إلخ. 

في رأينا أن هذا النوع من الوثائق یملك دلالة آثارت اهتمامناه من 
زاويتين: 

١‏ - من زاوية غنی هذه الوئائق بعناصر التاريخ الفعلي ومواده» وهي مواد 
تساعد في کشف مصالح القوی والفئات والطوائف. وتبیان آهمية المناطق 
والمرافی والاسواق من وجهة نظر الاستعمار الفرنسی آنذاك (باعتبارها 
رأسمالية توسعية» وجهاز دولة كولونيالية عسكرية)» وتساعد بالتالي في فهم 
المخططات السياسية والبرامج التي أعدت» أو طبّق بعضها في بلاد الشام في 
مطالع القرن العشرین 

۲ - من زاوية الدلالة على أن انتصار الاستعمار الفرنسي في مشاریع 
سيطرته وتجزئته لبلاد الشام لم يكن مجرد انتصار «آلة عسكرية متطورة)» أو 
نتيجة «حیل دبلوماسية وخداع» فحسب. بل إن ثمة خلفية تخطيطية للتحرك 
الفرنسي الدبلوماسي والعسكري نكتشفها من خلال وثائق هي أشبه بتقارير 
«علمیة»؛ فهي تحمل معرفة «عیانیة» بالوضع الداخلي للبلاد. لذلك نكاد نقول 


۳۹ 


إن علمّا خاصًا بالامبريالية تجّد له وسائل البحث في التاریخ وعلم الاجتماع 
والاقتصاد والأنثروبولوجياء تقدّمه تلك التقاریر منهبًا وموضوعا. 


تتمحور الموضوعات التي تحملها الوثائق التي اخترناها وركزنا على 
دراستها حول المسائل التالية: كيف نتعامل مع سورية؟ مع اقتصادها؟ مع 
النفوذ في آسيا وأفريقيا؟ هل نخلق سورية «موحدة» أم «مجزأة»؟... إلخ. 

أسئلة كان الجانب الفرنسي قد طرحها في مرحلة تقسيم السلطنة 
والاقتصاديون الفرنسيون في إيجاد الأجوبة عنهاء من موقع مصلحة الرأسمالية 
الفرنسية التوسعية آنذاك» ومصلحة الدولة «الكولونيالية» التى تحمل هذا 
«المشروع التو سعى» وتحميه. 


إا بدافع هذا الاهتمام المزدوج بوثائق وزارة الخارجية الفرنسية (الاهتمام 
العلمي بكشف معطيات واقع تاريخنا من خلال مصدر أساس من مصادره. 
ومعرفة كيف تعامل الاستعمار الفرنسي مع هذا الواقع)ء قمنا بمتابعة دراسة 
هذه الوثائق. 


توافرت من خلال ذلك مادة و غنية كانت في آساس «القراءة» 
التاريخية المتمثلة في هذا الكتاب الذي نُقدّم إليه» وفي آساس المشروع الذي 
لا نزال. منکبین على إعدادة» والذي بغي استکمال التوئیق حول الموضوع 
المطروح واستکمال تحلیل الفرضیات التي يبنيها هذا المدخل ومتابعتها في 
المراحل التاريخية اللاحقة (بعد عام ۱۹۲۲). 


ثالنًا: ماذا فى هذا الکتاب؟ 


اج الأول: ثمة استعادة لما تتضمنه الوثائق الفرنسية والكتب الوثائقية 
المحلية من احصاءات للسکان وجداول لتوزعهم بحسب التقسیمات الادارية 
ا وبحسب «الدول» التی أنشأها الانتداب الفرنسی» وذلك وفق الانتماءات 
الدينية والاقوامية (مدونعط۳) المختلفة. 


۳۷ 


یشمل هذا القسم أيضًا نذا عن تواریخ الطوائف الجبلية (الدروز 
والعلويون»» ومحاولة لتحدید مواقعهم في السلطة والانتاج في آواخر العهد 
العثماني ومواقفها من الا حتلال الفرنسي. 

في هذا القسم أيضًا نبذة عن أشكال الملكية الزراعية في بلاد الشام 
وعلاقة ذلك بالسلطة المحلية وتوزعها وتمثلاتها في المراتب الاجتماعية في 
كل من الريف والمدينة» وعلاقة هذين الطرفين ببعضهما ببعض. 


القسم الثاني: استعادة للتقارير والمذكرات الاقتصادية التي بدأ الخبراء 
الفرنسيون منذ عام ١94١7‏ يضعونها في خدمة الرأسمالية الفرنسية التي 
ازدادت أهميتها ابتداء من عام ۰۱۹۱۸ وتوّجت بالبعثة الفرنسية إلى «سورية» 
برئاسة هوفلان» و«المؤتمر الفرنسي من أجل سورية» الذي عقد في مرسيليا 
في عام ۰۱۹۱۹ ۱ 
في إطار هذا الاهتمام الفرنسي» عرضنا مناهج الرأسمالية الفرنسية 


وبرامجها في فهمها الاقتصاد السوري» ومشاريعها المختلفة لاستثماره. 

- في مسألة زراعة التوت وانتاج الحریر: مصانع الشرانق» والرسامیل 
الفرنسية وآثرها في الوضع الاقتصادي المحلي. 

- فى المسألة الزراعية واقتراحات الخبراء الفرنسیین ل «تطوير» الاقتصاد 
الزراعی السوري .(ACHARD ET HUVELIN)‏ 

- في الأهمية التجارية لسورية: المرافئ والأسواق والواصلات. 


الذي نلاحظه من خلال تقارير «الاقتصاديين الفرنسيين» أن المشروع 
الرأسمالي المقترح لسورية بعد الاحتلال يصطام بالمشاريع التنظيمية الادارية 
المقترحة»ء وأشكال التعامل الدبلوماسي للسلطة الفرنسية المتمثلة في المفو ضية 
العليا وإدارتها. 


کان «المشروع الرأسمالي» هذا یتطلب مبدئیّا قرارات تنخرط في مشروع 
سياسى هو (إنشاء دولة حديثة» مُشجعة على الاستثمار الرأسمالى. وهذا بدوره 
كان يتطلب وجود قوى منتجة قادرة على التصدي للقوى الاجتماعية المعيقة 


۳۸ 


للمشروع الزراعي الانمائي (مصادرة الأراضي من الاقطاع توزیع الملکیات 
على الفلاحین. .. إلخ). بيد أن المشروع السياسي الفعلي للمفوضية العلیا كان 
یتطلب أولا وقبل كل شيء ضبط الأوضاع في سورية؛ وقمع أو استیعاب القوی 
المعارضة والرافضة للدخول الأجنبي. وهذا يعني أن ثمة تناقضًا كان لا بد من 
آن یقوم بين متطلبات الهيمنة ل «المشروع السياسي» الكولونيالي الفرنسي 
وبين متطلبات «التحدیث البرجوازي» للمشروع الاقتصادي. 


كان المشروع السياسي بعطي الاولوية لمهمة استیعاب الفئات الاجتماعية 
(الطوائف. آعیان المدن. القبائل) وتأطیرها فى آشکال من الادارات 
والاستقلالات المحلیة؛ ما یعنی أن التحول فی آشکال الملكية الزراعية 
(ٍنشاء ملکیات فلاحية) والتحول في العلاقات الاجتماعية (تحریر الفلاحین - 
المُرابعین) اصطدما بحاجة الادارة الفرنسية إلى التحالف مع القوی التي یمکن 
أن تمسّها قرارات «التحدیث» الاقتصادي. 


الدعوة التی یطلقها هوفلان لتحویل «الحرّف» إلى صناعات متطورة 
تصطدم بالسياسة الاقتصادية الفعلية التي سارت علیها إدارة الانتداب الفرنسي. 
والتي أملتهاء كما تبن الواتق الفرنسية؛ مصالح الرأسمالية الفرنسية في تحویل 
سورية إلى سوق استهلاكية للبضائع المصنعة الفرنسية» بل أكثر من ذلك في 
ميخاولة احتکار هذه السوق للتجارة الفرنسیت كما یبین ذلك تنظیم معرض 
بيروت التجاري في عام 9 


في الواقع» بين الدعوة إلى إنماء زراعي يزيد من انتاجية الریف ویرفع من 
قوته الشرائية خدمة لمصلحة التجارة الفرنسية» وبين الدعوة إلى التركيز على 
السكك الخدیدنة “وش الطزقات ين المرافی والندن الداخلية وسا ایض 
لسوق هذه التجارة» كانت السياسة الاقتصادية الفرنسية تذهب عمليًا باتجاه 
تغلیب التطلب الثاني: مواد أولية وسوق استهلاكية. كما كان يتطلب التحالف 
مع الزعامات الإقطاعية لدى الطواتف والقبائل. 


ونیاباتها فى مدن بلاد الشام (بيروت» دمشق» طرابلس..) ومراسلاات السفارات 
الفرنسية 0 إسطنبول ولندن والقاهرة» إلى وزارة الخارجية الفرنسية» 


۲۹ 


ومراسلات المفوضية العلیا إلى رئاسة مجلس الوزراء. وهذه المواد صیغت 
في محاولة اعادة بناء «مشاریع فرنسا في السيطرة والتجزئه» على فاعدة وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية. الوزارة التی ساهمت بشکل آساس فى عملية 
التخطيط لمشاریم «الدول السوریة». وأما المواد المُعاد بناؤها فتتوزع على 
الموضوعات التالية: 


- الصراع الانكليزي - الفرنسي (۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ وكيفية انعکاسه على 
التعامل الأوروبي مع المسیحیین؛ وعلی العلاقة المحلية بين الطوائف. 


في هذا الإطار» يثير موضوع مشروع اتحاد مصر وسوریه (مشروع 
الخلافة» ! في السياسة الإنكليزية» والرد الفرنسي على ذلك الذي يتمثل 
بتارجج الدبلوماسية ات م و (الحمایة» للمسيحيين 


- مشروع (سورية الطبیعیة» في السياسة الفرنسية ۱٩۱۳(‏ - ۱۹۱۸ 
وترتکز دراسة هذا الجزء على مذکرات رجال الأعمال وغرف التجارة (مرسیلیا 
ولیون) التي اعترضت على مضمون اتفاقية سایکس - بیکوء وطالبت بتعدیلها 
بعد الحرب؛ معتبرة آن الحق التاريخي لفرنسا یشمل سورية یی روني 
مع کیلیکیا وفلسطین. 


- الدبلوماسية الفرنسية في فهمها للترکیب الطائفي والاقوامي وتعاملها 
مع خصوصیاته: حیث بدأت الدبلوماسية الفرنسية بتصدیها للمشروع 
الإنكليزي المرتکز على «توحید» المنطقة إسلاميًا فى إطار «خلافة» أو «دولة 
یاهع مرتکر اك اشر لها غ “دسي .وق .هدا القظ تااحظ 
بداية اهتمام بخصوصیات الطواتف الاسلامية غير الشنية (الشيعةء الدرون 
العلوبون) وبخصوصیانها الدینیق وعباداتها؛ وتنظیمها الاجتماعي؛ وزعامانهاه 
مع البحث عن أشكال «تحالفات» تلتقي فيها مصالح الطرفین: فرنسا من جهته 
والزعامات المحلية من جهة ثانية 


د النقطة ا ل ا ا 
وبعض الاقوام؛ منها دراسة عن الشيعة الإمامية وزعيمها كامل بك 


۳۰ 


الاسعد. ودراسة عن الدروز آرسلها الجنرال غورو» ودراسة عن القبائل 
العربية» وعن الجرکس... إلخ. 

في هذه الدراسات تطرح كيفية الاستفادة من حصوصیات» الطوائف لتنظیم 
سورية تنظيًا یسمح بضبط الوضع ویمنع بروز أي تحرك قومي معادٍ لفرنساء وموحد 
لختلف الفئات والطوائف. 


ارتكارًا على هذه الدراسات» يندأ سجال سياسي ودبلوماسي بين 
المسؤولين الفرنسيين» حول أشكال تنظيم سورية. وأكمل شكل من أشكال هذا 
السجال تقدمه مراسلات ميلران وغورو قبيل «ميسلون» وبعدها. واستخرجنا 
في هذا الفصل من البرقيات المتبادلة بين الطرفين فى شهري آب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۰ عناصر غنية جدًا لمفهوم الاستعمار الفرنسي لمسألة 
الطوائف والأقليات في المشرق العربي» وللصيغ الإدارية المختلفة التي 
اقترحها الفرنسيون يومذاك لتركيز خصائص الطوائف وتعميقها فى أطر سياسية 
إدارية (دول)» أو فى أطر موسسية - إدارية من ضمن الدولة الواحدة. 

تم بناء المادة التاريخية المُستقاة من الأرشيف الفرنسي في صياغة 
تاريخية ارتکزت على فرضیت خلاصتها أن التركيب الاجتماعي 
واحتمالات من الواقع تتقاطع مع مشاريع السيطرة الإمبريالية وفق صيغ 
الالتحاق المؤسّسة على نموذج «الدولة/ الأمة»» ووفق شكل جديد من 
الاستعمار يجهد فى أن يُهِيَى لنفسه مرتكزات اجتماعية وسياسية وإدارية 
محلية» تتمثل في وحدات بشرية - سكانية ذات خصائص دينية أو إثنية 
أو قبلية» يجري تمثلها باعتبارها «أممّا» أو «قوميات». 


بيد أن هذا التقاطع لا يعني التوافق الكامل بين المشروع الفرنسي 
واحتمالات الواقع» ومعطیاته. ذلك أن الواقع المحلي يحمل بدوره 
احتمالات ومشاریع آخری تتعارض مع المشاریع الفرنسية أي إن الواقع كان 
يقدم آشکالا من «المقاومة» للمشروع الفرنسي. والسوال الذي يجب أن یو کده 
البحث: ما هو حجم هذه المقاومت وما كان آفقها التاريخي؟ 


۳۱ 


على هذا الأساس قدّمنا في هذا القسم مشاریع فرنسا في التجزئة 
على لسان مقترحيها ومنفذيهاء وطرحنا في الخاتمة بعض ملاحظات 
حول التجزئة والعمل السياسي الوحدويء في سورية» ومأزقه في عملية 
التوحيد القومى» نظرًا إلى تفكك أسسه الاجتماعية والاقتصادية» ونظرًا 
إلى تعمق هذا التفكك بفعل التفاوتات التي حصلت في ظل السيطرة 
الاستعمارية انذاك©. 


توخيًا للاستفادة القصوی من بعض الوئائق آفردنا ملحقا يتضمن رسائل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية» ونصوصًا مقتبسة من تقارير وكتب وثائقية رآینا 
آن من المفيد إيرادها تدعيمًا لمادة تاريخية جديدة ما زالت بحاجة إلى البحث 
والتحلیل. آملین متابعة هذا المشروع وسد نغره فى مساهمة لاحقة. 
وجیه كوثراني 


لوح آضفنا إلى الطبعة الجديدة (الحالیة) میا جديدًا بعنوال: فرنسا وفلسطین والصهیونیة» 
ص ۷ ۲ من القسم الثالث من هذا الكتاب. 


۳۲ 


القسم الأول 


معطيات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية 


1 


بلاد الشام أو «سورية الطبيعية» 
التحدید الجغرافي - التاريخي 


یصعب الاتفاق على تعریف واحد لتعبيري «بلاد الشام» و«سورية 
الطبیعیة». فثمة استخدامات شتی لهماء قديمة وحدیثة» تحمل مضامین 
جغرافية وادارية تختلف باختلاف المراحل التاريخية. وحتی في 
المرحلة التاريخية الواحدق یخضع التعریف لاشکالات عدیدة: التقسیم 
الاداري الذي اعتمدته السلطة المركزية» والتمثل «القومي» واتجاهاته 
الأيديولوجية التي تستقي مبرراتها من التاریخ والجغرافیا؛ ومجموعة 
المصالح التي تُحرّك قوی بشرية معيّنة وتدفعها إلى صوغ تحدید 
جغرافي یتلاءم مع اتساع هذه المصالح. وفي المرحلة التاريخية التي 
ندرس - مطلع القرن العشرین - تواجهنا هذه الاشکالات من مواقع 
وزوایا عدة. 

من زاوية التقسیم الاداري العثماني الذي اعتمد في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین؛ لم تشکل «سوریة» «وحدة إدارية» ضمن 
ولاية عثمانية واحدةء بل تقاسمتها الولایات الثلاث: ولاية دمشق» وولاية 
حلب» وولاية بيروت» إضافة إلى «متصرفیات» القدس وجبل لبنان ودیر الزور. 
ولم یتطابق الاطار الجغرافي والسكاني الذي شملته تلك الولایات مع المناطق 
التي ستستقر علیها حدود «سوریة» التي آخضعت عملیّا للانتداب الفرنسي؛ 


۳۵ 


أو تلك التي شكلت مناطق مشروع «المملكة العربية السوریة»( آو مطلب 
الحركة العربية «التوحیدیة» خلال الانتداب الفرنسی. 

لما كان من الصعب متابعة ما شملته الولايات من ألوية وأقضية» وبالتالي 
من رسم حدود ثابتة لهذه الولايات نتيجة التغییرات الدائمة في التقسيم الإداري 
العثماني» فإنه يبقى مفيدًا أن نستعيد المقارنة التي يجريها عبد العزيز محمد 
عوض على تركيب هذه الولايات في عام واحد هو عام ۰۱۸۹۳ 


في هذا العام كانت ولاية سورية تضم الألوية التالية: لواء الشام الشریف» 
ولواء حماة ولواء حوران ولواء معان. آما ولاية بيروت» فضمت لواء بيروت 
ولواء عكا ولواء طرابلس الشام ولواء اللاذقية ولواء البلقاء. أما ولاية حلب» 
فضمت ألوية حلب وأورفة ومرعش. 

نلاحظ أن الولاية الأخيرة شملت مناطق تبعت فى آغلبها لتركيا «بحیث إن 
لواءين وأحد عشر قضاءً من مجموع الألوية الثلائة والأقضية الواحد والعشرين 
التي تألفت منها الولاية» تخضع الآن للحكم التركي. ولم يبق في سورية من 
هذه الولاية الضخمة إلا آجزاء لواء واحد تضم عشرة أقضية فقطء هي أقضية 
أعزاز وحارم والباب وجسر الشغور وإدلب ومنبج وجبل سمعان والمعرّة. 
وخسرت سورية لواء عينتاب وأقضيته الأربعة: آورفت سروج. روم القلعة وبيره 
جك. كما فقدت لواء مرعش وأقضيته الأربعة: الزيتون ويارزجق» واندرين 
ومرعش. كذلك خسرت ثلاثة أقضية من لواء حلب نفسه وهی أقضية بيلان» 
واسکندرون وآنطاکیا»۳. ۱ 


() رسم الموتمر السوري حدود «سوریة» في مذكرته المقدمة إلى لجنة الاستفتاء الأميركية في 
١‏ تموز/ یولیو ۱۹۱۹ كما يلي: «شمالا جبال طوروس. وجنوبّا رفح - فالخط المار من جنوب الجوف 
إلى جنوب العقبة الشامية أو العقبة الحجازية» وشرقًا نهر الفرات فالخابور والخط الممتد شرق (أبو 
کمال» إلى شرق الجوف. وغربًا البحر المتوسط». من قرار المزتمر السوري العام المقدم إلى لجنة 
الاستفتاء الامیرکیف انظر: حسن الحكيمء الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدین العربي 
والفيصلي والانتدابی الفرنسی» ۱۹4۲-۱۹۱۵ (بیروت: دار صادر ٤‏ ۰۱۹۷ ص 485. 

(۲) عبد العزیز محمد عوض» الادارة العثمانية في ولاية سورية» ۱۹۱4-۱۸۹4 تقدیم أحمد 
عزت عبد الكريم» مكتبة التاریخ العربي الحدیث (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۹ ص ۰۸۱-۸۰ 

(۳) عبد الکریم محمود غرايبة» سوریا في القرن التاسع عشر ۱۸۷-۱۸4۰: محاضرات 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالیت ۱۹7۲ ص ۰۸۱-۸۰ 


۳1 


كما إن ولاية سورية خسرت وفق اتفاقیات سان ریمو ومعاهدة سیفر لواء 
معان الذي ضم ثلاثة أقضية: الکرك والسلط والطفيلت كما أن ولاية بیروت 
خسرت لواءي عكا ونابلس”". 

هذاء وكانت الرأسمالية الفرنسية تطالب بالموصل, باعتباره جزءًا من 
«سورية الطبيعية» المُطالب بها لفرنسا. ونقراً صدى ذلك في کتاب جورج 
سمنة عن «سوریة» عندما يورد ولاية الموصل باعتبارها «إحدى الولايات 
السوریة»» معتيرًأ آن لواء الموصل یقطنه «أشوريون»» وهؤلاء يشكلون 
«أنموذجًا أقواميًا يمثل الأصالة السورية وطليعة القومية السورية بين العناصر 
الكردية في الشمال وعرب بلاد ما بين النهرين)2. 


خسرت «سورية الانتداب الفرنسي» الموصل أيضًا في سياق الصراع 
الدولي بين فرنسا وانکلترا» بحیث «تخلت» فرنسا عن مطالبتها بالموصل مقابل 
إجلاء القوات الانكليزية عن الداخل السوري. 

خلاصة القول إن ثمة استخدامات شتی لتعبیر «سوریة» تصادفنا فى 
الوثائق العائدة إلى المرحلة التاريخية التی ندرس. فهی تعنی امتدادا جغرافيًا قد 
يضيق أو يتسع تبعًا لوجهة النظر التي تحملها الوثيقة» وذلك في مرحلة كانت 
تتطارح فيها مشاريع تقسيم الإمبراطورية العثمانية» ويدرس فيها مصير «سورية» 
انطلاقا من اعتبارات عدة: مصالح الدول الغربية من جهت واتجاهات القوی 
السياسية المحلية من جهة ثانية. 

لذلك. ارتأینا ونحن ندرس تلك المرحلة أن نستخدم «المعطیات» انطلاقا 
من مواقع آصحابها ووجهات نظرهم. ولما كان تعبیر «سوریة» قد عنی آنذاك 
صِيعًا جغرافية وسياسية عديدة» قد تختلف في الحدود والامتداد ومشروع 
«الدولة» وشکلها. حرصنا على استخدام التعبیر بالمعنی الذي ورد في نص 
الوئيقة أو المرجع. وارتأینا عنوانا للکتاب صيغة تاريخية تجتب الاشکالات 


Paul Huvelin, Que vaut la Syrie?, documents économiques, politiques et scientifiques (Paris: ) 5 ( 
Comité (de I Asie française), 1921), .م‎ 8. 


(5) راجع رسائل غرف التجارة» (ليون ومرسيليا) إلى وزارة الخارجية الفرنسيةء الملحقان (YY)‏ 
و(۲۳)» ص ٤۱۲-۲۰۹‏ و ۱۸-4۱۳ من هذا الكتاب على التوالی. 
09 .111 .م ,)1920 Georges Samné, La Syrie (Paris: Bossard,‏ 


۳۷ 


التی قد يثيرها الاختلاف فى استخدامات تعبیر «سوریة»؛ ألا وهی صيغة «بلاد 
الشام»» مستعیدین بذلك الصيغة التي یستخدمها محمد کرد علي عنوانًا لکتابه 
ey‏ ی ی AS‏ 
ی ات اه 
وكان جبل السَيّاح (بفتح السين وتشديد الباء) حدًا بين بلاد الشام والروم. ولا 
0 الجبل بهذا الاسم اليوم» ويقول الإدريسي: ومن السويدية إلى جبل 

س الخر ير عشرون میلاه وعلى هذا الجبل ,دير كبيرة وهو آول بلاد الازمن؛ 
على الضفة الأخرى من الشرق فهو عراق. فصفین مثلا في الشام وقلعة جعبر 

فى الجزيرة الفراتية» وبينهما مقدار فرسخ آو أقل» وتدخل بالس» آي مسکنة 
الشام لأنها من غرب الفرات» وتدخل البيره (بيره جك) في الجزيرة لأنها على 
الشق الآخر من الفرات. وما كان من دير الزور على الفرات إلى جهة الشام فهو 
من الشام وما كان على الشاطئ الآخر إلى الشرق فهو من العراق. وكذلك 
يقال فى الرّقة» وتدخل دومة الجندل المعروفة اليوم بالجوف في الجنوب في 
جملة هذا القطر. كما أن أيلة هي آخر الحجاز وأول الشام. فالعريش أو رفح أو 
فيقال معان الشامية ومعان الحجازیة». 

إذا كنا ارتأينا عنوانًا تاريخيًا عامّاء يتخطى من جهة الاختلاف فى 
المشاريع والصيغ السياسية - الإدارية التي حملها تعبير «سوریة» آنذاك 
ويتخطى من جهة ثانية أشكال التجزئة التي حصلت في ما بعد بصيغ «دول 
حدیثة»» فان هذا العنوان لا يلزمنا بمتابعة تفصيلية وجزئية للمناطق التى 
شملتها تلك الصيغة تاريخيًا وجغرافيّاء بل إن «عمومية» العنوان تحمل 
تبريرًا لاختيار يركز على الوقائع الرئیست» ويحاول أن يرصد الاتجاهات 
العامة للمرحلة التاريخية التي و التجزئة› ارتكارًا على 
وثائق أبرز القوى الدولية التي اڏت دورًا فاعلا في عملية التجزئة هذه في د 
(بلاد الشام»ء وهى وثائق ق الخارجية الفرنسية. 


(۷) محمد کرد علي خطط الشام. ٣‏ ج في ۰۳ ط ۲ مصححة بقلم المؤلف (بیروت: دار العلم 
للملايين» ۱۹۷۱-9۹ ج ۱ ص .۱۰-٩‏ 


۳۸ 


II 


السكان 
التوزع بحسب الطوائف في الولايات 
وفي دول الانتداب الفرنسي 
وفي المدن والأرياف 


آولا: بحسب الولایات والسناجق 


تعود الأرقام التي نملکها عن سکان سورية وتوزعهم بحسب المناطق 
والطواتف في مطلع القرن العشرین بشکل آساس إلى مصدرین: الإحصاءات 
العثمانية غير الدقيقة» وتقدیرات الباحثين والرخالة والقناصل الأجانب 
المرتکزة إلى التجمیع والمراقبة ونقد الإحصاءات العثمانية. 

غالا ما يلجأ هؤلاء لین أرقام فيتال كوينيه (Vital Cuinet)‏ فى کتابه سورية تس 
فلسطین - لبنان المطبوع في عام ۱۸۹۲ ”» التي هي مستقاة في الأساس من 
مصادر تركية» فیضیفون إلى هذه الأرقام تقدیرات انطباعية. 


يُّقدّر شكري غانم عدد سکان «سوریة» (ما عدا کیلیکیا) ب ۳,۳۰۰,۰۰۰ 


Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine: Géographie administrative, statistique, descriptive et (A) 
raisonnée, 4 tomes. en 1 vol. (Paris: E. Leroux, 1896-1901). 


۳۹ 


نفسء على آساس مساحة تشمل ۳۲6۰۰۰ کلم" ۳ أي بمعدل كثافة تبلغ 
(۱۰,۲) في الکلم" الواحد. 
بینما یقذرهم إدمون لوي شار Achard)‏ ۳ الي ين و Eo‏ ی 
يقدم جورج سمنة دو بمساحة و عدد سکان الولایات 
والسناجق العثمانية التى يعتبرها تشكل أجزاء «سورية الطبيعية» 
بالصورة التالية217: 
الجدول الرقم (۱-۱) 


مساحة وسکان الو لایات والسناحق العث‌انية التى تشكل 
آجزاء «سورية الطبیعیة» 


3 


3 0 


ا 
ال ان ارس 3 
الب 0 سا 


سي SS‏ سدس 
بیس 


تورد مذکرة غرفة مرسیلیا المرفوعة إلى وزارة الخارجية الفرنسية 


Correspondance 0۱۵۳۵ (15 Janvier 1919). (4) 


Ed. L. Achard, «Notes sur 12 Cilicie et notes sur la Syrie,» عا‎ Asie française, no. 4 ۱۰( 
(Juillet-Août 1922). 


Samné, p. 116. (11) 


في عام ۱۹۱۵ ۰ جدولا بالولایات العثمانية التي تتقاسم سورية» مع ذکر 
مساحتها وعدد سکانها والكنافة السکانية فی کل منها اعتماّا على تقدیرات 
السفارة الألمانية في إسطنبول في عام ۰۱۹۱۵ 
الجدول الرقم (۲-۱) 
التقديرات الألمانية لمساحة وسكان الولايات العثانية 
التي تتقاسم سورية في عام ۱۹۱۵ 


| اسم الو لاية أو المتصرفية المساحة بالكلم” عدد السكان الكثافة في الكلم" 
أضنة ۰ ,۳۳ ۰ EARN,‏ 1 ۱۲ 

خلب ۰ ۸ ١١ a EE‏ ۱ 
بيروت ۱ VV,‏ ا 0 ١‏ 
متصر فية لبنان ۰ ۳ لك 5١‏ 

متصر فية القدس ۱۷,۱۰ ۰ ۳۸۲ ۲۲ 

٩ AAT, ۰ ۹۵,۰ سورية (دمشق)‎ 

متصر فية دير الزور ۰ ۷۸ 5م ۱ 
الجموع TAS‏ اس نت ۱۳ ۱.۰ 


بحسب تقدیرات هوفلان بلغ عدد سکان المناطق السورية الموضوعة 
تحت الانتداب الفرنسی حوالی ۳,۸۰۰,۰۰۰ شخص. آما عدد سکان سورية 
كلهاء بما فیها فلسطين» فیقدره ب 4,۳۰۰,۰۰۰ شخص ۳ . 


ثانیا: توزع السکان بين الأرياف والمدن 


من الصعب معرفة توزع سکان سورية بين الأرياف والمدن بصورة 
دقيقة. بيد أنَّا نعرف على کل حال أن التجمعات المدينية هي على قدر کبیر 


«Note sur la valeur économique عل‎ la Syrie intégrale» (adressée le 26 Juillet 1915 au (1۲) 
minister des affaires étrangères par la chamber de commerce de Marseille, 1915). 


وم هکذا وردت في النصء والصحیح هو ۰ ۶ و۳۳۰ 
Huvelin, pp. 16-17. (1۳)‏ 


۱ 


من الاهمية. فالتمرکز السكاني في المدن كان یقوی مع نمو التجارة في 
الحواضر الکبری» ومع تقهقر الریف الزراعي وذوائه. وکان أن قویت هذه 
الظاهرة في آثناء الحرب العالمية الأولى. وهكذاء ففی حدود مناطق الانتداب 
الفرنسی لاحظ الخبراء الفرنسیون وجود ۱۷ مدينة پزید عدد سکان الواحدة 
منها على ۱۰ آلاف نسمة. ویبلغ عدد سکانها كلها حوالی ۰۱,۲۰۰,۰۰۰ 
(ضافة إلى ذلك هناك آکثر من ۵ قصبة. يراوح سکان الواحدة منها بين 
و ا يشي إلى أن عده السکان المدیسن وها فى 
مطالع القرن العشرين إلى حوالى ۵۰۰,۰۰۰ ,۰۱ وعدد السكان الريفيين إلى 
۰ ,۰ من بینهم حوالی ۷۰۰,۰۰۰ من البدو الرحل» ما يعني أن 
الکتلة الفلاحية الريفية السورية المستقرة على الارض راوح عددها في تلك 
الفترة بين 56٠9٠59٠٠١‏ ,اوه ٠٠‏ ۱ 

أما أهم المدن السورية التي ضمت إلى الانتداب الفرنسيء والتي تخطى عدد 
سكان الواحدة منها ال ۱۰ آلاف شخصء فهي: دمشق التي بلغ عدد سكانها حوالى 
۰ حلب حوالى ۲۵۰,۰۰۰ حماة ۷۰,۰۰۰ حمص ۸۰,۰۰۰ عينتاب 
۰ طرابلس ۰۵۰,۰۰۰ آنطاکیا ۳۰,۰۰۰ النبك ۱۵,۰۰۰ زحلة ۱۵,۰۰۰ 
کلّس (ناان) ۰ داریا (08:6[2) ۰۱۲,۰۰۰ صور ۱۰,۰۰۰ *. 


سکانها كلها حوالی ۱,4۰۱,۰۰۰ شخص. موزعین كما يلي: 


الجدول الرقم (۳-۱) 


دمشق VO,‏ و۲۵ ۱ 
حلب 2 Yee‏ و ۳۵ ۱ 
بيروت ل Eg‏ و۲۵ 

() المصدر نفسه ص ۱۷. 

(۱۵) المصدر نفسه ص 1¥ 

«Note sur la valeur économique عل‎ la Syrie intégrale,» .م‎ ۰ (۱2) 


a 


القدس YY‏ 
أورفه N‏ 
عينتاب yon‏ 
مرعش ا 
حماة ۳ 
يافا ET‏ 
e 3‏ 
مص Vy‏ 
| طرابلس ۷ 
غزة ,وو 9 
حیفا م۳۰ حاصبيا مره 
الجموع ۱,4۰۱,۰۰۰ 


(#) هکذا وردت في النصء آما المجموع الصحیح فهو ۱۰,۰۰۰ ,۱. 
النًا: التوزع السكاني بحسب الطواتف 


يورد جورج سمنة في کتابه سورية جدولا بعدد الطوائف التي یتألف منها 
سکان «سورية الطبيعية»» مع تقديرات إحصائية عن عدد آفراد کل طائفة تفه 


علی الرغم من عدم دقة هذه الا حصاءات. فهي» وفتّا لصفتها التقديرية 
العامة تقدّم لوحة غنية عن التعدد الطائفي والاقوامي في بلاد الشام» ونسب 
آعداد الطواتف. حيث نری» بشيء من الوضوح. الاهمية العددية لكل طائفة. 

- المسلمون: يقر عددهم بحوالى ريه أ» يتوزعون إلى تفش 
إسلاميتين (السّنة والشیعة)؛ وإلى أربع مجموعات أقوامية تنتمي إلى الإسلام. 


Samné, p. 288. (۱۷)‏ 
(*#) بحسب التقدیرات الواردة عند سمنة» يبلغ هذا المجموع ۲:۵۹۰,۰۰۰. 


<۳ 


الجدول الرقم (4-۱) 
عدد سکان سورية السلمین بحسب الطوائثف 


كن ۲,۳66 


جراكسة و 
- السیحیون: پقذر عددهم ب ۰۰,۰۰۰ ,۳۱ یتوژعون على ثلاث عشرة 
فرقة بالشکل التالى: 


الجدول الرقم (9-۱) 
عدد السکان غير السلمین 


فرق كاثوليكية (۰ ۰۰ ,۸۲۰) موزعة إلى: 


۲- المسیحیون غير الكاثوليك 


فرق غير كاثوليكية (۵۸۰,۰۰۰) موزعة إلى: 


روم أرثوذكس 
أرمن أرثوذكس 
لت 

سریان أرثوذكس أو يعاقبة 


کلدان أرثوذكس أو نساطرة 


بروتستانت 


(#) المجموع الصحیح هو ۱۰,۰۰۰ ,۰۱ 
٤٤‏ 


۳ - الیهود 


فرق بهودية (۱۲۱,۰۰۰) 
لین اسان یاف 1 
57 وا ۱ 
٤‏ - الفرق الباطنية 


ال 
دروز ۳ ۱۷۵۰ 
نصيرية 5 ۱۷ 
إساعيلية 5 ,1 


e oon يزيدية‎ 
مبائية‎ 
OE Vey المحمو‎ 


(#) بحسب التقديرات الواردة عند سمنة يبلغ هذا المجموع ۹۲۰,۰۰۰ ,۵. 


هذه الارقام التي یوردها جورج سمنةء كما تلك التي یوردها هوفلان» لا تعکس 
الواقع بدقة» فهي تقدیرات ذات طابع تخميني» ولها وظيفة دعاوية تبغي إبراز آهمية 
(سوریة) ات و وهي فضلا عن عدم دقتها تقع في کثیر من المبالغت 
وهي غالا ما تخلط أيضًا الاحصاءات العثمانية التي تمت في إطار ولايات لم تتطابق 
حدودها مع الاتفاقیات الدولية التي رسمت حدود الانتداب الفرنسي» بتقدیرات 
إحصائية لسورية ما بعد عام ۱۹۲۰. وهذا بالذات ما یفعله هوفلان في عام ۱۹۲۱ 
عندما یعتبر إحصاء ولاية حلب» وإحصاء ولاية بیروت جزءا من احصاء اسورية 
الانتداب الفرنسي». في حين أن لواءين وأحد عشر قضاء من مجموع الألوية الثلاثة 
والأقضية الواحد والعشرين التي تألفت منها ولاية حلب خضعت للحكم التركي ۷ 
في حين أن لواء‌ي عكا والبلقاء اللذين كانا جزءًا من ولاية بيروت تبعا مع متصرفية 
القدس للانتداب الإنكليزي. 


(۱۸) غرایبة» ص ۰۸۱ وعوض» ص ۰۸۱-۷۰ 
0 


لذلك. قد یکون من المفید یراد الاحصاءات الرسمية الأولية التی تمت 


فی السنوات الأولى من الانتداب الفرنسى» والتى دقق فيها نسييًا ۳ عام 
0 حيث تم إحصاء سكان سورية» بحدودها الت وقعت تحت الانتداب 


7 


الفرنسي بحسب الانتماء الطاتفي؛ بالشكل التالي*". 


الجدول الرقم )5-١(‏ 
سكان سورية بحدودها التى وقعت تحت الانتداب الفرنسی 
بحسب الانتماء الطائفى 


ان ۱۸,۷۲ 
روم أرثوذكس Oge‏ 


آرمن كائوليك وآرمن آرئوذکس 


|س‌اعیلیون ۱۳ 
الجموع ۰۵ , ٩۱۶‏ ۱ 


Raymond O’Zoux, Les Etats du Levant sous mandat français, préface de M. F. Pierre-Alype 6 ۹) 
(Paris: Larose, 1931), pp. 23 et 42. 


٦ 


یقدم ريمون آوزو 012000 202۵)» مولف کتاب دویلات المشرق تحت 
سورية الخاضعة للانتداب الفرنسی"۳*: 


- نسبة عدد أفراد الفرق المسيحية الكاثوليكية إلى مجموع السكان ۳ في المعة 
- نسبة عدد أفراد الفرق المسيحية غير الكاثوليكية إلى مجموع السكان ١‏ في المئة 
امك 

- نسبة عدد أفراد الطائفة الإسلامية إلى مجموع السكان ۰ في المئة 
- نسبة الشيعة في اة 
اة العلوین ۲ في المئة 
- نسبة الدروز ۵ في المئة 
- نسبة الإساعيليين ١‏ في المئة 
- نسبة اليهود ١‏ في المئة 


رابعًا: التوزع السكاني في الولايات التي أنشأها 
الانتداب الفرنسي 


بناء على الإحصاءات الفرنسية التى قامت بتدقيقها سلطات الانتداب 
في عام ۱۹۲۵ - 21477 يرسم أوزو جدولا بتوزع الطوائف الدينية على 
الولايات السورية التي أنشأها الانتداب الفرنسي بين عامي ۱۹۲۰ وه۱۹۲ ۲ 
مْقسَمًا المسلمين إلى سُنّة وطوائف غير سُئّية (دروزء شيعة» علويون... إلخ)» 
والمسيحيين إلى طوائف كائوليكية (موارنة» روم كاثوليك... الخ)» وطوائف 
غير كاثوليكية (روم أرثوذكسء بروتستانت... إلخ). 


(۲۰) المصدر نفسه ص 06. 
(۲۱) المصدر نفسه ص ۰۲۱ اعتمادًا على تقریر ۱۹۲۲ لعصبة الأمم. 


¥ 


۸ 


السلمون السنة 
۱ 


کتاب آوزو. 


طوائف إسلامية غير سُنية 
كائوليك 

مسیحیون غير كائوليك 
آرمن 

هود 

طوائف أخرى 


۱ دولة سورية 
۸44,3۸1 
Vr, t10‏ 
۷ 1۵ 


۸۱,٩ 


۱۳,۱۷ 
۷۳۹۸ 


۲ ,ا 


الجدول الرقم (۷-۱) 
توزع الطوائف الدينية على الولايات السورية التی آنشآها الانتداب الفرنسی بين عامی ۱۹۲۰ و۱۹۲۵ 


دولة لبنان 


۱۳۲,۷۸ 


۷۳۱۸۳۸ 
TNT 
۲ ۷۹ 


9۹۷,۸۸۹ 


دولة العلويين 


۵۲ ۷۸ 
۱۸۰,۷۸ 
1, 1° 


TV,A10 


۲۷۷ ۸ 


دولة جبل الدروز 


۲,۱۲ 


3 


o, 


الجموع 


| كل‎ Ve, 
۸,۹4 


VE, 1Y 


۱۹۸,۰۹۸ 


۲ ۳ 


ملاحظة: تجدر الاشارة هنا إلى أن «دولة سوریة» التي أنشئت في أول کانون الثاني/ ینایر ۱۹۲۵ تألفت من اندماج دولتي دمشق وحلب. ومن سنجق الاسکندرون وحماة ودیر 
لزور وحوران. وتقدر مساحتها بحوالی ۰ کلم" وعدد سکانها ب ۱,۱۳۹,۳۰۰ شخصاء موزعین على المحافظات والطوائف وفق الجدول 


لرقم (۱ - ۸ كما ورد في 


1۹ 


الجدول الرقم )۸-١(‏ 
عدد سکان «دولة سوریة» تبعًا للمحافظات والطوائف في عام ۱۹۲۰ 


ا 
| حلب | دير الزور الإسكندرون حوران مص حماة الجموع 
۳۰ 5 


مسلمون سنة ۵ | ۱۹۹۷۲۲ ۷۲۰۵ jes‏ 398 : تا 


۳,110 
طوائف آحری ۲,۰۳۸ ۲۸ ۱۳۷ 1 ۱ 0 ۲۲ ,1 
الجموع ۱ ۷۰ 0 Y1,‏ ۰ ۱۳۹ ۸۳ 19 ون A,‏ ۱ ۷۵ ۰ ۱,۱۳۵ 
۱ ۱ 


ملاحظة: واف أن الطاب الاسلا ال الغالبف «دولة رية»» ولا سیما ف تجمعاتها ۱ بری (حلب» دمشق» » حماة)ء ٩۰6,۸۶6‏ شخصا. مقا 
کت بع اللو ساد مي اسي هو سنو في ب» دمشق» حمص بل 


۷٤, ٤‏ للطوائف الاسلامية غير السنية = دروز» علویون شيعة» إسماعيليةء و6۵۵ ,۱۳۵ للطوائف المسيحية. 
المصدر: .74 .ص ,)1931 Raymond O’Zoux, Les Etats du Levant sous mandat français, préface de M. F. Pierre-Alype (Paris: Larose,‏ 


ا 
یزیدیون 1 
دروز 10,۳44 
آرمن كاثوليك 
آرمن آرئوذکس | ۱۹,۸۵۲ 
بروتستانت 1 ١4‏ 
كلدان | ۱۹۰ | 
سریان کائوليك RA‏ 
سریان آرئوذکس | ۱,۰۱6 


الجدول الرقم )٩-۱(‏ 
التوزع السکاني في سورية في أو اخر الانتداب الفرنسی (من دون لواء الاسکندرون) 


ل للحت 


1۱۰ ۱/۳ 


۳۸ 060 


۰۳۹ 1 23 ۱ 


AY 6,۳۹ 


حوران 


۳۷ 


۹ 


الفرات 


احزيرة 


۱, ۷۵ 


۳ 


جبل 


الدروز 


1 


اللاذقية 


40 
0,1۷ 
۷ VAY 
7” 


۳۸ 


01 


الي 


Too 


۱۸,۱۹۸ | 4, 6 


۳,۸۸۹ 


کڪ 


دمشق مص حماة حوران الفرات الجزيرة جبل الدروز اللادقية الجموع 
Yo ۱۲ (۳١ ۳,۹۳۸‏ ۳۹ 3 ۱,۰۷ ,° 
۷ ۱۶ ۱۰ ۷۲ ۱,۹۳۸ ۱۰ ۱ ۱ ۷۷۰ ۳۹ 
EA‏ 
C1, ۲ ۳۷۶ ۲ ۷۳۰ ۷۰ Yo 1,۸۷ ۳۹۶ ۳,۷۲ I, ۶‏ 
0V‏ ۱۳۰ 
Tro,‏ 
ES ۱۲ ۱۲۰ ۱ ۱۳ ۳۱‏ ”,> ۷ ۱۲۸ 
٤ Y0 ۲,۷۰۵ ۹,۷۱‏ ۳۳۹ 03 ۲ ۱۱۳ 
۱۰,۵۲٩ | ۱۰۱,۰۸۵ | ١5١,558 ۷‏ كك ۱ لض ۵ ,۹۹ 1,1۸ رمم ۱,۹۷۱,۰۵۳ 
,۹ ۷ ۹ 
1 
,۸۷۰ | ۲۱۲,۲۶ | ۱۵۷,۵۸ | ۱۱۲,۸۶۲ | ۲۲۵,۰۲۳ | ۱۵۱,۰۰۱ ۸ ۷ | ۱۳ 


۰.۰۰, ۰۰۰ لا یتضمن الجدول الاحصائي البدو الذین هم مسلمون وربما یقدر عددهم ب‎ 
Albert Hourani, Minorities in the Arab World, Issued under the Auspices of the Royal Institute of International المصدر:‎ 


Affairs (London; New York: Oxford University Press, 1947), p. 76. 


بالنسبة إلى دولة العلویین التي قدّرت مساحتها بين 1۵۰۰ و۷۰۰۰ 
کلم" فبلغ عدد سکانها بحسب الإحصاء الفرنسي في عام ۵ ۱۰۲ 
حوالی ۲۷۷,۹٤۸‏ شخصًاء يتوزعون بين الطوائف بالشکا الال 


ملول سنه ٩۲,۷۸‏ 
مسلمون غير سنه (إساعيلية» دروز» شيعة» علويون) ليلا 


فر ن ر اله 1V1, TA‏ علويّاء أي ما نسبته ٩۷‏ في المئة من المسلمين غير 
السته: 


كاثوليك 


وبالنسبة إلى دولة جبل الدروز: التي تبلغ مساحتها حوالى 
۰ کلم" (معظمها جبلي والأراضي الزراعية فيها قليلة» لكنها 
خصبة)» فلا يزيد عدد سكانها على ۰۵۱,۳۲۸ من بينهم 67,7485 
درزيًا والباقون: 


کائوليك 1,1۲ | 


مسيحيون غير كاثوليك 01 | 


أما في دولة لبنان الكبير: فيتوزع السكان على الطوائف والمناطق وفق 
الجدول الإحصائي الذي يقدمه أوزو كما ب 


(۲۲) انظر أيضًا: الجدول الرقم (۱۰-۱): بلاد العلويين: التوزع السكاني بحسب الطوائف 
والمناطق» ص ”57 من هذا الكتاب. 

(۲۳) انظر الجدول الرقم (۱۱-۱): عدد سكان لبنان الكبير موزعين بحسب الطوائف والمناطق 
(۰)۱۹۲۵ ص ۵4 من هذا الكتاب. 


2 


or 


الجدول الرقم )٠١-١(‏ 
بلاد العلويين: التوزع السكاني بحسب الطوائف والمناطق 
طرطوس | تل کلخ | صافیتا | الجموع 


o, ۸۳۰ ۳,۰ ۷/۱۳۹ 


1 


اللاذقية الحفة جبلة 


0, «۸۸ A, AFT ۲,۸۹۱ مسلمون سنة‎ 


مسلمون من طوائف 
و ۵ ۲۲,۷۸۰ | ۳۷,۲۹۷ ۸ | ۱۰,۷۸۳ | ۲۹,۲۲۲ ۸۰,۷۵۸ 


مللاحظة: يقدّر أوزو عدد الدروز والعلويين والإسماعيلية مجتمعين ب 2177786 ونسبة العلويين ن إلى هذا العدد ٩۷‏ في المئة. آما نسبتهم إلى عدد المسلمین 


السنّة فهى 1۸ فى المئة. 


المصدر: ۰ .م O’Zoux,‏ 


۵ 


الجدول الرقم (۱۱-۱) 


بیروت | صیدا صور | مرجعیون | التن | الشوف | کسروان | طرابلس | البترون | زحلة | بعلبك | دیر القمر | الجموع 


۱۳۳/۷۸ 1۱ 6, 1۷V ۱۵ 1,000 1,۹۲ YAY ۸,1۳1 ۰ ۳۸ ل‎ 7 E, ۸۵ 

۱:۹۲ ۹۰ ۱۰۵ ۱۲ ۱۳۱۱۸ ۳,۱۸۹ ۱/۸۱ SVE 1,۹۷1 10,۸95 ۱۲, ۰ ع‎ YV, ۹۳ TONY A001 

YY, ET تلت يونا ۱۳۱۱۸ 06م‎ TA TAET PP,‘ 0,۲ 

VT ,ATA 2 1,11 2303 SNA ۱ 6 ۸۳۵ 24 9,2۷ 0,۳ YAY ۷۰۸ VE EIN 
۳۳۷۲ ۱۰ A لوف‎ ١ 1۰ ۱ For ۲,۸14 
۳۷۰۹ 

04V ۷۸۹ CTY ۱۶, ۲ كا‎ ۶ ۸۷,۶ t,4 04 ,AY1 ۳۷ °0° EVET ۳,۷۵ 1۹, ۷.۰ IA, YA 


المصدر: اعتمادا علی: المصدر نفسه» ص ۹۵. 


هذه الاحصاءات التي يُقدّمها آوزو نقلا عن تقاریر فرنسية مقدمة إلى 
عصبة الامم في عام ۵ - ۱٩۲۲‏ هي إحصا ءات آولیت ولا نعتقد آنها 
تُغطي فعللا المناطق وفتات السكان كلها. 

بالنسبة إلى دولة لبنان الكبير» نعتقد أن الأعداد التى يوردها آوزو هی دون 


الواقع. ذلك أن عدد سكان متصرفية الجبل وحدها بلغ في عام ١431‏ حوالى 
۰ شخص. وذلك بحسب إحصاء إدارة المتصرفية!*؟". 


الجدول الرقم (۱۲-۱) 
عدد سكان متصرفية الجبل في عام ۱۹۱۳ 


دروز Vig‏ 
روم آرئوذکس 1۰۹4,۸۸1۳ 
بروتستانت ۱۰,۹۰ 
أرمن أرثوذكس 22,84 
SES‏ ۳ 
أرمن كاثوليك ۸ 


هذا إلى جانب أقليات أخرى: سریان» بروتستانت» كلدان... 


نعتقد آن سیب إالاختلاف يعود إلى بعضص الا حصاءات التی سملت 
المهاجرين والمقيمين معا وبعضها الآخر كان يصدر عن هيئات وطوائف 


(74) لبنان: مباحث علمية واجتماعية: وهو الكتاب الذى نشرته لجنة من الأدباء بهمة إسماعيل 
حقي بك متصرف جبل لبنان سنة ۱۳۳4 مارتية (۱۹۱۸)» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد أفرام 
البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات التاريخية؛ ۰۱۸ ۲ ج (بيروت: الجامعة اللبنانية» 
۹ج ۲ ص 145. 


00 


وأحزاب» ما يؤدي إلى المبالغة في تقدير عدد طائفة معينة» وانقاص آخری 
بسبب التسابق على توزيع المناصب في الدولة الناشئة والهيمنة على أجهزتها. 


مهما یکن» تشكل الجداول الاحصائية التقريبية التي يوردها أوزو 
وحورانی وفق الانتماءات الطائفية والتمرکز فی المناطق لوحات ذات دلالة 
کی عاى التر کی لطا لک و اتو من اول هلام اللو ات 
«الديموغرافية» أن الدولة التي ارتأى الانتداب الفرنسي تشكيلها على أساس 
صيغة «المجموعة المستقلة» (sعصهnهاسه‏ sممںuم6)"‏ لا تشمل فعلا طائفة 
واحدة» بل «مجموعة من الطوائف» تغلب فيها عدديًا طائفة بعينها. فدولة 
سورية التی آنشأها الاحتلال الفرنسی علی آساس الغلبة العددية الشنية فیها 
کانت ذات ترکیب تعددي واضح. 7 


بحسب جدول آوزو يبلغ عدد المسلمین السُنّة ۰8,۸46 مقابل 
15 من المسلمین غير السّئّة (دروز» شيعة» علویون. إسماعيلية)» 
و4۵۵ ,۱۳۹ من المسیحیین من طوائف مختلفة. 

تبرز ظاهرة التعدد وغلبة الطائفة الواحدة أيضًا فى المناطق الأخری» 
حيث يتحول فیها المسلمون السُنّة (الاكثرية في سورية کلها) إلى أقليات. ففي 
«جبل الدروز» تصبح الاكثرية درزية» وفي قضاء اللاذقية تصبح الأكثرية علوية. 
وهكذا يمكن أن نتحدث عن جزر أقليات فى بحر إسلامى سُنىء وعن أقليات 
الأقليات» وعن أكثرية في مكان تصبح أقلية في مكان آخر .۳۳‏ 

خلاصة: كيف تفسر ظاهر التنوّع التي وقفنا عند جانبها الإحصائي في 
الصفحات السابقة؟ 

يشير جاك وولیرس (۷۵۵۱۵:56 .1) إلى آن المدن شكلت على مدار 
مراحل التاريخ مراكز الانبعاث الديني والانشقاقات المذهبية المختلفة. 
ویکفی أن نذكر أمثلة على ذلك: القدس» مكة, المدينة» أنطاكياء الكوفة» نجد» 
و لكن نشوء البذرة الأولى في الانشقاق الديني في المدينة لا يعني أن 


(۲۵) راجع القسم الثالث من الدراست ولا سیما مراسلات غورو 3 ميلران» حيث پستخدم 
ميلران مفهوم (Groupes autonomes) JÎ‏ لتشکیل «دولة). 


Jacques Weulersse Paysans de Syrie et du Proche-Orient (Paris: Gallimard, 1946). p. ۰ (YY 


Î 


الریف یبقی معزولا عن تلقّي نتائج الدعوات الدينية المنبثقة من المدينة. 


یری وولیرس أيضًا أن التجرّژ الديني في أرياف المشرق تم وفق عملية 
تاريخية مُعقّدة يمكن إذا أردنا التبسيط أن نميز فيها ثلاث مراحل: 

أولا: إن العناصر الريفية تقاوم بارتباطها بآلهتها السابقة اجتياح المعتقدات 
الجدیدة» وذلك عبر الانكفاء والهروب واستمرار التقليد» » ما يؤدي إلى تشكل 
اجزر صن شواهد) هي بقايا من الماضي تستمر عبر العصور. تلك کانت في 
الماضي حالة المدارس الوثنية في منطقة حران» وتلك هي في الوقت الحاضر 
حالة أكثرية الفرق المسيحية المعزولة في بحر الاسلام. 


ثانيًا: لکن قد يكون هناك آشکال هجومية في عملية التجزو الديني. 
فثمة طوائف شابة ونشيطة لکن مضطهدة لا تتردد فى أن تنسحب 
إلى قلب الریف لعجنب خطر السلطة المركزية في المنطقة ولتدمو في 
آمان. تلك هي أوضاع , بعض الفرق الدينية المذهيية. والمثل الاکثر 
تدلیلا على ذلك هو مثل الإسماعيلية الذين أقاموا مركز نشر دعوتهم 
في السلمية شرق حماة» كذلك مثل الموارنة الذين انسحبوا إلى قادیشاء 
ولا رف الذين أقاموا في سلاسل جبال طوروسء والدروز الذين تركوا 
لبنان في منتصف القرن التاسع عشر لیقیموا في جبل بركاني لم یلبث أن 
حمل اسمهم سريعًا 

ثالثا: وأخيداء ياتى المهزومون الذيق يُتقلون تفا أو يلجاون إلى عتاطق 
ارس لف كاده عا له متام الان ل و ار كارا الى سرت 
وتلك كانت حالة الأشوريين ‏ الکلدانیین الذين فروا آمام الفتح التركي» وتفرقوا 
من ایران إلى ارات" 

مهما يكن» تخرج دراسة الأسباب التي أدّت إلى هذا التوزع الطائفي 
الكبير في بلاد الشام على الرغم من أهميتهاء عن مدار اهتمامنا المباشر في هذا 
العمل. والملاحظ على كل حال أن أوالية التوزع الطائفي أدت إلى تشكيلات 
مُعقّدة على الساحة الاجتماعية - الديموغرافية في البلاد. 


8 المصدر نقسه» ص‎ (YY) 
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درج ر وصف هذا التعدد الطائفي على أنه «موزاييك» طوائف» بحیث 
نلاحظ فعلا آنه في بعض المناطق تختلف القرية في الطائفة التي تقطنها عن 
القرية المجاورة. ففي سنجق الاسکندرون مثلا یمکن أن نعدد ثماني طوائف 
مختلفة» هم: المسلمون الشْنَة الناطقون بالکردیة. المسلمون الناطقون 
e‏ الشيعة العلویون» الروم الارئوذکس. الأرمن الغریغوریون» 
الکائوليك. بالاضافة إلى اليهود والاسماعيلية والبروتستانت» وهذا التعدد 
كله هو في إطار عدد لا یتجاوز: بحسب تقدير وولیرس في آربعینیات القرن 
تین ال ۰ شخ ص(۲. ١‏ 

تدم «بلاد العلویین» نموذجا آخر للتورّع الطائفي هذا. إذ على أساس 
مجموع ۰ شخص (في الأربعينيات)» هناك ثلاث طوائف أساسية: 
العلويون» المسلمون السنّة» الروم الأرثوذكسء وأربع طواتف ثانویة: الموارنة» 
الإسماعيلية» الأرمنء الروم الكائثوليك» وعناصر قليلة (نماذج) من سبع طوائف 


(4)۰ 


آخری: أرمن كاثوليك» بروتستانت» لاتين» سریان كلدان» يهود. ودرور 


الظاهرة التعددية نفسها تبدو في المراکز المدينية؛ إذ الأقليات المهددق 
على ما یذکر وولیرس تملك وسیلتین للعیش: إما أن تنکفی في الریف 
وثمارس فيه دفاعًا عن طریق العزلة والفقر أو السلاح» وإما أن تلجأ إلى 
المدن متخلية بشكل قاطع عن المقاومة الجسدية» ومعتمدة على تفوقها 
الاجتماعى. وهذا التفوق الذي يكتسب ويثبت عن طريق التخصص 
والتعاضد اللذين هما صفتان طبيعيتان لأي تجمع اجتماعي نشيط ومعزول 
في وسط أكثرية متجانسة. 


يعطي وولیرس ماد على ذلك: اليهود والأرثوذكس والأرمن. يقول: 
ارقا ما اختفی (الیهود) کلیا من آریاف الشرق لیثمرکزوا جماعات مدينية 
وغنية في المراکز الحضرية الكبرى» مثل بغداد. والموصل والبصرة» ودمشق. 
الجماعات المسیحیة: الأرثوذكس والأرمن بصورة خاصة۳۰ 


(۲۸) المصدر نفسه. ص ۰۷۳ 
(59؟) المصدر نفسه. ص ۰۷۱ 
(۳۰) المصدر نفسه ص ۰۷٩‏ 


0۸ 
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المدن والسکان 


أولا: 18 الديموغرافي والنشاطات الاقتصادية 
بين المدن الساحلية والمدن الداخلية 


مع تعاظم دور التجارة الأوروبية مع سواحل المتوسط الشرقية» ومع مفاعيل 
معاهدات الامتيازات الأجنبية التى شجعت على الاتجار» ازدهرت المدن الساحلية» 
كما ازدهرت مدن المحطات الكبرى الواقعة على طرف الممرات والمواصلات 
البعيدة ( مثل حلب). هذه الظاهرة أكثر ما تبرز في المدن التجارية «الشامية)» 
ولا سیما في المدن الساحلية التي بدأت تؤدي في العصر العثماني دورًا نشيطًا في 
عمليات التبادل التجاري مع أوروبا. ويشير ير مزر يخود وكات لت لي و 
لحركة العمران في «حيفا العثمانية» إلى تكوّن هذه الظاهرة» بقوله: «لقد اتسم العهد 
العثماني في بلاد الشام» بتوفير الأمن والحماية لسواحل تلك البلادء ولقد واكب 
ذلك ازدهار تجاري أوروبي مع السواحل الشامية. فكان من النتائج التي ترتبت على 
ذلك. أن السواحل التي كانت مهجورة منذ إخراج الصليبيين منها في سنة ۱۲۹۱م 
قد دبت فيها حركة العمران» ونتيجة للإغراءات التجارية ونظرًا للانقسام الذي أصاب 
الكنيسة الأرثوذكسية» أصبحت العناصر السكانية» خاصة المسيحية منهاء تهاجر 
بالتدريج من الداخل إلى الساحل الذي أصبح يكتسب سمة مسيحية بارزة". 


)"١(‏ محمد عدنان البخيت» «من تاريخ حيفا العثمانية دراسة في أحوال عمران الساحل الشامي»» 
ورفه قدمت إلى: المؤتمر الدولى الثانى لتاريخ بلاد الشام» جامعة دمشق» دمشق» ۷۸ 
9۹ 


إذا كان متعذرًا أن نقدم في إطار هذه الدراسة نماذج للتکوّن الدیموغرافي 
في المدن الرئيسة لبلاد الشام خلال المرحلة التاريخية التي ندرس» فإننا نكتفي 
برسم جداول إحصائية من كتب وثائقية معاصرة0". 


وج أن الإحصاءات التى نقتبسها غير دقيقة» وقد یتضارب بعضها 
مع إحصاءات أخرى آوردناها من مصادر فرنسية» لكنها على الرغم من ذلك 
ونظرا إلى أنها تورد التوزع السكاني في المدن وفق الانتماءات الطائفية» فإنها 
تقدم صورةً ذات دلالة على التنوع الطائفي في المدن التى نمت نموا تجاريًا 


خلال العهد العثماني. فبیروت مثلا تشکل نموذجًا بارژا لهذه الظاهرة» إذ منذ 
عام ۱۸۹۰ بدأت العناصر المسيحية تطغى عدديًا على المدينة بحيث نلاحظ 


أنه في آواخر القرن التاسع عشر بلغ عدد سکان بیروت حوالی ۱۳۰ ألما ثلثهم 
من المسلمین والثلثان (حوالی 4۰ ألا من المسیحین وأغلبهم کائوليك۳. 
تلتقي هذه الغلبة العددية مع غلبة اقتصادية تمثلت فلم عائلات مسيحية» 
ولا سیما أرثوذكسية وكاثوليكية» زمام حركة التصدیر والاستیراد من آوروبا والیها" 
يورد بییر روندو 800000 ©) في الجدول الرقم (۱ - ۱۳) آعداد سکان 
بیروت وفق توزعهم الطائفي في ثلاثينيات القرن العشرین. 


۱ 


(۳۲) استخرجنا من کتاب: محمد رفیق التميمي ومحمد بهجت. ولاية بيروت» ۲ ج (بیروت: 
مطبعة الإقبال» ۱۹۱۲). جداول إحصائية لعدد السکان وفق توزعهم الطائفي في المدن الساحلية من 
بلاد الشام» راجم الجداول المرفقة في الصفحات اللاحقة. 

Cuinet, p. 53. (TT) 

(۳۶) راجع الجدول (الملاحق-۱) الذي نشره دوكوسو بأسماء العائلات» مصدرة بالات الحرير 
في بيروت بين عامي ۱۹۰٤‏ و۱ ۰۱۹۱ ص۶۳۳ من هذا الکتاب. 


۰ 


الجموع 05١‏ ,۵ ۲۰ (باستثناء الضواحي) 


يعلق روندو على الجدول بقوله: «إن أعداد الأرمن هی التی رجحت غلبة 
عدد المسيحيين في بیروت (۹۵,۰۰۰ مسيحي» مقابل Vegan‏ مسلم)». 
ویذکر «أن المسلمين السنّة ملكوا العقارات» وكان بعض عائلاتهم أمثال بيهم 
وداعوق تتعاطى التجارة الكبيرة» بينما سيطر المسيحيون على القسم الأكبر من 
التجارة. وكانت بيدهم المصارف والأعمال التقنية وكل المهن الحرة تقريبًا)". 

صحيح أن الغلبة العددية في بقية المدن الساحلية ظلت إسلامية» لكن 
العناصر المسيحية شهدت (د ترقيًا اجتماعیّا» ملحوظا أشار إليه بوضوح مۇلفا 
ولاية بیروت. رفيق التميمي , ومحمد بهجت. حين وضفهما الحياة الاجتماعية 
في كل من المدن الساحلية. 


١‏ - حیفا 


جاء في وصف مسيحيي حیفا ما يلي: «إن المسیحیین الوطنیین في 
حیفا یأتون بالدرجة الثانية بعد المسلمین باعتبار الكمية» فیقرب عدد 
هؤلاء من عدد المسلمين. وقد جاء في إحصاء عام ۲ ه/ 1917م 
أن عدد المسيحيين الوطنيين هو ۲۸۳ شخصًا. يقيم هؤلاء في الجهة 
الغربية في حيفا في الدور التي بنوها لأنفسهم نظرًا لمساعدة الحالة 
المالية [...] (ثم) إن الصناعات التي يشتغلون بها هي أرقى درجة من 
الصناعات التي يشتغل بها المسلمون» فالمسيحيون في حيفا يشتغلون 
بصنعة البقالة والمعمارية وتبلیط الطرقات ونحت الأحجار» ويشتغل 


Pierre Rondot, Les Chrétiens d'Orient (Paris: J. Peyronnet, 1955), pp. 28-29. )ه۳(‎ 
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قسم من المارونیین بمهنة الحوذية» ومع هذا فان القسم الاعظم من الروم 
الأرثوذكس ومن الکائوليك أصحاب ثروات» حتی إن بینهم من يُحسب 

۹ ی رن ‘f‏ 2 
من الاغنیاء الکبار. تقد ثروة الواحد متهم بستین او مين الف رة 
وربما زادت ثروة الواحد منهم على مائة آلف ليرة ما بين آملاك واراضص. 
آما الذین تراوح ثروتهم ما بين ۲۰۰ و۰۰٩‏ ليرة ویشتخلون بالتجارة 
فهم کثیرون. یشتغل هؤلاء دائمّا باعمالهم وآشغالهم باذلین جهو دهم 
وراء إنماء رژوس آموالهم. آما من جهة المعيشة العائلية فهم آرقی من 
المسلمین بدرجات ره 


آما بالنسبة إلى مسلمي حيفاء فورد بوصفهم: «إن الكتلة الاسلامية في 
حیفا هي أحط الطبقات وأضعفها من جهة الحياة الاجتماعية العمومية» ورغمّا 
عن أن عدد المسلمین هنا يبلغ الأربعة آلاف وخمسمائة» وهم نصف الأهلين 
في حيفاء ولکن ليس لهم مقام أو وجود. ويكفيك للوقوف على حالة المسلمین 
في حياتهم الاجتماعية وفي معيشتهم أن تتكلف مشقة الذهاب إلى محلتهم 
التى يقطنونها (وادي الصليبية) ...». وعن المهن التى يتعاطاها المسلمون 
فى حيفا ورد: «آما الأكثرية العظيمة من بقية المسلمين فى حیفا فأبناؤها من 
أرباب الصناعات العادية وأكثرهم بحارة أو صيادون أو أصحاب زوارق» وقسم 
قلیل منهم باعة (صغار) وأصحاب قهاوي أو منجدون وأمثال هذا من أرباب 
الصناعات الصغیر »۲۲۲ 


۲ - صور 


عن قصبة صورء يذكر مؤلفا ولاية بیروت: «تخمن نفوس صور بالوقت 
الحاضر بستة آلاف أو بسبعة آلاف» ونصف هؤلاء مسلمون والنصف الاخر 
مسیحیون» وخمسمائة من المسلمین من آهل السئّة والباقي من المتاولة. آما 
المسیحیون فاربعمئة منهم موارنة» و۲۰۰ لاتين والباقون روم. ویوجد في 
القصبة عدد قلیل من الیهود والبروتستانت». وبعد أن يصف المولفان الحياة 
الاجتماعية لدی المسلمین (سْنة وشیعة): الفقر» بطء الحرکة انعدام الحياة 


() التميمي وبهجت. ج ۱: القسم الجنوبي» ص ۰۲٩‏ 
5 


العلمية» يذكران: «أما الطوائف المسيحية في صور فإنهم يستجلبون ا 
أكثر من سائر الطوائف» فهم یشتفلون بالتجارق ولقد حصل عندهم انتباه فی في 
الأيام الأخيرة بواسطة مؤسساتهم الدينية والعلمیت وسیب اختلاطهم الدائم 
بالأشغال مع المسيحيين في بيروت وصيدا وجبل لبنان. ويعدون اليوم أرقى 
الطبقات في صور من جهة المعيشة والحياة البيتية. ويوجد بينهم من يعرف 
الال الأجنبیة»۳۸. 


۳ - طرابلس 


عن طرابلس یذکر المولفان: «إن ثلثي المسیحیین الذین هم مس 
السکان في طرابلس هما من الروم الأرثوذكس. آما الثلث الآخر فهو من 
المارونيين والكاثوليك واللاتين والبروتستانت (...). كانت التجارة قبل 
نصف قرن في أيدي النصارى. وكانت ثروتهم في ذلك الزمن بالغة جدًا. أما 
المسلمون فكانوا أرباب حقول ومستغلات. ولم يكن لديهم شيء من النقد. 
ثم شرعوا باستقراض النقود من النصارى وأخذوا يتعاطون التجارة. وما 
لبث أغنياء النصارى أن أهملوا التجارة مستندين على ثروتهم النقدية الطائلة 
وربحها الوافر وأمعنوا في إقراض النقود بالفائض الفاحش وانغمسوا في 
بت ده 

يشير المولفان آیضا إلى تدهور أحوال المتمولین المسیحیین في طرابلس 

في أواخير القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبدء صعود تجارة 
المسلمین. وخلافا للحالات السائدة في بقية المدن الساحلية» ولاسيما 
في بيروت» تقدم طرابلس وضعًا مختلفّا في توزع الثروة ر بين المسلمین 
والمسيحيين. يذكر المؤلفان أن التجارة انتقلت في مطالع القرن العشرين إلى 
أيدي المسلمين بعد أن هاجر عدد من أغنياء المسيحيين في طرابلس إلى مصر 
وورد حول هذه النقطة ما يلي: اغادز بعضهه طرابلين اجر إلى فصر ا 
خلي الجو للمسلمين وخلصت لهم أمور التجارة فانفردوا فيهاء ومن ثم كانت 
في أيديهم ولم تزل». 


«والآن لا يزال بعض الأسر المسيحية من الطرابلسيين في مصرء 


۳ 


یتعاطون التجارة» ولدیهم من النقد ما يفيض عن بضعة ماة [هکذا] لف من 
اللیرات. وان ما یری الیوم من الثروة في آيدي الاسر المسيحية في طرابلس 
هو من الثروة التي تکتسب في الخارج وتدخل إلى طرابلس (...)». 


يقيم المولفان مقارنة بين ما يملك المسیحیون والمسلمون من الثروة 

في طرابلس فیذکران: «إذا كان مقدار الثروة النقدية ملیوتّا من اللیرات على 
التخمین فان عشرهاء أي مائة آلف ليرة منهاء في آيدي المسیحین. علی آننا 
لو نظرنا إلى مقدار النفوس لرأينا من الواجب أن تکون تلك الثروة ضعف ما 
هي علیه. ولهذا السبب نعلم أن المسیحیین على تأخر. 

«آما الأموال غير المنقولة يجب أن تقسم إلى ثلائة آقسام: القسم الأول 
زیتون طرابلس» والثاني البساتين» والثالث العقارات والمسقفات. 

«إذا قدّرنا قيمة الزیتون فى طرابلس بثلائمائة آلف ليرة یکون منها 
مقدار ثلائین آلف لیر أي عشرها في أيدي المسیحیین. وهذا قلیل 
أيضًا. آما قيمة البساتین فانها تقدر بأكثرية نصف ملیون ليرة. وحظ 
المسیحیین منها مقدار عشرة آلاف ليرة فقط . وعلیه تکون نسبتهم 
إلى المسلمین واحدًا من ستين (...). آما العقارات والمسقفات 
فان قیمتها بالنظر إلى القیود الرسمية هي نصف ملیون من اللیرات» 
ولکن حقیقتها تربو على ملیون ونصف. والذي في حوزة النصاری 
منها یقرب من الخمس. أي مقدار مائتین أو مائتین وخمسین آلف 
ره ۳۵ 

عن طبيعة الطبقة السائدة في طرابلس یذکر المولفان ما يلي: «إن جمیع 
الأسر الغنية تشتغل بالتجارة والزراعة ولا سیما بالفائض. لذلك یمکن أن 
نسمیهم تجارا بالمعنى العمومي. لأن الأرباح التي تحصل من الصابون 
والزیت والحریر والغنم والحبوب وآمثالها من المواضیع التجارية هي أعظم 
بكثير من أرباح الزراعة ودخل الأراضي. حتی إنه یوجد في طرابلس من 
سس مصرفا وأخذ يصطاد به الأرباح الجسيمة»”». 


(۳۹) المصدر نفسه؛ ج ۲: القسم الشمالي» ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 
20 المصدر نفسه ج ۲: القسم الشمالي» ص Yo‏ 
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>٤‏ - اللاذقية 


بالنسبة إلى اللاذقية» يذكر يوسف الحكيم في مذكراته: سورية والعهد 
العثماني ما يلي: «كانت ثروة اللاذقية في ذلك العهد (القرنان التاسع عشر 
والعشرون) قائمة على استثمار الأراضي وأهم حاصلاتها الزيتون والتين 
والعنب والحبوب بمختلف أنواعها. وعلى زراعة التبغ في جبال اللاذقية 
وصناعة الزيت والصابون وحرير الشرانق. كما كانت التجارة قائمة على تصدير 
هذه المواد واستيراد السكن والأرز والادوية (...). 

«انصرف كبار وجهاء اللاذقية من آل هارون وخزندار ومفتي وشواف 
وشريتح ورويحة وشاهين وصوفان وزيادة ودنورة وغيرهم إلى زراعة واستثمار 
أراضيهم الواسعة دون أن يفكروا في التجارة حين كان يتعاطاها على قدر 
محدود الكثيرون من |خوانهم». 

أما الذين جمعوا بين الزراعة والتجارة في ذلك العهد فهم في أغلبيتهم من 
الطائفة المسيحية. ويذكر المؤلف عددًا من هؤلاء: «مخايل سعادة كبير وجهاء 
المسيحيين وأخوه جبرائيل وكانا فى مقدمة رجال الاقتصاد). 

يضيف الحكيم: «وقل برز بعد ذلك أبناء جبرائيل سعادة الثلاثة وديع 
وإدوار ورودلف» وأصبحوا فى مقدمة أثرياء اللاذقية (...). 

«وقد أحرز الوجيهان إبراهيم وإسحاق نصري المقام الأول في التجارة 
والثروة النقدية والعقارية)» ويضيف صاحب المذكرات: «وبينما كان أولهما 
إبراهيم محور الحركة التجارية في اللاذقية انصرف أخوه إسحاق إلى الاهتمام 
بالشؤون الوطنية والمالية ی 

بالنسبة إلى توزع الثروة في اللاذقية» يقدم مؤلفا ولاية بيروت مسحا اجتماعیا 
ولا للفئات التي يتشكل منها مجتمع اللاذقية» وتعدادًا لمصادر الثروة وقيمتها 
تبعًا للانتماء الدينى والاجتماعى. يقدر المؤلفان عدد سكان اللاذقية ب 8 ۳6۵ 
نسمة» «أربعة آخماس هذا المجموع» تتألف من المسلمين السنيين» والخمس 


الآخر من الروم الأرثوذكس والمارونيين والأرمن والبروتستانت اللاتين...٠.‏ 


(4۱) يوسف الحكيم» سورية والعهد العثمانی» ص :40-4 
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«وينقسم مسلمو اللاذقية من حيث الحياة العمومية الاجتماعية آل ثلاثة 
أقسام: الأغنياء والطبقة الوسطىء والعوام. 

«إن مستوى الطبقة الأولى أصحاب الأملاك والأراضي والذين لديهم 
الثروة الضخمة» هم عبارة عن سبع أسرء ويوجد بين أفراد هذه الأسر أشخاص 
لهم من الثروة النقدية ما يراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة» ومن 
الدخل السنوي ما يراوح بين ۱۰۰۰ - ۰۰۰ ليرة. 

يوجد بين أصحاب الأراضي من يشتغل بالزراعة فقطء ومن يتعاطى 
التجارة. فالذين يشتغلون بالزراعة يولجون بأعمالها شركاءهم من القرويين. أما 
التجارة في اللاذقية فعبارة عن تجارة التبغ والبیض. 

«وتخمن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هذه الأسر السبع 


بمقدار نصف مليون من الليرات. وعدد أفراد هذه الأسر يبلغ نحوًا من ۵۰۰ - 
ا نسمةء رجالا ونساء. 


يشير المؤلفان أيضًا إلى غياب التحصيل العلمي الحديث في أوساط 
المسلمین ويعلقان على ذلك: «هذا الانحرام حال بينهم وبين الاستفادة التامة 
من ثروتهم الوافرة. وجعلهم عاجزين عن خدمة بلادهم وإعلاء شأنها...2. 

بالنسبة إلى الطبقة الوسطى من المسلمينء يذكر التميمي وبهجت: «أما 
الطبقة الاجتماعية الثانية فی المسلمین فهی عبارة عن وساط الناس» وعدد 
عائلات هذه الطبقة یربو علی ۵۰ وعدد آفرادها ۱۰۰۰ نسمة. فاذا علمنا 
أن ثروة كل عائلة من هذه العائلات تراوح بين ۲۰۰۰ و۱۰۰۰ لیر ودخلها 
السنوي يراوح بين ۲۰۰ و۰۰٩‏ ليرة یتضح لنا أن مجموع قيمة آموالهم المنقولة 
وغیر المنقولة لا يقل عن ۲۰۰ - ۳۰۰ آلف لیرة». 

«وهذه الطبقة أيضًا تشتغل بالزراعة والتجارة. ولا تختلف معيشة هؤلاء عن 
معيشة آرباب الطبقة الأولى إلا آنها آنقص منها بدرجة ولا یمکن العثور بینهما على 
فرق ملموس من حيث الموقع الاجتماعي. فإذا أغضينا عن كمية الثروة نستطیم أن 
نعتبر هاتين الفئتين طبقة واحدة. (ثم) إن آرباب الکسوة العلمية (العلماء) والذین 
اشتهروا بدراسة العلوم الشرعی كلهم من آفراد هذه الطبقة (...)». 
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«آما الطبقة الاجتماعية الثالثة فهي عبارة عن السواد الأعظم من الخلق 
وهي تتألف من الذین یشتخلون بالنوتية أو بيع الخضرة أو من ززاع البساتین» أو 
العمال وغیرهم من الصفوف الاجتماعية وأكثرهم یسکن في محلة «الشحاتین» 
و«الصباغین». ومع هذا لا يقل دخل آحدهم عن ۰ ۰۰ فرش في 
السنة). 
الذين يحسنون القراءة والكتابة بين جميع مسلمي هذه البلدة يناهز عشرين من 
المائة في الرجال وخمسّا منها في النساء. ثم يوجد بينهم ستة أو سبعة آشخاص 
آما الباقون فتحصيلهم يسير جدًا. وهذا يدلنا على انحطاط السويّة الفكرية في 
اللاذقية). 

أما نصارى اللاذقية» فأربعة أخماسهم من الروم الأرثوذكسء والخمس 
الآخر من بقية الطواتف. ومعظم الثروة توجد في أيدي الأروام. ولهذا فان 
موقع بقية الطوائف المسيحية بالنسبة إلى الأروام» موقع حرمان بحت. 

«والحياة الاجتماعية في هؤلاء الأروام تمائل حياة الطبقات الاجتماعية 
الإسلامية» ويوجد في طبقتهم الأولى آسرتان هما أرجح وأرقى من نظرائهما 
المسلمين سواء في الثروة أو في نسق العيش» وثروة كل واحدة من هاتين 
الا سو اللتين حصرتا تجارة «أبو ریحة» فى آیدیهما تراوح بين ٠6‏ - ۷۰ 
آلف ليرة. ودخلهما السنوي لا يقل عن ٦‏ - ۷ آلاف ليرة. 

«ويوجد في الطبقة الوسطى بين المسيحيين بضع عائلات آفرادها من 
آرباب الاملاك آما آفراد الباقيات فيشتغلون ببعض المهن والصنائع» وترى 
الطائفة المسيحية آسبق وأرقى من جارتها المسلمة من حيث المزية العلمية 
والسويّة الفكرية. فإذا قسنا هاتين الطائفتين ببعضهما مع مراعاة عدد آفرادها؛ 
نجد عدد الذين پُحسنون القراءة والكتابة من رجال المسيحيين أكثر من 
المسلمین. آما نساؤهم فإنهن آرقی بكثير من النساء المُسلمات...»*. 

آما المدن الداخلية الکبری في بلاد الشام: (دمشق - حمص - حماة - 


(4۲) التميمي وبهجت» ج ۲: القسم الشمالي» ص ٤1۹‏ = ۷۰ 
۷ 


حلب)» فتقدم نموذج المدينة التجارية التي تتقاطع عندها طرق المواصلات 
الداخلية (دمشق بالنسبة إلى طریق الحجاز)؛ أو تتمحور عندها روافد الانتاج 
الزراعی والحیوانی للمناطق الريفية السهلية المحيطة بها (حلب» حماة...). هذا 
فضلا عن الانتاج الحرفي فیها الذي استمر حتی مطالع القرن العشرین؛ يقاوم 
بأشكال محدودة الغزو السلعى الأوروبى. وأما من حيث التر کیب السکانی؛ فان 
الطابع الإسلامي السني هو الغالب فيها إلى جانب أقليات من اليهود ومن مختلف 
الطوائف المسيحية. وإذا كان يتعذر أن نقدّم في هذه الدراسة الوثائقية مادة 
إحصائية واقتصادية تغطي معظم المدن الداخلية في بلاد الشام فإننا نكتفي هنا 
ه - حلب 


بالنسبة إلى مدينة حلب يقدم إلينا الغزي في كتابه نهر الذهب في تاريخ 
حلب الجدول الرقم (۱ - ۱6) بعدد سکان المدينة لعام ۲ 


الجدول الرقم (۱4-۱) 
عدد سکان مدينة حلب في عام ۱۹۲۲ 


روم أرثوذ كس 


أرمن أرثوذ كس 


(E)‏ کامل حسین بالي الغزي» كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب؛ ۲ € (حلب: المطبعة 
المارونيةء [۱۹۲۳])» ص ۳۳۲-۳۳۵. والملاحظ أن الغزي يستخدم كلمة «أمة» للتعبير عن الطائفة 
الدينيةء و«إسلام» بمعنى «المسلمون السنة». 

)#( هي المفردة التي يستخدمها الغزي بمعنى «الطائفة». 

1A 


۷۳۳ 


م1١51‎ 


الأمة"“ (الطائفة) 
سريان أرثوذكس 
موارنة 
كلدان 


اوه 


ل للا 
۲,5۲ 
۸۱ 


۱۰:۹ 


یضیف الغزي إلى جدوله الملاحظة التالية «إن عدد الغرباء في حلب المبیّن 
في الجدول هو دون حقيقته» فقد علمنا عن يقين أن عدد مهاجري الأرمن الآن فى 
حلب يبلغ نحو ستین ألقاه وعدد المهاجرین من بقية الأمم کالسریان القادمین من 
ماردین وأطرافها والاتراك المهاجرین عن بعض بلاد الاناضول فرارًا من الجندية 
يزيد على عشرة آلاف نسمة». ویقذر الغزي أن «سکان حلب قد یفوقون المئتی 
الف ن ف حال ا اخس دود وله ۱ 


5 - دمشق 


بالنسبة إلى دمشق لا نملك في الواقع إحصاءً لسكانها في الأعوام الأولى 
من القرن العشرين. بيد أنه يمكن أن نورد التقديرات التي أوردها عبد الكريم 
غرايبة في كتابه سورية في القرن التاسع عشر ۱۸4۰ - ۱۸۷١‏ “ للعام 
7و وتشير هذه التقديرات إلى أن عدد سكان دمشق بلغ في هذا العام 
حوالی مئة واثنين وأربعين لاه موژعین طائفيًا على الشكل التالي. 


)64( المصدر نفسهء ص "1-o‏ 
(0) غرایبه» ص ۷۳ 


1۹ 


و - ۱۵) 
سکان دم: مشق في عام ۱۸۷ 


السلمون ۰ ,۱۳۹ 
الدروز ۲,۵ 
الیهود و۵ 
روم آرئوذکس و۷ 
روم كائوليك ۱ Vg‏ 
أرمن كاثوليك 1 
أرمن أرثوذكس 9۰ 
سریان أرثوذكس 19۰ 
سریان كاثوليك نفد 
لا تین 2۰ ۲ 
بروتستانت 1۷ 


من الصعب أن نتعرف إلى توزع النشاطات الاقتصادية على الفئات 
الاجتماعية وفق انتماء‌اتها الطائفية في هذه المدن. فعدا کتاب ولاية بیروت 
الذي يقدم مسخا اجتماعيًا غنيًا لمدن الساحل في الاعوام الاولی من القرن 
العشرين (قدمنا بعض نماذج منه) لا نعرف کتانا وثائقيًا مماثلا أولى هذا 
الجانب الاهتمام الذي أولاه إياه كتاب ولاية بیروت. بالنسبة إلى مدن الساحل. 
فلا كتاب الغزي عن حلب. ولا كتاب خطط الشام لمحمد كرد عليء يتطرقان 
إلى هذا الجانب باستثناء إشارات سريعة نورد بعضها: 

في معرض حدیثه عن تجارة حلب يقول محمد كرد علي: «وكان في 
حلب وكلاء لتجار الهند وبلاد الكرج والفرس والأرمن وغيرهم» وللبنادقة بين 
أمم البحر المتوسط موقع ممتاز» ولئن أفقد حلب فتح الطريق البحرية إلى الهند 
الشرقية بعض مكانتها التجارية» فقد كانت في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
زاهرة بتجارتها. وكان في حلب سنة ۱۷۷۵ ثمانون وكالة تجارية لبيوت تجارية 
أوروبية» وأكثر اعتماد الأوروبيين على سماسرة من اليهود يتجرون بالصادر 
والوارد (...)»*. 


(47) کرد علي» ج ۶ ص ۷ ۲. 


يضيف کرد علي: «وکثر عدد الافرنج في حلب آکثر من د نش ار ریا 
أقرب منفذ لاتصال الشرق بالغرب (. ..) وقد تناسل بعض الافرنج في حلب 
وارتاشوا وتأثلوا وعَدّوا كأنهم من آهلها». 

عن المحور المهيمن فى هذه التجارة يقول كرد علی: ((...) وبسوء 

السياسة الممخالفة لما هو جار في أوروباء إذ كان ينشط التجار الغرباء دون جر 
الوطنيين» > أصبحت معظم التجارة العربية في الشام تجري تحت اسم أوروبي. 
وقبل آن یفتح رهم اس العام كاد لجار رونت هرت NENE‏ 
ونصفا أو أربعة في المئة ليتأتى لهم أن يتجروا بأسمائهم؛ لان لا فرنج لا یدفعون 
على الأكثر زيادة على أربعة في المئة من كل ما يطلب من المكوس والضرائب» 
على حين كانت العرب خاضعة لآداء ۱۸ أو ۰۲۰ وربما ۲۱ بالمئة»““. 

يبدو أن أعيان المسلمين» ملاكي الأراضي وتجار المنتوجات الزراعية 
لااد ال ل از ور 
آوائل القرن العشرین. . ۱ 

یقول محمد کرد علي في ذلك: «علی أن بعض البلدان استفادت كثيرًا من 
الحرب العامة ومعظم المدن التي استفادت حلب ودمشق وبیروت والقدس». 
ویضیف نقلا عن الغزي: «إن التجارة في حلب آخذة بالتقدم منذ ثلائین سنة 
ولذا کثر عدد التجار زيادة عظيمة بحیث بلغ ثلاثة أضعاف ما کانوا عليه قبل 
هذه المدق وكان معظم هذه الزيادة في أيام الحرب العالمية فان آرباح التجارة 
التي كانت في غضونها جرت العدد الكبير من ذوي الصنائع اليدوية من 
ای الاسترراق بالتجارة فنجحوا وربحوا أرباحًا طائلة» ونشأ من بينهم 
أصيحات و ادن ا 

یضیف کرد غل مشیرا إلى بدء انخراط المسلمین في هذا النوع من 
التجارة: «... ولقد ثبت في العهد الأخير» وخصوصًا لما آخذ المسلمون 
يجارون مواطنيهم المسیحیین في تعلم اللغات الغربية ويتقنون أصول التجارة 
على آسالیب آمم الحضارة ویتعرفون إلى آوضاعهم الجدیدة في استثمار 


)٤۷(‏ المصدر نفسه ص ۲:۷. لعل هذا ما يفسر العدد غير القليل الذي يورده الغزي لسكان 
حلب «الغرباء» والذي يقدره بحوالى ۲۰ ألما في عام ۰۱۹۲۲ 

(8۸) المصدر نفس ج ۰4 ص 594 5. 

(49) المصدر نفسه» ص .55١‏ 


الا 


آموالهم في مصارف خاصة بهم إذ [إن] الغربیین یتعذر عليهم أن یتوسعوا بعد 
في الاتجار في القطر وفتح بیوت تجارية على المثال الذي كان لهم وحدهم 
في القرن الماضي وقطع آرزاق الشامیین في عقر دارهم»*. 

إذا كان النصارى قد استفادواء كما يشير إلى ذلك جان سوفاجیه 52۷72260 .[) 
فى دراسته عن التطور العمرانى لمدينة دمشق» من الامتيازات الأجنبية» التى 
مها الدولة اعا وی رطع اداو الول “وقؤانيتها انتوق واسحة ابید 
الأطراف» فان دمشق من ناحية أخرى كانت تقدم إلى سکانها جميعًا عبر موقعها 
الجغرافي على طریق الحج موردّا أعظم» حتی آخر القرن التاسع عشر؛ لا یستفید 
منه مسلمو دمشق فحسب. بل مسلمو مناطق واسعة من الدولة العثمانية. یقول: 
«.. إن تطور دمشق في هذا العصر (العصر العثمانی) تأثر بعوامل (...) هي تلك 
العوامل التي كانت تهم الامبراطورية بأسرها». 

«وأولها كيان تلك الامبراطورية نفسها الشاملة شرق البحر المتوسط بکامله. 
حتی آصبح ممكنًا لكل فرد من رعية السلطان الأعظم أن یسافر من الدانوب إلى 
الأوقيانوس والهندي ومن بلاد العجم إلى المغرب دون أن یخرج عن الشرائع 
نفسهاء ولا عن النظام الاداري الذي اعتاده (...) ولا أن یحتاج إلى الأخذ 
بقطع من النقود غير التي عرفها في بلاده. وهي حالة لا تخفی آهمیتها في سبیل 
تعزیز حركة التجارة الداخلیة حتی إن المکوس والرسوم المتعددة واستبداد 
الموظفین واضطراب الأمن في الطرقات لم تتمکن من عرقلتهاء لأنها كانت 
تعد تجارة خارجية وافرة الأرباح». وذلك أن الموافقة على الامتیازات الأجنبية 
«فتحت المرافی التركية لتجار آوروبا. فأخذوا يُصدّرون إليها الکمیات الهائلة 
من المصنوعات على اختلاف آنواعها. ویستوردون منها کمیات کبيرة من المواد 
الاولية. وکان آکثر الناس فائدة من هذه الحركة نصاری البلاد» فان معرفتهم 
بالعادات المحلية سهّلت لهم آعمال الوساطة والسمسرة والترجمة وقد استفادت 
دمشق فائدة جليلة من هذه الحركة التجارية المزدوجة بفضل قربها من «آسکلة» 
صيدا الفرنسویة؟». 

على أن حرکتها المهمة - يضيف سوفاجیه - «کانت تتجه ناحية آخری؛ 


() المصدر نفسه» ص ۲۹۳ 
۷۲ 


مكة مورد المدينة الاعظم حتی آخر القرن التاسع عشر». ویفسر سوفاجیه سياسة 
السلاطین العثمانیین في تنظیم طریق الحح كما يلي: «فأنشأوا (السلاطین) على 
طریق مملکتهم المتجهة نحو الحجاز الخانات والجسور والمخافر وآقاموا 
في البادية حصونا لحراسة الابار وجعلوا من دمشق وهي آخر محطة بلاد 
الحضر المأهولة المتمدنة محل اجتماع الحجاح القادمین من الشمال (...) 
ولكي نفهم آهمية هذا الحادث السنوي على وجهة الشام - یضیف سوفاجیه - 
علینا أن ننتبه أن هذا النظام لا یستفید منه السوریون وحدهم بل هناك آیضا 
مسلمو الجزيرة العلیا؛ وکردستان. والقوقاس وأذربيجان» والأناضولء» 
والبلقان؛ والقرم ومسلمو إسطمبول نفسها. وهي آوفر مدن البحر المتوسط 
سكاتا بعد البندقرة)°. 


ثانمًا: نموذج عن توزع السلطة والثروة 
فی دمشق على العائلات والطوائف!۳* 


حتى مطلع القرن العشرين كانت السلطة المحلية في دمشق قد تشكلت على 
القواعد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التى نشأت فى إطار الدولة العثمانية 
بعد عام ۰ إذ كانت عملية (تتجیر» CCR‏ الحبوب. ولا سيما 
القمح» تدفع بالأعيان من آغوات وعلماء وأشراف» إلى مزيد من السيطرة على 
الأراضي وتسجيلها بأسماء وعائلات - الأعيان. وكان التنظيم الاداري العثماني 
للولايات والألوية (مجالي الإدارة والمناصب الإدارية الأخرى) يفسح المجال 
أمام ترق اجتماعي وسلطويء وسيلته «المنصب الإداري» الرفيع الذي يسعى إليه 
في إسطنبول إما عن طريق الشراء والرشوة» وإما عن طريق الخدمات المختلفة 
للسلطة المركزية. وكانت أيضًا إصلاحات «التحديث» العثمانية تقدم إلى واجهة 
السلطة المحلية عائلات مسيحية ويهودية كانت قد جنت ثروات نقدية كبيرة من 
خلال العمليات التجارية مع أوروبا. 


(۱) جان سوفاجیی دمشق الشام: لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد الانتداب» ترجمة 
فؤاد البستاني (بیروت: المطبعة الکائولیکیف AT‏ ۲۰۰-۱۹۹. 

(۲) نعتمد فى استقصاء المعلومات عن هذه النقطة على الدراسة القيمة: فيليب خوري: «طبيعة 
السلطة السياسية وتوزعها في دمشق» 2-۱۸۲۰ ۱۹۰۸ ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشام» جامعة دمشق» دمشق ۱۹۷۸ . 


۷۳ 


يقول فیلیب خوري: «وبالنظر لازدیاد الافق وحرية العمل استطاع زعماء 
الاقلیات أن یستخدموا مراکزهم في الادارة المحلية وصلاتهم مع آوروبا لا قامة 
قاعدة متينة للثروة والنفوذ. وقد تأکدت سلطتهم الفعالة بعد أن آصبحوا الطبقة 
التجارية السائدة في دمشق. وقد لعبوا بوصفهم من التجار دورًا أساسيًا في 
امتصاص اقتصاد الولاية تدريجيًا إلى داخل اقتصاد آوروبا. وکانوا باعتبارهم من 
المرابین والمصرفیین یسیطرون على السيولة النقدية. فأقاموا صلات اقتصادية قوية 
مع البیروقراطبین - آصحاب الاراضي فقدموا لهم الرآسمال لتمویل مشتریا 
من الأراضي ومشاریع السکن. وفي الواقع لقد جمعت عائلتان مسیحیتان هما 
عائلة قدسية وعائلة شامية بین المناصب البیروقراطية ورأسمال التجار لشراء 
الأراضي» وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت هاتان العائلتان قد انضمتا إلى 
جماعة العائلات التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي في دمشق»” 0 


يُعدد خوري أيضًا أقوى العائلات الدمشقية المسلمة مالكة الأراضي 
آنذاك: العظم » العابد» الیوسف» مردم بك» القوتلی» البارودي» سکره المهايني 
اغريبوز» بوظوء ویستعرض آشکال صعودها السياسي والاقتصادي عن طریق 
خدمة «السلطة» المرکزیة» وعن طریق إقامة آشکال من التحالفات مع العاثلات 
وتکوین د شبكة من الاتباع في الأحياء والقری» بحیث تستطیع أن تشکل قوة 
اجتماعية مات وبالتالي قوة سلطوية في خدمة السلطة المركزية في إطار 
الجهاز الاداري للولاية. 

يقر أن هذه العائلات بلغت في أوائل القرن العشرین اثنتي عشرة عائلة» شکلت 
«نخبة الصفوة السياسية في دمشق والتي كانت تتألف من حوالى خمسين عائلة مسلمة 
آخری. بالاضافة إلى خمس عشرة عائلة مسيحية ة وآربع عائلات یهودیة**. 

من هذه العائلات المسلمة التي ترد أسماؤها: الأيوبي» المالكي» الحلبي 
العمري» الميداني» العطار» حمزة» المحاسني» u‏ المرادي» الركابي» 
الحفارء الجلاد؛ الحكيم» الطباع العظمة البکري... 

الملاحظ أن هذه العائلات هي التي احتلت مواقم السلطة في النصف 


(۵۳) خوری. «طبيعة السلطة السياسية». 
(۵) المصدر نقسه. 


(۵۵) المصدر نقسه. 


۷ 


الثاني من القرن التاسع عشر وحتی عام ۰۱۹۰۸ وهي التي ستحتل في ما 
بعد واجهة العمل السياسي في مرحلة بروز الحركة المطلبية العربية في مدن 
المشرق العربي» والتي ا قيادتها بشكل أساسي آنذاك التجار المسيحيون 
المشرقیون في المدن كذلك في مرحلة الحركة الفيصلية وتکون حزب الشعب 
في سورية في ما بعد. 

أذت هذه العائلات بشكل أساس دور وسيط السلطة المركزية فى 
المجتمع الدمشقي» ولم تشكل «طبقة» بالمفهوم الغربي للتعبير (مصالح 
متجانسة وأيديولوجيا واحدة). لذلك» وبعيدًا من التصنيفات التى عودتنا عليها 
سنكي" الفاركس :المقةاولة ( فطع مشاه كوف SN‏ 
البحث عن آوالية السلوك السياسي «لهذه العائلات عبر تحدید العلاقة القائمة 
بين هذه المستویات الثلائة: السلطة عبر الجهاز الاداري (المنصب أو الوظيفة)» 
الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية» والملكية وآشکال الاستثمار». وهنا لا بد من 
التنويه بدراسة فيليب خوري التي نعتبرها إسهامًا مهما في طرح هذه الا شکالية 
وتحليلها. 

لعل إيراد بعض الفقرات من تحليله يُلقي الضوء ء على هذه الأوالية التي 
يشكل فهمها مدخلا لا بد منه لفهم التركيب الاجتماعي للحركة الفيصلية 
والسياسات الأوروبية المختلفة*» التی استطاعت آن تمد حسوؤا سهلة عبر 
هذه الزعامات فتفكك عملها السياسي إلى برامج واتجاهات متضاربة 0 
بشكل من الأشكال الصراعات الدولية على الساحة المحلية. 

يقول خوري؛ في معرض تحليله لسمات السلوك السياسي للزعامة 
السياسية الدمشقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وآوائل القرن 
العشرين: (. .. أت رغبة الدولة العثمانية في السيطرة على دمشق بصورة مباشرة 
آکثر من السابق (بعد عام ۱۸۲۰) إلى إيجاد بيروقراطية علمانية (المقصود من 
غير العلماء)» وإلى سن قانون الأراضي لعام ۰۱۸۵۸ وهذه الرغبة بدورها 
مكنت العائلات السياسية الكبرى في دمشق من السيطرة على المجتمع 
المحلي بطريقتين متصلتين: فمن خلال استخدامها لمناصبها من أجل الحصول 


(5ه)2 راجع القسم الثالث من الدراسة: مراسلات غورو - ميلران» ولا سيما برقية لغورو يدعو 
فيها إل تسب کمن ماک على انقيانة وجهاء المدن وأعيانها. 


Vo 


غا راف اوج یط :علق فاط وق الف وون أن سحت 
سندات التمليك بأيدي هذه العائلات» أخذت مغل الفلاحین بصورة قاسية 
نت تنتزع منهم بنسبة مثوية كبيرة الفائض الريفي على شکل آجور... ثم 
استخدمت العائلات الالح للأراضي الأرباح الزراعية لشراء المناصب. . ومن 
خلال مناصیها كانت تنعم على الناس أو تنفعهم من خلال الوظائف والعقود 
والوصول إلى الحكومة والحماية منها. 
(کذلك تحدد ملوك الزعامة السياسية الدمشقية بالمهمات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي كانت الا سره تقوم 7 کوحدة حيث كانت 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الواسعة تحدد الطريقة يقة التي كانت 
تحفظ بها الثروة. ففي الأعوام التي تلت عام ۱۸۲۰ مباشرة كانت الأراضي 
الزراعية والعقارات في 9 تسجل غالبا 0 آملاکا خاصة باسم العائلة 
باعتبارها وحدة ولیس باسم أي فرد منها (.. 
«وکان معظم هدف العائلات الکبيرة البيروقراطية - المالكة للأراضي أن 
توصل آفرادها إلى آکبر عدد ممکن من المراکز في أي وقت ما. وکانت بعضص 
العائلات مثل آل العظم والعابد والیوسف ومردم بك تتلمهف بصورة خاصة 
إلى تأمين انتشار سلیم لأفرادها في مختلف المجالس والموسسات الحکومیت 
والی إيجاد حقوق ورائية غير رسمية في بعض المناصب. وکانت إحدى الطرق 
التي تحقق هذه الأغراض هي الرشوة...»0*. 
آما حيّز علاقات السلوك السیاسی للزعامات العائلية» فیذهب باتجاه 
إنشاء شبكة من العلاقات من الأتباع» وشبكة من التحالفات مع الأقران. وفي 
الحیز الأول تشکل الخدمات للتجار ولمشایخ النقابات الحرفية ولفقراء الحي 
ولمجموعات اجتماعية اقتصادية مختلف الرابطة الذي يؤمن علاقة التبعية 
مقابل الخدمة. وفي الحيّز الثاني يشكل التزاوج بين العائلات شکل «التحالف 
السياسي» في اطار الصراعات والتنافسات على «حجم المناصب» في السلطت 
وعلی مد شبكة الأتباع في الأحياء داخل المدينة وفي القری في الریف 
ا 


)0¥( المصدر نفسه. 
(۵۸) المصدر نفسه و .116-117 Weulersse, Paysans de Syrie, pp.‏ 
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IV 


العلاقة بين المدينة نة والأرياف 
تمر كز السلطة في المدن 


سادت العلاقات الاجتماعية - السياسية الرعوية في «السلوك السياسي» 
في مدن بلاد الشام على وجه الاجمال. ومدت هذه العلاقات نفسها علی 
الأرياف القريبة من المدن. فالقری كانت قد أصبحت في تلك الفترة «آملاکا» 
لبعض العائلات المدينية. ودخلت عائلات القری من مستوی الوکلاء 
إلى الفلاحین فى شبكة علاقة تابعة للعائلات المدينية التى غالبا ما كانت 
قاط ارومالكة فى اوت ی والشزوط الت یی امعم ار ها 
التبعية هي تراکم الدیون على الفلاح وحاجته إلى الحماية من عسف رجال 
الحکومة ومن تعذیات البدی والخدمات المختلفة التي یحتاج إليها الفلاح في 
مركز السلطة. أي المدينة. 


آما الأساس المادي الذي ترتکز عليه تلك الشروط. فانه نمط الملكية 
الزراعية الذي ساد فى الدولة العثمانية وصيغة استثمارها. وهي صيغة 
الأرض الأميرية التي رد تملكها ر فی الأسناس آل بیت المال» أي 
إلى الدولة. لكن يُخوّل للأهلين استثمارهاء أي حق التصرف بها بصك يسمى 
«سند التصرف»**. ويُقدّر محمد كرد علي أن «معظم الأرض في الشام من 


(4) كرد عليء ج »ص ۱۹۳-۳ . 
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هذا القسم». آما التمرکز الذي حصل في حق التصرف بهذه الأرض بيد 
عدد قلیل من العائلات المدينية (الاعیان) من علماء وآشراف واغاوات 
(زعماء E‏ فکان نتيجة عوامل مختلفة تجتمع حول محور 
تشكل قوى السلطة في المدن وأشكال جباية الضرائب عن الارض الأميرية 
لبيت المال «أي للخزينة المركزية وبواسطة هذه القوى المدينية. إن شكل 
الجباية الذي استقر في معظم مراحل العهد العثماني على طريقة الالتزاه ”7 


(1۰) يُلخص محمد كرد علي أنواع الأرض الموجودة في بلاد الشام كما يلي: «تقسَم الأرض في 
الشام من الوجهة القانونية إلى خمسة أقسام» ا والأميرية :الم از فد ولو رتست 
ولكل قسم من هذه الأقسام نظام خاص في دفع الضرائب الزراعية. فالأرض المملوكة هي التي يملكها 
صاحبها ملكا صحيحًا تامّا بحيث يستطيع وقفها وعدم زرعها مدة طويلة ومثالها الحدائق المتصلة بالبيوت» 
وما يسمى الأرض العشرية والخراجية (بعض بساتين محيطة بمدينة دمشق... إلخ): والأرض الأميرية هي 
لتی يعود تملكها (رقبتها) لبيت ت المال» وهو یخوّل الأهلين استثمارها. أي حق التصرف بها بصك يسمى «سند 
تصرف" ومعظم الأرض في الشام من هذا القسم. وليس من فرق كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف 
بالأرض الأميرية وبين مالك الأرض المملوكة: لأن الأول وإن لم يملك الأرض قانونيًا فان له سلطة كافية 
في استثمارها ها والنزول عنها حسب ! رادته» وهي تنتقل لورثته بعد و فانه. إلا أنه لا يستطيع وقفها إلا بإذن» وهو 
إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر ا على محر معلوم» حتى إذا استنكف عدت 
الأرض محلولة ووجب بيعها بالمزاد العلنى. وثمة فرق بين الأرض المملوكة والارخ ض الأميرية. وهو أن 
للورثاء من الدرجة الأول ها تجاوى مها للك كر والأنثى في الأرض الأميريةء أما في الأرض المملوكة 
فللذكر مثا ل حظ الأنثيين. ولا يسمح للمتصرف با الأرض الأميرية أن يوصي ار في 

ب الأرض المملوكة. والأرض الموقوفة هي التي حسبت في سبيل البر... والأرض المترو كة هي التي ي تر کت 
لقم العام کالطری والساحات والبیادر والمحطات ومراعي القری. وهي لا يملكها أحد ورقبتها لبيت المال 
والتصرف بها للجماعة. والأرض الموات هى الأرض البعيدة عن العمران التی لا يتصرف بها أحد. والحكومة 
تعطى رخصًا بإحياء الأرض الم انش المصدر نفسه ص ۱۹۲ - ٠.۱۹۳‏ 

۱ (11) يحدثنا يوسف الحكيم في مذكراته سورية والعهد العثمانيء وكان حينذاك نائبًا عامًا في 
محكمة اللاذقية» عن حادثة توقیف قرویین بسبب إجبارهم على التزام عشر القریة: «کان استیفاء عشر 
الحاصلات الزراعية في ذلك العهد قائمّا على أساس وضع عشر كل قرية بالمزاودة العلنية في موعد 
الحصاد. فإذا لم يتقدم راغب فيه بسبب الجدب وغیره التزمه أهل القرية بالبدل المخمن في السنة 
السابق على وجه التکامل والتضامن. 

وذات يوم تقدم إلي بعض القرویین بعر يضة تتضمن أن ذویهم. وعددهم ثلائون: ملقون في 
السجن منذ أيام لإكراههم على التزام عشر القرية بیدلها السابق, مع أن الموسم السابق كان خصبًاء التزم 
عشره أصحاب الثروة والتفوذ من ملاك القری الاقطاعیین؛ فجنوا مر أرباحًا طائل فلا يجوز 
في سنة الجدب والقحط أن یتحمل فقراء الفلاحین الغرم بعد أن فاز الأغنیاء وحدهم بالعْنم (..)). 
ویذکر الحکیم أن آمر التوقیف كان قد تم بأمر من المتصرف. 7 سورية والعهد العثماني» 
ص ۲۹۹-۲۵۸ . 


۷۸ 


من قبل آثریاء المدن ومتنفذيها كان یدفع الفلاحین بسبب ما يرافق هذه 
الطريقة من تجاوز وعسف إلى التخلي عن حقهم في التصرف بالارض 
وتسجيلها بأسماء المتنفذين في المدن. وتسارعت هذه الحركة بعد استصدار 
قانون ۱۸۵۸ لتسجيل الأرض. وعلى عكس ما كانت تتوخی الأوساط 
الاصلاحية الحاكمة فى إسطنبول من هذا القانون (تسجيل الأرض بأسماء 
الفلاحین» آي بأسماء مستتمریها المباشرین)؛ جاء التطبیق العملي للقانون؛ 
يزيد من حركة تمرکز أرض الميري بيد العائلات المدينية ذات الموقع 
السلطوي. وسبب ذلك أن «نظام تسجیل الأراضي المبني على سندات 
الملكية ورسوم التسجیل والاحصاءات. آثار فزع الفلاحین منذ البداية» فقد 
ظنوا أنه آنشی لتسهیل عملية جني الضرائب والخدمة العسکرية فترکوا 
الفوائد المرجوّة من النظام وسجلوا آراضیهم بأسماء آفراد الاسرة المتوفین 
وکبار زعماء المدينة والوجهاء المدينيين» فاستطاع عدد من الاش الدمشقية 
القوية» من خلال تقدیم الوعود للفلاحین بحمايتهم من تدخل الدولة أن 
تلو | على عقوی. شرعیه في مساحات كبيرة من الأرض وحتی عندما 
كان الفلاحون یرغبون فعلا بتسجیل آراضیهم بأسماتهم. فقد كانت رسوم 
التسجیل المطلوبة باهظة لدرجة تمنعهم من ذلك. فعندما کانوا لا یستطیعون 
دفع الرسم كانت آراضیهم درج في المزاد العلني؛ > بل من المجلس الاعلی 
أو مجلس الولاية الذي كان بوسع آعضائه تدبیر عملیات المزاودة» أو آنهم 
كانوا ببساطة يزاودون على جميع المشتركين الآخرين في المزاد. كذلك 
ال عرد إن وات ES‏ 
المرتكبة لقانون الأرض. وكان من أكثر المخالفات الشائعة تقصير الفلاح في 
زراعة أراضيه خلال ثلاث سنوات متعاقبة» وكان ذلك يجري بسبب عجزه 
عن شراء البذور أو الأدوات. وفي مثل تلك الحالة كان يتم فرض غرامة على 
شكل ضريبة إضافية على الأرضء أو على شكل رسم تسجیل» وإذا لم يكن 
الفلاح يستطيع أن يفلح قطعة أرضه فإنه لم يكن يستطيع آیضا دفع الغرامت 
وبالتالى كان يفقد أرضه التى كان ينتزعها المزاد منه»'. 

أوصل هذا الانتزاع التدريجي عن طريق المزاد العلاقة بين الأرياف 
والمدن في مستهل القرن العشرين إلى سيطرة المدينة على الريف سيطرة 


Weulersse, Paysans de Syrie, p. 115. خورى» «طبيعة السلطة السياسية؟» و‎ )٦۲( 
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شبه كاملة» وسيطرة التاجر وملاك الأراضي والبيروقراطي الذي غالبًا ما كان 
شما ونحدا؛ و سر واحدةء على الفلاح» وبالتالي على الاقتصاد الريفي, 
تیش اص هراق اة مشتخلة نا اء بعض العائلات المدينية. وهذا 
الامر لم يكن يقتصر على دمشق» بل يشمل معظم المدن في بلاد الشام التي 
تمرکزت فیها حركة تتجیر (Commercialisation)‏ الانتاج الزراعي. «فقي آطراف 
حماة مثلا [علی ما پذکر محمد کرد علي] ۱۲۶ قرية» منها ثمانون في المائة 
لأرباب الوجاهة من عيال» لا تتجاوز عدد الأصابع» والباقي هو عشرون في 
المائة یتصرف به الفلاحون ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب. وفي آرجاء 
حمص ۱ ۱۷ قرية. منها ثمانون في المائة للوجهاء دون غيرهم» وعشرون في 
المائة مشاع بين هؤلاء الوجهاء والفلاحین الا بضع قری لم تمتد إليها آيدي 
المتغلبین فلبثت للفلاحین وحدهم»۳. 

كان يضاف إلى عجز الفلاح عن الاستمرار في تحمّل مسوولية حق 
«التصرف بأرضه». وما یفرضه هذا «الحق» من التزامات وقوعه تحت وطأة 
الربا والدیون المتراكمة للتاجر والمرابي في المدينة» وهو ما كان یجعله يُفضل 
أن یتخلی عن هذا الحق بالتنازل عن الأرض وتسجيلها باسم «المرابي )» وأن 
يتحول بالتالي إلى «شريك - تابع» يزرع الأرض بالمقاسمة*. 


يشير أندريه لاترون (1.2000 .4) إلى بعض مراحل تاريخية تسارعت فيها 
هذه الحركة واشتدت. ففي عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ مر الاقتصاد الزراعي بأزمة 
خانقة نتجت من قفال أبواب التسويق إلى الخارج. وسمح ذلك قبلا لكبار 
تجار بيروت ومرابيها الذين يملكون الثروات النقدية بشراء أجزاء من قرى 
الشوف والمتن بأبخس الآثمان. وفي الظروف نفسهاء وسّع بكوات عكار 
أملاكهم على حساب الفلاحین. كذلك فعلت حول حماة عائلات الكيلاني 
والبرازي والبارودي. وتمت معظم حالات بيع الأراضي في هذه الفترة بسبب 
عجز الفلاحين عن إيفاء ديون تراكمت بفعل التسليفات التي كان يقدمها 
مرابو المدن إلى المزارعين. ووفق ذلك أصبح معظم كبار التجار المسيحيين 
في المدن ملاكين. الل EE‏ كما أن 


.190-- ص‎ ٤ کرد علي ج‎ )1۳( 
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الوسيلة نفسها هي التي سمحت لمسيحيي جبیل بأن ینتزعوا تدريجيًا من 
الشيعة آملاکهم في المنطقة. وان قری بکاملها في السهل السوري» انتقلت 
قطعة بعد قطعة إلى آيدي آعیان المدن وفق هذه الطريقة. فمعظم الملکیات 
الكبيرة حول حمص وحماة تکونت على هذا الأساس( 6 

تجدر الإشارة إلى أن هذا التكوّن لم يُغيّر نمط الاستثمار السائد في 
الأساس في القرية» حيث استمر الفلاحون يستثمرون الأرض نفسها على 
أساس «المزارعة»». وفى إطار المجموعة القروية وتقسيماتها العائلية. وكما 
يقول لاترون: «لم تؤد سيطرة الأعيان إلى إلغاء المجموعة القروية» وإنما أدت 
إلى اتباعها واستخدامها»"'. 

ثم إن آنواع أراضي «المشاع» لم تفلت من هذا الشكل من التنازلات. وفي 
هذه الحالة لم يكن الأفراد هم الذين يتنازلون» بل مجموع سكان القرية الذين 
قد يكونون بحاجة لتدخل «زعیم» من المدينة لتخفيف الضريبة عن القرية أو 
للتوسط في تخمين العشرء آو للدفاع عن القرية بوجه تعذیات قرية مجاورة 
على مزروعاتها أو مرعاهاء وفي بعض الأحيان للتخلص من تسلط قبيلة بدوية 
تفرض ضريبة «الخوّة») على القرية. وكل هذه الخدمات المطلوبة من المتنفذ 
في المدينة. اي في مرکز السلطة. يقابلها تنازل عام عن حصة من الا ملاك 
«العامة» للقرية لمصلحة هذا الأخير”". 

إن هذه التبعية التى تشتد بفعل تكوّن الملكيات الكبيرة الريفية التابعة 
ل «عائلات» المدن» كانت أيضًا تشتد بفعل صيغ الاستثمار المختلفة التي 
ترتكز كلها على «المزارعة» على اختلاف أشكالها 00 

كانت هذه الصيغة د تتوافق من جهة مع بعضص بعض «الملاأك» عن أرضهء وتؤمن 
آیضا شروط التبعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضرورية لإنشاء شبكة 
واسعة من «الأتباع» للزعيم «المديني». 


André Latron, La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude ل‎ économie sociale, mémoires de (109) 
institut français de Damas {Beyrouth: Imprimerie catholique, 1936), .م‎ 213. 
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من المّلاحظ أن هذه الهيمنة المدنية على الریف تبدو قسرية ومفروضة 
فرضًا وكأنهاء كما يلاحظ ووليرس» هيمنة «جسم غریب" فُرض فرضًا على 
ريف يسيطر عليه ويستغله. وهذا الواقع جاء نتيجة تطور تاريخي طويل. 
فنشوء المدن لم يكن بشكل عام نتيجة تمركز عفوي لقوى محلية وإن كان 
بشكل أساسي نتيجة «توطين» تقوم به السلطة الحاكمة. فعمل السلوقيين 
والرومان في هذا الشأن كان حاسمًا (...)» ومنذ الفتح الاسلامي وحتى 
بداية القرن العشرين لم تتغير وظيفة المدن بالنسبة إلى القوى الحاكمة. إذ 
بقيت المدن في المراحل الإسلامية المتعاقبة وحتى في العهد العثماني نقاط 
ارتكاز ومراكز أمان للحكام. ولذلك كان هؤلاء في معظم الأحيان يستقدمون 
لسكن المدن عناصرَ من خارج المنطقة الريفية المحيطة بالمدينة. وهذه سمة 
خاصة» كما يشير وولیرس. من سمات «الديموغرافيا الا جتماعیة) ذ في الشرق. 
فإذا سل أهل المدن عن أصل عائلاتهم» أجاب عدد قليل جدًا مه بأنه من 
أصول ريفية قريبة. فالقاعدة العامة أن ينسب الأصل إلى مدينة أخرى» وفي 
الحالات الشائعة أن يؤكد الانتماء إلى قبائل جاءت من الصحراء"'. 


يذ کت اک الانقطاع هذا بين المدينة والريف المجاور» وحتى 
ولو كان «خرافیّا»» موقفا أيديولوجيًا يخدم في التحليل الأخير موقفا 
سياسيًا للعائلات «المدينية» التي تدّعيه. وهذا الانقطاع أيضًا یتعمق 
على الرغم من أشكال التبعية التي تربط الريف بالمدينة» بتنوّع 
التركيت السكاني لقطاع المدينة وريفها وتوزع الملكيات والعمل 
بأشكال متفاوتة بين ¿ عناصر الأقوام والطوائف. يأحذ ووليرس ثلااث 
مدن أمثلة على اختلاف هذا التوزع: أنطاكيا حماة واللاذقية. فأنطاكيا 
ذات غلبة عددية تركية (۱۸,۰۰۰ تركي على مجموع ۳۰,۰۰۰ 
شخص». بينما نجد ريفها المحيط بها الذي یسمح لها بالعيش يقطنه 
عرب سَتّة وعلويون. أما حماة فهي سُنية بينما ريفها علوي وبدوي؛ 
واللاذقية تقدم وضعًا أكثر تناقضا؛ فهي من جهة عاصمة دولة 
العلويين» على الرغم من أنها لا تحوي علويين» فجسم المدينة يتألف 
من 2 (۱۸,۵۰۰. يضاف الیهم الارئوذکس (8۰۰۰. الارمن 
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(۱۸۰۰) والموارنة (۰۰). هذا بینما يقطن ضواحیها فلاحون 
علویون فقط”". 

ضیف إلى هذا التنوع الذي يُضاعف العلاقة التناحرية بين الریف 
والمدینة» حرکات الاستیطان التی تلجأ إليها الدولة فى بعض المراحل 
لاغراض اقتصادية أو سیاسیةه بحیث تغرس في الریف على آراضي 
السلطان أو على الأراضي *الموات» عناصر مجلوبة من خارج المنطقة 
لاحیاء الأرض على شکل استثمارات فردية أو جماعية. ولا تلبث الملکیات 
الصغيرة أو الجماعية هذه (Communautaire)‏ أن تصطدم بالملکیات الکبيرة 
المدينية التی لا تلبث آن تستوعبها فی اطار الأسباب التی آشرنا إليها :(الرياء 
الحماية» الخدمات في المدینة). ویشیر لاترون إلى بعض هذه الحالات: في 
عام ۱۸۹۲ نقل السلطان مجموعة من مسلمي کریت إلى آملاکه الخاصة في 
سهل عکار. كذلك آسست قری الحميدية» وعین الزرقاء ومنطار. وقشمت 
آراضیها إلى قطع مفروزة وبیعت من المستوطنین الجدد. لکن هؤلاء صمدوا 
بصعوبة حيال المناخ وتعديات الملاكين الكبار في جوارهم. ثم إن عناصر 

من الجركس القادمين من القفقاس وُطنت بشكل مشابه في بعض مناطق 
السهل السوري في عام ۹ - ۱۸۸۰. وبصورة خاصة نذكر أن جالية 
جر كسية وُطنت في خان عسل في عام ۰ قرب حلب. وهذه الأراضي 
التي كانت تخص عائلة الجابري» وهم من كبار أعيان سورية الشمالیق 
قتمت إلى قطع مفروزة بواسطة أحد مهندسي بلدية محلب در و الما 
(آوائل عهد الانتداب» وسيب استتباب الامن في منطقة ما وراء الفرات؛ 
استقرت عناصر آرمنية وكردية وعربية بين رأس العين ونصیبین وبدأ استثمار 
آرض كانت حتی ذلك الوقت مسرٌا لترحال البدو. الا أن لاترون ضیف 
أن تشکل هذه الملکیات الصغيرة لم يكن دائمًا نتاج تطور تاريخي طبيعي. 
ومع هذا «بقیت الملكية الکبيرة تؤدي دورًا مهمّااء» وتهدد الملکیات الصغيرة 
بالابتلاع(. 


(۷۰) المصدر نفسه» ص ۸۷. 
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البحث عن «الدولهة البديلة» 
بين الاجنماعي والسياسي 


لسنا في معرض بحث أشكال المُلكية الزراعية وتطوّرها حتى أوائل 
القرن العشرين. فعدا أن ذلك يستوجب معالجة مستقلة» يهدف ما عرضناه 
حول تكوّن الملكيات انطلاقا من موقع سلطة الأعيان والتجار في المدینق 
تبيان طبيعة الفئات الاجتماعية والقوى السياسية المدينية التي سيطرت على 
الريف» ولا سيما الريف السهلي المحيط بالمدن. فهذه القوى كانت بسبب 
موقعها السياسي- الإداري في النظام العثماني (مجالس إدارات الولايات 
والألوية والقاتمقامين والمديرين فى الأقضية والنواحى ووظائف القضاء وبقية 
الإدارات): هي الموهلة للعمل السياسي في مرحلة انهيار الدولة العثمانية 
والبحث عن ديا في إطار الصراعات الدولية بين الإمبرياليات. لكن أهليتها 
أن تشکل السلطة البديلة بعد زوال المرکز ((سطنبول) تصطدم في عدم تمثيلها 
مصالح جمهور واسع. فهي تشکل مجموعة عائلات. ولکل عائلة جمهورهاء 
والجمهور عبارة عن شبكة من الأتباع في الأحياء والقری. والعائلة تدخل في 
الوقت نفسه في صراعات مع العائلاات الأخرى حول توسيع شيكة الأتباع 
وتوسيع الملکیات في الريف» وحول تسلم وتوسیع حجم المناصب السياسية 
والادارية والعسكرية الفاعلة فی الدولة. 


تلك هي طبيعة هذه القوی التي آفرزت في سياق تأزم العلاقة ما بين 


Ao 


العرب والأتراك في العهد الدستوري» آشکال العمل السیاسی وأيديولوجياته 
المختلفة (الجمعیات وبرامج الاصلاح) وتلك هي التي برزت في واجهة 
العمل السياسي في العهد الفيصلي في سورية (۱۹۱۸ - ۰۱۹۲۰ وضمن 
E O‏ رنه سضها E‏ یا رآهد علن 
الفرنسيين» وبعض آخر على الامیرکیین. كذلك بعضها ذو آیدیولوجیا عروبية 
وحدوية» وبعضها الاخر يحمل اتجاهات إقليمية مختلفة سورية وعراقية 
وأردنية ولبنانية. وهذا بدوره یتقاطع مع الانتماءات إلى الطوائف ومراکز المدن 
وما یحیطها من مصالح (ملكيات وأسواق). 

يتطلب فرز هذه القوى باتجاهاتهاء وعلى أساس المواقع الاجتماعية 
الاقتصادية لهذه الاتجاهات. جهودًا كبيرة فى البحث والتدقيق فى الوثائق 
والأصول۳؟. لذلك ومع كل التحفظ الذي یفرضه طرح مثل هذا الموضوع 
نقول إن هذه القوی لم تنخرط في طبقة واحدة ولم تنتج آیدیولوجیا قومية 
واحدة. إن الأيديولوجيات الأقوامية - الإقليمية» والطوائفية - الدينية”" كانت 
تعكس توجهات فئوية في رؤية «الدولة البديلة» وتصورهاء ومدی حدودها 
الجغرافية والبشرية وحجمها. 

لذلك اختلفت مشاريع الدول «البديلة» تبعًا لعوامل مختلفة ومعقدة: 
الطائفة» العائلة» الثقافة المحصلة والموقع الاقتصادي للقوى الاجتماعية. 
فإذا كانت هذه القوى كلها تشترك في كونها من التجار والملاکین؛ فان نوع 
التجارة وأشكالها وحجمها ومصادرها. كذلك حجم الملكيات الزراعية 
وحدودها الجغرافية في الريف. جاءت لتحدد حيّز امشروع الدولة» جغرافيًا 
وبشريّاء وحتى لتحدد اسم الدولة الأجنبية «المنتدبة» أو «المساعدة» في حال 
«الاستقلال». 


(۷۲) نتوحی أن يكون هدف عملنا المقبل هو هذا الجانب من الموضوع. 

إضافة: كتبت هذه الاشارة في عام ۱۹۷۹. وتجدر الاشارة اليوم في الطبعة الثالثة ۰۲۰۱۳ أن 
الباحث استكمل هذا العمل في كتابه الذي نشر في عام 1987: وجيه كوثراني, السلطة والمجتمع 
والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام. سلسة أطروحات الدكتوراه؛ ۱۳ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربی: ۱۹۸۸). 

(۷۳) في کتابنا الاتجاهات ثمة دراسة في تكوّن «المشروع اللبناني» على قاعدة الحركة المطلبية 
المارونية في الجبل. 


510 


۸1 


إن طبيعة السلطة وتوزعها على آعیان المدن من کبار ملاکین 
وموظفین «بیروقراطیین»» وما يدور في فلك هؤلاء من محامین 
وصحافيين... إلخ» وتُورّع هذه السلطة على «عائلات» متنافسة «على 
المناصب»۰ وعلى أعيان «طوائف» دينية متفاوتي الثروة» ولا تربطهم 
بالریف والجمهور الفلاحي إلا علاقة استتباع منت آي علاقة السلطة 
البیروقراطية في جباية الضریبة» وعلاقة المال المرابي «لالتزام» هذه 
الضريبة... إن مثل هذه السلطة هي التي شکلت الطرف الذي تعاملت 
معه» منذ طرحت «مشاریع تقسیم السلطة العثمانیة»» السیاسات 
الأوروبية المختلفة. وکان تعامل هذه السیاسات» ولا سیما السياسة 
الفرنسية» ینبع» كما سنری عبر تقاریر رجالها وخبرائها وقناصلها آنذاك 
من رصد خحصوصیات هذا الواقع وتجسیمها بمنظار «أوروبي». 

إذا كان رأي خبراء الاقتصاد الفرنسي» كما سنرى» هو حل «المسألة 
الزراعیة» عن طريق الحد من الملكيات الكبيرة» وإذا كان رأي الباحثين 
«الأكاديميين» الفرنسيين» أمثال e‏ وهوفلان ولاترون» هو أن تكون 
سياسة الانتداب إلى جانب «الفلاح» ضمن منظور تكوّن الرأسمالية الأوروبية 
ومنجزات الثورة البرجوازية ضد الاقطاع والاکلیروس. فان السياسة الفعلية 
الفرنسية اعتمدت بشکل اشنا على صراعات الأعيان في ما بینهم !۲۹ 
ومنافسات المدن فى ما بینها (حلب - ودمشق)"» وتضارب اتجاهات زعماء 
الطوائف و افا من المسائل السياسية المطروحة بدء! من الموقف من 
الدولة العثمانيق إلى الموقف من مشروع الخلافة العربية» إلى مشروع الشریف 

۲ مت ]ری مشروع ۱ 

لا بد من الاعتراف هنا أن ثمة مازقا واجه الحركة مك في المر حلة 
الأولى من تكوّنها. وهو مأزق تشكل أيديولوجيا قومية تعبئ الجماهير التي 
دخلت في إطار مشروع الدولة المقترح (المملكة العربية السورية آنذاك)» وان 
بعض ما عرضنا يُلقي بعض الضوء على بعض مظاهر هذا المأزق. 


(74) راجع برقية غورو إلى ميلران في القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(۷۵) , راجع برقية میلر ان «تنظیم سورية» وافت راح إنشاء كانتونات وMunicipes‏ في القسم الثالث من 
الکتاب. 

(Y7)‏ موضوع القسم الثالث من هذا الکتاب. 


AV 


نضیف هنا آن «حصوصیات» بعض الطواتف الدينية فى الاریاف الجبلی 
لتي اتخذت منها السياسة الفرنسية مبرّا لمشاریعها التجزيتية في سورية 
(الموارنة» العلویون» الدروز) تشکل في الواقم جانبًا آخر (إلى جانب طبيعة 
القوى والفعات المدينية: تجار وأعيان) من جوانب المازق الذي مرت به 
الحركة العربية في «مشروعها التوحيدي القومي» الأول. 


هل یعنی» كما يقول وولیرس» أن ظاهرة «الأمة - الدولة» هى ظاهرة 
أوروبية» وأن الشرق لم يعرفها؟ 


تنطلق وجهه نظر وولیرس من مفهوم أوروبي لظاهرة «الدولة - الامة» 
(ده6 ةل -818)» وبالتالی فهی إذ تقارن تکوّن هذه الظاهرة بواقع الشرق العربی 
والإسلامي» تکتشف أن آوالية هذا التکون التاريخي خاصة بالغرب. وأن 
اطبیعة» السلطة والدولة في الشرق العربي والاسلامي لا يُمكن أن تنتج هذه 
الظاهرة. ان الوصف المقارن لمفهوم «الدولة» الذي یقد مه وولیرس» پستحق 
وقفة جدية ونقدية. فهو من جهة یمثل وجهة نظر «آکادیمیة» فرنسية في تبریر 
مشاریم «التجزئة» التي لجأت إليها فرنسا. وهو من جهة انية يقدم ملاحظات 


دقيقة «عيانية). 


فى رأيه «لم يحصل في الشرق هذا التدامج والتماثل التدريجي بين 
العناصر الثلاثة المکوّنة: الأرضء الامت الهيئة السياسية اللذان آڏیا ا 
تكوّن بلدان آوروبا الغربية» التى تعتبر فرنسا أكثرها نضجًا واكتمالا. ففى 
الشرق بقيت الدولة ترتبط بالأمير prince)‏ عل Chose‏ 1۵)» والدولة - الأرض 
هي مجرد تجاور «دهزانوهمه1) مقاطعات تعود إلى الأمير نفسه. وهذا 
التعريف يبقى هو ذاته إن كانت الدولة عبارة عن إمبراطورية امتدت إلى 
القارات الثلاث كما هو حال العباسيين والأمويين» ولاحقا العثمانيين» 
أو كانت عبارة عن تكوين أصغرء كما هو الحال مع المماليك. أو إن 
اقتصرت على مدينة واحدة وضواحيها (...) خليفة كان آم سلطاتاء أم 
باشا أم أميراء له أهمية للقب» يبقى المبداً واحدًا: فالامیر و حده هو الذي 
يمثل حقيقة الدولة» والتبعية للأمير وقو مه تشکل المنطلق»!۲۲. 


Weulersse, Paysans de Syrie, p. ۰ (VY) 


۸۸ 


كانت الدولة العثمانية برأيه «لحمة اصطناعية لم تنبثق عن السکان 
والأرض». والولاية أو اللواء أو القضاء «کان نسخة مصغرة عن الامبراطوریق 
ركام غير متجانس من الطواتف المتفرقت غير القادرة على أن تفرز مواطنية 
محلية...»۲. 

«والاطارات السياسية سواء كانت كبيرة آم صغيرة لا تترجم تماما الحياة 
الحقيقية للسكان. ولا سيما للفلاحين منهم» هذه هي الحياة الحقيقية التي 
يجب البحث عنها خارج هذه الاط في الطوائف المختلفة: في طوائف قرابة 
(الدم» (القبائل)» في الطوائف الدينية» في الطوائف المدنية أو المهنية. فداخل 
هذه الطوائف تجري حركة الأملاك والناس والأفكار» من دون اعتبار للحدود 
الادارية والسیاسیة...»۲. 


يطرح وولیرس آیضا في مرحلة ما بعد التقسیم الإمبريالي للمشرق العربي 
مشكلة الانتماء الوطني بهذه الصیغة: «إذا ما سألت فلاخا من الجزيرة أو 
المناطق الشرقية من لبنان (حعدنا-ننمه) آو من عجلون» من یکون؟ يجيبك أنه 
من هذه القبيلة أو تلك» أو من تلك القرية» يجيبك أنه مسلم» أرثوذكسيء أو 
م ا ا ليه 
«قد يقال إن هذه الدول حديثة وكيانات اصطناعية. هذا لا شك 
فیه. اك آیس من الموکد نا تحصل علی التجة نها في حال ما 
للفلاح في مصر؟ هو أيضًا یجهل وطنه على الرغم أن مصر هي آکثر بلاد العالم 
تهيّوًا لإنتاج هوية وطنیة»" ند 


واضح أن مفهوم الوطن والوطنية والقومية والامة الذي یتحکم بهذا 
التفکیر هو المفهوم الذي یتمحور حول التجربة الأوروبية. «فالامة» وفق 
هذا المفهوم كانت نتاج تطور المجتمعات الرأسمالية» وعناصر تکوینها كما 
تلخصها بعض الأدبيات المارکسية هي عناصر أنتجت في سياق الصراعات 
الا جتماعية والسياسية التي انتهت ت بانتصار البرجوازية وتوحیدها للسوق والثقافة 
ومرکزتها الأجهزة والموسسات. 


(۷۸) المصدر نقسه. ص .AY‏ 
(۷۹) المصدر نفسه ص ۸۳. 
(6) المصدر نفسه» ص ۹4 


۸۹ 


صحیح أن مثل هذه العناصر لم تنتج في الشرق العربي والاسلامي 
لکن هذا لا يعني» كما يستنتج ووليرس» أن مشروع أمة - دولة لا يمكن أن 
يتحقق في الشرق العربي والإسلامي. فالعلاقات التي يشير إليها: الدين 
والروابط الاجتماعية الأخرى ليست عوائق» بل كانت قد حصلت في سياق 
تشكل مشروع «الأمة» داخل الحضارة العربية الإسلامية المتنوعة وذات الطابع 
التوليفي الشمولي. ويبقى استيعاب هذه الروابط داخل مشروع أمة من جديد 
احتمالا تاريخيًا مرتبطا بمدى قدرة القوى الاجتماعية التي تحمل المشروع في 
مرحلة تاريخية معيّنة على التوحيد وبناء الدولة المركزية الواسعة. فإذا كانت 
الحركة العربية «التوحيدية» في بلاد الشام بقيادة فيصل قد فشلت لأسباب ذاتية 
(طبيعة القوى الاجتماعية)» ولأسباب خارجية (هجمة الإمبرياليات ومشاريع 
التقسيم). فان فشلها يؤكد آهمية دراسة العوائق في مرحلة تاريخية نعتبرها 
من أهم المراحل في تاريخ العرب الحديث والمعاصر لأنها شكلت المرحلة 
الانتقالية بين عهدين ونموذجين ونمطين من «الحياة السیاسیة»؛ فهى المرحلة 
التي سقطت فيها الدولة التي مثلت تاريخية نمط إنتاج قديم ومؤسسات تقليدية 
وأعراف وطوائف وملل» واستقبلت تراكيب أوروبية جديدة (دول وإدارات 
وبرلمانات ودساتير وقوانين و«أيديولوجيات قوموية» بتأثير الأفكار الغربیة). إن 
أشكال التقاطع في المرحلة هذه أشكال الاستقبال وأشكال الرفضء أشكال 
الاستيعاب وأشكال المقاومة» تقدم مدخلا منهجيًا لا بد منه لفهم طبيعة العوائق 
التي تقف في وجه مشاريع «التوحيد القومي». 

هذاء ويكتسب الوصف الذي يقدمه الغربيون أمثال ووليرس عن «طبيعة 
السلطة» وتمثلاتها فى المشرق العربی» وأهمية الروابط الطائفية والعائلية 
والعشائرية» من دون شك آهمية باعتباره منبهًا للعوائق. فهو وصف «عياني»» 
لکنه یفتقد التحلیل والتفسیر العلمیین. فلماذا استمرت هذه الروابط؟ لماذا 
آنتجت؟ ولماذا أعيد انتاجها؟ 

لا يكفي تأکید دور الاسلام «الرسمي» باعتباره نظامًا سیاسیّا في رؤيته أهل 
الکتاب» وتنظیم استقلالية ممارسة طقوس آهل الذمة ومعتقداتهم وعلاقتهم 
بالسلطة» ولا يكفي بالتالي التأکید فحسب على نظام «الملل» العثماني في 
تنظیمه «الطوائف الدینیة». فهذه آشکال قانونية وموسسية وأيديولوجية لها 


۹۰ 


دورها الوظيفي في إنتاج علاقات اجتماعية اقتصادية في مرحلة تاريخية معينة. 
فما هی هذه العلاقات ؟ 


أشرنا إلى جانب من هذه العلاقات السائدة فى المدن وكيف أنتجت 
على قاعدة أشكال الملكية الزراعية ونظام الاستثمار وطبيعة السلطة وتوزعهاء 
وعلاقة كل هذا بفلاحی الريف المجاور للمدنء الريف السهلی الذي سهل 
لسلطة المدينة آن تسیطر عبر أغانها وتجارها وکبار موظفیها (هذا الریف 
الذي بقي «کمّا مهملا» في العمل السياسي الذي تمرکز بين العائلات 
المدينية الکبری المتنافسة). وآشرنا أيضًا إلى تفاوت توزيع الثروة النقدية 
والرسامیل التجارية الناتجة من التجارة مع الغرب بين الشرائح الاجتماعية 
للطوائف المدينية (المسلمون السّنة» الروم الارئوذکس والکائوليك والاآرمن؛ 
۱ 


الملاحظ هنا أن الأرياف الجبلية التی تقطنها طوائف مسيحية واسلامية 
«منشقة». أو ذات حصوصیات ارو چ بعيدة من سلطة المدينة» كذلك 
بقیت القبائل البدوية المتنقلة فى البادية وعلی آطراف سهول المدن. والملاحظ 
آیضّا آن هذه الطواتف والقبائل» وعلی خلاف المجموعات القرویة» السهلية 
القريبة من المدن» دخلت في معترك الصراع السياسي فقاومت في العهد العثماني 
تدخلات السلطة المركزية وسيطرة المدینة؛ وکان لها مواقفها من الاحتلال 
الفرنسی والأشكال التنظيمية التی اقترحت ضمن صيغة الانتداب إن من جهة 
رشن ارم از مه مهتم وال هات 

بقیت هذه الأرياف الجبلية ردحًا طویلا من الزمن معزولة بعضها عن بعض. 
فهل يعني ذلك غیاب «الوحدة الثقافیة» للمشرق العربي» ویبرر صیغ الرحالة 


والدبلوماسیین الأوروبیین الذین استخدموا تعبیر ۱۵:00 للدلالة على الطائفة 
والملة؟ 


(۸۱) لم تشر إلى اختلاف المصادر الثقافية المحصلة: الاحتکاك بالغرب. الارسالیات من جهة 
ومن جهة ثانية المدارس الحکومية. مصادر الثقافة المحلية (القرآن المجالس. المسجد..) ترکنا هذا 
الجانب للدراسة المقبلة المکملة لهذا المدخل. 


۹۱ 


VI 


الطوائف في الأرياف الجبلية 
العلویون والدروز 


دم العلویون والدروز أمثلة بارزة على انعزال الطوائف الريفية - الجبلية 
عن سلطة المدينة» أي عن السلطة العثمانية المتمثلة في وسطاء «أعيان» المدن. 
ویکاد یکون تاريخ هاتین الطائفتین في جبال «النصیریة» وجبل الدروز تاريخ 
سلسلة من أشكال المقاومة المستمرة ضد التدخل العثماني المتمثل في إصرار 
الولاة العثمانیین على إلحاق هذه المناطق ضمن نطاق «الالتزام» الضرائبي 
الذي كان يقوم به غالبًا مرابو وتجار المدن. 


-١‏ العلويون 
إن ظهور هذه الفرقة الشيعية «الباطنیة» فى «الجبل»» التى عرفت تاریخیا 
باسم «النصيرية» (نسبة إلى محمد بن نصير في القرن الثالث هجري) يكتنفه 
غموض كبير. ويتفق المؤرخون على تبني بعض إشارات تتكرر في الكتب 
التاريخية» وخلاصتها أن العقيدة «النصيرية» هي عقيدة شيعية باطنية في أساسها. 
انطلق دعاتها من العراق» وتعورّض أنصارها لاضطهاد السلطة الإسلامية الشنية 

فتوجهوا نحو شمال سورية» واعتصموا في الجبل الذي عرف باسمهم. 
ثم إن عقيدتهم الباطنية التي تعتمد على «تأويل» النص» تجعل من 


۹۳ 


«أدبياتهم» الدينية المتاثرة بمصادر مختلفة من الافکار والفلسفات اليونانية 
والهندية والاسلامية رموزا معقدة وغنية. وللأب لامنس فرضية أن «النصیریین» 
کانوا على دين النصرانية قبل الاسلام. ولعل هذه الفرضية التي وضعت بان 
الاحتلال الفرنسي لسورية» وفي مرحلة «تنظیم» البلاد وتقسيمهاء تتوافق مع 
خط السياسة الفرنسية في تجسیم (حصوصیات» الطوائف المذهبية وتعمیقها. 
ومهما يكنء فإن الأصل الشيعي - الإسلامي الباطني للعلويين أمر ثابت على 
الرغم مما تحمله أدبياتهم الدينية من تأثيرات فلسفية ودينية مختلفة المصادر. 


منذ ستة قرون تقريبًا يقاوم العلويون بجبلهم الذي لجأوا إليه 
وابسلاحهم» الديني (الشعرء الرموزء الفلكلورء الأعياد. أسرار الديانة) ضغط 
شتى الحكومات الإسلامية - الشنية فى المنطقة. لكن «ملجأ الحماية هو آیضا 
سجن». كما يقول وولیرس؛ «بصفتهم أسيادًا للجبل لم يتمكنوا من الخروج 
منه». وعلی عكس دروز جبل لبنان وموارنته» لم يتمكنوا من الاتصال بالبحر 
لكسر عزلتهم. فالإسلام الشني سيطر على السهل والمرافئ: اللاذقية وجبلة 
وطرطوس. 

الملاحظ أيضًا في جبال العلویین» غياب أثر الانسان في الأرض. وعلی 
عدف ما قاف ال اعد حال لكان عن قوق و قات ودل 
لا تشاهد فی جبال العلویین إلا آراض «بور» وغابات. والاراضی الصالحة 
للزراعة المزروعة قليلة ومتباعدة عن بعضهاء ویصعب الاتصال في ما بینها. 
لذلك يتبعثر السکان بدورهم حول هذه الحقول. إذ لیس هناك قری كبيرة» 
وإنما شتات من ضیع صغيرة لا تضم الواحدة منها آکثر من ۱۰۰ شخصء 
وبعضها لا يصل عدد سکانها إلى خمسین. وهذا التبعثر يؤثر بدوره في النظام 
الزراعي للاأرض» إذ على عکس ما یحصل في السهول المتاخمة للمدن 
والقری الكتيرة حیث تتمرکز الملکیات وتك تتجزاً الملکیات. والتجزژ 
يتم بصورة عفوية ومن دون أي تخطیط» بحيث تلجأ كل عائلة إلى استصلاح 
قسم من المنطقة الأقل صخريق أو من الغابة» فتستثمره في إطار العائلة. 
وینتج من ذلك آن الملکیات الکبيرة تصبح محدودة» وتنتشر الملكيات 
العائلية الصغيرة والمتوسطة. وفي حال تشکل ملکیات كبيرة لشیوخ العشائر» 
لا تطرح هذه «الملکیة» كما هو الحال بالنسبة إلى السهل والملاك «المديني». 


4 


شکلا من علاقة الاستغلال المرهقة للفلاح» ولا شکلا من آشکال التناقض 
الحاد بين الطرفین. ففی الجبل لعب عنصر «التبعية الإنسانية» الدور المهیمن. 
فالفلاح - المرابع يشعر أنه «سید آرضه» لأنه يعمل لدی «الشیخ» الذي هو 
رجل دینه او زعيم عشيرته. والجميع «علوي». وينتمي إلى العشيرة نفسهاء أو 
القرية نفسها 

كان الانتاج الزراعي في الجبل يرتكز على زراعة الحبوب (قمح وشعیر) 

في إطار ع ار مير کک e‏ ردي 
5 ال وغ ا الأمن وانعدام وسائل 5 ا 
من سيطرة ة ملاكي وتجار المدينةء كانت كلها عوامل تدفع باتجاه تأكيد الاقتصاد 
المغلق للجبل"۳. 

لكن هذا الاقتصاد ما كان يؤمّن موردًا معيشيًا كافيًا للسكان. لذلك كان 
المورد المكمل هو غزو السهول المجاورة. والتاريخ العثماني طوال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر مليء بأخبار أعمال السلب والحملات التأديبية 
العثمانية التي غالبًا ما كان يتخللها الإعدامات وإحراق القرى والمحاصيل7”". 
وكل هذه الأحداث ما كانت إلا لتزيد من عزلة الجبل وتدفع بسكانه إلى مزيد 

من الشعور بالاضطهاد والحرمان. 

فضلا عن أن الدولة العثمانية لم تعتبرهم من «ملة المسلمین!» وبالطبع ليسوا 
من «الملل المسيحية» التي استفادت من «الامتيازات الأجنبية». كتب يوسف 
الحكيم في مذكراته عن وضع العلويين في العهد العثماني: «ظل الشعب مضطهدًا 
في كل العهد العثماني» فمنعت عنه الوظائف الحكومية حتى الصغيرة منها التي 
لا تتطلب شا كام الما والكاية وهای دوم عرض تسوا من یجان الحكم 
ا ۳ 

عن کک العلويين كاطن في السهل بقول: «وطالما 08 


Jacques Weulersse, Le Pars des Alaouites, 2 vols. (Tours: Arrault, 1940), اعتمادًا علی:‎ )۸۲( 
pp. 317-326. 


(۸۳) عوض» ص ۰۲۹9-۲۹ والتميمي وبهجت» ج ۲: القسم الشمالي ص .٠٠١۹-۱۰۷‏ 


۹0 


لیتمتع بحمایتهم من ظلم جار متنفل آو من قسوة جباة الضرائب ورحال 
الدرك. فکان على وجه الاجمال محرومّا من العلم والحرية والکرامة إلا إذا 
شق عصا الطاعة وابتعد من مطاردة الحکومة ملتجتّا إلى آعالی الجبال» حيث 
یعتصم زعماء العشائر من آبناء جنسه ومذهبه بمناعة الموقع» محافظین على 
عزة نفوسهم وشممهم وابائهم»۳۳. 

إذاء ثمة فارق في آوضاع الفلاحین العلویین بين السهل والجبل» فالفلاح 
العلوي الذي بقي في السهل وقع أسير تبعية العلاقة التي تولدت من سيطرة 
أعيان اللاذقية على الريف السهلي المجاور. أما فلا ح «الجبل». فصحيح أنه 
كان یمائل آخاه بالفق لکنه كان بمنأی عن سيطرة 2 فاستثمارات 
هؤلاء كانت تقف عند حدود الجبل. ذلك أن هذا الأخيرء على حد قول 
وولیرس له «سمعة سيثة فی أواشط ملاك المدينة الذين کانوا لا یجرژون على 
المغامرة في توظیف رسامیلهم فیه»(۹. 

تلك هي الشروط الاقتصادية التي سمحت بعزلة الجبل وانکفاء الطائفة 
القاطنة فيه. لکن هذه الشروط آیضا تحددت وآنتجت نفسها عبر انخراطها 
بالنظام الاجتماعى القائم وعلاقاته. هذا النظام يقوم على وحدات عشائریه 
كبرى تنقسم بدورها إلى عائلات وبيوت. وتتم عملية استثمار الأرض 
داخل هذه الوحدة الصغرى «البيت» وفقًا للتقليد الشفهى الجاري على 
لسان أفراد الطائفة» يرجع نسب هذه العشائر إلى قبائل عربية يمنية كبرى 
حمدان 9 وغسان وبحرة وتنوخ. وتنقسم عشائر العلويين إلى أربعة 
ره 

0۰, ۷۰۰ OS ا‎ 

- الخياطون» بلغ عددهم حوالى TV‏ 

- الحدادون بلغ عددهم حوالى ۰ ,4 

- المتاورة» بلغ عددهم حوالى الله 


.7١ الحكيم» سورية والعهد العثمانى» ص‎ (A4) 
Weulersse, Le Pays des Alaouites, p. 328. (Ao) 
.۳۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )۸۲( 


۹1 


هذه العشاثر تقطن «الجبل». آما علویو سهل اللاذقیة ويبلغ عددهم 
جوالي و ا وی إلى 0 ی واسنيتت 5 
المعد ا 3 تؤد العلاقات العشائر؛ ثرية في السهل الذي أدثة 
الملاحظ أيضًا أن العشيرة الواحدة وعائلاتها لا تتمركز في منطقة واحدة» 


بل تتوزع في آماکن متياعلة ا ة الواحدة 


ما یلفت في علاقات هذه العشائر آنها لا تخضع لتراتب ایت وا 
محددة مثل: اتساع عملية السيطرة على الأرضء أو اتساع شبکة القرابة. إن 
توزع الملکیات الزراعية وتوزع العشائر وتبعثرها وانغلاق الانتاج الزراعي 
في حدود الجبل ومناطقه دم آمور تجعل «الزعامة» فى الجبل بمتناول 
أي فلاح يستطيع أن يُلبِي شروط هذه الزعامة في مرحلة معينة» فيصبح امقدم 
الجبل». 

نوع (المقدم» يختلف باختلاف المرحلة وموقف «السلطة المركزية» من 
مسألة السيطرة على الجبل وإخضاعه. ففي مرحلة الاضطراب وضعف السلطة 

فى السهل» تكون القوة» والشجاعة. والميزات العسكرية هي التي تؤهل لبروز 
زعیم» قادر على تجميع شيكة من الأتباع في إطار «عصابات» تغير على 
الطرقات والسهول والقری. وفي مرحلة «السلم»» وقوة السلطة المرکزیف 
تصبح «الحنكة السیاسیة» في التعامل مع ممثلي السلطة إن كانت هذه الأخيرة 
«مملوكية أو تركية أو فرنسية أو دمشقية»» هي التي تؤدي الدور الأساس في 
تکوین «الزعیم» وإبرازه0 0 ١‏ 

یبقی الدین بالأشكال المعتقدية التي تتمتلها الطائفة وئمارسها في اطار 
البیت والعائلت و«المجموعة القرویة» اعبر الشیوخ» الذین ایختزنون؟ الماضي 
وتجاريه و«آسرار الدين»» واوق الحياة العامة والشخصية (الزواج» الطلاق» 
الإرث). يبقى «إطار ممارسة نمط من الحياة وسلسلة من العادات تربط الفلاح 


(۸۷) المصدر نفسه ص ۳۳٤٣٣٣٣۳‏ . 


۹۷ 


بقریته» «بزيارته» وبعالمه العائلی الصغیر. إنه إطار معتقدات وطرق من التفکیر 
9 العتیق المتمثل في «الشیوخ». إنه عالم لا یستطیع أن يفلت 
هذا «العالم المغلق» ینفتح على الجوار عبر شکلین من العلاقة» أولا: عبر آشکال 
الاستغلال التي يهارسها ملاك الدينة وتجارها (السّنّة والسیحیون) على الجموعات 
القروية الفلاحية العلوية في السهل. وثانيًا: عبر زعامة دينية - سياسية أو عشائرية 
تمرز على مستوی الطائفت وتکون «وسیط» السلطة المركزية إلى الطائفة. 
ضمن هذه الحدود كانت تتعين آشکال العلاقة بين الطرفین (الطائفة 
والسلطة المركزية في المنطقة): آشکال الحماية والمقاومة (ثورة إسماعيل بك 
فى العهد العثمانى فى عام 22 وئورة الشیخ صالح العلى فی عام 1۹14٩۹‏ 
ضد الفرنسیین)» وآشکال الاحتواء والاستیعاب (تنظیم إدارة البلاد وإنشاء دولة 
العلويين وظاهرتا علي بدور وسليمان المرشد). 


۲ - الدروز 


يقر محمد كرد علي عدد آفراد الطائفة الدرزية في مطالع القرن العشرين 
في بلاد الشام بحوالى مثة وأربعين آلفاء یتوژعون على المناطق التالية: الشوف؛ 
وادي التيم» جبل حوران» بعض قرى الغوطة بدمشق والجبل الأعلى في حلب 
وبعض قری عکا. 

ما یهمنا في سياق هذه الدراسة هو وضع دروز الجبل في حوران» وذلك 
لأن هولاء وبسبب تمرکزهم الغالب في منطقة جغرافية واحدة» شأنهم في 
ذلك شأن العلویین» شغلوا فى السياسة الفرنسية حيرًا کبیرا؛ إن من ناحية مقاومة 
الدخول الفرنسي إلى الجبل؛ أو من ناحية مراهنة فرنسا على «خصوصیتهم» 
المذهبية والاجتماعية ومحاولتها أن تجعل من هذه «الخصوصیة» ركيزة انشاء 
دولة آو «حکومة مستقلة» في إطار تجزئة سوریة. 


منه 


(۸۸) المصدر نفسه» ص ۲۳۷-۲۳ و ۲۱۳ ۲. 
(۸۹) کرد علي ج ۰1 ص ۱۸ ۲. 
(40) راجع الدراسة التي أرفقها الجنرال غورو برسالته عن أوضاع جبل الدروز عام ۰۱۹۲۱ التي 
وضعها قسم الاستخبارات في المفوضية» الملحق الرقم (۱5) ص ۳۸۲-۳۷۲ من هذا الكتاب. 
۹۸ 


من رجي یر وه للخل جوراد؛ أو «جبل الدروزة» هو عبارة عن 
انا خط يه سول جص واس ا شمالا غوطة دمشق الخصبة 
بتربتهاء وغریا اللجاة الوعرة المسلك» وسهل حوران» وجنوبًا الجبانة 
وحدود حكومة شرق الأردن» والجبانة آرض قاحلة مقفرة تتصل بوادي 
الخجان وخر فا الضفا والرحية وجبال التخارة: . وكلها وعور في صدر بادية 
الشام””. 


في العهد العثماني كان «الجبل» جزءًا من لواء حوران الذي ضم أقضية 
عجلون وإزرع والمسمية والسويداء وصلخد وشهبا. ويعلق يوسف الحكيم 
على هذا التقسيم العثماني بقوله: «وقد قيل آنئذ إن غاية ولاة الأمر العثمانيين 
من جعل جبل الدروز مجموعة أقضية مرتبطة بحوران هي الحيلولة دون إجماع 
كلمة سكانه أو أكثريتهم الدرزية على استقلاله إداريّاء كما جرى في جبل لبنان 
بالنسبة لأكثريته المارونية»" . 


في إطار عملية التقسيم الفرنسي - الإنكليزي لبلاد الشام فصلت الأقضية 

لثلاثة (السویداء صلخد» وشهبا) عن لواء حوران وتألفت منها «حكومة جبل 
الدروز»» واتخذت السويداء عاصمة لها" . 

بلغ مجموع عدد سكان الأراضي التي تشكلت منها هذه الحكومة» وفق 
الأرقام التى يوردها أبو راشد 57١75‏ شخصاء منهم 44۳46 من الدروزء 
و5505 من المسيحيين» أكثرهم من الأرثوذكس» و۷۲۵ من المسلمين السنة“. 

من ين آتی الدروز إلى الجبل ومتی؟ 

إن تاريخ نشأة الطائفة الدرزية وتوزعها السكاني في مناطق بلاد الشام 
يكتنفه غموض كبير» شأنهم شأن الطوائف الأخرى. 


.۸ حنا آبو راشد» جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومیت ۰6۱۹۲۵ ص‎ )٩۱( 

- ۵4 عبد الله النجار بنو معروف فى جبل حوران (دمشق: المطبعة الحدیثة» 5 ۰۱۹۲ ص‎ )٩۲( 
.۵۱ والسكيي سورية والعهد العلماني ص‎ ۷ 

.۵۱ الحکیم؛ المصدر نفسه» ص‎ )٩۳( 

(44) أبو راشد. ص ٩‏ . بينما يقدر عبد الله النجار (۶ ۱۹۲) آعداد السکان بحوالی ۵ ألقاء انظر : 
النجار» ص 1۸ . 


۹۹ 


بيد أن من المعروف أن الاستیطان الدرزي في جبل حوران حدیث العهد» 
خلاف توطن "العلویین» في جبالهم؛ إذ یتفق «المؤرخون» الذین تابعوا حركة 
هجرة الدروز إلى جبل حوران أن آول موجات الهجرة انطلقت من بلاد الشوف 
ووادي التیم إثر الصراع القيسي - اليمني الذي حصل في إطار «إمارة الدروز». 
يقول عبد الله النجار: «لا نستطیع أن نوقت تاريخ نزوح الدروز إلى هذا الجبل. 
بل جل ما نعلمه هو أن آول من نزح إليه آل الحمدان. فإنهم نزحوا من لبنان 
على آثر بطش الأفراد التنوخیین بهم في الحروب القيسية - اليمنية؛ وذلك منذ 
قرنین تقريبًا. ثم تبعهم کل مغلوب على آمره في لبنان ووادي التیم وفلسطین 
والجبل الاعلی في حلب»“. 

تتت ال حمدان وجودهم في الارجاء الجبلیت. وتصدّوا لغارات 
البدو فکانوا «نواة الدروز فى حوران»"“. واستقطبت هذه النواة طوال 
فترة القرن التاسع عشر موجات من هجرات عشائر الدروزه تعاظمت 
في اثر آحداث ۱۸4۰ - ۱۸۲۰ فى جبل لبنان» کذلك فى مجری تحوّل 
«الامارة الدرزية» في الجبل إلى هيمنة مارونية تأكدت بانتصار الاکلیروس 
الماروني وتأسیس «الإدارة» على قاعدة «النظام الأساسي» لعامي ۱۸۲۱ 
و 


(بیوت)» ویعیشون فى قری کمجموعات عشائرية. هذه المجموعات آهمها 
(بحسب الترتیب الابجدي الذي يورده حنا آبو راشد): أطرش» بربور؛ جربوع. 
جرمقانی» حجلی» حلبي» حمدان» حمود (فرع من الطرشان)» حناوي» خير» 
درويش» آبو راس» زهر الدین» سلام» سراياء شومري» شرف شعراني» 
شلغين» صحناوي» صلاح» عامر» عبد الله (فرع من بني الأطرش)» عبيك» 
عزام» عز الدين (زعماء الحلبية)» عشاف» عسلي» أبو فخر» فضل» قصاعء 
قلعانی» قنطار» كيوان» محيثاوي. مراد» مرشد» مساعد مغخضب» مغوش» 


(46) النجان ص .۸۰۱-۷٩‏ 

(45) المصدر نفسه» ص ۰۸۲ 

)٩۷(‏ راجع توسيعًا لهذه النقطة في: وجیه كوثراني الاتجاهات الاجتماعية - السياسية في جبل 
لبنان والمشرق العربي ۰ - ۰۱۹۲۰ التاریخ الاجتماعي للوطن العربي؛ ۱ (بیروت: معهد الانماء 
العربي» ۱۹۷۲). 


۱۰۰ 


مالاك ملحم نجم» (من بنی الأطرش: زعامة ثانية) ناصيف» نصر» نوفل» 

يضيف أبو راشد: «كما أن لا نهاية أولية لأسماء قراياهم» هكذا لا 
نهاية أولية لعشائرهم»*. هذا التعداد الذي يطول ل «العشائر» الدرزیق 
يشير إلى تفتت «الوحدات العشائرية» فى الجبل وتشکلها في «بیوت» 
متعددة ذات صلات قرابة» وتحمل أسماء مختلفة هي الأرجح اسم الجد 
(الموسس) 

يبدو أنه بقدر ما كانت أقدام العشائر القادمة تترسخ في الجبل» كانت 
سلطة آل الحمدان تضعف. باعتبارها عشيرة نواة وموزعة «الاقطاعات» على 
العشائر الوافدة. ولا نعرف بالتحديد متى بدأت زعامة «آل الأطرش» تحل 
محل زعامة آل الحمدان. بيد أنه من المرجح أن حملة إبراهيم باشا على 
لجبل ساهمت جات 00 الطاب 7 ما لفت حرم 3 
أو ضمن 00 مع ان (البدو)؛ آن آبرزت اا من آل 
0 في قيادة الدروز في الع تلك 00 التئ خيضت: : شبلي 
في َم اهم N‏ ا الأطرش (والد لكا 0 دیحی 
۸ مه ٩(‏ و 


ثم إن تسلم عشيرة واحدة «زعامة» الجبل لا يعني عدم وجود زعامات 
آحری ذات نفوذ وسطوة فى مناطقها. إن ثمة توزيعًا للسلطات العشائرية 
في بعض المراحل حول زعیم آساسي. یصف عبد الله التجار الذي كان 
يومذاك مدير معارف جبل الدروز آشکال الزعامة الدرزية في الجبل في 


(۹۸) ابو راشدء ص ۰۲۹ 

(۹4) يورد عبد الله النجار نبذة بالوقائع التي خاضها الدروز في جبل حوران دفاعا عن استقلالهم 
وتصدیا لمحاولات إخضاعهم أو إلزامهم بدفع الميري» انظر: النجار» ص ۱۰-۰ وآبو راشد» ص 
۰۸۲-۸ 


1۰1 


عام ۶ ۱۹۲ بالعبارات التالیة: «فی الجبل عشائر كثيرة قوية [...] لها فى 
منطقتها نفوذ مستقل عن سلطة عائلة الزعامة الطرشانية. وللطرشان الزعامة 
في التمثیل العام السياسي. وهذا لا يعني آنهم کانوا ینفردون بالرأيء فالامر 
منازل كأن تقول إن آل عامر يأتون في الدرجة الثانية بعد آل الأطرش وهلم 


جرًا. ''. 


العوامل المحددة لهذا التراتب (المنازل) تتمحور حول عنصرين 
مترابطين: حجم ملكية الاستثمار"') وحجم «الدور العسكري» الذي يمكن 
أن تقوم به العشيرة في حماية «الطائفة» والدفاع عنها وقيادتها. 


الارجح أن العنصر الثاني (الدور العسكري) الذي كانت كثرة أعداد أفراد 
العشيرة تحدد مذاه. كان العنصر الغالب» كما تثبت «الوقائع» التي خاضها 
الدروز ذ في الجبل في النصف الثاني من القرن و القرن 
العشرين» وال كانت آبرز قیاداتها من آل الأطرش 


الملاحظ أيضًا من خلال «خريطة العاتلات» ومناطق نفوذهاء تمركز 
العشيرة في منطقة واحدة» على عكس عشائر العلويين حيث تتوزع العشيرة 
الواحدة على مناطق متباعدق ما كان من شأنه أن يضعف دور العشيرة 
ويقوي دور الطائفة ككل ویدفع باتجاه بروز (رعیم الطائفة» الواحدة (هذا 
بالنسبة إلى العلویین)» في حين أن تمرکز «العشیرة» على أرض واحدة في 
في | الطائفة ضمن «مجالس العشائر والقری»» وضمن تحالفات بين العشائر 
تحدد بدورها شبكات من الأحللاف هي «الأحزاب العصبية») التي قد تختلف 
في نعیین «الزعامة» داخل العشيرة الواحدة (التنافس بين بیوتات العشيرة 
الواحدة)» وفى تحديد الموقف من السلطة المركزية (الخارجیة) ومدی 
التعاون معها. 


( النجان ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
(۱۰۱) راجم خريطة «العائلات الدرزیة» وحجم آملاکها بأشكال تقديرية كما یوردها عبد الله 
النجاره الخريطة الرقم (4). ص ۳۳ من هذا الکتاب. 


1۰۲ 


ثم إن استقلال العشيرة النسبي كان يتم أيضًا في إطار استقلال نسبي 
للجبل» وللطائفة فيه» عن «السلطة المرکزیة» وامتداداتها عبر ملاکی دمشق 
وملتزمي الضرائب والمرابین فیها. ففي مطالع القرن العشرین كان نفوذ دمشق 
قد تأکد على سهل حوران» ووصل حتی آقدام الجبل من دون أن یتمکن من 
اختراقه. 

ارتبط هذا النفوذ بعملیات «تسویق) الانتاج الزراعي لسهل حوران في دمشق» 
ولا سیما في حي المیدان» وباخضاع السهل ل «الزراعة الواحدة»» وبسيطرة 
الملکیات الکبيرة والتبعية المالية لمرابي وتجار دمشق. وهذا النفوذ كان یترجم 
نفسه عبر ممر یصل بين «المیدان» وحوران تتخلله (الخانات» والمستودعات 
والجوامع و«المزارات». «فطریق القمح كانت آیضا طریق الحح»". 

هذا بينما كان سهل حوران قبل هذا الامتداد الدمشقی الاسلامی ك الست 
إليه يخضع لسيطرة العشائر الدرزية. فآل الحمدان» كما يذكر عبد الله النجار» 
«کان يمتد نفوذهم على سهل حوران فلا يقبل تعيين شيخ من شیوخ قرى 
السهل إلا بموافقة زعيم الحمدانيين» '. 

هكذاء مع بدايات القرن العشرين كان الجبل قد آصبح سدا من جهة 
بوجه الامتداد التجاري الزراعي لدمشق» وما يُمثله هذا الامتداد من أشكال 
سيطرة ۱ (سيطرة الأعيان وملتزمي الضرائب والمرابين)ء ومن جهة أخرى 


Weulersse, Paysans de Syrie, p. 259. (1۰۲( 

(۱۰۳) النجار» ص ١٠١‏ . 

(۱۰6) يذكر فؤاد الأطرش أن صراع الدروز مع عشائر البدو كان يتم بتحريض من كبار ملاك 
دمشق وتجارهاء کذلك یذکر أن البدو کانوا یتلقون الذعم المالی من دمشق. وعلی رأس هؤلاء یسمی 
عبد الرحمن اليوسف الذي ترأس الوزارة الفرنسية بعد ترحيل فيصل من دمشق والذي لاقى حتفه مع 
وزراء آخرين في درعا على يد عشائر حوران في ۱۸ تموز/یولیو ۰۱۹۲۰ ومما يقوله: «وفي حادثة 
(دحام) التي اقتتل فيها الدروز مع هذه العشيرة ثبت أن تجار وسياسيي دمشق كانوا من المحرضين لها 
على القتال. ولازال الآباء يتذكرون استفزاز دمشق للدروز.. حتى أن التاجر منهم والمواطن كان يلاحق 
الدرزي في العاصمة ويتندر عليه (بدحام). وبعد انتصار الدروز وجدوا عدة تجار من دمشق بأرض 
المعركة كانوا يسلفون البدو القرض الماليء والعینی..» وقد «وقعت عدة أحداث دامية بين أبناء جبل 
الدروز وجيرانهم أبناء حوران وكانت كلها بتحريض من الرأسماليين السوريين وولاة بني عثمان والأسر 
غير العربية المتزعمة فى بلادنا والمستوطنة على حسابنا». انظر: فاد الأطرش. الدروز: مؤامرات وتاريخ 
وحقائق ([د. م.: د. ۰.۵ ۱۹۵۵ ص ۰۷ 


۱۳ 


قلعة حماية ومقاومة مسلحة تتمرکز فیها العائلات والعشائر الدرزیة*؟. 

كذلك بقي اقتصاد الجبل اقتصادّا مغلقاء وبقیت أشكال استثمار الأرض 
فيه (المقاسمة) مندمجة بالعلاقات الشخصية والدينية والعشائرية. فالمالك هنا 
ليس تاجرًا أو مرابيًا في علاقته بالفلاح» كما هو الحال في العلاقة بين فلاح 
السهل وماك المدينةء والإنتاج الزراعي لا يسوّق بعیدّا» بل يبقى في معظمه 
للاستهلاك المحلي. كذلك هي حال الإنتاج في الحرف اليدوية التي أهمها: 
اللبادء السجاد, والنشط2""9. 


يصف حنا أبو راشد وضع التسويق في الجبل بقوله: «لا يوجد في الدويلة 
پندر تجاري» بل یوجد فیها ما بقارب ۵۰۰ دکان یتعاطی أصحابها التجارة 
البسيطة کالبیع والشراء لأهل البلاد فقط ...»۳. 

في هذا العالم المستقل يتم تنظیم العلاقات الاجتماعية وفق الاعراف 
العشائرية والمبادی المذهبية للطائفة. ف «التوسط» بين العشائر المتنازعة. 
والديّة» والثار وتحریمه بعد الصلحء وتقلید «الوجه»؛ وهو نوع من اللجوء 
والاحتماء... ومثله «التشهید» وهو أن یعرف الضیف الناس أنه متوجه إلى 
مضیفه والتزام المضیف ب «حماية» ضیفه والدفاع عنه إلى أن تنتهي ضیافته... 
كلها بمنزلة (قوانین» لحكم ذاتي «درزي 5 الجبل»۲. 

قلنا إن أطر العمل السياسى فى الطائفة اتخذت أشكال «المجالس»؛ 
مالي اوه وال ولال الخاضه «العنال: ا ا 
هذه المجالس شكلت القيادات السياسية للطائفةء لكنها قيادات غير متراتبة 
بشکل ثابت. صحيح أن عائلة الأطرش» كما يقول عبد الله النجار: «احتلت 


(۱۰۰) یقول حنا أبو راشد أنه كان في جبل الدروز قبل ثورة ۱۹۲۵ «ما يقارب العشرين آلف 
بندقية مختلفة الأجناس وخمسة آلاف مسدس وعشرة آلاف سیف. وكلها في أيدي الدروز.. ولا يخلو 
ب ا مش على اقا هر و 

(0 اعتمدنا فى هذه الفرضية على بعض المعلومات الاقتصادية عند: النجار» ص ۰1۲-5۸ 
(حاصلات الجبل وصناعاته). 

(۱۰۷) آبو راشد. ص ۰۱۳ 

(۱۰۸) النجار: ص ۰۱۳۲-۱۲۸ ویذکر هنا أن لانتفاضة سلطان باشا الأطرش الأول ۱۹۲۲ علاقة 
وثيقة بخرق السلطة الفرنسية للاعراف العشائري ومن ذلك: اعتقال آدهم خنجر وهو متوجه للاحتماء 
في بيت سلطان باشا. انظر: المصدر المذکون ص ۱۰-۱۰5 


١ 


زعامة التمثیل العام السياسي»* ۳ لکن كانت هناك عائلات آخری تنافسها 
على هذه الزعامة. وکان مركز الزعیم الاساسي في العائلة الواحدة موضع 
تنافس وصراع بين «أبناء العمومة» داخل العائلة نفسها. وکان من شأن هذه 
الصراعات الداخلية أن توثر فى طبيعة علاقة الأطراف الدرزية بالسلطة 
2 نوس . کی طبر روية ۶ 
المركزية (الخارجیة) إن كانت عثمانية أم «دمشقیة» (في عهد فيصل)» آم 


كانت السلطات المركزية هذه لا تتعامل مع «الطائفة» ككل» بل مع مواقع 
الزعامات داخل الطائفة» مستفيدة من آشکال المنافسة بینها. وغالبّا ما كانت 
«الزعامة» «الشرعیة» في الطائفة هي «الموفم» الذي تستند إليه السلطة المركزية 
لتضمن «ولاء» الطائفة. من ذلك موقف إبراهيم الأطرش في آیام انتفاضة العامة 
في الجبل. یقول عبد الله النجار: «واخذ الثوار یستولون على القری قرية فریة. 
فسارع إبراهيم باشا الاطرش إلى دمشق وعاد بنجدة الحکومة وحملتها إلى 
بيت القلعة في السویداء (الثكنة العسكرية الباقية إلى اليوم)»!. 

في عهد جمال باشاء حيث كانت الزعامة الدرزية بيد الأمير سليم 
الأطرش. ويصف حنا أبو راشد الحالة السياسية السائدة فى الجبل وسياسة 
جمال باشا من الاتجاهات المحلية» كما يلى: «ولما وجد جمال باشا أن كل 

«أولا: زيارة الجبل والتعرف بزعمائه والتودد إليهم. 

انیا: استمالة الزعماء بالخلّع والأوسمة. 


ثالثا: وضع جواسيس في كافة أنحاء الجبل». 

يضيف أبو راشد: «وأول ما فعله أنه دعا الآمير سليم الااطرش ونسيبه 
نسيب بك إليه وأنعم عليهما بالرتب والمال الوافر وسهّل لهما مشترى 
قصر بديع في الشام ليكونا داتمًا بقربه. ثم زار معظم قرى الجبل وخلع 
الخلع وزين الصدور بالأوسمة» فاكتسب ثقة البعض» وعيّن لهم معاشات 


() المصدر نقسف ص ۱۰۲-۱۰۵ . 


۱۰۵ 


شهرية على أن یخابروه رأسّاء ویطلع على كل ما يحدث في الجبل...» 
بيد أن أطرافا درزية آخری» تتمثل فى زعماء آخحرین كانوا قد آقاموا 
صلات مع فیصل. وعلى رأسهم ستلطان اشنا ا اش ت يكيم 
لسلطة أخرى. ويضيف حنا أبو راشد: «وقد ظل الجبل رغم كل هذه 
الاحتياطات التركية مدا فكلا على منعته واجتماعاته السرية التي كانت 
تعقد برئاسة سلطان باشا الأطرش وفضل الله باشا هنيدي» وحمد بك 
عامر» وخلافهم من أركان الجبل» وأصبح ملجأ عشرات الألوف من 
النازحین اله عندما نشأت المشاکل السياسية بین العرب والتراك بعد 


بوم ۷ ایارک 


بعد الحرب لم يكن للطائفة موقف واحد من الحلول المطروحة 
والاتجاهات العامة القائمة في البلاد. ویشیر عبد الله النجار إلى ذلك 
بقوله: «انتهت الحرب العامة... وكان الاحتلال الانكليزي وكان الاحتلال 
الفرنسی وكان الاستقلال العربى» وكان الاستفتاء الأميركى. كل ذلك فى 
آن واحد. فلا غرو [ذا ايا تعدد الآراء في الجبل والتفاف بعضهم حول 
«فيصل)» وبعضهم حول «غورو» [...])''. 

أما هذه المواقف. فیحدّئنا عنها ید راشد بشيء من التفصيل» ویکشف 
بعض الاسماء التي تمتلها. ويقول: «... وفي عهد الجنرال غورو تمكنت 
السلطة الفرنسوية من الحصول ۳ متطوعین من الدروز بواسطة متعب 
بك وقيادة شقيقه یوسف بك» وفهد بك الأطرش» وضاهر بك القنطار 
واستحضارهم إلى نيروث:.:) 

يضيف النجار: «والكتب المرسلة من الجنرال غورو وأركان السلطة 
الافرنسية في بیروت إلى زعماء الدرور» کی لبیان ما کابدته فرنسا لاستمالة 
الدووكان وة ابو اة ف رما ها ال ان عرو إلى اح تما 
الدروز نسیب بك نصارء هذا نصها العربي: 


«لجانب نسیب بك نصار وسائر آعیان عائلته المکرمین 


(۱۱۰) آبو راشد» ص ۰۸۵-۶6 
(۱۱۱) النجار» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


الافرنسية والان طلبتم منا أن نجاوبكم عنها جوابًا شافيًا مدققًا. 
المحررة من يد الأتراك ولنا الاعتقاد التام أن يضمن الامتیازات والاستقلال 
التي كان جبل الدروز يتمتع بها زمن الأتراك» من غير أن يصير کوطن منفصل 
عن بقية سوريا من الوجهة الاقتصادية...). 
بيروت فى 75 كانون الثانى/ يناير ۱۹۲۰ 
المندوب السامى... 
غورو 


يورد أبو راشد أيضًا خيرًا عن مراسلات قامت بين الجنرال غورو والأمير 
سليم الأطرش يقول: «ثم كتب الأمير سليم كتابًا وأرسله للجنرال غورو 
بواسطة الشيخ خطار عبد الملك يطلب به تعهدًا خطيًا باستقلال الجبل» 
فکتب الجنرال كتابًا أرسله موقعًا منه وعندها وقف المعتمد العربى فى بيروت 
على سلوك الشيخ خطار فجعله تحت المراقبة» وعلى أثر ذلك قبض عليه في 
معلقة زحلة وأخذت أوراقه وأخرج من الدرك العربي» فعيّنت له الحكومة 
الإفرنسية معاشا شهريًا وقدره خمسة وعشرون جنيه مصري [جنيهًا مصريًا] 
بقرار خاص مؤرخ في ۲۰ مايو سنة ۱۹۲۰ ''. 

لهي :انو راقنم تفای الاه فيك اتاد موی ارا ف 
۰ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۲۰ كما يلى: «وبعد تلك الحركات السياسية فى 
الجبل» انقسم الدروز إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم بزعامة الأمير سليم الأطرش. 

- قسم بزعامة طلال باشا عامر. 

- قسم بزعامة مصطفى بك نجم الأطرش. 

والقسم الأول انضم إليه أخيرًا حزب مصطفى بك وفضل الله باشا هنيدي 


(۱۱۲) ابو راشد. ص .٠١9‏ 


وسلیمان بك نصا والبشوات نجم وعبد المجید عز الدین» وحمد بك عامر» ولم 
يبق بجانب طلال باشا سوی نفر قلیل لآن حزبه كان يطلب الاستعمار الافرنسي 
لا الاشراف فقط. وبقي سلطان باشا على الحياد» ینظر من بعید» وبعد اجتماعات 
عديدة في قرى لاهثي والکفر» وصرخد. وقنوات» عقد المؤتمر العام في 
السويداء..». وتمثل قرارات المؤتمر ۳" التي صيغت بشكل برنامج مطلبي لزعماء 
الدروز الذين اجتمعوا : في السویداء نزعة استقلالية واضحة في حدود الأمر الواقع 
(الانتداب الفرنسي)» ا لوجود «سلطة مرکزیة» خارجة عن آعراف 2 
وتقالیده» وصلاحية زعمائه المحلیین» وبعض البنود واضحة الدلالة في ذلك: 
«فالمجلس الاستشاري الکبیر» المقترح «يقوم مقام المجلس الملي» 
و«لا يحق للحکومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية» ولا تجنید آهالی 
حل حوران ولا تنزع الاسلحة منهم»... وبالنسبة إلى الضرائب اشترط في 
ستّها وجمعها ما يلي: «لا يحق للمجلس أن يقرر استیفاء ضريبة الأعشار من 
حاصلات الأراضيء إنما الأموال التي يجوز له أن یقرر استیفاء‌ها من الاراضی 
يجب أن تكون مقطوعة ومصدقًا عليها من عموم أهل البلاد بجمعية عامت»۱۱۹. 
بيد أن هذا الإجماع الدرزي حول هذا البرنامج ما لبث أن اصطدم 
بالنزاعات الداخلية ما بين زعماء الدروز. واستطاعت المفوضية الفرنسية عن 
طريق مستشارها روبير ده كاي في دمشق أن تستفيد من هذه النزاعات لتعدّل 
في البرنامج المطلبي باتجاه تشديد القبضة الفرنسية على الجبل. إذ انفرد وفد 
من زعماء دروز الجبل على رأسه الأمير سليم الأطرش بتوقيع اتفاقية مغايرة 
لبرنامج مؤتمر السويداء» نظمت في دار المفوضية الفرنسية في دمشق وصادق 
عليها بالنيابة عن الجنرال غوروء روبير دو كاي في ٤‏ آذار/ مارس ۱۹۲۱ ۱ . 
في بنود الاتفاقية الجديدة أدخلت صيغة «المستشارين الإفرنسيين» الذين 


(۱۱۳) راجع نص القرارات كما وردت عند حنا آبو راشد في الملحق الرقم (۱7 ص ۳۸۷- 
۹ من هذا الكتاب. 

.٠١١-١۱۳۰ من القرارات. أبو راشد» ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ حملت الاتفاقية أختام الزعماء التالية أسماؤهم: فضل الله هنيدي» نسيب الأطرش» 
سليم الأطرشء توفيق أبو عساف. عقلة القطامي. قفطان عزام فخر الدين شعراني» مسعود غانم» جبر 
شلغين» نايف أبو فخر. خمري شلغينء دخل الله أبو فخره نسيب الحسيني: حسين أبو فخر» وبالنيابة 
عن المشایخ الروحانیین: محمود آبو فخر. ۱ 

۱۰۸ 


«یقیمون لدی الحکومة الوطنية لأجل تدريبها»» وتعیین الحاکم للموظفین 
في اللجنة الإدارية» كذلك شدد على مصادر الایراد لميزانية الجبل من خلال 
استیفاء الرسوم والضرائب التي «یفضها» مجلس الحکومت وتحصیل «واردات 
آقسام الأراضي السنية العائدة سابقا للحکومة العثمانیة». وفي حين طالب 
ابرنامج السویداء» بعدم تدخل الدولة المنتدبة في شوون الجبل الداخلیف 
شددت الاتفاقية الجديدة على دور الدولة المنتدبة باعتبارها مرجعًا أخيرًا 
لتنظیم «القانون الخاص» الذي سيعين «وظائف الحاکم» وصلاحیته. وصلاحية 
مجلس الحکومة واللجنة الإدارية» وكيفية تأليفها"''. 
تابعت السلطة الفرنسية سياسة استمالة زعماء الذروژ؛ ففی ۲۰ 
نیسان/ آبریل ۰۱۹۲۱ استحصل الأمیر سلیم على آمر من الجنرال غورو 
يُخوّله حق تشکیل الحکومة. «فدعا الامیر أعيان الشعب فاجتمعوا في 
أول آیار/ مایو من تلك السنة وانتخبوه حاکمّا» ونادوا به أميرًا. وتقرر 
تقسيم الجبل إلى ثلاث عشرة مديرية. وانشّخب مجلس نيابي مؤلف من 
e‏ .. واصطلح على علم يرمز إلى آمور دينية جعلت ألوانه من 
فوق إلى تحت عرضًا اللأخضر فالأحمرء فالأصفر فالأزرق فالأبيض» 
وفي جانبه الأيسر ۱۳ نجمة إشارة إلى ۱۳ ناحية. وانتخب قائدًا للدرك 
توفيق بك الأطرش ومديرًا للمخابرات وديع بك تلحوق» وبضعة أنفار 
من الدرك زیدوا بعد حين حتی بلغوا ۲۵۰ فارسا و٠ه‏ راجا برئاسة 
الرئيسين السيد حسني صخر من دمشق» والسيد محمد كيوان من لبنان. 
ولم تنته السنة حتی سْمّي ۱۳ ضابطا و۱۳ مديرًاء معظمهم من عائلات 
العشاثر: الاأآطرش. العبد الله» نصارء هنيدي» آبو فض عز الدین عامرء 
الصخناوي...۳۷ ۱ 
من الطبيعي أن تنتقل الاطر العشاثرية نفسها إلى آطر الحكومة الجديدة 
وأجهزتها. يصف عبد الله النجار قوة الدرك المشكلة في الجبلء » فیقول: «کانت 
قوة الدرك معنوية» فقد اختير أنفاره من العشائرء فصار الجند (يهدد الدروز 


(۱۱۲) نص س الاتفاقية المعقودة بين هؤلاء ال زعماء وروبیر ده كاي و في ٤‏ آذار/ مارس ۰۱۹۲۱ منشور 
فی: آبو راشد» ص ۰۱۳۱-۱۳۳ 

(۱۱۷) النجار» ص ۰۱8۲-۱۶۱ ثمة لائحة بأسماء النواحي في الجبل مع ذکر لأسماء مدیریها 
وضباطها. 


۱۹ 


بالدروز) والجندي يحمل اسم عشيرته وهيبتها لآن العشيرة ة لا تسمح بذهاب 
دمه هدراء لذلك كان الدروز يتهيّبون الجنود خوفا من عشائرهم. وسلطان باشا 
نفسه كان يتحاشى سفك دم جندي. وقد علم الجنود ذلك فكانوا يهاجمونه 
مهما يقل عددهم ويكثر عدد أتباعه) 30 , 

كان من الطبيعى آیضا أن تستمر الانقسامات فى المواقف السياسية 
فخ E‏ مايق الا یم ان العقيرة الو اكد و وی شا 
فيصل في الجبل» المتمثل في سلطان باشا الأطرش» بمعارضته حکومة سلیم 
والتحریض ضدها. وترکز التحریض على مسألتین: الضرائب التي تفرضها 
حكومة الامیر سلیم بناء على توصیات المفوضية الفرنسية» واصطدام 
مصالح فرنسا الامنية في الجبل وسلوك آجهزتها العسكرية القمعية بالنظام 
العشائري السائد 

كانت حادثة لجوء آدهم خنجر إلى الاحتماء بسلطان باشا الأطرش 

في الجبل تأتي في هذا السیاق لتؤجج الخلاف ما بين المعارضة الدرزية 
(سلطان باشا الأطرش) TT‏ التي تأطرت في الحکومة الدرزية 
الجدیدة. 


لعل في استعادة «القصة» التي يرويها حنا آبو راشد عن لجوء آدهم 
واعتقاله وثورة سلطان باشا الأطرش الأولى (۱۹۲۲) مُعطیات وثائقية ذات 
دلالة على طبيعة العلاقات الاجتماعية التی كانت فى آساس آشکال العمل 


القن ۱۷ رنيو موز ش۱۹۲۳ eg‏ ال وار ساطان اها REY‏ 
آدهم خنج آحد الذین أطلقوا النار على الجنرال غورو في أثناء زیارته 
للأمير محمود الفاعور ونوري باشا الشعلان» في حادثة طريق القنيطرة ة في 
۳ حزيران/ يونيو سنة ۱٩۲۱‏ وعند وصوله ألقى الجند القبض عليه» وأرسل 
مخفورًا إلى السويداء حالاء وكان ذلك في غياب سلطان باشا عن داره. . وفي 
صباح الیوم الثاني حضر سلطان إلى دار فوجد كتابًا معتونًا باسمه. وهذه 
صورته بالحرف الواحد: 


(۱۱۸) المصدر نفسه ص ۰۱۷-۱۶۲۰ 


١٠ 


سيدي صاحب العطوفة سلطان باشا الأفخمء 


لبعد إهداء السلام آقبل الأيادي مع الأقدام» ثم أعرض لعطوفتکم بأنني 
كنت قاصدًا دياركم العامرة لأجل أن أحتمي فيها من نوائب هذا الزمان» فعندما 
وصلت ألقى القبض علي المدير والعسكرء وأخذوا مني حصاني وأمتعتي كلها 
وبعد سألوني عن اسمي فجاوبتهم بالواقع؛ وبعد أخذ إفادتي ذهبوا بى إلى 
«الکفر» وبعد مضي خمس ساعات في البلد ذهبوا ب بي إلى السويداء والآن قيد 
هرت 


«فالان آصبحت حياتي في يد الحكومة الافرنسية ولا يمكن تخلیصها إلا 
بمساعدتکم وعلی کل حال لکم في العادة أن تحموا وتخلصوا کل منداق» وأنا 
لولا ما كنت أمين على حياتي بوجود عطوفتکم ما كنت آتیت جهرًا... والان 
دخلت دیارکم العامرة مستجیرّا؛ وداخل في حریمکم وفي آولادکم» حتی وفي 
کل الطرشان...» 


۸ تموز/ یولیو ۱٩۲۲‏ 


الداعي 
أد | 
هم خنجر خنجر الصعبي 


«حاشية: سيدي لا يمكن أن يمضي علي أكثر من اليوم في السويداء ومن 
بعد» مرادهم أن يسفروني إلى الشام» فأرجوكم تداركواء أو تداركوا هذه المسألة 
اليوم» حيث لا معين لي غير عطوفكم ودمتم سيدي). 

يعلق حنا أبو راشد: إن العادة عند عشائر العرب هي أن ضيقًا هذا شأنه. 
ی ی ور ا ل ل . فبعث سلطان على 
الفور بأخيه إلى السويداء متوسطا (. ..) ولما لم يستفد من التوسط شينًا في 
السویداء ولا من الأمير سليم الذي كان في دمشق آرسل البرقية الاتیف هذه 
صورتها بالحرف الواحد: 


1۱1۱ 


عاليه» فخامة المندوب السامي لسوریا ولبنان المعظم 

«مع الأسف. لم يراع البند أن فرنسا تحافظ على تقالیدنا وعوائدنا 
حکومتنا الوطنیف لم یراعوا هذا البند وسعادة المستشار ترنکا يؤيد 
إصراره... آطلب من حلمکم آو عدلکم آن لا تجعلنی مضغة في 
آفواه العرب. وآن آتخصص بالاهانة» عن آمثالی فى سورياء وبعد هذه 
تروني آعترف في حلمکم. ويقضي الواجب آوامر الشكرء لفخامتکم 
وجاها... غير مجهول أن موتي» وإهانة ضيفي» مثل بعضهما في عوائد 
السنق 6 1 ١‏ 5 

ريين.. 

سلطان الأطرش 


هذا عرض e‏ من e‏ الاجتماعية التي مت 9 


الاجتماعي الذي تراكمت عليه التناقضات ‏ بين فتات اسشا دا مثل 


الدروزء والإدارة الفرنسية في سورية. 

إن مسألة جباية الضرائب وأشكالها المحلية» وممارسة السلطة فى الجبل 
ضمن استقلالية عشائره» ووفق عاداتها وأعرافهاء بقيت هی الشكل «القومی» 
الذي يلجا للاحتماء به» بوجه السلطة الدخيلة والغريبة» وفي كل مرة تتعارض 
فيها الصلاحيات» والسلطات» والمصالح بين الطرفين. 

تجدر الملاحظة أن ما كان يُشكل صمّام الأمان ل «السلطة الانتدابیة» 
هو في مدى قدرتها على أن تمد جسورًا مع أطراف من السلطة المحلية في 
الجبل؛ هذه ی التي كانت تضمن تبادل ا کانت 


ل la‏ أطراف 


(۱۱۹) آبو راشدء ص .158-1١557‏ 


11۲ 


السلطة المحلية العشائرية إلى تحريك الطرف الآخر ليقف بوجه الطرف 
المصارع "۳ . 


حتی إذا ما توفي الأمير سلیم الاطرش (۱۹۲۳ واستلم الکابتن کاربیه 
(مستشار الجبل) الحکم المباشر» ضاربًا عرض الحائط بالاتفاقیات المعقودة 
وبالاعراف والتقالید. وتوازنات السلطة في الداخل تمحورت المعارضة 
الدرزية كلها حول زعامة سلطان باشا الأطرش» والتف حوله حتی الزعماء 
الذين وقفوا ضده في عام ۰۱۹۲۲ ومنهم مثلا الزعیم متعب الأطرش» وکانت 
انتفاضة الدروز العارمة في عام ۱۹۲۵ التي تحالفت مع مشروع السلطة 


المركزية القومية في دمشق. 


(۱۲۰) وظفت المفوضية الفرنسية ضد حرکة سلطان باشا الأطرش الأولى (۰۱۹۲۲ بعض 
رجال الدين الذين استكتبهم منشورًا ضدی انظر : الملحق الرقم (۱۷ ص ۳٩۲-۰‏ من هذا الکتاب. 
وتحرك ضده أيضًا الزعيم متعب الأطرش الذي وزع منشورًا في الجبل في الموضوع نفسه الملحق 
ال رقم ۱۸۳ ص ۳۹-۳ من هذا الكتاب. 


۱۳۳ 


القسم الثاني 


فرنسا والاقتصاد السوري 


03-4 


نمهید 

في مطالع القرن العشرين؛ وبالتحدید في سنوات ما قبل الحرب العا 
الأولى وما بعدهاء تلاحظ اهتمامًا فرنسيًا مکتفا بأوضاع سورية الاقتصادية. . صحیح 
أن هذا الاهتمام الفرنسي ليس جدیداه حيث كان قد ترکز إثر التدخل العسكري 
الفرنسى الأول (20)1870» وانطلاقة زراعة التوت وتجارة شرانق وخيوط الحرير 
في متصرفية جبل لبان بفضل الرسامیل الفرنسية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر”» بيد أن الاهتمام الفرنسي في المرحلة الجديدة» مرحلة وصول 
حركة التسابق الاستعماري إلى ذروتهاء سيتكثف ويعبّر عن نفسه في جهود حثيثة 
وأفكار ومشاريع یجند لهاء لا الجهاز الدبلوماسي القنصلي فحسبء بل أجهزة 
أخرى: خبراء وعلماء وأساتذة جامعات وغرف تجارة ورجال أعمال. وستّعطي 
الحرب العالمية الأولى وما رافقها من محادثات لتقسيم مناطق النفوذ في الولايات 
العربية والآسيوية التابعة للسلطنة العثمانية» الفرصة المناسبة للتعبير عن هذه 
الأفكار والمشاريع. ولأخذ المبادرات وترتيب الاستعدادات و إلى التدخل 
العسكري الفرنسي الثاني في عام ۱۹۱۹. وإذا كان لهذا التدخل ظروفه الدولية 
وحساباته الاستراتيجية والدبلوماسية المعلنة والمضمرة معًا في سياسة الحكومة 
الفرنسية آنذاك فإنه يبقى «يقاس كما يقول دومينيك شوفالييه (056۷211:07 .2) بعمق 
الوقع الليوني [نسبة إلى مدينة ليون] على سورية قبل ."00١1914‏ 

تمثل هذا «الرفع» في أشكال التلاقي بين مُعطيات اقتصادية محلية (بشكل 
آساس: مواد أولية زراعية)» وشبكة من المصالح الفرنسية التي تمثلت في 
تملّك واستشمار عدد من المشاریع التي لي حركة التصدیر والاستیراد وانتقال 
السلعة وتسویقها بين محطات الأسواق التاريخية في المشرق: حلب» دمشق. 


Marcel Emerit, «La Crise syrienne et expansion économique française en 1860,» انظر:‎ (۱) 
Revue historique, no. 207 (January - March 1952), pp. 211-232. 

Dominique Chevallier, «Lyon ه‎ la هذه النقطة معالجة فى مقالة مهمة لدومينيك شوفالییه:‎ )۲( 
Syrie en 1919, les bases dune intervention,» متم‎ historique, no. 214 (October - December 1960). 


(۳) المصدر نفسه» ص ۲۷۵. 
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بغداد» مکة القدس من جهة» وبين مرافی الساحل من الاسکندرون حتی حیفا 
ویافا من جهة انية. 
من الملاحظ أن مدينة ليون لم تدخل وحدها في هذا الاطار من المصالح؛ 
وان كانت القطب الرئيس في مجال الاستفادة من زراعة التوت في سورية. 
فمرسيلياء كما سنری» هي قطب فرنسي مهم في حركة التصدیر والاستیراد بين 
السوق الفرنسية «وآسواق» المناطق السورية. 
في وی حال اذ هل آن الاهتمام الفرنسي المکثف بإمكانات سورية 
الا قتصادية كان CSG‏ سین خط ز نمو المصالح 
الفرنسية في سورية نموّا مطردا یُهیّی لمزید من المشاریع. وایبشر» بمزید 
من «الآمال» و«الأماني»» وخط تأزم العلاقات بين الامبریالیات الأوروبیق 
3 سيما حول نقطة متفجرة هي نقطة و المواقف الأوروبية من 
مصير الدولة العثمانية» وهي النقطة التي تلخص ما اصطلح على تسميته 
آنذاك «المسألة 0 أي تقسيم الإمبراطورية العثمانية» وما يطرحه 
وا و من «مسائل» آخری تدزجت مستویات طرحها من مستوی 
«مسألة ۳ إلى «المسألة العربية» إلى «السوریة» إلى «اللبنانية»» 
واستطرادًا إلى مسألة كل من «الأرمن» و«الموارنة»» ولاحقا «الدروز» 
و«النصیریین»... الخ* أي باختصار كان الصراع بين الإمبرياليات 
من في خط انتصار ال ر آسمالیات الأوروبية التو سعية في العالم وتقهقر 
نا تمه الدولة العثمانية على الرغم من «الإصلاح» من بنی ومژسسات 
وأنماط إنتاج تاريخية قديمة. وهذا ما كان یدفع برآسمالية کل دولة إلى 
تركيز مشاريعها الاقتصادية وتكثيفها ودراسة المناطق المخطط لالحاقها 
والسيطرة علیها". 


() هذا الجانب سيكون موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(8) لم يكن الاهتمام مقتصرًا على فرنسا؛ فبريطانيا وروسيا وألمانياء ولا سيما هذه الأخيرة 
ضاعفت من اهتمامها بسورية فى سنوات ماقبل الحرب. وها نحن نرى ألمانياء شأنها شأن فرنساء 
تستعين بالعلماء وأساتذة الجا مانت والمستشرقين لدراسة أوضاع سورية وفهم أشكال التعامل المناسبة 
مع اقتصادها وسكانها.. من الأمثلة على ذلك كتاب عن «سوریة» وضعه أستاذ ألماني (مارتين هارتمان) 
بصورة رسائل من «سورية» عام ۱۹۱۳ - وجدنا ترجمة فرنسية لبعض ر مقتطفات منه في أرشيف وزارة 
الخارجية الفرنسية.. انظر: الملحق الرقم :)١7(‏ ص ۳۷۰-۳۵ من هذا الكتاب. 
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في مسألة انتاج الحریر ومناطق زراعته 


في الاعوام الأولى من القرن العشرین ¿ كانت زراعة التوت المرتبطة 
بتجارة مدينة ليون وصناعتها الحريرية قد ازدهرت بدرجة کبيرة في المناطق 
السورية الغربية: جبل لبنان والبقاع وضواحي المدن الساحلية. وشکلت 
الرسامیل الليونية «الحافز الحقيقي للزراعة الحريرية السوریة»۲۲ آنذالك؛ 
إذ كان من الملاحظ «آن نسبة الحراثر السورية التی كانت تصل إلى ليون 
ليست مرتفعة. إذا ما قيست بحریر الصین والیابان» بشکل خاصء الذي 
يُشكل الجزء الأكبر من استیرادات لیون. ففي الاعوام التي سبقت حرب 
6 نقصت النسبة المئوية السورية لآن الانتاج السوري راوح مکانه» في 
حين استمرت حرائر الشرق الأقصى بتقذمها. لکن ما كان یجده تجار ليون 

في المشرق هو انتاج يسيطرون عليه بصورة شبه کاملة. ففي بداية القرن 
العشرين كان أكثر من ۹۰ في المئة من حراثر سورية تذهب إلى فرنسا. 
إذا كان قد أصبح وضع تجار ليون غاية في التماسك". وأصبحت الزراعة 
والحلالات والتسویق وتأمین البزور كلها :شاا فرنسيًا. ففي عام ۱۹۱۰ 
بو ای ۵ سر دم ل 
من ثلث ما پشتریه تجار الحریر من سوریة(*» وکان الجزء الکبیر من هذا 


Chevallier, «Lyon ct la Syrie en 1919,» p. 288. (1) 

۰۲۸۲۱ المصدر نقسه» ص‎ )۷( 
Gaston Ducousso, L Industrie de la soie en Syrie et ننه‎ Liban ص ۰۲۹۵ و‎ «ai المصدر‎ )۸( 
(Beyrouth: Imprimerie catholique, 1913). p. 173. 


۱۱۹ 


المبلغ مخصصًا لشراء الشرانق» لذا هو يغذي مراحل انتاج الحریر کلها: 
من الفلاح حتى صاحب حلالة الشرانق» مرورًا ببیوتات التجارة والمال في 
بيروت والوسطاء «والسماسرة». 


كانت هذه السيطرة الفرنسية على إنتاج الحرير السوري تدفع برجال 
الأعمال الفرنسیین الی البحث عن آشکال من هذة الشيطرة وتوسیعها 
إلى مناطق سورية آخری لم تطلها بعد. أو طالتها بصورة خفيفة. فالتمرکز 
«الحريري» الذي سهلته في جبل لبنان ظروف وأوضاع اجتماعية - سياسية 
آکثر منها زراعية وطبيعية» كان یدفع برجال الاعمال الفرنسیین إلى مزید 
من الاهتمام بزيادة وتيرة النمو وتوسیع المجال الزراعي للإنتاج» ولا سیما 
أن القفزة في آواخر القرن التاسع عشر توقفت في بداية القرن العشرین» بل 
وفي بعض السنوات والأماكن تراجعت خطوات الانتاج إلى الوراء. من هنا 
كانت السيطرة المالية الفرنسية على الإنتاج تعني أيضا الامتداد والتوسع 
وتطوير الإنتاجية. ولعل كتاب غاستون دوكوسو (550نامءناه .6) المطبوع في 
عام ۲۱۹۱۳ يعكس بصورة من الصور هذا الاهتمام الفرنسي. فالمؤلف 
عمل لفترة في الجهاز القنصلي ی في سورية (في قنصليتي طرابلس 
وبیروت)» وکان یتابع عن کثب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمناطق 
السورية» ویکتب التقاریر والدراسات عنها"". وکتابه عن الحریر في سورية» 
الغني بالاحصاءات والجداول عبارة عن تقریر موسع وشامل عن آوضاع 
إنتاج الحریر خلال الأعوام العشرة الأولى من القرن العشرین» ولا ريب أن 
في استعادة ملاحظاته حول مناطق زراعة التوت وحجم الانتاج وصناعة خیوط 
الحریر وتسویقها آهمية وثائقية وعلمية أكيدة. 


۱ - مناطق زراعة التوت وححمها 
يرى دوکوسو أنه في الفترة الواقعة بين عامي ۱۸۸۹ و۱۸۹۳ قام 
الاهالي مَشجعین من الصناعیین الأوروبيين» بتوسیم مجال زراعة 


نك ۰ .م »,1919 Chevallier, «Lyon et la Syrie en‏ 
Ducousso, 1,۱5۵ de la soie. )۱۰(‏ 
(۱۱) وجدنا فى أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية تقریرا لدوكوسو مرفقًا برسالة من قنصلية بيروت 


يتحدث عن الأوضاع الاجتماعية لمنطقة عکار. انظر الملحق الرقم (5)» ص ۳۱۱-۳۰۷ من هذا الكتاب. 
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التوت إلى الحد الذي تضاعف فيه خلال هذه الفترة القصيرة حجمهاء 
ولا سيما في سهل البقاع. غير أنه منذ عام ۱۹۰۳ بدأت هذه الزراعة 
بالتراجم. ومنذ بعض الوقت اقتلعت أعدادٌ من الأشجار لتحل محلها 
آشجار البرتقال التي يبدو آنها آکثر ربحية للفلاحین والملاکین على 
السواء. 


يُقدّر المة لف عدد أ شجار التوت في ولاية سورية (ولاية دمشق) 
پب»۰۰ ,۳,۳۹۵ شجرة» موزّعة على المناطق والاأقضية بالشکل 


- دوما: ۱۰۰,۰۰۰ 
- وادي العجم (صeزA-|e-Ouadi)‏ : ۰۰۰ و۱۳۰ 
- حاصبيا ومرجعيون: كه 
-راشيا:  ١6,٠٠٠‏ 


ey, لفات‎ 


- حوران وجبل الدروز: ony‏ 

تغطى هذه الزراعة مساحة ۱۷۰ هكتارًا؛ ویضیف دوکوسو: «إننا لا نعتقد 
آن هذه المساحة قد زادت منذ عشر سنوات - بل هناك ثمة مجال للاعتقاد بأن 
نقصانا ما قد حصل». 

بالنسبة إلى ولاية بيروت» يُقدّر عدد الأشجار ب۰۰۰, ٩,۱۷۰‏ شجرة» 
تغطي مساحة 40۰۰ هکتان وتتوزع على المناطق التالية: 


Ducousso, pp. 117-118. (7) 


۱۲۳۱ 


بپروت: ۰ 
طرابلس: ٠‏ 
اللاذقية:  ٠‏ 
عکا: ۰ 


آما بالنسبة إلى لبنان فیقدر عدد الاشجار ب۰۰۰ ,۲۸,۰۰۰ مُغطية مساحة 
۰ هکتار"'. 


بناءٌ على هذه الارقام التي یوردها دوکوسو یمکن أن نضع الجدول 


الرقم (۲ -۱). 


٠ 


الجدول الرقم (۱-۲) 
المساحة وعدد أشجار التوت 


(ولاية دمشق وبروت وجبل لبنان) ۱۸۸۹ - ۱۸۹۳ 


الولاية 
ولاية دمشق 


ولاية بيروت 


متصرفية جبل لبنان 


۲ - مصانع حل الشرانق والرسامیل الفرنسية 


هذا التمرکز الزراعي في الجبل» على الرغم من ضیق آراضیه 
الزراعية» یوازیه أيضا تمرکز في وجود آماکن تربية دود القز ومصانع 
حل الشرانق. وبعد أن يقدم المولف لمحة تاريخية عن دخول مصانع 
«الجبل» الفرنسية إلى الجبل» وتکاثر المصانع «الحدیثة» في الربع الأخير 


عدد الأشحار 
۰ ,۳,۳۹۵ 


۹ (۷۰ 


(۱۳) المصدر نفسه ص ۰۱۱۸ 


۱۳ 


۰ هكتارًا 
8 ۰ هکتار 


۰ هكتار 
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من القرن التاسع عشر پشیر الع أن علد المصاع فى ر في 
الوقت الحاضر) (في عام 0 مصنعًاء ويُقدّر أن ٥‏ منها لا 
کاو تا ند ل ۷ التي هل يُقدّر A e‏ یگ 
تنتج خیوطا بالشکل التالي: 
تنتج حريرًا «إكسترا): 4 مصانع 
تنتج حريرًا «نوع آول»: ٠١‏ مصنعًا 
الباقي من المصانع تنتج آنواعغا من درجة انية وثالثة. 
يلاحظ دوكوسو أن المصانع الفرنسية الثلاثة لا تنتج إلا آنواعا ممتازة: 
- مصنع بورتاليس (00:12115): هو خارج كل تصنيف نظرًا إلى روعة إنتاجه. 
ج مصنع grand extra :( Veuve Guerin)‏ 


- مصنع :(d'Algue Mourgue)‏ نوع آول 


الان المصانع السورية تحل شرانقها من «طرفین». على الرغم 
من الحسنات التي يوفرها الحل من أربعة أو ستة «أطراف». 56 
دوكوسو هنا رش 2 «تحديث الآلة» على غرار ما حصل في مصنع 
«Maison Veuve Guerin et fils de Lyon»‏ الذي أقام فى عام ۸ «حلالة 
من 7 آطراف». ويُعطى المثل التالی على ازدياد الإنتاجية: خلال ساعة 
تعطي العاملة على حلالة من طرفين ۱ راما بن ارو ا سادلة 
من ٤‏ آطراف ۳۰ أو ٠١‏ غرامًاء بينما تعطي على حلالة من 5 أطراف 
۰ غرامًا'. 

أما الكمية التي تنتجها هذه المصانع فتقذر بحسب السنوات بالكميات 
المبينة في الجدول الرقم (۲-۲). 


(۱6) اعتمد شوفالييه بشكل أساس على المعلومات الواردة عند دوكوسو في دراسته لهذه النقطة 
فی کتابه Société du mont Liban û | ‘époque de la révolution industrielle en Europe‏ ها فلا نعتقد أن ثمة 
ضزورة لاستعادة التعلوات التاريية تمتها 

)10( .134 .م ,10110010550 
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00 الجدول الرقم (۲-۲) 
كمية الحرير المنتجة في سورية بین عامي ۱۹۰۱ و۱۹۱۱ (كلغ) 


أي ما يعادل 550,0٠١‏ كلغ كمعدل سنوي. 
ویصدر القسم الأكبر من هذا الحرير إلى ليون عبر هرقا بيروت. ومن 
خلال الوثائق التی تقدمها جمارك هذه المدينة تقذر الصادرات كما فى الحدول 
الرقم (۲ كيين 
الجدول الرقم (۲ - ۳) 
صادرات سورية من الحرير بین عامی ۱۹۰۵ و ۱۹۱۰ 


۱۹۰۵ ۳۳۶ 
oV ۱۹۰۹‏ 
۱۹۰۷ ردك ل لما 


(۱۷) المصدر نفسه» ص ۰۱۶۲ 


۱۳ 


ینتقل دوکوسو الی آهمية دور رس المال الفرنسی» ولا سیما اللیونی 
في الانتاج الحريري في سورية» فيشير إلى أن صاحب الحلالة بحاجة إلى مبلغ 
يراوح بين ۳۵۰۰ و۵۰۰۰ فرنك كحد أدنى لتشغيل «دست» واحد في الحلالة. 
ولا أحد من «الصناعيين» السوريين يملك مثل هذه المبالغ. لذلك يضطر إلى 
اللجوء إلى «القروض». «وهنا يتدخل رأس المال الفرنسي» ولا سيما الليوني». 


أما عن تدخله فيقول: ال أصحاب e‏ ص 0 
المقدمة ۳ تُسدد بارسال E‏ المسجل بالأمانة. نف بالنسية ال الآخرين 
فان لبون تقلیم زلبهم اال وة العضارفت المع رى هذه الا ر: 
پسمح لها بمعرفة مدی قدرة المستدینین الذین یلجأون إلى رهن عقار أو 
ممتلکات۱۳؟. 


يضيف دوکوسو أن هذه الطريقة التي تُحبّذها ليون لأنها تقدم ضمانًا 
مي السو 


المئة» ونسبة ۲ فى المئة ( ن يوتات الليونية» ( ن» جديدًا 
في كو مسيون) مبيع كو مسيو 
للوسیط. غالبًا ما يصل إلى ۲ فى المئة. 


«ومکذا تصل الفائدة عادة إلى فرع المئة. وعلى الرغم من ذلك تبقى 
الحاجة إلى المال ماسة إلى درجة أنه لا یمکن نقاش هذه الشروط التي غالبا 
ما تکون جاثرة. ومهما يكن فان ليون تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة آکثر 
من نصف ۱۲ أو ۱۵ ملیون فرنك. المخصصة سنويًا لشراء الشرانق» بواسطة 
أصحاب الحلالات السوريين»“'. 


بعد أن يُشير المؤلف إلى محاولات البلدان الأوروبية الأخرى مزاحمة 
فرنسا في مجال الصناعة الحريرية» يؤكد أنه على الرغم من العثرات» فان 
الصناعة الليونية «بوثوقها بالمستقبل تضع عنفوانها كله للاستمرار بسيادتها 
السابقة. ففي هذه اللحظة الحرجة من وجودنا الوطني انغرست في أسواق 


1 


العالم كلها صناعتنا وتجارتنا. ويبقى» بفضلهاء سوق الحرائر في أوروبا كلها 


(۱۷) المصدر نفسه» ص ١۷۳‏ . 
(۱۸) المصدر نفسه» ص ۱۷۳ . 


۱۳۵ 


السوق الفرنسية بالتمام» ولیس في سورية وحسب. وانما أيضًا في ترکیا کلها. 
إن نفوذنا فى هذا المجال من الصناعة یبقی هو و 

يقم دوکوسو فصلا عن اليد العاملة السورية في مصانع حلالات 
الشرانق» فيدر أنه في عام ۱۹۱۱ ۱ ارتفع مجموع العاملین والعاملات في انتاج 
خیوط الحریر إلى حوالی ۱۶ آلفّا. من بينهم ۱۲ ألا من النساء. ويُضيف أنه 
تبعًا لتوزيع الأديان التي تشکل في هذه البلاد انتماءات وطن «(Natioralités)‏ 
يتوزع هؤلاء العمال والعاملات بحسب الجدول الرقم .)٤-۲(‏ 


الجدول الرقم (4-۲) 


موارنة ۸9.۰ 


روم أرثوذكس 


يراوح الأجر اليومي للعامل أو العاملة تبعًا للخبرة» من القرش الواحد 
حتی الستة قروكن» ویعادل القرش انذاك ۱۷ سنتیما فرنسیاه ما یعنی :أن 


هذه الأجور زهيدة جدًا إذا ما قورنت بالأجور في فرنسا». غير أن دوکوسو 
يستدرك فيقول: نها كافية في سورية حيث الحاجات محدودة نظرًا إلى المناخ 
والعادات». وهي على كل حال تضاعفت عما كانت عليه في عام ۰۱۸۶۰ أي 
بعد تأسیس آول مصنع فرنسي”". 
د اد عاد 
تنتظم هذه الصورة التي يُقدّمها كتاب دوكوسو عن إنتاج الحرير في 
سورية قبيل الحرب العالمية الأولى» فى إطار الدعوة الفرنسية المُلحة لتكثيف 


() المصدر نفسه. ص 006 
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وتوظیف الرسامیل في فتح مصانع جديدة للحل وتطویر ما هو موجود. ولا 
کر ليك و و و 
الم il a‏ » وکما 
يُلاحظ «اتحاد تجار الحرير في ليون" فان تربية دود القز وزراعة التوت 
yy‏ ين 
البقاعبالحبوب ۳۳ 


ثم تأتي آحداث الحرب لتشکل ضربة قاصمة للإنتاج الحريري السوري؛ 
فیبادر رجال الاعمال الفرنسیون في كل من مرسیلیا يا ولیون إلى دراسة الوضم 
بعد هرت ا وارد هرو الذي ج ولي هذا اال بر تقريرا 
حول الزراعة الحريرية في سورية لکروازا (M. Croizat)‏ وضع إثر البعثة التي 
أرسلت إلى سورية من غرفتي تجارة ليون ومرسیلیا في عام ۱۹۱۹ 9". 


يشير التقریر إلى أنه قبل عام ۶ كان يبلغ معذل كمية إنتاج شرانق 
يا ا ا 


Veg e‏ ,۰ كلغ تنج في جبل لبنان وسهل البقاع, و٠٠٠‏ ۸۰۰ كلغ 
ha‏ ای بينما تدنى الانتاج في أثناء الحرب إلى آربعة أخماس. 


يتطرق التقرير أيضًا إلى الأسباب التي أدّت إلى هذا التدهور فيراها: 


آولا: «في نقص البزور (باعتبار أن كل الكمية : تقريبًا كانت تستورد 
من فرنسا). فالحرب بقطعها العلاقات التجارية حرمت البلاد من هذه 


Chambre de commerce عل‎ Marseille, Lettre û Monsieur le ministre des affaires Ctrangêres ۲۱( 


sur la question de la Syrie suivie ل‎ une note sur la valeur économique de ce pays (Marseille: Barlatier, 
1915), p. 22. 


«Union des marchands de soie de lyon». (TY) 
.۲۲ المصدر نفسه» ص‎ )۲۳( 


Rapport sur la sériciculture en Syrie établi par M. Croizat ۵ la suite de la mission (6) 
envoyée en Syrie par les chambres de commerce de Lyon et de Marseille (1919) (Lyon: A. Rey, 


[s. d.]). 
۱۳۷ 


المادة الأولية. آما البزور المحلية فلم تكن تعطي إلا إنتاجًا رديئًا». 

ثانمًا: في النقص في الايدي العاملة. ففي عام ۷ - ۱٩۹۱۸‏ أدت 
المجاعة إلى هلاك حوالی ۰ في المئة من الايدي العاملة الفلاحية. وأدّى 
غلااء المعيشة وانتشار مرض التيفوس إلى هجرة أعداد كبيرة من الفلاحين إلى 
حوران والمناطق السهلية» حيث تتوافر فرص العمل وآسباب العیش. 

النًا: في قطع آشجار التوت في ولاية بیروت وجبل لبنان لاحلال 


بعد الحرب استونف الانتاج الحريري السوري بفضل تدل الحکومة 
الفرنسية التي قامت باستيراد البزور إلى سورية» لکن الانتاج لم يصل إلا 
ا ربع ما كان عليه قبل الحرب؛ أذ ترکت المجاعة وآمراض التیفوس 
فراعًا لم پُردم. وفي أنطاكيا وصل الإنتاج في عام ۱۹۱۹ إلى ۱۰۰ ١٠٠١‏ آو 
۰ کلغ؛ » بینما كان بصل الی ۸۰۰,۰۰۰ آو ٩۰۰,۰۰۰‏ کلغ ما قبل 
الحرب”*". 

ا عاو ل ا ل اي ا ب 
السوري تكمن في جودة را ق «حل» هذه الشرانق 
متخلفة ویری أن تخطي المشكلة لا يمكن أن ي را 
الفرنسي والتقنية الفرنسية. 


لکن الضمانات تکمن في «ضبط الأمن»» و«تحقیق الاستقرار وتأمین 
احترام الملكية». تلك هي الشروط التي يؤكدها رت ا التي 
تعترض عملية استئناف ا ویبقی الحل المنشود الذي آکده 
رجال الأعمال الفرنسيون هو تأمين «إدارة جذیة» لسورية تومن حقوق الناس 
19 ادافين 0 الآخرين. 0 يعني 1 سردا اللحظة يخم 


المسآلة السورية حلا لام مع أماني البلا أي مع لح را فان شاط 


البلاد الذي أخل بالانظلا قسنمو أكثر. ولنأمل في أن یکون هذا الیوم قریگا»۲. 
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في المسالة الزراعية وتطویر 
اللافتصاد الرراعي السوري 


لفقم ع 


يقول هوفلان”"''» رئيس البعثة الفرنسية التي أوفدت إلى سورية من غرفتي 
تجارة ليون ومرسيلياء إن الإنتاج الزراعي في سورية «يقدم آفاق مستقبل جميل. 
فلنا أن نأمل بأن تُصبح سورية من أغنى البلدان الزراعية وأخصب أراضي 
المعمورة». فعلى ماذا ترتكز هذه الآمال التي يطلقها هوفلان أمام مؤتمر رجال 
الأعمال الفرنسيين المنعقد في مرسيليا لدراسة أوضاع سورية» ويكررها في 
تقريره الموسّع اللاحق؟ 

يعرض هوفلان الأراضي السورية الخصبة التي يجب على مشاريع 
الاقتصاد الفرنسي أن تركز عليها: سهل كيليكياء سهل حلب» ممر أنطاكياء 
وادي العاصي» وامتدادها عبر الليطاني والبقاع واحة دمشق» حوران السهول 
الساحلية من اللاذقية حتى صور. هذا التعداد يشمل» على حد تعبير هوفلان 
«الأجزاء الدسمة من سوریة). 

بيد أن ما يلاحظه هوفلان ویوکده هو نسبة مساحة الأراضى المزروعة 
إل الاراضی الصالحة للزراعة فی الولایات «التی یجب أن یمتد علیها الانتداب 
الفرنسي»؛ فیرسم للمؤتمرين الجدول الرقم (9-۷). 


Paul Huvelin, Que vaut la Syrie?, documents économiques, politiques et scientifiques (YY) 
(Paris: Comité (de Asie française), 1921). 
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الجدول الرقم (۲ - ۵) 
مساحة الأراضى الزروعة إلى الأراضى الصالحة للزراعة في سورية ولبنان 


المساحة الإحمالية (بافکتار) المساحة المزروعة حاليًا المساحة الصالحة للزراعة 
۰ ۳۵۲ الل لان 
ولاية حلب ۷,۸٤۸,۸۰۰‏ 5 ۱ ۱ ۱ 
1 أي ۵ ٤,‏ في المئة ي ۵۰ في المئة 
مت ۰ ۳۶۷ yey‏ 
ية دمشو لمكن 9 ۶ 2 ۳ 
ای أي ۵ ,۳ في النة ي ۲۰ في المئة 
Poe, TAV, E1‏ 
ولاية بروت ۲,۸٦۱,۸۰۰‏ 
0 اي ۷ ٩,‏ في المئة ي ۱۲ في المئة 
متصرفية جبل لبنان ۱۷9۰ N‏ 
O0,‏ أي ٣‏ في المئة أي ٤, ٤‏ في المئة 
۱ ی Vy Vey ۱, E‏ 
ان و شوك أي ۸ , ٤‏ في المئة أي ٩‏ ,۲۱ في المئة 


بید آن المناطق السورية التی وضعت تحت الانتداب الفرنسی بلغت 
مساحتها حوالی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ هکتار» والمساحة المزروعة منها كانت حوالی 
۰ هكتارء أي ما يُعادل 4,۵ فى المئة. آما الأراضى الصالحة للزراعة 
فکانت تبلغ حوالی ۰۰۰, ۲۰۰ ,6 هکتار» أي ما يساوي ۲۱ في المنة تقريبًا. 

يدعو هوفلان إلى إجراء الاختبارات العلمية على التربة ودراسة الأوضاع 
المناخية للمناطق» ومواقعها بالنسبة إلى حرکات التبادل والاسواق. 


وبعد أن یعرض المزروعات السورية التي كانت تزرع قبل الحرب مُحدّدًا 
مناطق زراعتها وکمیات المنتج منها سنویاء بدءا من القمح وانتهاء بالتبغ» 
مرورّا بالشعیر والقطن؛ والخضار والزیتون وأشجار التوت والاشجار المثمرة 
والسمسم يرم جدولا بقيمة المتتوجات الزراعية السورية السنوية اعتمائا 
على معطیات روبین ۲۳ (10مم8) التي وَضعّت قبل الحرب. 
هذه العطیات یقدمها الجدول الرقم (1-۲). 


Arthur Ruppin, «Syrien Wutschaftsgebict (Beihéft بناءً على تقرير أحد الخبراء الألمان:‎ )۲( 
zum Tropeup).» fHlanzer, no. 35 (1916). 


۱۳۰ 


الجدول الرقم (5-۲) 

قيمة النتوجات الزراعية السورية السنوية 

قبل الحرب العالية الأول (فرنك فرنسی) 
۳ زراعات أساسية لغذاء الإنسان والحيوان EER‏ 
(حبوب وخضار) 
۲- | زراعات تجارية (قطن, تبغ؛ ینسون» کمون) ی مج 
۳- | زراعات شجرية: 
أ- زیتون تلاك یی 
ب- زراعة الكرمة لفاك م 
ج- زراعة حريرية ۰ 0 
+ لبون رقيات و ی 


ه- ثار أخرى الا ی ی 
الجموع ۸۲ 
-٤‏ | منتوجات نباتية طبيعية E‏ 
۵- |منتوجات (آلبان لحوم» صوف. جلود) 9 


3 منتوجات تربية دواجن ا الا 


۷ استثار غابات NS‏ 


EAN ge الجموع‎ 


بالطبع ینطبق هذا الجدول على معطیات وتقدیرات ما قبل الحرب. 
ويستدعي بالتالي في مرحلة ما بعد الحرب (مرحلة تنظیم الانتداب الفرنسي 
على سوریة) تعدیلات فى اتجاهات شتی؛ إذ کثیر من المواد تراجعت فى 
حجم |نتاجیتها (الزراعة الحريرية. تربية الماشيق استشمار الخابات..). 
لذلك یقدر هوفلان قيمة النقص بالانتاجية بحوالی ۲۰ أو ۸۰ ملیونا. 
لکن یعود فیستدرك من جهة آخری لیقول إن آسعار المنتوجات ارتفعت 
في مرحلة ما بعد الحرب ویقذر معدل نسبة الارتفاع بثلائة آضعاف ما 
كانت علیه. وعلی هذا الاساس یمکن تقدیر قيمة الانتاج السنوي للاقتصاد 


۱۳۱ 


الزراعي السوري» في حدود الانتداب الذي آعطي لفرنسا؛ بملیار ونصف 
إلى ملياري فرنك. 


يعلق هوفلان على هذه الأرقام: نها ذات دلالة بليغة والنتائج التي 
تلخصها يجب أن تلفت الانتباه بشکل جدي». «ومع ذلك تبقی آقل بکثیر مما 
یمکن أن ننتظر. فالأراضي السورية لا تقدم أبدَا كل ثرواتها». 

یتساءل هوفلان عن آسباب هذا التأخر. ويقدم نفسه هنا «منظرا رأسماليًا 
آوروبیّا» إذ یقول: «لنترك جانبًا آسباب الاضطرابات الظرفية العائدة للحرب. 
فهذه لا بد أن تزول مع زوال الازمة التي ولدتها. ولنحرص على کشف 
الات ا ا والتي تعود إلى ما قبل عام ۰۱۹۱۶ بل أحيانًا 
إلى قرون عدة». هذه الأسباب تعود برأيه إلى تلك «القوة المُعيقة الغاشمة 
للنظام الذي آثقل طویلا علی سورية. إذ ساهم النظام السياسي الذي فرضته 
السيطرة التركية» والنظام الاجتماعي الذي استدعته التفالید الموروثت سویا 
في شل الانطلاقة التقنية والاقتصادية للزراعة السورية. فالیهما يُعزى ضعف 
المواصلات وهدر بعض الثروات (الغابات والمراعی) وقلة الأيدي العاملة 
المضطرة للهجرت وعدم سلامة الملاك والأشخاص؛ والجهل وجمود 
المستثمرین» واتساع الأملاك الکبيرة التي شجع علیها تنظیم عقاري من عصر 
آخرء وبؤس الفلاحین الخاضعین إلى علاقات شبه - قنانةه والمستنزفین 
بتراکم الدیون والفوائد». 


ما هو الحل الذي یقترحه صاحب التقریر (هوفلان)؟ تنظیم زراعي 
«رأسمالي» على غرار ما حدث في أوروباء وبالتحديد في فرنسا في سياق 
التطور الرأسمالي» والثورة البرجوازية التي آطلقت الانتاج بتحريرها للقوى 
المعج من دوه النطام الرتطاعي: وان بناء بنيان تحتي لهذا التنظيم (جسورء 
أقنية» عمليات تجفیف. ساديم ري» طرقات» سكك حديد...) يتطلب - 
كما يقول هوفلان - وفتا ما وخا ومالا» وبرنامجا یطبق علی مراحل متباعدة. 
والشيء نقسه بالنسبة إلى التنظیم الا جتماعي المناسب لهذا التنظیم الا قتصادي: 
«فلن نحرق المراحل في العمل الضروري للوصلاح الاجتماعي. ولن نحوّل 
بضربة عصا العقلية وتقالید الشعوب. وهذا یعنی أن كثيرًا من عشرات السنوات 
ستمر قبل أن تشهد سورية عصرها الذهبي في إنتاجيتها الزراعية». ويستدرك 

۳ 


هوفلان تقوله إن هذا لا یعتی أننا بيعت أن تخلی عن تحسین الانتاجية. فة 
عوامل بحبوحة موجودة مع ذلك في سوریف ویمکن الاعتماد علیها للتحرك 
حاليًا وبصورة مباشرة)”". 


ما الذي يقترحه هوفلان للبدء؟ 


يقول: داري ی ی تلك الى جع و 
النظام السياسي. فقبل كل شيء يجب أن نوقن للمزارعین السلام؛ وأفهم من 
ذلك الطمأنينة المادية والثقة المعنوية. ففرنسا التي كلفت من غصبة الأمم 
بتحریر البلاد لیست قاصرة عن أن تمن لها الأمن (...). لكن لا يكفي أن نقوم 
بمهمة «البولیس» وتهدئة النزاعات الداخلية (0«:ه»:۱2) بل يجب أن نذیب 
(8۵/0۳0:0) المسسات. وأن نقیم تشريعًا عقاريًا نقذ الحقوق الأساسية للدولة 
والأفراد. ويُشجع في الوقت نفسه على تقدّم الاقتصاد الزراعي. وهذه هي بعض 
الاصلاحات التي يُمكن أن تثير صراعات کبری في المصالح والعقاند. آمیل 
من جانبي إلى التفكير بالاتجاه إلى تجزئة ة الأملاك الواسعة (هنه«بانها) وإلى 
الإلغاء التدريجي للملكية الجماعية. وبهذا تون لانتقال الفلاحين الوح الملكية 
الخاصة للأرض. إن الانعتاق السياسي للبلاد يؤدي إلى انعتاقها الاقتصادي. 
ولننتظر الشيء الكثير من أرض معطاء حين ستمارس فيها المبادرة الفردية من 
دون عوائق» 


يقترح هوفلان في إطار الإصلاح المالي إلغاء ضريبة العشر (الديم) 
التي تراوح بين ٠١‏ و1577 في المئة من حاصل الإنتاج الزراعي «الخام». 
وذلك من دون أي اعتبار للمساحة المزروعة» واستبدالها بإعادة تنظيم الضريبة 
العقارية (الویرکو) على غرار ما جرى في مصر. بذلك يضطر المالكون الكبار 
إما إلى بيع أراضيهم أو استثمارها بشكل منتج. كما أنه يمكن اللجوء إلى 
القاعدة القرآنية التي تسمح للدولة بمصادرة أراضي «الميري» التي تبقى من 
دون تیم مدة ثلاث سنوات. 
للآراضي يرتكز على القانون العثماني الصادر في ۸ص us‏ الذي 


(۲۹) المصدر نفسه» ص .١6‏ 


۳۳ 


یهدف إلى «تحديد وتسجیل | الملکیات غير المنقولة». هذا القانون الذي 
لم يُباشر بتنفيذه يمكن أن يؤدي في حال تطبيقه - كما يأمل هوفلان - إلى 
حصول الدولة على مساحات من الأراضى المتروكة والمهملة التي يُمكن أن 
تُعطى بدورها إلى الفلاحين. «وبذلك» ومن دون أن يلجأ إلى «قوانين زراعية» 
لمصادرة أراضى كبار الملاکین» نتوصل تدريجيًا إلى إنماء ملحوظ للملكيات 
الصغيرة). 


هذا «المدخل» الذي يقترحه هوفلان على رجال الأعمال والحكومة 
الفرنسية ل «إصلاح زراعي» سوري» يرفقه باقتراح مكمل: حل مشكلة ضعف 
التقنية بإنشاء مدارس زراعية» وحل مشكلة غياب الرساميل ووقوع الفلاحين 
تحت وطأة تراكم الفائدة التي يفرضها المرابون» بإنشاء مصارف للتسليف 
الزراعي على غرار ما حصل في مصر»" ". 

يهدف هذا المشروع الرأسمالي «الطموح» أيضًا إلى حل مشكلة 
تناقص اليد العاملة الفلاحية في الريف. فالواقع أن التجمعات السكانية 
المدينية كانت نسبيًا - عكس ما يتبادر إلى الذهن - عديدة ومهمة. بل 
أكثر من ذلك. إن كثافة التمركز السكاني في المدن ازدادت خلال 
الحرب. وفي حدود المناطق السورية التي أتبعت للانتداب الفرنسي» 
الال معاد آن ۷ مدينة سورية تضم اميا 1156( نمی الشسكان» 
إضافة إلى ۳۰۰ ألف من سكان القصبات الکبری. هذا يعنى أن عدد 
سكان المدن بلغ حينها حوالى مليون و۵۰۰ آلف من السكان. وهذا 
يعني أيضًا أن السكان غير المدينيين بلغ عددهم حوالی مليونين و۳۸۰ 
ألف شخص. فإذا طرحنا من هذا العدد السكان البدو الذين لا يُساهمون 
EES‏ 
۰ آلف 7 تبقى كتلة ريفية تراوح بين ۱,۱۰۰,۰۰۰ و ٠,۷٠٣,٠٠٩‏ 
فلاح. ومن تراسج آن هذا العدد لا يكفي لاستثمار مساحة ٦‏ ملايين 


(1) 


هکتار من الأرض 
ذّا یعود المخطط الرآسمالي إلى آسلوب «التحسین النوعي» في 


(۳۰) المصدر نفسه» ص ١٠١‏ . 
(0) المصدر نقسب ص ۱۷. 


۱۳ 


آسالیب الزراع آي المشروع «التقني» في «رسملة» الریف. یقول: «نوعيًاء 
إن الإجراءات التي آحتذها (تملك الفلاحین للأرض» التعلیم المهني إدخال 
الأسالیب الحدیثة)؛ تضمن من دون شك مردودية مقبولة» واستثمارا جا 
للأراضي الجديدة. كما أن إعادة النظر في النظام السياسي ستسمح بتوزیع 
أفضل لليد العاملة الموجودة. لننتظر مغد النتائج التي ستسفر عن استيطان 
(ممنلمدند001) اللیتانیین لسهل البقاع» هؤلاء الذين انحبسوا حتى الآن بين 
الصخور فحوّلوها إلى آرض خصبة». 


آما بشأن ما یسقیه هوفلان «التحسين الکمي» فلا يأمل أن يؤدي إلى تقدم 
قریب» یقول: (إذا ماذا ننتظر ؟ ازدیاد نسبة الولادات في الریف بفضل تحسّن 
المعيشة؟ إن ذلك يتطلب وقتا ر يراوح بين ۲۵ و۳۰ عامّا» وتثبيت البدو في 
الأراضي الزراعية وتحويلهم إلى فلاحين؟ نعرف أيضًا أن انتقال حياة البداوة 
إلى حياة الاستقرار الحضري یصطدم بتقاليد وأعراف مزمنة» ولا يمكن أن يتم 
إلا رطء)". 


يستخلص المخطط الرأسمالي: «إن التقدم التقني والإصلاح المالي 
پستطیعان أن یقودا إلى تحسین آولي محسوس للاقتصاد الزراعي السوري. 
آما بقية الاصلاحات الممكنة» فتفترض تحولا عقا في البنیان المادي 


والاجتماعي والثقافي» وهذا لا يتحقق الا مع الوقت». 


فی تقریر آخر لأحد المهندسین الزراعیین الفرنسیین آشار E49‏ 
۵ بوضوح إلى اسقاط التجربة التاريخية للثورة البر جوازية الأوروبية 
علی الوضع السوري: «لا یمکن للملكية الصغيرة أن تتکون في سورية ما 
دام النظام الإقطاعي (6:042۱) قائمّاء وإذا لم تتدخل الدولة بحزم لاعادة 
النظر في تنظیم عقاري یسمح لها بمصادرة آراض وا بوي هذه 
الأراضي إذا قشمت وبيعت «قطعًا» في ظروف معيّنة تُسهّل انعتاق القن 
السوري (56:1)» وتشكيل طبقة من صغار الملاكين ستجني البلاد منها فوائد 
أكيدة) 29 , 


(۳۲) المصدر نفسه» ص ۰۱۸ 


Ed. C. Achard, Notes sur la Cilicie et notes sur la Syrie, documents économiques, politiques (TT) 
et scientifiques; 4 (Paris: Comité (de [Asie française), 1922), .م‎ 102. 


۱۳۵ 


لکن «المشروع الرآسمالي» هذا كان یتطلب قرارات تنخرط في 
«مشروع سياسي» هو إنشاء دولة «حدیثة» على النمط الأوروبي. وهذا 
بدوره یتطلب وجود قوی منتجة قادرة على التصدي للقوی الاجتماعية 
المعيقة للمشروع الزراعي الذي یقترحه خبراء ال رآسمالية الفرنسية. فکیف 
يمكن تنفيذ هذا المتووع ١‏ ما هي آداة الانتداب الفرنسی لتنفيذه؟ الادارة 
الفرنسیة؟ لکن لهذه الأخيرة «مشروعها السياسي» شا الذي يتطلب 
أولا وقبل كل شيء «ضبط» الاوضاع في سورية» وقمع آو استیعاب 
القوى المعارضة والرافضة للدخول «الأجنبى). وهذا يعنى أن تة 
تناقضّا لا بد من آن بقوع بین متطلبات الهيمنة لد «المشروع السياسي*» 
وبين متطلبات «التحدیث» البرجوازي ل «المشروع الا قتصادي». وهذا 
ما سنراه بوضوح في آشکال تعامل الادارة الفرنسية مع معطیات الترکیب 
الاجتماعي لسوریة وفي المشاریم السياسية التي اقترحتها الدبلوماسية 
الفرنسية لتنظیم البلاد. فهذه المشاریم كانت تعطي الاولوية لمهمة 
استيعاب الفئات الاجتماعية (الطوائف. أعيان المدنء القبائل) وتأطيرها 
في أشكال من الادارات والاستقلالات المحلية» ما يعني أن التحول في 
آشکال الملكية الزراعية (إنشاء ملکیات فلاحیة) والتحول في العلاقات 
الاجتماعية (تحریر الفلاحین - المرابعین) اصطدما بحاجة الادارة 
الفرنسية إلى التحالف مع القوی التي یمکن أن تمسّها قرارات «التحدیث» 
الاقتصادي. وکانت هذه الحاجة» كما سنری هي العامل الغالب في 
السياسة الفرنسية”". 


(TE)‏ موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب. 
۱۳۹ 


11 


في الأهمية التجارية لسورية 
المواصلات وا لمدن والمرافی والأسواق 


المواصلات 
أ - سکك الحدید 


تؤكد معظم الدراسات والتقاریر التي وضعها الباحثون والخبراء 
الفرنسیون في آوائل القرن العشرین آهمية سورية من حيث موقعها الممتاز. 
هذا الموقع الذي يُشكل» على حد قول هوفلان؛ «العنصر الاولي في قیمتها». 
فهي» باعتبارها منطقة عبور وحلقة وصل بين آقالیم منتجة ومستهلكة تفوقها 
ثروة» یتحدد دورها الرئیس کبلد «ترانزیت»» وهي كانت ولا تزال مرکز جذب 
ودفع اقتصادي» أي سوقًا من الدرجة الاولی. بيد أن مدی «ٍشعاع» هذه السوق 
یتوقف على الظروف التي قد تسهّل الصلات مع الخارج أو تعیقها. فتبعًا 
للاحداث السياسية. كانت تیارات التبادل تتسارع أو تضعف» تستخدم هذا 
«المضیق» السوري أو تهمله وتبعًا لذلك كانت سورية تزدهر أو تذوي. 

وقف الخبراء الاقتصادیون الفرنسیون في مطلع القرن العشرین آمام 
الواقع التالي: إن سورية لا تستفید كما يجب من دورها باعتبارها منطقة عبور 
بين المتوسط والمناطق الشرقية البعيدة. ففتح قناة السویس أحيا البحر الأحمر 


۱۳۷ 


وتجارة الشرق من جدید؛ لکن سورية بقیت بعيدة من تیار التبادل الذي یتدفق 
بکامله نحو مصرء وبقیت لا تستقبل إلا عددًا قلیلا من القوافل البرية الاتية من 
الشرق البعيد» التي تتضاءل قيمة حمولتها يومًا بعد يوم. فتجارة الهند والخلیج 
فضّلت الطریق البحرية على الطریق البرية. 


لکن هل تحسّن وضع سورية باعتبارها منطقة «ترانزیت» مع إنشاء خطوط 
سکك الحدید في آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین؟ 


يجيب هوفلان «إن الخطوط الأولى التي آنشئت لم تستهدف أن تفتح 
طرقًا جديدة للمبادلات. استهدفت فقط تحسين مردودية الطرقات الموجودة. 
فمنذ منتصف القرن القاس عشر لم یبحث الإ كاين والفرنسیون الدين اهتموا 
بخطو ط الحديد في آسيا العثمانية إلا بتوصیل تجارتهم البحرية نحو الداخل» 
لذلك لم يخططواء ولم ینشئو وا الا خطوطا قصيرة للتغلغل عبر ممرات الحزام 
الجبلی. فمن المرافى الکبيرة والصغيرة ة إلى العواصم الداخلية» كان على الخط 
الحدید الأوروبي الذي یخترق الحزام الساحلي أن يحمل بضائع إلى الداخل» 
وآن یعود إلى الشاطوع بالمحاصیل والمواد المنجمية (عنمهه/۳۹»)۳. 


تلك هي آهداف الخطوط التي أنشئت في سورية قبل الحرب وذلك مهما 
بلغت قیمة الرسامیل التی امتخدمت فیهاه ومهما کانت تأثیرانها السياسية التی كان 
يجب أن تؤدّيها. فالخطوط الفرنسیة: یافا - القدس (الذي افتتح في عام ۱۸۹۲) 
وبیروت - دمشق (۱۸۹۵) وطرابلس - حمص (۱۹۱۱ والخط الانكليزي 
حیفا - درعا (۱۹۰۵ لا تستهدف الا إحكام وحدة الاسواق وآساکلها التابعة 
لها. وعلی الرغم من أن تناسقا ظاهریّا يبدو بين الخطوط الساحلية والخطوط 
الداخلية الفرنسیه: ریاق - حلب (۱۹۰۲ - ۰۱۹۰7۲ دمشق - مزاریب (۱۸۹6)؛ 
فهذه الأخيرة لم تستهدف أيضًا إلا تأكيد طرقات القوافل القدیمة» مده همر 
العاصي أو رابطة دمشق وأسكلتها بأهراءات حوران””". 


يتنبه المخططون الاقتصاديون الفرنسيون إلى أهمية ما قامت به ألمانيا في 

أواخر القرن التاسع عشر في نطاق مشاريع إنشاء سكك الحديد في الشرق. 
p. ۰ (o)‏ ,۱۲۵118 ] 
(T7)‏ المصدر نقسه» ص ۹. 


۱۳۸ 


فالمانیا بدأت تهتم بانشاء شرایین مواصلات طولية تؤمّن الوحدة السياسية 
والاقتصادية للدولة العثمانية» وتوخه عملية سير ” نحو أوروبا الوسطى 
(eur0p4اMitkte).‏ ویمساعدتها بدأت تركيا ببناء خط الحجاز الذي ينقل من دمشق 
لحجاج المسلمين إلى مكة. هذا الخط الذي يبدو فيه الاهتمام الديني» يحمل 
أيضًا مطامع سياسية وعسكرية واقتصادية. فهو يحيي من جديد طريق التجارة 
لفينيقية القديمة نحو خليج العقبة والجزيرة العربية. وكانت ألمانيا قد احتفظت 
لنفسها بالمشروع الأساسي الكبير: بناء خط سكة حديد بغداد الذي يفترض به 
أن یوصل عبر ۰ كلم كل أجزاء الافد اظؤورة ا ها من ]سيطف له إلى 
االخلیج الفارسي» وأن یفتح حلقة وصل قصيرة في البر بين آوروبا والشرق 
الأقصى. 


ب هوفلان على المشروع الألماني الذي يعتبر ه الوطار الذي يؤمن 
لسورية 2 الأساسي باعتبارها منطقة «ترانزيت» فعلية: «خلاقًا للإنجازات 
السابقة یف 2 تدحل هذه المشاريع العظيمة تيارات جديدة من المبادلات التجارية 
في الشرق. وبهذا ستنخرط سورية في شبكة واسعة جدًا من المبادلات 
الاقتصادية)"". 


بيد أن الحرب لم تمهل حتى تُستكمّل التجربة. فخط الحجاز الذي ابتدئ 
به في عام ۱۹۰۰ والذي افتتحت أول فروعه في عام ۳ يكن في عام 
۱۹۱ قد وصل إلا إلى المدينة. ومن دون أن كون قد ووش بح فاته 
المرسومة نحو العقبة وينبع (وطسةزط). وبالنسبة إلى خط بغداد الذي ابتدی 
العمل به ببطء في عام ۰۱۸۸۸ وا ستونف بجدية آکبر ابتداءً من عام ۳ ۰ فان 
فيه فجوات عديدة: ۳۷ كلم في طوروس. و٤٥‏ كلم في الآمانوس 

ا م قليلًا. وتبقى مسافة حوالى ۸۷۳ كلم 

ء. يستخلص هوفلان: «نجهل إذن أي ثمرة كان يمكن أن تجنیها سورية من 
ويس لماو GE‏ اماي بص 
فتيارات التبادل التي ستجري غذا عبر هذه الخطوط ليست تلك التي كان يمكن 
أن ۶ الم )00 
إن مجر باد هين + 


5 المصدر نقسف ص‎ (TV) 
۳۰ المصدر نفسه. ص‎ )۳۸( 


۱۳۹ 


ماذا أدخلت الحرب على شبكة الخطوط الحدید من جدید؟ 


لاغراض عسكرية استکمل بعض فجوات مشاریع ما قبل الحرب. کذلك 
مدت بعض الفروع الجديدة. فنفق طوروس افتتح في نهاية عام ۰۱۹۱۲ ومنذ 
العام الثاني للحرب دشن فرع بغداد - السامرة. كما بوشر في تنفیذ فروع 
السامرة - تکریت ورس العین - نصیبین. وعلی وجه الاجمال. فان حوالی 
۰ کلم من الخطوط الحدید الجديدة وضعت موضم التنفیذ في أثناء الحرب 
من ناحية الشمال. 

من ناحية الجنوب: كان الخط المصري الجدید یمتد عبر صحراء سیناء 
إلى فلسطین تبعًا لامتداد الهجوم العسكري الانكليزي. ومع انتصار حملة 
آللنبي التقی هذا الخط بالخطوط التي آقامها الأتراك من الجهة الثانية: درعا - 
بصری - أسكي شام وحیفا - عکا الذي یتصل بخط رئيس يربط بين العفولة 
واللد (حیفا - درعا - دمشق). ومع مشروع خط حیفا - ریاق الذي باشر به 
الانکلیز يتكوّن خطان رئیسان یلتقیان في حلب: خط سوري آت من آفریقیا؛ 
وخط آسيوي آت من آوروبا. 

بذلك یتحقق ل «سوریة». بحسب تصوّر هوفلان الدور الذي یمکن أن 
تقوم به باعتبارها منطقة عبور بين العوالم البعيدة. 

اد هوفلان يستدرك فیقول إنه باتجاه آوروبا وباتجاه اسطنبول» 

تبقى المواصلاات البحرية هي الأكثر أهمية وه ولا يمكن المراهنة 
أيضًا على الأناضول وكيليكياء فهذه الأخيرة فوا عن سورية. ثم 
إن مرفاً مرسين هو الذي سيتولى تصريف القطن والحبوب وأصواف 
المناطق الداخلية. أما بالنسبة إلى مصر فالمستقبل يتراءى بشكل 
مختلف: فمصر بلد زراعي مثل سورية لكنها أكثر نضجًا في نموّها 
الصناعی. لذلك هناك احتمال كبير فى أن يبقى التبادل لفترة طويلة 
تحر و اله حظا العنطوة تالک رياف قن اتحاه و انعد بن ایت 
إلى توا . ۱ 


یعرض هوفلان لتجربة حکم فيصل واستفادة الانکلیز من هذا الخط في 


ظلها. فیقول إنه في أثناء حکم فيصل اجتاحت مصر آسواق دمشق وحلب» 
في حين كانت الخطوط الداخلية التي تصل بين المرافی والداخل مقطوعة: 
طرابلس - حمص, الاسکندرون - توبراك كالي» بیروت - دمشق. ويؤكد 
الصفة اللامتكافئة في علاقة التبادل بين البلدین. فحتی بعد انهیار الحکم 
الفيصلي من الصعب أن تشكل مصر سوقًا لسورية. 

لا يرى هوفلان إلا منطقتين يمكن أن يجري التبادل معهما على قدم 
المساواة: بلاد ما بين النهرين والحجاز؛ «فأورفة - ديار بكرء الموصل - 
كردستان والهضاب الأرمنية والإيرانية يمكن أن تؤمّن حركة تبادل غنية عبر 
مرافئ سورية وباتجاه مصر وأوروبا)”". 

لذلك يقترح على الدبلوماسيتين الفرنسية والإنكليزية تسهيل عملية انفتاح 
البلدين (العراق وسوریة) وعدم اللجوء إلى اصطناع حواجز فاصلة» مثل 
وضع عراقيل جمركية أو تعريفة جائرة على النقل بالسكة الحدید ما يُعيق 
السير الطبيعي للسلع من الموصل إلى حلب وبالعکس؛ «فمثل تلك العوائق 
تسيء إلى سورية والعراق بالقدر نفسه». 

ينفتح الممر السوري على الحجاز أيضًا. فمنذ عام ۱۹۰۸ وصل «خط 
الحج» بين دمشق والمدينة (۱۳۰۲ کلم). ويبقى 17١‏ كلم للوصول إلى مكة. 
وبهذا یستعید التخطیط الاقتصادي الفرنسي ذکری شبكة الطرقات القديمة 
بين الجزيرة العربية وسورية» ويأمل في تجدیدها بتحویل دمشق إلى سوق 
عربية مركزية على طریق حج المسلمین. «فدمشق لا تملك داخلية لها الا 
الجزيرة العربية. آما إذا حوّلت إلى سوق لحوران فحسب. فلن تنجو بدا من 
التقهقر »۱ **. 

إذاء يركز التخطیط الاقتصادي الفرنسي على آولوية دور الوسیط الذي 
یمکن أن تقوم به سورية في نطاق علاقات التبادل في المشرق العربي وبعض 
المناطق المحيطة به وذلك ضمن ربط هذه العلاقات. كما سنری, بالرأسمالية 
الفرنسية. لذلك لاحظ آن التقاریر الاقتصادية المهمة رکزت آکثر ما رئزت 
على أهمية المرافی السورية وأهمية المدن الکبری باعتبارها آسواق تصریف؛ 


(50) المصدر نفسه ص ۳. 
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ومن هنا آهمية «المعرض» الاقتصادي الذي آقامته فرنسا في بیروت في عام 
SE‏ 


ب - المرافی 

تقدم التقاریر الاقتصادية الفرنسية دراسة لثلائة مرافی في بلاد الشام: 
الاسکندرون وبیروت وحیفا. واللافت أن الاقتصادیین الفرنسبین؛ على الرغم 
من الاهمية التي اکتسبها مرفاً بیروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشره 
وعلی الرغم من استمرار آهمیته في آوائل القرن العشرین» کانوا يُرشحون 
مرفأين آخرین للقيام بدور آهم في اطار شبكة الخطوط الحدید التي آنشئت فى 
سورية» والمجالات التي فتحتها من ناحية اتساع داخلية كل مرفأء وآهمية ما 
تقدّمه وما د تستقبله من سلع. 


يرئى الاقتصادیون الفرنسیون أن «مستقبلا لامعّاه ينتظر هذا المرفاً. فهو 
«منفذ طبيعي» لمناطق واسعة تحدّها: أنطاكيا - حلب - الموصل - ديار بكر 
- مرعش. وهو لهذا السبب شكل واكام فا ادلب حیث كان التجار پخزّنون 
القوافل إلى الاسکندرون. 


اخط بغداد» آعاد إلى هذا الدور احتمال آهمیته. ورشحه لمستقبل آکثر 
ا هذا ما يؤكده معظم التقارير الاقتصادية الفرنسية» ومن بینها تقریر 
المهندس إدمون أشار”“. بعد أن يستعرض هذا التقرير المحاسن الطبيعية 
للمرفاً (العمق - التيارات الهوائية - حماية الجبال المحيطة به...) يتوقف 
لتقرير عند النشاط الالماني الذي يركز على خط بغداد ومشاريع وصله بمرفاً 
الإسكندرون. 
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(۶۲) المصدر نفسه: ص ۰۱ و 


و 


.104 .م Achard,‏ 
اشنترك. أشار في بعثة هوفلان في عام ۱۹۱۹ لدراسة آوضاع سورية» واحتل في ما بعد منصب 
رئيس «مكتب الزراعة» في المفوضية العليا الفرنسية في سورية. 


€۲ 


في عام ۱۹۱۱ نال الألمان امتیاز مد فرع توبراك كالي (امک لتم؟) - 
الاسکندرون الذي انتهي من تنفیذه» ووضع موضع العمل في تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۰۱۹۱۳ وفي العام نفسه نال الالمان امتیاز بناء مرفاً الاسکندرون 
واستثماره» وشمل برنامج العمل إنشاء ثلاثة أحواض كبيرة» كان المفروض 
أن يتسع أحدها لرسو ١6‏ باخرة» بيد أن الأعمال ما لبشت أن توقفت في أثناء 


الحرت. 


قبل هذا الوقت كان الرآسمالیون الفرنسیون یرگزون اهتمامهم على 
تطوير مرفأ بيروت» بيد آنهم لم یقفوا مكتوفي الأيدي آمام الاهتمام الألماني 
بمرفأ الإسكندرون. فجوابًا عن ذلك أنشأوا خط حمص - طرابلس الذي بدئ 
باستثماره في حزيران/ يونيو ۰۱٩۱۱‏ 


إذن توافر لحلب خط يوصل تجارتها بطرابلس وكانت تكاليف النقل 
على هذا الخط أقل من تلك التي تتطلبها القوافل» فمنذ عام ١405‏ كان 
خط بيروت - رياق - حماة - حلب» قد قضى على تجارة النقل بالعربات 
والقوافل» وجاءت الحرب الإيطالية - التركية بمصادرتها الإبل من سورية لتزيد 
من أزمة تجارة النقل هذه. 

هكذاء دعم خط طرابلس - حمص حركة التجارة بين طرابلس وحلب. 
ويفيد رئيس المكتب التجاري ل (۳)۵.1:.۳* أن ۷۰ فى المئة من الحمولة التي 
كانت تمر منذ عام ۱۹۰۲ عبر بيروت - رياق - حماة أخذت تمر منذ هذه 
اللحظة (حزيران/ يونيو )۱٩۹۱۱‏ عبر طرابلس - حمص. 


في أثناء الحرب بقي مرفاً الإسكندرون من دون عمل. بيد أن 
الآألمان» وبدوافع الحاجات العسكرية» دمّروا خطوط: طرابلس - حمص. 
والإسكندرون - توبراك كالي. لكن من جهة ثانية وبحماسة شديدة أنجزوا حفر 
أنفاق طوروس والأمانوسء وربطوا بين معظم فروع «خط بغداد»» بحيث إنه 
غداة الهدنة كان الوضع هو التالي: 


«La Société Ottomane du chemin مشروع ممول برساميل فرنسية دعى فى العهد العثمانى:‎ (E) 
.(D. H. P) عل وشاعت تسمیته بهذا المصطلح:‎ er عل‎ Damas ۵ Hama et prolongement» 
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لم يعد هناك وجود لخطی الدخول: الاسکندرون - توبراك کالی» 
وطرابلس - حمص. وسكة بغداد امتدت من «حيدر باشا» إلى قلب «العراق 
الأعلى» Haute Mésopotamie)‏ ها)» ورّبطت حلب عبر حمص ورياق ببیروت. 
أما بقية الخطوط الحديد في سورية فاستخدمت عسكريًا تحت إدارة 
السلطات الإنكليزية» فكانت مردوديتها التجارية غير ذي أهمية. وأحدث 
ارتفاع أسعار الفحم الحجري ارتفاعًا كبيرًا بتعريفة النقل بالقطار. لذلك 
عادت فانتعشت تجارة النقل بالقوافل. واستعاد مرفأ الإسكندرون نشاطه 


هناء يعود الرأسماليون الفرنسيون» وقد أصبحت منطقة الاسکندرون جزءًا 
من «المنطقة الغربية» التي أنيطت بالإدارة الفرنسية» إلى المشروع الألماني 
الذي يقضي بإعادة ربط مرفاً الإسكندرون بداخل البلاد. ويبرز هذا الاهتمام 
واضحًا في الخطوات التي اتخذها قائد قطاع الإسكندرون شامبو (0سعنصهت) 
لإصلاح خط الإسكندرون - توبراك كالي. 

تعلق آشار علی ذلك: «ٍن المسافة بيخ حلب والاسکندرون عبر توبراك 
كالي هي ۲۲۰ کلم بینما هي بين حلب وطرابلس ۳۰۵ کلم أي إن الفرق 
هو ۸۵ کلم لمصلحة الخط الاول». ولا یقتصر الأمر على توفیر المسافة وانما 
تبرز آهمية الاسکندرون في امتداد داخله واتساعه وغناه. فهذا الامتداد يصل 
إلى آواسط کیلیکیا؛ ویشمل ولاية حلب کلها. ویتخطی ما وراء البلاد حتی 
الفرات. 

هليه المتاطق. .هی امین ميق المتاطی, السوريةه القن تملك اکتر 
الامکانات لمستقبل زراعي کبیر. تشمل الجزء الاکبر من کیلیکیا 
الذي یمکن أن ينتج کمیات كبيرة من القطن والحبوب. وادي العاصي 
الغاب» سهول إدلب» سهول مرعش وعینتاب. المنطقة الواسعة الغنية 
بالحبوب الممتدة بين حلب والفرات» منطقة أورفة والعراق الأعلى 


.(La Haute Mésopotamie) 


تلك هي المنطقة الشاسعة والغنية التي ترشح مرفاً الاسکندرون ليكون 
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المرفاً المهم برأي المهندس آشار» بالنسبة إلى الرأسمالية الفرنسية في 
مشاریعها المستقبلية في شمال سوریة. 


لکن المشروع الاقتصادي هذا سیصطدم على كل حال بالتوازن الدولي 
والحسابات الاستراتيجية والسياسية بين الدول الکبری كما سنری» بحيث 
تتنازل فرنسا عن الموصل لبریطانیا؛ ویضطر غورو إلى عقد معاهدة مع أتاتورك 
والتخلي عن كيليكياء وأخيرًا وفي ما بعد تتنازل الحكومة الفرنسية عن لواء 
الإسكندرون بكامله لتركيا. 


(۲) مرفأ حيفا 


شكل هذا المرفاً موضوع اهتمام خاص في السياسة الاقتصادية الفرنسية. 
وینعکس هذا الاهتمام في شتی تقاریر الخبراء الفرنسيين وغرف التجارة 
الفرنسية. 

قبیل الحرب كان قد هد ببناء هذا المرفاً إلى شركة فرنسية» وبعد الحرب 
تولی الانکلیز البدء بتنفیذ مشروع بناء سد (سنسول) طوله ۱۳ کلم یصل بين 
حیفا وعکاء ويؤمّن للمرفاً مساحة واسعة من المیاه الهادئة. 


انطلاقًا من هذا المشروع الانكليزي الکبیر يتساءل آشار: «هل تتناسب 
آهمية المرفاً مع هذا المشروع؟ وهل يبرر المستقبل التجاري لهذا المرفاً كل 
التکالیف التی بتطلبها؟». آسئلة يحاول آشار الاجابة عنها بالعودة إلى تاريخ 
حركة المرفا. 

في تموز/ یولیو ۱۸۹۶ افتتح خط دمشق - مزاریب الذي بني واستثمر 
من شركة (5.۸.۴). هذا الخط جعل من منطقة حوران ودمشق تابعتین 
لمرفاً بیروت. وبقیت هاتان المنطقتان حتی عام ۱۹۰۵ توجهان إلى هذا 
المرفاً کمیات كبيرة من المنتوجات الزراعية. إلا أنه فى هذه الفترة بُدی 
باستخدام خط درعا - حیفا الذي رُبط بخط الحجاز» فسمح ذلك لمرفاً 
حیفا أن يستعيد دوره المنافس. ویستشهد المهندس صاحب التقریر بالارقام 
التى قدّمتها وزارة الحربية الفرنسية عن حركة المرفأ قبل الحرب. كما فى 
الجدول الرقم (۲ - ۷). 
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الجدول الرقم (۲ - ۷) 
حركة مرفاً حیفا قبل الحرب العالية الأول 


عام الصادرات 

۱۹۰۱ ۰ ۰و۲ فرنك 
٩, ۷۰ ۰ ۱۹۰۸‏ فرنك 
5,٠٠0, ۳ ۱۹۱۰‏ فرنك 


في عام ۱۹۱۰ بلغت الحمولة المنقولة بواسطة القطارات: 
- من حیفا إلى دمشق ۰ ۱4,۸۳۲ طتا 

- من دمشق إلى حیفا ۳۵,۰۰۰ طن 

في عام ۱٩۱۳‏ يقدّر آشار إلى أن هذه الحمولة بلغت: 

- من حيفا إلى دمشق ۰ ۲۱,۷۹۵ طتا 

- من دمشق إلى حيفا ۹,۹۱۵ طت“ . 


يعنى هذا الازدياد الملحوظ فى قيمة الصادرات والواردات أن مجال مرفاً 
حينا مطال: (اتضدر او ستو 3 ماطق ورأسعةة عل ا نی 
ويفسر أشار هذه الظاهرة - بخاصة أن المناطق المشار إليهاء ولا سيما حوران» 
تقع في منطقة وسطء بين بيروت وحيفا - بالأمر التالي: إن خط الحجاز كان 
قد ساهم بتمويله أعطيات الطوائف الإسلامية والاقتطاعات من موازنة الدولة 
العثمانية. إذا ليس ثمة رأسمال يتطلب تغطية» لذلك تستطيع إدارة هذا الخط 
أن تخفض أسعارها إلى الحد الذي تستطيع معه توسيع مجال عملياتها التجارية 
جغرافيًا. 

ارتفع النمو السريع لقيمة الواردات الآتية بواسطة حيفاء وتطورت التجارة 
بين حيفا ودمشق (بين عامى ۱۹۱۰ و۱۹۱۳). وارتفعت جملة ما يصل من حيفا 
إلى دمشق من ۱8,۸۳۰ طا إلى ۲۱,۷۹۵ طناك أي زادت بنسبة 41,۷ في 


(۶5) المصدر نفس ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
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المثة. كل هذا يؤشر إلى أن مجال العملیات التجارية للمرفاً اتسع حتی دمشق 

هکذا بدأ العدید من الزبائن یترکون خط بیروت (۳.1۳) ویتعاملون فى 
نقل بضاعتهم مع خط الحجاز. 

یخلص آشار إلى تأکید أن مرفأ حیفا انتصر على مرفأ بیروت. فمجال 
نفوذه امتد مع امتداد المنطقة التي من مواصلاتها «خط الحجاز». هذه المنطقة 
شملت: سهول عکا. الغور» حوران» ودمشق. 

يقدّر اكاب تق ی (المکتب التجاری و 1 
إلى مرفاً حيفا بداعى التصدير بلغت حوالى ۱۷۷,۲۰۰ طتاء موزعة على 
الشكل التالى: 

- من حوران ,0 طن 

- من دمشق ۲ص 

پرشح آشار مرفاً حیفا لمزید من التوسع في دائرة نفوذه. فمن جهة وسع 
خط درعا -بصری (۳۰ كلم) هذه الدائرة. وينتظر أن تتوسع حتی بغداد 

مع المشروع الإنكليزي الذي يقضي ببناء خط حديد یربط بين حیفا وبغداد 

عبر الصحراء. ویخلص از إلئن القول: SES Ss‏ 
المشروع آهمية اقتصادية تبرر بناء سد (سنسول) بين حيفا وعکا». 

(۳) مرفاً بیروت 

فى الوقت الذي یلفت فيه الخبراء الاقتصادیون الفرنسیون إلى أهمية 

المرفاین رد ات وحيفاء هون ب 
بسبب حدود إمكانات المنطقة التی تشکل داخلیته. 

هذه المنطقة تشمل «جغرافيًا» من الجنوب إلى الشمال: شريط السواحل 
(صور صيداء بيروت» طرابلس» جبلة)» والسهول الداخلية: (الحولة. البقاع. 


(0) المصدر نقسه ص ۱۰۹. 


۱:۷ 


حمص» حماة الغاب)» أو المتاطق الجافة الواقعة شمال شرق السلسلة 
الشرفیة. المناطق الجبلية غير الخصبة من لبنان وجبل النصیریین وحرمون 
والسلسلة الشرقية. 

هذا من ناحية الصورة الجغرافية. وفي الواقع هل تستطيع بيروت أن تمركز 
فى مرفتها المنتوجات الزراعية كلها لهذه المناطق الواسعة؟ 

يحاول المهندس آشار الاجابة عن السؤال بتقديمه إلى الرأسمالية الفرنسية 
عناصر غنية عن حركة الإنتاج والتبادل في هذه المناطق في الأعوام العشرين 
الأولى من القرن» ويُمكن تلخيص هذه العناصر كما يلي: 

- إن سهول صور وصيدا تصدّرء وستظل تصدر إنتاجها الزراعي عبر 
مرافتها. 

- إن سهل الحولة ینفذ إلى عکا» وسیظل یستخدم هذا المرفاً. 


- آما مرفاً طرابلس» فسیستمر في تصدير منتوجات سهله الزراعية (الذي 
تبلغ مساحته حوالی 4۰ هکتارّا وبتصدیر بضعة الاف من آطنان الصابون التي 


ومرفاً اللاذقية سيبقى اتا نذا لقسم من سهل «الغاب» ومنطقة 
النصيريين وسهل جبلة. 


ماذا يبقى؟ منطقة دمشق وشريط السهول الداخلية والمنطقة الصحراوية 
الجافة من الشرق. فهل يتشكل لبيروت مصدر حمولة كافية لتأمين ازدهار 
مرفتها؟ 

بالنسبة إلى دمشق تتوزع صادرات منطقتها» كما رأيناء على خطین: 
نحو حيفاء ونحو بیروت. ویضاف إلى الأسباب السابقة نت 
النقل بالنسبة إلى خط الحجاز)؛ إن السلع الاتية من مصر (الأرز» السکر... 
ری ی و ی ۲ حيث 
تصل مباشرة إلى د مشق. وبالمقابل تلجأ منتوجات دمشق الْمُعدّة للتصدير 


(۷) كلفة النقل البحري للطن الواحد 5 ليرات ! سترلينية» بينما كلفة نقل الطن الواحد بالسكة 


الحديدية ۱,۱۷ ليرة إسترلينية. 
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إلى مصر (قمر الدین» سوس... إلخ) إلى اتباع الطریق نفسها؛ ما يحرم 
بيروت» إضافة إلى منافسة مرفاً حيفاء جزءًا مهما من حمولة التصدير 
والاستيراد. 

بالنسبة إلى سهل البقاع» تشير معلومات مكتب التجارة في ال (0.117) إلى 
أن هذا السهل لا يقدّم لبيروت شيئًا. فإنتاج السهل بكامله يُستهلك محليّاء أو 
شرئى من سکان جبل لبنان. 

سهل «الغاب» لا يقدم شيئًا یذکر؛ فعلی الرغم من خصوبة ۷۰ آلف 
هکتار من آراضیه فانه میدان لتنقلات البدو ولا بد من استیطان هذه الأراضى 
لانمائها. 

المنطقة القاحلة الواقعة شرق السلسلة الشرقية لا تقدم شيئًا. تبقی الأراضي 
الممتدة بين حمص وحلب» التي يُمكن أن تقدم لبیروت بعض الفائدة. بيد أنه 
يجب أن نتذكر أن مرفاً الإسكندرون كان یستأثر بقسم مهم من صادرات هذه 
صادرات المنطقة إلى مرفاً طرابلس. 

يُضاف إلى هذه العوامل أن خط حلب - ریاق وامتداده ریاق - بیروت 
لا سهّلان عملیات النقل كما یجب. فالخط الحدید حتی ریاق خط ذو مجری 
عادي. بینما یضیق بين ریاق وبیروت. ما يستدعي تفریغ الحمولهة ونقلها إلى 
قطار آخر. وبما أن المنطقة جبلية» فان جزءًا من الخط يسير على سلسلة 
أسنان «(a crêmaillère)‏ ولا یمکن شحن قاطراته بحمولة تزید على ال ٩۰‏ 
طنًا. كل هذا من شأنه أن يزيد من نفقات النقل» وبالتالي من إضعاف أهمية 
مرفاً بيروت. وهنا یقترح أشان ريط طرابلس - بیروت بخط حدید (عادي». 
وبذلك يلتف على «لبنان»» لكن يستدرك: «فهذا لا يضيف شيئًا إلى منطقة 
(نفود» بيروت. وحتی في حال ازدياد حركة التجارة فإن ذلك يتم على حساب 


طرابلس». 


يرسم آشار بيانًا بحركة تجارة مرفأ بیروت بين عامي ۱۹۰۱ و۱۹۱۹ 
یوضح فيه تذبذيات هذه الحركة. ولعله من المفيد استعادة هذا البيان 
والتعلیقات على مدلولاته. 


۱:۹ 


الجدول الرقم (۸-۲) 
حركة تجارة ببروت ۱۹۰۱ - ۱۹۱۹ (بالطن) 


عام استيراد تصدیر 8 الحموع 
OV ۱۹۰۱‏ 
۷Y - 3 1۹۰۲‏ ,110 
4,۳ ا 0 - ۸,4۱ ١‏ 
Y0, - - ۱۹۰‏ 
AT, 1Y - ۱۹۰‏ 
سل 
١45‏ = - ل نا 
TV1, Af 3 ۱۹۰۷‏ 
YET, EAA - - ۹۰۸ ۱‏ 
۱۹۰۹ 35 - ۳۱۷/۰۸۱۱۹۸ 
۱۹۱۰ 0 _- ۲۸,۸۱ 
TET 1 ١41١‏ 04,۹۷ ۳ لمكا 
o, ۷۳ ۱۰ ۲ ۱۹‏ ۲۰۵ 
,A ‘€ 1۹1۳‏ ليلا ۹ VT 1٩4,‏ رف 
OAR VIA ,A° € 1E‏ لل 
س 
٩۹,۷۷ ۷ ۰ ۱۹۹‏ 


نلاحظ أنه حتی عام ۱۹۰۶ كان مرفاً بیروت يتلقّى منتوجات حوران 
ومنطقة دمشق وولاية حلب. فبین عامي ۱۹۰۱ و4 ۱۹۰ ارتفعت نسبة تجارته 
العامة حوالى 6٠‏ في المئة. E‏ 4۹۰ عندما افتتح فرع 
درعا - حيفا شيئًا من الهبوط. بيد أن الوضع لن يلبث أن يتحسن ابتداء من 
العام التالي على الرغم من انتكاسة بسيطة في عام ۰۱۹۰۸ وسبب هذا التحسن 
أن شر كة (0.81.5) الفرنسية استطاعت أن تتحمل منافسة خطى الحجاز وبغداد. 
واستطاع مرفاً بیروت بالتالي» أن يصل إلى ذروة حركته في عام ۰۱۹۱۰ لكن 
مع افتتاح خط حمص - طرابلس في عام ۰۱٩۱۱‏ بدأت صادرات مرفاً بيروت 
بالتناقص التدريجي. حتى إن الوضع العام للمرفاً أخذ ينذر بالانهيار» ولا سيما 


۱۰ 


أن المحاصیل في عامي ۰ ۱۹۱۱ ساءت. ویضاف إلى ذلك الحالة التي 
استجدّت عن الحرب الايطالية - التركية. 


في عام ۱۹۱۹ يوحي تدفق كمية السلع المستوردة إلى مرفأ بيروت 
(بالنسبة إلى انخفاض كمية الصادرات) أن ثمة اتجاها نحو ارتفاع تجارة 
«الوارد»» ينتظر أن يتأكد. لکن ف في الواقع لم يكن هذا التدفق» بحسب رآي 
أشارء ناتجججا إلا من قصر نظر المصدّرين» ولا سيما المصريين منهم الذين نسبوا 
إلى بيروت قدرة استيعاب غداة الحرب» وإمكانية توزيع لم تملكها في الواقع 
كانت السوق مربكة؛ فالخطوط الحديد نحو دمشق وحلب كانت قد صادرتها 
السلطات العسكرية» وكانت وظيفتها التجارية محدودة جدًا. صحيح أن حركة 
السير على طريق بيروت - دمشق استعادت أهميتهاء لكن هذه الطريق لا تكفي 
لتصريف السلع المكدّسة في العنابر. وكانت أسعار بعض السلع المحلية 
وبصورة رئيسة الأقمشت قد انخفضت انخفاضًا شديدًا فى البلادء بحيث 
أضحت دون الأسعار المتداولة في الإسكندرية والقاهرة» ما اضطر العديد من 
تجار مصر الذين أتوا إلى سورية لدراسة أوضاع السوق إلى التفكير في استعادة 
السلع التي لم يستطيعوا بيعها. وهذا ما حصل لإحدى الشركات الأميركية التي 
استوردت بعد الهدنة حوالى 5٠٠١‏ زوج من الأحذية» ولم تبع منها إلا ۸۰۰ 
زوج (آب/ أغسطس ۱۹۱۹). 

الوضع ذاته يتكرر ذ فى المرافیع الساحلية الأخرى: حيفا - الإسكندرون - 
مرمنین» حيث استقبلت هذه المرافئ كمية من السلع أكبر من استيعابها. 

الخلاصة أن أشار وغيره من الخبراء الفرنسیین (هوفلان مثلا) لا يرون أي 
«مستقبل باهر لمرفاً بيروت» فسوقه الإنتاجية محكومة بمناطق محدودة» وسوقه 
الاستهلاكية کذلك. ووسيلته الوحيدة للاتصال بدمشق ومجالاتها خط حديد سيى» 
ثم إن تدمير فرع دمشق - مزاريب حرمه» إضافة إلى ذلك» من منتوجات حوران. 

يقترح أشار على مدى بعيد إنماء المناطق التي تشكل داخل بيروت» لزيادة 
الإنتاجية وتكوين قوة شرائية استهلاكية لدى الفلاحين. وهذا يتطلب برنامجًا 
طويل الامد يردّنا إلى مجموعة الإصلاحات الزراعية التي تتفق مع اقتراحات 
هوفلان السابقة. 
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IV 


التجارة وحركة التبادل 


ثمة تقارير ودراسات فرنسية عديدة ذات طابع رسمي تتناول 
موضوع التبادل التجاري في سورية: حركة السلع» مصادر تصديرها 
واستيرادهاء أحجامهاء وقيمتها. بيد أن أكمل الدراسات الغنية حول هذا 
الموضوع هو تقرير هوفلان الذي عرضنا له مرارًا. فهو إذ يتناول تطور 
الحركة التجارية في الأعوام العشرين الأولى من القرنء يقدم صورة 
غنية وتفصيلية للأرقام والمواد والبلدان المصدرة والمستوردة. ما يهمنا 
فى سياق قراءة هذه الوثيقة الغنية» رصد السياسة الاقتصادية الفرنسية فى 
سورية» ورؤية مجموعة المصالح الأوروبية في نطاق حركة التبادل بين 
المناطق السورية والرأسماليات الأوروبية. 

بلغت قيمة مستوردات سورية من الخارج لعام ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ حوالی 
4 مليونا و۳۰۰ ألف فرنك فرنسی» بینما بلغت قيمة صادراتها حوالی ۸۵ 
وا و١۳۸‏ الفا آي إن القيمة الاجمالية بلغت حوالی ۲۵4 لیوا و۹۸5 
ألمًا. وهذا الرقم لا يشمل قيمة المبادلات بين سورية وبقية المناطق العثمانية. 
وإذ يقر هوفلان هذه المبادلات بقيمة الربع» حصلنا على المجموع التالي: 
۰ مليونًا من الفرنکات. تلك هي قيمة المبادلات التجارية لسورية في عام 
عادي قبل الحرب. 


كيف تتوزع قيمة هذه المبادلات على الدول الأوروبية؟ 


۱۰۳ 


بناءٌ على إحصاءات قام بها القناصل الانکلیز في المدن السوريةء يقدم 


إلينا هوفلان الجدول الرقم (4-5) *. 


الجدول الرقم )٩-۲(‏ 


الستوردات | ية من الخارح فى عامى ۱۹۱۰ و۱۹۱۱ 
ر ريه من اخارج ي عامي و 


الجدول الرقم (۱۰-۲) 


الواردات (الجموع الإجماللي: ۱۱۳,۸۲۳,۰۰۰ فرنك) 
١‏ أبريطانيا ٠٠‏ فرنك يساوي ۳۵,۳ في المة 
کا TOT‏ ذرقك. ٠.‏ شارف هو 
٠١, ۰ ۱ ١ 3‏ فرنك إيساوي ٩,۳‏ في الة 
٤‏ |التمسا ۰ فرنك ايساوي ٩‏ في المئة 


سس 


ه | ایطالیا ۸۱۳۳۰ فرنك يساوي ۸ ,۷ في المئة 
5 أألانيا 4 فرنك يساوي ۵ ,1 في المئة 
TE‏ ۰ فرنك يساوي 4,۸ في ان 
۸ لکا ۰ فرنك يساوي 5 ,۳ في المئة 
٩‏ |مصر ۰ ۲,۹۵۲ فرنك يساوي 5 ,۲ في المئة 


الصادرات السورية إلى الخارج في عامي ۱۹۱۰ و۱۹۱۱ 


الصادرات (الجموع الإحمالي: 1۸,۹۹۱,۰۰۰ فرنك) 
۱ | فرنسا AT, o‏ ۲۲ ۲ المئة 
۲ | ترکیا ۰ Oo,‏ ۷ ۲۲ ف المئة 
۳ |مصر ا Ty‏ و۱۵ , ۲۲ ي المئة 
٤‏ | بریطانیا ۹22 ۷ في المئة 
5 الولايات المتحدة ° Cy Ay‏ 4 في المئة 
5 ] ایطالیا و ۲ فى المئة 
- 
Huvelin, p. 41. (EA)‏ 
(*#) ثمة خطأ ورد في جمع الأعداد كما وردت في النص الأصلي. والجمع الصحيح بالنسبة إلى 
الواردات: ۱۰۷,۸۸۹,۰۰۰ فرنك وبالنسبة إلى الصادرات: ۶۱۷,۰۰۰ .٠١,‏ 


١ 


۷ ا N,‏ ۱ ۸ في المئة 
۸ النمسا ل ,۹۱۳ ١‏ في المئة 
٩‏ | آلانیا ١ Vl,‏ في اللة 


نستنتج من هذين الجدولين أن فرنسا تحتل المقام الأول في مجال 
الاستيراد من سورية. وتشير مذكرة غرفة تجارة مرسيليا المرفوعة إلى وزير 
الخارجية في عام ۱۹۵۰ ٩۲‏ إلى أن فرنسا هي أفضل زبون لسورية. ففي عام 
۲ وهو عام لا يمكن اعتباره مزدهرًاء بلغت الصادرات إلى فرنسا عبر 
ثلاثة مرافئ: الإسكندرون وبیروت ويافاء ما قيمته ۱۵ مليون فرنك فرنسي» 
بينما بلغت قيمة الصادرات إلى بريطانيا 7 ملايين؛ وألمانيا ۱,۳۰۰,۰۰۰ 
والنمسا ۰۰۰ ,۹۷۵. 


یز المت شان أن ی 

ا 

هذا يعني أن فرنسا تستفيد بشكل أساس من المواد الزراعية الأولية في 
سوریة» تلد لحاجات صناعاتهاء بينما لا تستفيد بالقدر نفسه من الإمكانات 
الشرائية فى سورية» إذ تنافسها فى ذلك بريطانياء وتتخطاها بأشواط بعيدة (بلغت 
قيمة مبيعات بريطانيا في سورية لعام ۱۹۱۰ -۱۹۱۱ حوالى 40,507,6٠٠‏ 
فرنك» أي ۳۵,۳ بالمئة من مجموع المبيعات الأجنبية في الداخل). 

بيد أن هذه الإمكانات الشرائية كانت آخذة بالتقهقر. فمنذ وقت طويل 
كانت سورية تتلقى أكثر مما تعطي. وفي عام ۱۹۱۶ بلغت قيمة صادراتها 
نصف قيمة وارداتها!*. وبرأي هوفلان أن العجز في الميزان التجاري هذا 
يُعوّض بفضل آموال المهاجرین» والمؤسسات التعليمية والخيرية» وبفضل 
الأرباح التي تُجنى على طرقات الحج إلى مكة والقدس. 

بيد أن الفرق بين الصادرات والواردات اتسع في عام ۱۹۱۹ إلى حد 


Chambre de commerce de Marseille, Lerrre û Monsieur le ministre des Affaires étrangères ؟)‎ 9( 
sur la question de la Syrie. 


Huvelin, p. 41. )۵۰( 


۱۵ 


الواردات 51/4 ملیوتّا. من هنا لم يعد الفرق نسبة ۱ إلى ۲ وإنما ۱ إلى 5. 


ينه هوفلان الرآسمالیین الفرنسیین إلى أنه إذا استمرت الحالة على هذه 
الصورة فان مصادر الأموال المختلفة التى تدخل سورية لا تكفى لسد العجز حتى 
مع الأخذ بالاعتبار المال الذي ينفقه الجنود والموظفون الفرنسيون في البلاد. بيد 
أنه يستدرك فيقول إن أسباب عدم التوازن هذه موقتة؛ فتدني قيمة الصادرات لعام 
۰ يعود بالدرجة الأولى إلى انقطاع العلاقات الاقتصادية بين الداخل الذي 
تحتله السلطات «الشريفية - الا نکلیزیة» والساحل الذي تديره فرنسا. ثم إن عملية 
6 تموز/ یولیو ۱۹۲۰ (يقصد معركة میسلون) ستعيد الامر إلى نصابه» لكن 
المطلوب القلیل من الوقت. فالمیزان التجاري سیتحسن تدریجیّاه ولن تلبث نسبة 
الصادرات إلى الواردات أن تعود إلى ما كانت عليه في عام ۱۹۱6 *. 


يدعو هوفلان إلى ردم الفرق القائم بين الصادرات والواردات من خلال 
توسیع الانتاج المحلي (الزراعة والصناعة) وتحسينه. لكن كيف ذلك؟ كان 
ارام یعتبرون آنفسهم آنهم یأخذون من سورية مواد آکثر مما یعطونها 

سلمًا. ولم يكن بوسع الرأسمالية الفرنسية التي انتظرت طویلا احتلال سورية 
ووضعها تحت النفوذ الفرنسي أن تلجاً إلى إنماء الإنتاج السوري إنماءً يتطلب 
وقنًا ورأسمالا؛ إذ كانت غرف التجارة تتطلع إلى تعويض ما فاتها في حركة 
التبادل مع سورية من جهة مبيعاتها واحتكار السوق السورية باعتبارها وسيلة 
لمحاربة تدفق السلع الأوروبية المنافسة لسلعها. 

تكشف مذكرة غرفة تجارة مرسيليا هذه النزعة لدى الرأسمالية الفرنسية 
عندما تؤكد أهمية «التجمعات السكنية المدينية المستهلكة» فى سورية إذ تقول: 
دزن هه الأعذاد للسکان المدنیین (4۰۱,۰۰۰ ,۱ نسمة) لها آهمیتها لأنها تشیر 
إلى أنه في المدن لا في الأرياف یتواجد زبائن الانتاج الأوروبي المُصتع». 

يتأكد هذا الموقف في سياسة المفوضية العليا الفرنسية في سورية» والتدابير 
والإجراءات التي اتخذتها في تنظيمها لمعرض بيروت التجاري في عام ۰۱۹۲۱ 

(۱) المصدر نفسه. ص .4١‏ 


(o۲)‏ راجع نص المذكرة في الملحق الرقم (۲۳) ص 1۱۸-۱۳ من هذا الكتاب. 


۱5۹ 


معرض بیروت 


انطلقت فكرة تنظیم المعرض من هدف الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية 
الفرنسية تحویل سورية إلى زبون مستهلك للبضائم الفرنسية والحلول محل 
العديد من الدول الأوروبية التي كانت قد سبقتها ونافستها في هذا المیدان. 


تُظهر وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» المتعلقة بهذا الموضوع» هاجس 
هذه السياسة» وتكشف آهدافها بكل وضوح. ولعله من المفيد عرض بعضها. 


كتب السكرتير العام للمفوضية العليا الفرنسية في سورية روبير دو كاي 
(«نه© مل ,8) إلى الرئيس الفرنسي ميلران (84:!»2024) في ۲۵ آذار/ مارس 
۰ يستشيره ذ في أمر تنظيم المعرض. يقول: لي شرف إعلام معالیکم أنني 
قررت مبدئیا تنظيم معرض في بيروت في تشرين الأول/ أكتوبر القادم» تعرض 
فيه «نمادج» من أنواع سيق وأحرزت تجاخا كبيرًا في فاس والرباط في أثناء 
الحرب. 

«فکرت في أن هذه التظاهرة یمکن أن یکون لها أحسن النتائج» سواء 
من الناحية السياسية أو الاقتصادية» كما یمکن أن تخدم في هذا المجال قضية 
فرنسا ومصالحهاء وبالتحديد ضمن هذا التفكير قذرت أنه يجب أن تحتفظ هذه 
التظاهرة بصفة فرنسية - سورية خالصة وألا تفتح إلا أمام مصدّرين فرنسيين. 
بيد أن المستشار الإداري لولاية بيروت جاء ليعلمني أن قناصلة بريطانيا 


۱5۷ 


والبلدان المنخفضة قابلوه في شأن هذا الموضوع. وطلبوا أن نقبل في معرضنا 
عارضین آجانب. وبدا أن هولاء السادة متضایقون جدّا من المکاسب التي 
الس ام مش شيم ل رم إلا أنه لم یقطع 
أمامهم أي وعد أو التزام (...). ومن جهتي لم أشأ أن أتخذ موقفا نهائيا حول 
هذه النقطة قبل الرجوع إلى رأي معالیکم»۳۲*. 


مع الوقت» ومع الإعلان عن مشروع المعرض» بدأت الشركات الأوروبية 
بر اف نسية تدم بطلاتها لل شتراك في المعرض فوقعت سكرتارية المفوضية 
العلیا في سورية في موقف حرج. 


یعود دو كاي فیرسل إلى غوروء والی وزير التجارة» یستوضح الموقف 
حیال بعض الطلبات التي تقدّمت. قائلا: «ٍن ممثل شركة (1۸7) التي قدمت 
إلى السلطات الفرنسية في سورية سیارات عدة» طلب آن یعرض بعضص 
نماذجها في معرض بيروت. وأعطي جوابًا مماطلا. لكن لن نستطيع على كل 
حال ابعاده إذا أصر على الا شتراك» فالمعرض مبدئيًا هو معرض دولي. . وحتی 
الآن يلجا إلى التهدئة والوسائل التسويفية لتثبيط عزيمة من يود الاشتراك بعمل 
دعائى تجاري تتحمل ميزانيتنا وحدها كل نفقاته. وأكون معترفا بالجميل إذا 
تفضّلتم باعلامي الطريقة التي يجب أن يُنظر بها إلى هذا الموضوع وتزويدي 
رزلك )°2 . 


يبعث بیرتلو (:86,:0610) رأيه بهذا الموضوع إلى المفوضية العليا في 
بیروت. فیقول: الیس ممکتا استبعاد شرکات آجنبية ترغب فى الاشتراك 
في المعرض المنوي (قامته في بیروت. فالحکومة الاميركية - وآنتم 
تعرفون ذلك - آرسلت إلى الحکومة البريطانيق بمناسبة اتفاق سان ریمو» 
احتجاخا عنيمًا على أي عمل ذي طابع اقتصادي يصدر عن أي دولة 
منتدبة» يؤدي إلى حصر الفائدة منه بها. ومن جهة أخرى آبدت الاتجاهات 
التی ظهرت في آخر اجتماعات عصبة الأمم في جنیف مواقف تنذر بخلق 


France, Ministêre des Affaires Etrangères, Archives Diplomatique, série Levant )1۱918- (oF) 
1929), Syrie - Liban, vol. 80, telgr. 4 (Janvier 1921). 

.) ۱۰ ۸. وسيشار إلى أرشيف وزارة الخارجية لاحمّا ب (.ظ‎ 
F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie — Liban, vol. 80, telgr. 4 (Janvier 1921), .م‎ 1. )65( 


10۸ 


لمرا ر و 
سورية باحتكار ماء أو بموقع اقتصادي ممتاز ( 10 يجب عليكم إذن أن 
تم ای و و و ا سس 
بضاعتهم...» 

یجد الجنرال غورو صيغة مناسبة تحاول أن تجمع بين ضرورة أن تستفید 
فرنسا وحدها من العرض الاقتصادي فى السوق السورية» وضرورة اعطاء 
المعرض طابعه الدولي. ۱ 

یقول: «لما كان من الضروري أن یحقق المشروع الدعائي التجاري 
الذي تتولى موازنتنا تغطية نفقاته» هدفه الذي هو تكثيف علاقات کک 
الأعمال وتوسيعها بين فرنسا وسورية» فإنه من المهم أن نقبل باشتراك 
أجنبي محدود بصورة غير مثيرة للحساسیات. وبشكل يضمن نجاحًا أكيدًا 
لفرنسا يُكرّس لها بصورة قاطعة تفوّق إنتاجها. ثم إن الاتفاق الذي حصل في 
باريس بواسطة مساعينا بين «اللجنة الوطنية للمعارض» و«مكتب مستشاري 
التجارة الخارجية» يجعلنى متأكدًا من أن المشاركة الفرنسية المقدمة بواسطة 
هاتين المؤسستين ستكون كافية جدًا لملء مجمل المنضات (وفمهة)) وأنه 

من الممکن. ومن دون المجازفة بتعریض نجاح المعرض للانتکاس» أن 
نحدد منذ الآن المشاركة الأجنبية بحوالى ۲۰ منصة مثلا». 

يضيف: «والمسألة الحساسة تكمن فى اختيار الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا 
التحدید» مع الاحتفاظ بمظهر «ليبرالي» (9671ن1): 

هناك وسائل عدة يمكن أن تستخدم لهذا الغرضء من بينها اثنتان تستحقان 
لفت الانتباه: 

- تحديد موعد لانتهاء قبول الطلبات» يكون قريبًا بحيث يجعل المشاركة 
الأ وی CE‏ 


- إعلان طارئ بان أي مشاركة لا يمكن قبولها اعتبارًا من تاريخ نشر هذا 
الاعلان لأن المنصّات كلها رت ولیس هناك ثمة فسحة متوافرة (. ۰ 


F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie — Liban, vol. ۰ (00) 
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ینجح معرض بیروت في الإطار الذي حدده له الجنرال غورو. ویرسل 
هذا الأخير في ٩‏ آیار/ مایو ۱۹۲۱ تقريرًا موجرًا عن نتائج هذا المعرض إلى 
وزارة الخارجية الفرنسية» «إن مجموعة مهمة من البيوتات المحلية» مقابل 
مشارکة أحدية ضعيفة جدّ ترکت اتطباعا'رانعا لدی سکان سور وأسفرت 
عن خلق آمتن علاقات التعامل بين التجار الفرنسیین والمحليين». 

«اکتشف سکان سورية» سکان الساحل كما سکان الداخل» الذین تمثلهم 
وفود دمشق وحلب. أن فرنسا بعد خروجها من الحرب» هي منتجة ومصدرة 
لسلع کانوا یجهلونها تمامّاء وأن استخدام العملة السورية سمح لهم بشرائها 
بصورة آفضل وأسهل من السلع الأجنبية الأخرى (...)». 


يعلق غورو على ذلك: «ترسخ إذن هذه التظاهرة الاقتصادية استعادة 
المکان الذي احتلته سابقّا التجارة الفرنسية في أساكل المشرق؛ إذ آجریت 
عملیات تجارية عدة منذ بدا المعرضء بيخ التجار الفرنسیین والسوریین. 
وتلقت البیوتات الفرنسية طلبات مهمة وکثيرة للسلع الآتية: المنسوجات 
منتوجات الأغذية» سلع «موضة» ورفاه» وقرطاسیات آدوية. وسجل المعرض 
طلیّا قویّا نسبيًا لمنتوجات الصناعة الصغيرة المحلية وبصورة خاصة: البسط. 
وأدى هذا المعرض. إضافة إلى ذلك. إلى خلق حركة فى سوق بیروت تملك 
وجهة واضحة في استعادة الأعمال وانطلاقها». ۱ 


«ثم قام تجار حلب ودمشق بعملیات شرائية. والأسواق من جهتها أصبحت 
أكثر ارتيادٌاء واستفادت من الانتعاش الذي سبّبه معرض بيروت (...)4. 


يستنتج غورو أخيرًا أنه بفضل هذا المعرض» وبفضل ما بُذل لإنجاحه من 
جهود؛ «انفتح مستقبل غني جدا للتجارة الفرنسية في الشرق؛ وفي وقت يسمح 
فيه اتفاق لندن أن نأمل بعلاقات تبادل بين سورية والأناضول والعراق الاعلی؛ 


واستخدام خط بغداد»". 


إذا تلك هی الوجهة العملية للسياسة الاقتصادية الفرنسية فی سورية اذ 


۲ M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 80, Le 9 Mai 1921, note عل‎ 2) 
presse. 


۱۹۰ 


سورية رن السلا السك ف أنرب و U A,‏ اه 
بیروت التجاري لعام ۰۱٩۲۱‏ 


فهل يؤمل بعد هذا كله بمستقبل صناعي لسوریة؟ 

خلاصة: المستقبل الصناعي: انسداد الأفق 

في تقرير هوفلان أيضًا فصل بعنوان «المستقبل الصناعي» في سورية. 
إن هوفلان رسول ال رأسمالية الفرنسية في سورية» «ومنظرها» الاقتصادي» 
يطمئن الأوساط الاقتصادية الفرنسية إلى أن الصناعة السورية الحرفية 
لا مستقبل لها. فتنظيم العمل فيها العائد إلى القرون الوسطى» وتبعثرها 
وتشتتهاء وضعف تقنيتها وقدّمهاء أمور تجعل منها عاج جر تناما عن التطور 
ا ی الأجنبية. موت آمامها احتمالا 7 ع أن ا 


فیستدراه قائلا: ل ل ل و 
حمایه جمر کیهة». 


في عام ۱۹۰۷ رفعت الدولة العثمانية الرسوم على المستوردات إلى ۱۱ 
بالمئة» بيد أن هذا الرسم. كما یقول هوفلان نفسه» لم يكف لحماية الصناعة 
المحلية. وكانت الدول الأوروبية فى الوقت نفسه تعارض رفعه. إذا من يحمي 
الفاغ اة وض الات أو الاق هخ سول :نوت إلى 
مصانع؟ ۱ 

یکتفی هوفلان بالدعوة إلى دراسة هذه «المسألة الحساسة» بعناية» قائلا 
إنه افي الحقيقة يمكن للحماية الجمركية أن تتحصر بعدد قلیل من الصناعات 
التي تبدو قابلة للحياة» ويعني الصناعات النسیجیة». لکن «حتی هذه يجب 
أن تلجأ الها بحذرا» حیث ینبفی «تجتب ما آمکن استیاء المصدرین لى 
السوق السوریة»(۳*. إِذَا آعدم هوفلان سلفا إمكانية بروز صناعة وطنية في 


F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 80, Le 9 Mai 1921, note de (9V) 
presse, p. 23. 
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حاجة الرأسمالية الفرنسية» وعلی رآسها حلالات الشرانق (۳:۱۵۷:0) التی 
یولیها هوفلان كما یولیها غیره من الاقتصادیین آهمية قصوی, كما رأينا. 


اد عاد ءاد م4 
ی 


عهد الانتداب اللهم إلا بعض الصناعات التحويلية التى نمت تحت وطأة 


في الواقع» بين ن الدعوة إلى إنماء زراعي يزيد من إنتاجية الریف ویرفع 
من «قوته الشرائیة» خدمة لمصلحة التجارة اة والدعوة إلى الترکیز علی 
سكك الحدید وشق الطرقات بين المدن والمرافی» توسيعًا أيضًا لسوق هذه 
التجارة» كانت السياسة الاقتصادية الفرنسية تذهب عمليًا باتجاه تغلیب الدعوة 
الثانية. وهذا ما سیکون له في آعوام عهد الانتداب نتائج خطرة على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"*؛ إذ سيعمّق التفاوت بين المناطق تبعًا لحاجة 
التجارة الفرنسية. فانطلاقة وسائل النقل واستخدام السيارة آدی» كما یقول 
جاك ووليرس» «إلى نتائج متباينة ومختلفة. بحسب المناطق والاأقالیم. ففي 
المناطق الريفية الغنية» أي المناطق المروية وذات الزراعة الكثيفة» استخدمت 
اتسهیلات في وسائل النقل إلى حد كبير» وسمحت بذلك بنمو سریع في 
الانتاج. ويكفي أن نشهد للتدلیل على ذلك حركة تجارة المواد الزراعية التي 
تجتاح الطرقات حول بیروت ودمشق» وبدرجة أخف حول طرابلس وأنطاكيا. 
وش ج ازیو فان اسر اقا باه عفر ففلسطین آصبحت الزبون» الرئیس 
لسورية بالفواکه والخضار» حيث تسیر الشاحنات من دون أي عائق على طول 
الطریق الساحلية الجميلة (...)). 


«لکن خارج هذه المناطق (الممتازة» أي في معظم آنحاء البلاده لم 
برد الخيارة عبر الطرویت إلى ای نفسها. حيث لم يتغير الاقتصاد 
التقليدي الذي بقي مغلقا. صحيح أن العزلة انتهت. لكن ليس بالضرورة 
لمصلحة الاریاف. فالشاحنات والأتوبيسات كانت تحمل معها البضاعة 
الأوروبية والأميركية» وفي ما بعد اليابانية. هذه المنتوجات ذات الأسعار 
المنخفضة قضت تقريبًا على كل ما بقي من نشاط حرّفي. وكانت المشتريات 
الخارجية التي یقوم بها الفلاح - ومهما قلت قیمتها - تزيد من خلل موازنة 


() یتطلب هذا الموضوع في الواقع دراسة مستقلة تتابع السياسة الاقتصادية الفرنسية طوال عهد 


الانتدات. 
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نفقاته» فأاضیفت ظروف وفرص جديدة تدفعه إلى مزيد من الاستدانة»٩*۲.‏ 


من وجهة المیزان التجاري العام للبلاد» سیدفع ثمنٌّ غال لهذا التطور: إذ 
يجب أن يُشترى من الخارج: العربات» الدوالیب. البنزین. إذ کثیر من الأموال 
تغادر الان البلاده فى حين كانت نفقات القوافل تبقی فى إطار التبادل الوطنی. 
ثم إن الطریق والسيارة سهّلتا استغلال أعيان المدينة للریف» وشددتا قبضة 
الملاکین ومراقبتهم. وأصبح تدخّل التجار والمُرابین آکثر سهولة وثباتا. وکل 
ا من تدهور ظروف الحياة الفلاحیهة( ". 

الشيء نفسه حصل بالنسبة إلى التحولات في التجارة الخارجية» فکان 
لقيام الانتدابات المختلفة نتيجة آولی: کسر الوحدة الاقتصادية للامبراطورية 
العثمانية؛ إذ فى آثر ولادة الکیانات السياسية» كان کل واحد منها یحاول أن 
RS‏ رن سيف ای که و وسو ل اين الا مان 
مباشر في سورية» في حجم عمليات التبادل القديمة التي كانت تتم مع المناطق 
المجاورة. وبالعکس» » ازداد حجم التبادل مع العالم الخارجي. فميثاق الانتداب 
فرض تعريفة معينة لا تمنع اتخاذ تدابير مغايرة تجاه الدول الأعضاء ء الداخلة في 
عصبة الأمم. إذا كانت الدول كلها تستطيع أن تُصدّر بالشروط نفسها منتوجاتها 
إلى هذه السوق الجديدة. ومن جهة أخرى كان للإدارة الحكومية والأجهزة 
الإدارية الأوروبية المقيمة في البلاد تأثير متعاظم في ازدياد الطلب على 
المنتوجات الأوروبية» التي تجد بدورها تسهيلات كبيرة لحركتها في الداخل 
عبر الم اقرع والسکك الحدید والطرقات.. ۱ 

كان هذا الاجتیاح السلعي الجدید قاتلا للنشاط الصناعي المحلي. فالمهن 
الحرفية القديمة ما كان بامکانها أن تصمد في معرکتها ضد هذا الاجتیاح. وکان 
هذا بالذات وضع الصناعات النسيجية (الحرير» الصوف. القطن) التي شکلت في 
السابق ثروة وحياة عدد من المدن السورية الداخلیة: دمشق» حماة» حلب» وحتی 
صناعة الصابون في كل من آنطاکیا وطرابلس تضررت ضررّا شدیذا؛ فمنافذ تصریفها 
الخارجي اختفت» وحتی سوقها الداخلية نازعتها علیها صناعات آجنبیة( ". 


Jacques Weulersse, Paysans de Syrie et du Proche-Orient (Paris: Gallimard, 1946), .م‎ 182. )69( 
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حتی المواد الأولية الزراعية التي تطلبتها الصناعة الفرنسية لم تستعد 
نهضتها الاولی بسبب أزمة الرآسمالية الفرنسية وتعثرها المستمر في 
السوق العالمية. وآبرز مثل على ذلك الزراعة الحريرية في لبنان: نعرف 
آنه فی عام ۱۹۱۳ بلغ انتاج شرانق الحریر في المشرق حوالی 1۰۰۰ 
طن؛ كان في معظمة ينتج في لبنان: وبعد توقف الانتاج في آثناء الحرب؛ 
وقطع أشجار التوت في الجبل» بذلت السلطات والأوساط الاقتصادية 
الفرنسية محاولاات حثيثة بهدف استعادة ازدهار الإنتاج كما كان في 
السابق» ومع ذلك لم يبلغ الإنتاج في عام ۱۹۲۲ إلا حوالى ۱۹۰۰ طن» 
واستمرت الجهود حتى بلغ في عام ۱۹۳۰ نحوه ۳۹۷ طنا. 

غير أن الأزمة الاقتصادية العالمیة. ومزاحمة الیابان» وشیوع الحریر 
الصناعي؛ أدت كلها إلى تبخر هذه اكاك فهبطت الاسعار وافتلعت ر 


التوت من جديد» أو أهملت. هذا ر یعنی أن عائلات فلاحية بكاملها دُمّرت» 
وآلافا من «المصاطب) 0( ET‏ وفری ا من اليد العاملة 
الشا I‏ 


مثل آخر على تدهور إنتاج سلعة زراعية معدّة للتصدير الخارجي: 
في الأعوام الأولى من عهد الانتداب بُذل جهد فرنسي كبير لتوسيع رقعة 
الزراعة القطنية» إلى أن وصلت في عام ۱۹۳۰ إلى ۳۱,۰۰۰ هکتار» بينما 
لم تكن تتعدى في عام ۱۹۱۳ ال ۸۰۰ هكتار فقط. وهنا انضا :تلك الا رمه 
الاقتصادية العالمية فهبطت الاسعار هبوطا هائلا» واضطر الفلاحون إلى أن 
يهجروا هذه الزراعة َیضا۳. 


يضطر وولیرس على الرغم من دفاعه عن الانتداب الفرنسيء إلى القول: 
«إن إدارة الانتداب لم تنجح في تجنب النتائج الخطرة الناتجة من الدخول 
المفاجئ في السوق العالمية لاقتصاد فلاحى بقى حتى حينه تقريبًا اقتصادًا 
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(50) المصدر نفسه» ص ۱۸۵. 
(*5) المصدر نفسه. ص ۱۸١‏ . 
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VI 


أشكال محلية من التكيف والمقاومة 
حيال الغزو الافتصادي الغربي 


۱ - «قاموس الصناعات الشامیة» 


إن مسألة إنشاء «صناعة وطنیة» في سورية وفق و مود ای صنت 
صيغة هوفلان» أي تطوير الحرّف» ولا سيما في قطاعها الأساس (النسیج)» 
إلى «صناعة رآسمالیةا. لم تكن تصطدم فقط بحاجز «الرسم الجمركي»؛ 
الذي كان يُفترض به ألا یُعرقل التجارة الفرنسية في السوق السورية» بل آیضا 
ب «التنظیم الاجتماعي» للحرّف في المدن السورية الإسلامية» وبأشكال 
«الدفاع» و«المقاومة» التي يتيحها هذا التنظيم في الوقوف؛ لا بوجه تغلغل 
السلعة الأوروبية فحسبء بل أيضًا بوجه «تغيير» تقنية الجرّف وأشكال تنظيم 
العمل فيها. 

هنا لاحظ شكلين من أشكال «مقاومة» الاقتصاد السوري الأهلى 
للاقتصاد الأوروبي والسياسة الاقتصادية الفرنسية. ۱ 

آولا: مقاومة الحرف وأشكال «تکیفها» مع تدفق السلعة الأوروبية» وعبّر 
عن هذه المقاومة وهذا «التكئيف» کتاب قاموس الصناعات الشامية. 


ناما مقاومة تغار المدن السورية الداخلية الذین تضرروا نثيجة اغراق 
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السوق بالسلع المصنعة. ونتيجة تجزئة بلاد الشام واقامة حاجز جمركي بين 
القسم الجنوبي (فلسطین) والقسم الشمالي. 

يقول المؤرخ دومينيك شوفالییه في مسألة «مقاومة الحرف»: «منذ زمن 
طویل يجري الحدیث عن انکفاء الحرف السورية آمام مزاحمة «قطنیات) 
بریطانیا وسویسرا» وحراتر سویسرا وایطالیا ولیون التي تقلد الإنتاج السوري 
بالشکل» لکن لا ب «النوعية الخاصة». 

«ومنذ زمن يجري الحدیث عن شیوع الزي الغربي أي موضة النسیج 
الأوروبي بدلا من الزي الشرقي. حمّا كان هناك انکفاء, لکنه انکفاء ملجوم 
بضرورة بقاء المجتمع مجتمعًا «مدينيًا» عبر الارادة الحيوية لتنظیمه الخاص»**. 

إن حرف دمشق مثلا بقیت موجودة واستمرت تقاوم في آوائل القرن 
العشرین على الرغم من غزو السلعة الأوروبية» وذلك عبر «الحاجة» و«الذوق» 
المحلیین اللذين یفرضان تلبیتهما محلیّه وبصورة خاصة عبر «طوائفها» 
التنظيمية (Corporations)‏ التی تکوّنت فى الاطارات الاجتماعية ل «المدينة 
الإسلامية» منذ زمن بعید (في العصور العباسية الأولی»؛ واستمرت عبر آوالیتها 
الداخلية الخاصة حتی وه القرن العشرین» حين بدأت تحل «النقابات» 
محلها تدريجيًا. فالعمل في الحرفة «المنظمة» لم يكن منفصلا عن «أخلاقيته) 
(Ethiquec)‏ التي شح بر رفاق المهنة (5دممهدممه©) دعامة لهاء دعامة 
إيمانية» إنسانية» بطولية «ومهنیة» في أن مى . 

شكلت هذه القيم التاريخية السلاح الأيديولوجي لمقاومة غزو الاقتصاد 
الأوروبي (سلعة وتقنية). فهي بحد ذاتها رفض لتهديد «لقمة العیش». على حد 
التعبير الذي پست‌خدمه ا ماسینیون (۵551۵000/ .1 مستعیدّا بذلك المثل 
الشائع لدى الحرفيين «لقمة كسب حلال». هذا الرفض الذي لم يكن دفاعًا 


اجتماعیّا فحسب. دفاعا عن و آیضاء إِذًا اد الوجود. 39 يكن ليتم إلا 


من جهة آخری كان الحرفیون یشکلون مع زبائنهم الموزعین في مناطق 


Chevallier, «Lyon et la Syrie en 1919,» .م‎ 290. )1٥( 
۳۹۰ المصدر نفسه» ص‎ (TD 
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إسلامية وعربية واسعة شبكة تتحد مع رابطة «حضاریة» عميقة. . ففي بداية القرن 
العشرين كانت حرائر دمشق لا تزال تتخطی خدود سورية نحو الأناضول وفلسطين 
وبغداد ومكة» ومصر والسودان أي تدور في إطار سوق عربية - اسلامیة. 


بيك آن مقاومه التنظیم الحرفی «الطوائفی» للتصنيع الأوروبى لا يمكن 
النظر إليها وكأنها تعبير عن موقف ديني «متحجر» أو عقلية رافضة للتحديث 
و«العلم»» كما كان يذهب ا ذلك عدد من المفكرين والمؤرخين الكولونياليين 
في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین". فالإسلام «السْتَي» - 
إسلام المدن التجارية والحرفية - كان يحاول عبر ممثليه الإصلاحيين الذين 
حملوا لواء «التجديد» ضمن العودة إلى «الاصول» أن يواجه بأشكال من 
المقاومة و«التكيّف»» نتائج التغلغل الأوروبي حتى في مستوياته الاقتصادية 
و«التقنية»)» وفى سياق عملية (التکتف» هذه اندرحت محاولة الشيخ محمد 


إن أصل هذا الكتاب مخطوطة وضعت في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» أحصى فيها الشيخان 4۳۷ حرفة تعمل في دمشق 
وهذه المخطوطة كان قد اطلع عليها ماسينيون في عام ۰۱۹۱۹ واعتمد عليها 
بشكل أساس في بحثه «تنظيم العمل والعمال في المدن السوریة»۳. 

يفول لخورخ شوقالنية ای ی الم لكر الماذا خرج 
ارس الأسواق بحنًا عن اله التي الى مده فیعدد چ ذات 
التقنیات والأسالیب العائدة إلى القرون الوسطى» وذلك ف اللحظة ذاتها التى 
كانت البواخر فيها وعلی بعد ۱۰۰ کلم تفرغ على أرصفة مرفاً بیروت البضائع 
المصنعة»۲ ۲ 


۰۲۹۰ المصدر نفسه» ص‎ )71۷( 
Emest Renan 1/۵۳۵۵ et la على سبیل المثال نذکر موقف ارس رینان من الاسلام:‎ )0( 
science: Conférence faite û la Sorbonne, le 29 Mars 1883 (Paris: C. Lévy, 1883), cité par: Maxime 
Rodinson, «L’ Islam, doctrine de progrès ou de reaction,» dans: Maxime Rodinson, Marxisme et monde 
musulman (Paris: Ëditions du Seuil,. 1972). 


14۹( نشر الكتاب في باریس: عام 3۹1° بعناية جاك بيرك» وقدم له ماسینیون وظافر القاسمي. 
Dominique Chevallier, «A Damas: Production et société ã la fin du XIXe sitcle,» Annales: )۷۰(‏ 


Economies, sociétés, civilisations, vol. 19, no. 5 (Septembre - Octobre 1964), p. 968. 


۱۹۷ 


الواقع إن البنی الاجتماعية والاقتصادية المحلية كانت تهتز بفعل مواجهة 
«العالم الحدیث» في العمل اليومي والانتاج. ذلك أن المجتمع الاسلامي برمّته 
كان قد اضطرب بتأثير قوئ خارجية دينامية وبمظاهرها المهيمنة والمهددة 
لرکائزه الاقتصادية وقیمه الدينية والاخلاقیة۲۱. 

اهتمام القاسمي بتسجیل مهن دمشق وآسالیها التقنية القديمة في 
ذاك الوقت كان یعکس هاجس ديني يحاول في الوقت نفسه آن 
يقاوم ويتكيّف بمواجهة «العالم الحديث»» وبالتحدید في مجال الدفاع عن 
«الصنائم» المهددة و«تطويرها» تقتیّاه وذلك على أساس الدعوة e‏ 
للإسلام ومبدأ منفعة» الجماعة (الاستصلاح) الذي هو شكل من أشكال 
الاجتهاد””". 

في سياق الاهتمام «التحديثي) هذاء الذي توازيه على الصعيد الفكري 
جهود الأفغاني وعبده يطرح القاسمي في كتابات أخرى ضرورة الأخذ ببعض 
مظاهر الحضارة الأوروبية: التلفون. الكهرباءء اللاسلكي. ويؤلف كتابًا في 
اادج البواسير» و«البيولوجيا»» ويبحث في وسائل إصلاح الزراعة فينبه إلى 
الأسمدة الكيماوية وآنواعها: الفوسفورية والبوتاسیة» وإلى ضرورة تین 
الآلات الميكانيكية في الحرث والحصاد. وإلى الآفات والأمراض والحشرات 
الزراعية وطرق مكافحتها”". 


۲ - آراء محمد كرد علي ولطفي الحفار 
وبيان تجار الشام في عام ۱۹۲۲ 


هذا بالنسبة إلى موقف رجل دين راقب وضع «الحرّف» في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فحاول أن يُشجع على «الصنائع؛ والاستمرار 
بها وتطويرها والاخذ بتقنية «الغرب»» والموقف نفسه يبرز بصورة أوضح لدى 
«مثقفي العائلات الدمشقية في العشرينيات (لطفي الحفار - محمد کرد علي...). 


۰.۹۰۷ المصدر نقسه ص‎ )۷١( 

(۷۲) المصدر نفسه. ص ۹۰۸. 

(VT)‏ راجع مقدمة ظافر القاسمي لكتاب: محمد سعید بن قاسم القاسمي. قاموس الصناعات 
الشامیت حققه وقدم له ظافر القاسمي» ۲ ج (باریس: موتون» ۱۹1۰ ص ۰۱۹۱-۱۹۵ 
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وتشکل کتابتهم في ذاك الوقت (۱۹۲۰ - ۱۹۲۵) بدایات الدعوة إلى تأسیس 
«صناعة وطنیة» سورية ستکون خلال عهد الانتداب قاعدة نشوء «البرجوازية 
الوطنیة» السورية التي ستقود حركة المعارضة والاستقلال بوجه الانتداب الفرنسي. 


لعل إيراد بعض النصوص من دعوات هولاء ذو آهمية وثائقية ودلالة على 
شکل طرح المسألة في مرحلة بدأت فیها الحرّف تذوي وتنشأ محلها» أو في 
موازاة بعضهاء مشاریع «صناعة» وفق النموذج ال رآسمالي الخربي. 

ورد في خطاب في الصناعات آلقاه محمد کرد علي في یوم الاحتفال 
بافتتاح الدباغة الوطنية (۵ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۲۵) ما يلي: «لقد فقذت 
معظم الصناعات ويا للاسف. وآخر ما سفند منها صناعة السب الضرورية 
النافع فقد كانت صادراته من حلب وحماة وحمص وطرابلس ودمشق تسد 
جانبّا عظيمًا تن الموازلة بت یفن الاموال كل سه میت لاه إلى 
انحطاط. ونازعتها الأقمشة الإفرنجية البرّاقة. قیل: إنه كان في دمشق وحدها 
ثلاثون آلف نول للنسيج قبل الحرب» فأصبح عددها الیوم نحو ثلاثة آلاف 
ولا تلبث إذا دامت الحال على هذا المنوال أن تضمحل كما اضمحل غيرها 
من الصناعات» ويفتقر أربابها ويهاجرون أو يهلكون. وفي كل ذلك خسارة 


وفجيعة (...((0. 


یفند محمد کرد علي (حسنات» الأخذ بالصناعة؛ إذ یقول: «لا جرم 
أن اشتراك أهل البلد الواحد» بل القطر الواحد والمملكة الواحدة فى عمل 
اقتصادي مما يرفع مستوى القومية» ويلقن الناس معاني التكافل الوطني». 
ويعطى أمثلة غربية على ذلك: «فقد رأينا فى الدهر السالف سكان الجنوب 
وسكان الشمال من فرنساء يقتتلون ويتحاربون» ولم تنقطع شأفة الفتن من 
بينهم إلا عندما اشترك الجنوبي والشمالي في الأعمال الاقتصادية» فأصبحت 
مصلحتهما واحدة. N,‏ 

يُطلق في خطابه أخيرًا دعوة إلى البدء بإقامة «الشركات»: «فيا حبذا اليوم الذي 
يشترك فيه قاصينا ودانيناء فقيرنا وغنيناء فى إقامة الشركات على أنواعهاء إحياء 


(۷6) محمد كرد علي» خطط الشام 1 ج في ۰۳ ط ۲ مصححة بقلم ال لمؤلف (بيروت: دار العلم 
للملايين» ۱۹۹۹ - ۱۹۷۱)ء ج ٤‏ ص ۳۳۰ 
(۷) المصدر نفسه» ج ۶ ص ۲۳۱. 
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لصناعاتنا واستبقاء للبقية التي صدرت على الأيام من درو فالزراعة 0 
الثروة العامة في العادة والباقي من أسباب السعادة والنماء ثمرة ة الأعمال الصناعية 
(... ولا رجاء لا في الحصول على الحاجيات ثم التطلع إلى الكماليات إلا 
ی ی برق e‏ تعمل من وات 
الجديدة ما لا غنية عنه» تنمو بنموّنا في مظاهر الحياة والانبعاث. فنحن لا نقل عن 
الغربي ذكاءً ونشاطاء نما ینقصنا التنظيم والتدريب. وفي أرجائنا أكثر المواد الأولية 
اللازمة في الصناعات لا تحتاج إلا إلى معرفة قليلة للانتفاع بها بھا...»-. 


هذا ويطرح لطفي الحمار في مقالة عن الصناعة الوطنية في سوریق 
أشكال التناقض مع الغزو الاقتصادي الغربي الذي طغا في الأعوام الأولى 
الاقتصادي الوطنى»”*". وهذه الاقتراحات هي: 

- تأليف الشركات الصناعية لتأسيسها على الأصول الميكانيكية الحديثة» 
ومتى تم لنا الظفر للقيام بمثل هذه المعاهد نعتقد أننا بدأنا نقاوم تيار الصناعات 
الغربية لتحل محلها صناعتنا الجميلة» الممتازة بقوتها ومتانتهاء خصوصًا أن 
رُخص اليد العاملة ورخص المواد الأولية كفيلان بنجاح كثير من صناعاتنا 
بالنظر إلى توافر هذين الشرطين الأساسيين. 


- العناية الفائقة بتحسين زراعتناء وعلى الأخص منها القطن والقنب 
الصنف العظيم لا بد من القول إن بقاء شركة حصر الدخان أضر بزراعة الدخان 
ضررا بالغاء حال دون الاستفادة منه فائدة تعود بالخير والنماء إذا كانت حرة 
طليقة من قيود هذه الشركة واستبداد رجالها. 

- جعل عملة البلاد على قاعدة الذهب. ذلك لأن وضع عملة البلاد 
الشامية على قاعدة الفرنك الفرنسی» واستصدار الأوراق النقدية السورية على 

() خط التشديد للمؤلف. 


TY المصدر نفسه ج ۹1 ص‎ (VY) 
خط التشدید للمؤلف.‎ )۷۸( 


۱۷۰ 


هذا الأساس آضر الاأسواق التجارية ضررا نالعا وسبب لها خسائر کبيرة بسبب 
صعوده وهبوطه المتوالي. 

- الاقلال من استعمال الکمالیات وآدوات الزينة والترف» وبذل الغيرة في 
استعمال المصنوعات الوطنية بقدر الامکان. 


- تخفیف الضرائب على عاتق الاهلین إذ آصبحوا لا يطيقون حملها 
بالنظر إلى کثرتها وتعدّدها وزيادتها بالاضافات التي طرأت عليهاء مع قلة 
آسباب الرزق وضعف موارد الاقتصاد*۳. 

هذا وکانت الأزمة الاقتصادية قد اشتد خناقها في الأعوام الأولى من 
الاحتلال الفرنسی علی تجار المدن السؤرية: ولا سیما نخان دمشق. وآما 
الأسباب التي أذت إلى هذه الأزمة» وکما یلخصها لطفي الحمّار فهي: 

- إن الشام» ولا سیما دمشق كانت «تکنز» کمیات عظيمة من ورق النقد 
المختلف الضروب. فطراً علیها النزول العظیم. وأصبح قسم منها بحکم 
المعدوم مثل الروبل الروسي؛ والکرون النمساوي» والمارك الالماني وغیرها؛ 
وکانت خسارة بلاد الشام بها عظيمة» ولم تعوض منها شيئًا. 

- النزول المتوالي لأسعار البضائع بين عامي ۱۹۲۰ و ۰۱۹۲۲ وورود کمیات 
كبيرة من البضائع المتنوعة التي ما زالت مخزونة على التوالي عند أصحابهاء فطراً 
النزول التدريجي علیها؛ وذهب بقسم کبیر من ثروة کبار الاغنیاء والتجار. 

- حدث بعد أن دخلت الجیوش الفرنسية إلى المنطقة الداخلية في آواخر 
عام ۰۱۹۲۱ أن وضعت الحواجز الجمركية بين جنوب البلاد وشمالها وشرقها؛ 
وکانت من قبل» وخحصوصاد مشق مركا عظيمًا لتصدير البضاتع والمصنوعات 
الوطنية إلى الحجاز وفلسطين وشرق الأردن والعراق والأناضول. فأصبحت 
بمعزل عن هذه البلاد المجاورة» بالنظر إلى التبدل ات من الذي حدث 
بعد الحرب العالمية» وصارت مصنوعات الشام التي كانت تفده إلى هذه 
الاقطار حرة لا مراقبة عليها ولا قيد من القيود الثقيلة والحواجز الجمركية» 
فكاد يقضى على هذه الصناعات وعلى تجارها وعمّالها”". 


(۷۹) لطفي الحفار» من مقالة عن «الصناعه» فى : المصدر ر نقسه ج ۰۶ ص 514 1۵7 ۲ 
(۸۰) المصدر نفسه ج )۰ ص ۲۵۷. 
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۳ - بیان تحار دمشق 


كان أن أدّت إقامة الحواجز الجمركية بير بين القسم الشمالي والقسم 
الجنوبي من بلاد الشام (فلسطين) إلى احتجاج تجار دمشق على هذا التدبير 
الذي لجأت إليه المفوضيتان الإنكليزية والفرنسية. «فاجتمع عدد كبير من تجار 
دمشق وتفاوضوا (في) قضية هذه الحواجز وأضرارها على التجارة والصناعة» 
وقرٌ برأيهم على انتخاب لجنة من كبار تجار البلاد» مؤلفة من عشرة آشخاصء 
للعمل في هذه القضية فبدأت اللجنة عملها بأن قدّمت تقريرًا مطوّلا للمراجع 
الرسمية بیَنت فيه مقدار الأضرار التي تنتاب الشام من وضع هذه م 
الجمركية بين جنوبها وشرقها وشمالهاء خصوصًا الصناعات الوطنية المنوّعة» 
وضمِّنه إحصاءً دقیقا في أنواع هذه الصناعات ومقدار النفوس والأموال والقيم 
المقدّرة للأنواع المصدرة». 

ورد في التقرير «إن في ي دمسی وحمص نحو ۱۰,۲۲۰ 01 
یشتغل بها 1,۰ عاملا وهذه الأنواع 7 تخرج مقدار ۵۰۰ ٤,01۸,‏ قطعة 
قماش» قيمتها ثلاثة ملایین ليرة عثمانية ذهبّاء وفي مدينتي حماة وحلب مثل 
هذا المقدار من الأنوال والعمال لمختلف الصناعات الوطنية التي هي برسم 
التصدير إلى الجهات المجاورة»"۲. 

حمل بيان الاحتجاج الاعتراضات التالية: 

«آولا: إنه لیس من مصلحة سورية وفلسطین الغاء الاتحاد الاقتصادی 
وافقل [غتداهينا عن الا عرعن هذا الق المضر لاال العللايق ابارت 
ومبادلات الاعمال بين المنطقتین» وهذا يفضي بالتدریج إلى انقسام هذه 
الامة الواحدة إلى أمتين» ويؤدي إلى تباعد المشارب وتباین الأطوار وانحلال 
الروابط بینهما تدريجًا إلى أن یصبح البون عظیمّا. وتضعف غرى الالفة 
والاتحاد المستقرة الآن» والصلات التجارية والمعاملات المدنية هى العروة 
الوثقى التي تربط بين الشعوب وتقارب بين القلوب» والحواجز الجمركية 
هى الضربة القاضية هذه المعاملات والصلات. ولما كان السوریون لا 
یختلفون بشيء عن الفلسطینیین» کما آن الفلسطینیین یحسبون آنفسهم قسما من 


(۸۱) المصدر نقسه ج 4. ص ۲۹۸. 
(۸) المصدر نفسه ج ۰4 ص TOA‏ 


۱۷۳ 


الشعب السوري العربي» م لا يرضون بوجه من الوجوه أن نفتح بینهم 


هذه الهوّة العميقة التي تقو تق د ض أركان وحدتهم القومية والعنصرية» وتقضى 
على آمالهم ل رجو نوی المحتلتين أن لا تعاونا الدهر على 
تفريقهم والإيقاع بينهم 


ثانيًا: سلّطت السياسة على إخواننا في الجنوب مُناظرًا شديدًا وخصمًا 
لدودا» ونعني بهم الصهيونيين الذين لا يفتأون يدسّون الدسائس لاضعاف 
الوطنیین وإذلالهم لیتمکنوا من الاستعلاء علیهم واستلاب آموالهم والاخذ 
بمخنق آوطانهم. وأي وسيلة آنجم لهولاء الصهیونیین من تفریق أهالي فلسطین 
عن إخوانهم في سورية» وقطع العلائق بینهم تدريجيًا! 

ثالئًا: ما زالت جمارك البر الموضوعة فى داخلية البلاد عرضة لصعوبات 
عُظمى في ضبطها وجبايتها حتى عند أرقى الدول وأقدرهاء والقيام بهذا العمل 
بين سورية وفلسطين شاق جدًا لا یُستطاع إتقانه» ولا ترجى سلامته» ولذلك 
أسباب كثيرة لا تسهل إزالتهاء منها أن الوسائط النقلية بالقطارات الحديدية بين 
المنطقتين محدودة جدّا» والطرق الأخرى منفتحة على طول الحدود تجتازها 
الجمال والبغال وسائر حيوانات النقل في الليل والنهار» ولا سبيل لمنع 
التهريب منها 

«ويقال على وجه الإجمال: إن الحاجز الجمركي بين القسم الشمالي 
والقسم الجنوبي من سورية يكون سببًا لبقاء عشرات الألوف من الخلق من 
دون عمل» وتتعطل تجارة البلاد وصناعاتها لأن القسم الأعظم مق ۳ 
والمنسوجات الأوروبية التي ترد إلى دمشق وحمص وحماة وحلب ینسح 
ويَفصّل ویخاط ويصبغ ویحوّل إلى سلع تجارية من ألبسة وغيرها وأنسجة 
منوعة وتُصدّر إلى الجنوب» فإذا ضع عليها ضريبة جديدة بمعدل أحد عشر 
بالمئة رسمًا جمركيًا يتعذر تصريفهاء ويضطر المشتغلون بها إلى ترك هذه 
البضاعة والتجارة وعددهم عظيم جذا؛ وهذه الصناعات القديمة في سورية هي 
المورد الوحيد لرزق كثيرين من السکان» كما أن هذا الضرر يلحق أيضا سكان 
فلسطين بحرمانهم من إصدار معمولتهم ومصنوعاتهم إليناء وكساد العمل 


عندهم وعندنا فى آن واحد»(۳. 


.۲ ۱۰-۲۵۸ المصدر نقسه ج 4 ص‎ (AT) 


۱۷۳ 


القسم الثالث 


مشاریع فرتسا في السيطرة والتجزئة 
طوانف واثنیات ومشاریع 


مه 


نمهید 
كان تركيب سورية الااجتماعي والسکاني؛ الذي عرضنا آهم سماته في 
القسم الأول من الدراست يعدم في أوائل القرن العشرين مُعطيات واحتمالات 
من الواقع» تتقاطع مع مشاريع السيطرة «الإمبريالية» وفق صيّغ الإلحاق 
المؤسسة على نموذج «الدولة القطریة»» ووفق شكل جديد من الاستعمار بهییم 
لنفسه مرتكزات اجتماعية وسياسية وإدارية محلية عبر صيغة الانتداب على 
(دول محدثة». 


هذا التقاطع لا يعني التوافق الكامل بين «المشروع الغربي» واحتمالات 
الواقع ومعطياته. ففي «المشروع الغربي» ثمة مشاريع شكلت بدورها 
احتمالات تاريخية عديدة. والواقع المحلي كان یحمل بدوره احتمالاات 
ومشاریع خر وكان هذا التقاطع بطرح توا وتعارضًا في الوقت تفس أي 
إن الواقع كان د تلم آشکالا من المقاومة للمشروع «الغربي» من جهة؛ وأشکالا 
م ا ی بيد أن الوجه الغالب للتقاطع هو مزيجٌ من 
التوافق والاستلحاق. وهذا ر يعنى أن معطيات الواقع كما عبرت عن نفسها في 
أوائل القرن العشرين» كانت ا 8م ١‏ - البديل: (الدولة 
المركزية العثمانية بصيغة التتريك. أو الدولة اللامركزية العثمانية بصيغة 
التعددية» أو الدول المحدثة المتقاطعة مع مناطق النفوذ)ء أو حدود القوميات 
والإثنيات وفقا لمبادئ ويلسون الفضفاضة: «حق تقرير المصیر». 


على أن المشروع الغربي حمل أيضًا حاجات وطموحات رأسمالية 
توسعية» وحمل أيضًا أداة هذا التوسّع: الإرساليات والتعليم والثقافة والجيش 
والسلعة المصنعة والرساميل. إنه المشروع «الکوسموبوليتي» للرأسمالية 
التوسعية» فهو ذو صفة هجومية غالبة. بينما كان «المشروع العثماني» شكلا من 
أشكال المقاومة السلبية لقوى اجتماعية وسياسية رأت في «المشروع الغربي» 
وعلاقاته الاجتماعية والثقافية التي آنتجتها وتنتجهاء وتهدیدا لمصالحها 
ومواقعها وأشكال الانتاج التي تنخرط فیها. 


۱۷۷ 


منذ رد السلطان عبد الحمید على الهجمة الأوروبية بصيغة «الوحدة 
الاسلامیة» إلى محاولة رد «الاتحادیین» بالمركزية والتتريك. «والائتلافیین» 
ب «اللامرکزیة». كانت الدولة العثمانية ب «جهازها» وموسساتها القديمة 
والحديثة (الناتجة من حركة التنظیمات) قد أصبحت «رأسّا» منفوخا لا یقوم 
على الجسم اجتماعي» متجانس. 

كان التفكك الداخلي الذي تعمّق مع التغلغل الاقتصادي الثقافي الأوروبي 
و«الامتيازات الأجنبية» قد وصل إلى حد الانفجار الكامل فى ولاياتها بين 
الأقوام والمجموعات الاجتماعية المتضاربة المصالح والاتجاهات. هذا في 
وقت كان الصراع بين الإمبرياليات يتأزم ویتجه نحو انفجار جديد لاعادة النظر 
في التقسيم» أو تأكيد أشكال التقسيم القديمة وتثبيتها. 

على وجه الإجمال نقول: إن القوى التي حملت «المشروع العثماني» أو 
الإسلامي ودعت إليه» هي القوى المرتبطة بأشكال الإنتاج «القديم»: أصحاب 
«الحرّف» فى المدن الإسلامية المشرقية» وبعض أعيان المدن والعلمای 
والتجار الصغار وأصحاب الدكاكين... وهؤلاء جميعهم يندمجون في تيار 
شعبي مديني طابعه إسلامي سني على وجه الغالب. 

أما القوى التي انخرطت في «المشروع الغربي»» فهي الفئات التي نمت 
وتكوّنت في إطار النتائج التي أسفرت عنها علاقة الغرب الرأسمالي بالمنطقة 
وبالتحديد بالمدن التجارية ومرافئ التصدير والاستيراد» وبعض مناطق زراعة 
لسلعة التي تحتاج إليها الصناعة الأوروبية (الحرير في جبل لبنان مثلا». هذه 
ارق الى نمی ال معطفیا إلى شرانج عو طوالب سیر شام كي تررق 
مدينية بشكل أساسي (ما عدا الموارنة)» كان قد نشا مثقفوها في مدارس 
إرسالية أجنبية» وقام تجارها بدور الوسيط في حركة التبادل بين السوق المحلية 
والأسواق الأوروبية» وانخرط هؤلاء في تيار مسيحي مديني واسع» ومتعدد 
لاتجاهات حيال الموقف من الدول الأوروبية (اتجاه فرنسى واتجاه «أنكلو - 
أميركي»). ١‏ 

لا يعني هذا التأكيد العام أن لا وجود لتجار ومثقفين مسلمين انخرطوا في 
شبكة علاقات التبادل مع الغرب. فثمة عائلات بيروتية من أمثال بيهم وسلام 
وداعوق» وعائلات دمشقية من آمثال مردم والعظم. كانت قد بدأت تنسج 


۱۷۸ 


علاقات اقتصادية وسياسية مع الغرب منذ آوائل القرن العشرین» وكوّنت طرفا 
مهما في الحلف المعارض للمركزية التركية في «حركة بیروت الا صلاحیة» 
«والموتمر العربي الاول». ی 

هذا بينما بقيت قوى هامشية واسعة في الريف معزولة في اطار افتصاد 
مغلق» تخضع للضريبة العثمانية تارت وتمتنع عنها تارة آخری» محافظة نسبيًا 
على استقلال بُناها القبلية والعشائرية وتنظيمها الاجتماعي الداخلي.. (الشیع 
الدروزء العلويون...) 

يضاف إلى هذه الفئات الاجتماعية القبائل البدوية التى كانت تتعاطى 
تربية الماشية» وتغزو أحيانًا فلاحي السهول المجاورة» في مواسم الغلال 
والحصاد» وبعض الأقليات الدينية والأقوامية الأخرى: الجركس. الأكراد. 
الآشوريون... إلخ. 

هكذاء في الاعوام الأولى من القرن العشرينء وبالتحديد ابتداءً من 
عام ۰۱۹۰۹ العام الذي بدأت فيه» بعد إعلان الدستون أشكالٌ تتنظيمية 
تكوينية للعمل السياسي في المشرق العربي» ظهرت اتجاهات سياسية 
وأوضاع واستعدادات اجتماعية مختلفة متباينة» بعضها يذهب باتجاه 
تجسيم وإبراز الخصوصيات الأقوامية والمذهبية بفعل القمع التركي 
الذي نما وتصاعد مع مشروع المركزية والتتريك ولا سيما حيال الفئات 
التي تلتفت نحو الغرب. وحيال «الملل» و«الطوائف الريفية» المستقلة أو 
شبه المستقلة (الحملة التركية على حوران فى عامى ۱۹۰۹ و١٠9١2)1,‏ 
وبعضها الآخر يذهب باتجاه صياغة برامج یام تراوح بين دعم الدولة 
العثمانية وإصلاحهاء وبين إنشاء «دولة» أو «دول محلیة» بالاعتماد على 
إحدى الدول الأوروبية المتنافسة على السيطرة على المشرق العربي. 
وعترت هذه الاتجاهات والاستعدادات عن نفسها عبر مواقعها الاجتماعية 
وأقنيتها الطائفية المسسية والايديولوجية المختلفة» وفي إطار الصراع 


(۱) راجع حول الحملة التركية على الدروز عام ۱۹۱۰: توفیق علي برو العرب والترك في العهد 
الدستوري-العثمانی. ۰۱۹۱-۱۹۰۸ رسائل وبحوث (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات 
العربية العالية: ۱۹۵۰)ضی 0۲۱۵-۲۰۹ وحنا أبو راشدء جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية» 
۵ ص ۵۸ - ۸۲. 


۱۷۹ 


الدائر بين الامبریالیات حول مشاريع تقسیم «آملاك» الدولة العثمانية 
وردود فعل هذه الا خيرة 20 

ما يهمنا في سياق البحث الحالي هو التعرف إلى وظيفة هذه الاتجاهات 
الاجتماعية والمواقف السياسية و«الخصائص» المحلية في الصراع الدولي 
آنذاك وکیف فهمتها السياسة الفرنسية وتعاملت معها انطلاقا من مجموعة 
مصالحها الاقتصادية» ومن خططها الاستراتيجية والدبلوماسية في المنطقت 
ومن تصوراتها وبرامجها لصيغة إدارة البلاد من خلال وثائقها الدبلوماسية 

هذه المسائل تکشفها وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بشکل 
شفاف وواضح. وهي إذ تبرز مختلف وجهات نظر القطاعات الفرنسية 
(الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسیة) تعرض أحيانًا لوجهات نظر 
الدول الأوروبية اللأخرى (انکلترا وآلمانیا على وجه الخصوص). وتطرح 
مواقف هذه الدول وخططهاء ٠‏ وترتئي آشکالا للتصدي لها على قاعدة 
فهمها «خصوصيات» البلاد الاجتماعية وتركيبها السكاني الأقوامي 
والطائفي. 


(؟) عالجنا في كتابنا الاتجاهات جانبّا من هذا الموضوع. 


۱۸۰ 


الصراع الانكليزي - الفرنسي ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ 
وكيفية انعکاسه على التعامل الأوروبي مع المسیحیین 
والمسلمين 


أولا: اتحاد مصر وسورية: مشروع «الخلافة» 
فى السياسة الإنكليزية «الإسلامية» والرد الفرنسي 


شکلت الحرب الإيطالية - التركية في عام ١917‏ «حدثًا سياسيًا مهما في 
بلاد الشام. إذ آثار الحدث موجة من النقاشات السياسية في الاوساط المدينبة 
في سورية حول مصير البلاد وصيغ المشاريع التي تنتظرها . والواقع أن «اللغط» 
السياسي آنذاك عكس بالفعل الوجهة التقسيمية العامة ا 
الدول الأوروبية. فالهجوم الايطالي على ليبيا تحت مظلة رضى أوروبي» كان 
بمنزلة موشر لحلقات ستتابع ف فى الولایات العربية الأخرى. وکانت ردود الفعل 
على الحدث. كما نقلتها القتصلیات الفرنسية فى المدن السورية. تتجاذبها 
مواقعٌ واتجاهاتٌ مختلفة لدی سکان البلا مواقع تتقاطع في مجالات عدیدة: 
في مجال الانتماء الطاتفي المحلي؛ »> وفي مجال الانتماء الثقافي الأجنبيء 
وكذلك في المجال الا قتصادي. 


كان القناصل الفرنسیون برصدهم لردود الفعل هذه في المدن السورية 


۸1 


والقاهرة» یصفون بشیء من الدقة التعبیرات السياسية فى علاقتها بتوجه 
الطواتف في المدن بشکل عام» وبالقوی والشخصیات التي تعمل في المیدان 
السياسي أو الصحافي؛ وبالأوساط الاقتصادية المحلية. 

في ۲۹ کانون الثاني/ ینایر ۰۱٩۱۲‏ يكتب القنصل العام فرنسا في بیروت 
کو جيه (F. Couget)‏ لرن مجلس الوزراء ووزير الخارجية ريمون بوانکاریه 
(۳۵:۳۵۸۵ .۸) عن جو الأفكار السياسية الذي يسود فى بيروت» ما يلى: «منذ 
ابتدأت الحرب التركية - الايطالي نلاحظ أن الأفكار اضطربت. وأن شائعات 
مختلفة آخذت تنتشر حول مصير البلاد والاثار التي یمکن أن تنشأ عن تلك 
الحرب. فکثیر من الناس» لیس فقط في وسط المسیحبین؛ وانما بین العرب 
المسلمين» يعتقد أن هذه الحرب ستؤدي إلى التجزئة النهائية للامبراطورية 
العثمانیة؛ ویتمنی أن تکون سؤرية من نصيب فرنسا. وقد سرت شائعة مفادها: 
إن فرنسا ستتولی إدارة سورية» ولا سیما إدارة الجمارك ضمانًا لقرض فرنسی 
كان قد قدم لترکیا...» ۱ 


«وآخر ما شيع أن فرنسا لكثرة مشاغلها في الخارج لن تبالي بهذه البلاد 
التي ستقع بيد بريطانيا. بل تخد ایض ها إلى مضا 

في الواقع لم يكن هذا «اللغط» السياسي مجرد تخيلات من السکان فثمة 
«بروباغندا» إنكليزية كانت» على ما يبدوء وراء نشر هذه الأفكار وكان مصدرها 
الأوساط الدبلوماسية والصحافية فى مصر 

هذا ما يؤكده تقرير سفير فرنسا في القسطنطينية موريس بومبار (050م2ه2 )M.‏ 
المُرسَل إلى وزير الخارجيةء بتاريخ ۳۰ نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۲ الذي يحمل 
ا لاه الانكليزية وآخباژا صحافية وردته من مصر“. يقول: (إن 
سيطرة انکلترا على وادي النیل» وعلى قناة السويس في عام ۱ بعد أن 
كانت قد نالت حق الوجود في قبرص منذ عام e‏ عدلت لمصلحتها 
التوازن المتوسطي في الحوضص الشرقي. هذا الوضع ثبت أيضًا بالمعاهدات 
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الانكليزية - الفرنسية لعام ۱۸۹۹ التي كانت تتوافق یومذاك مع تطور سیاستنا 
المغربية. ومنذ ذاك لم تعد أعين السوریین مشدودة إلى فرنسا وحدهاء حيث 
أخذت تتحول تدریجیّا نحو إنكلترا التي استقرت قوّتها آمامهم في حين أن 
قوتنا بدأت تبرز في الطرف الآخر من أفريقيا الشمالیة». 


ينتقل السفير إلى الحديث عن أشكال «البروباغندا» الإنكليزية السائدة في 
مصرء فيقول: امن بين هذه الأشكال مقالة في جريدة المفيد (عدد 0 0 
أبريل) تبرز خبر وجود «لجنة مصرية» هدفها متابعة العمل لضم سورية إلى 
مصر. ما يقدم إلى بریطانیا - كما تقول الصحيفة - وسيلة لائقة لمد سيطرتها 
العسكرية إلى هذه الولاية. ومن بينها أيضًا خطاب زكي باشا الذي امتدح اتحاد 
البلدين (...) وكذلك التعليقات المؤيدة التي قامت بها المقطم المعروفة 
بارتباطاتها بالإدارة المصرية - الإنكليزية». 


يحاول السفير الفرنسي تفسير توجه «السوریین» نحو بريطانيا وتفضيلهم 
لها انطلاقا من تحديد أهمية الموقع الاقتصادي الذي يحتله بعض «السوريين» 
في مصر والاعجاب الذي يكنه هژلاء للإنجازات التي حققتها بریطانیا في 
البلاد خلال اتن عاناء یقول: ... إن السوري بک (عجایّا كيدا للصفات 
التي تنقصه وهي العزم والمثابرة. والانکلیز یقدمون له في مصر الامثولة. 
کثیر من السوریین کانوا شهودًا على الجهود التي بذلوهاء والتي أعطت نتائج 
مثيرة للاعجاب فقذروها. ذلك أن صلات حميمة وواسعة تقوم بين بیروت 
والاسکندرية. فمنذ بدأ التطور الاقتصادي في مصر ومنذ آن آلغی النظام 
التركي الجدید العوائق التي كانت تشل حركة الانتقال والسفر في عهد السلطان 
عبد الحمید. يُفتح کل یوم مجال واسعٌ لمزید من نشاط السوریین وبراعتهم. 
فالعدید من عائلات الوجهاء في بیروت کسرسق وثابت وکرم وتويني» له في 
الاسكندرية والقاهرة مصالح مهمة. إن آعمال هؤلاء وراحتهم تدعوانهم إلى 
مصر فى الشتاء. بینما يعود فى فصل الصيف إلى لبنان عدد کبیر من العائلات 
الفصرية) وكذلق السووية المقيمة في مصر ومن بينهم محامون وصحافیون. 
كذلك فإن عددًا من الإنكليز يرافقونهم. ما يحصل أن هذه الاتصالات الي 
احم في تقريب البلدين» إضافة إلى قربهما في الماضي» شلك تيارات 
من الافکار مفيدة جدًا للنفوذ البريطاني. وتجدر ملاحظة أن رجال الأعمال 


AY 


السوریین یعودون من مصر مأخوذين بالطرائق الانكليزية؛ وهکذا تحت وطأة 
شهادتهم للتطورات الأكيدة التي تحققت في مصر منذ ثلائین عامّاء یتولد لدیهم 
الفرنسية الأقل ازدهارًا فى سوریة»<. 

شاه أن مخاوف الدبلوماسية التي التقطت آصداء «مشاریع بريطانية» في 
سورية ومصر كانت تؤكدها مراقبة السفارة الفرنسية فى لندن لرحلة کیتشنر 
إلى مصرء وهذا ما تشير إليه رسالة السفیر الفرنسي في لندن إلى رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية في باریس (۳ آیار/ مایو .)۱٩۱۲‏ 

يرتكز السفیر الفرنسي في لندن إلى مقالة کتبها رونالد ستورس (:5:07 .۸)» 
سکرتیر المعتمدية الدبلوماسية البريطانية فى القاهرة» بعنوان «لورد کیتشنر فى 
مصر !۰ ونشرها فى .Fortnightly Review‏ 

تحدد المقالة الموقف الانكليزي من الدولة العثمانية: «لسنا حریصین 
على أن نری تجزئة مفاجئة للمتلکات العثمانية. بل نتمنی في اللحظة الراهنة أن 
نری الباب العالي من القوق بحیث یستطیع أن یحتفظ بسورية وآسية الصفری 
والأناضول. آما إذا وقع ما یعاکس أمانيناء فزالت تركياء فان آفاقا زاهرة ستفتح 
آمام مصر (...) إن مصر تستطیع أن تحل مکانها؛ حيث لا سبب يمنع من أن 
يحل الخديوي محل السلطان بصفته زعيمًا للإسلام. إن سورية وفلسطین 
يمكن أن ترتبطا بالقاهرة كما كانتا في الماضي. ثم إن الجزيرة العربية يمكن 
أن تضم إليها بسهولة إذا خضعت قبائل اليمن التي تثور حاليًا على الأتراك 
للانکلیز» وهذه القبائل مستعدة لذلك). 

يُعلق السفير الفرنسي على «المشروع الإنكليزي» مخففا من خطورته: 
«بالتأكيد لا يعدو الأمر هنا - ولحسن الحظ - إلا فرضيات توافقية جدًَا؛ إذ 
ينبغي ألا ننسى أنه في كل مرة قامت سلطة قوية في مصرء تلتفت حكومة هذه 
البلاد نحو سورية. تلك كانت حالة على بك فى القرن الثامن عشرء وحالة 
بونابرت ومحمد علي باشا في القرن التاسع عشر. فهل سيكون وضع بريطانيا 
اليوم كذلك؟». 
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یجیب: «إن بعض المزشرات التي لاحظها؛ سواء في مصر أو في 
سورية» لا تسمح أبدًا بالشك في أن الفکرة قد بُذرت في آذهان بعض الانکلیز 
والسوريين» وآن اتجاهات متوافقة تظهر في كلا البلدین من أجل اتحادهما 
تحت سلطة واحدة. فمن جهة مصر نلاحظ رحلة السیر الدون کورست 
(0:50© «مفانا ::5) إلى سورية منذ ثلاث سنوات» ورحلة أخ الخديوي حدیثا؛ 
وأخيرًا المقالة موضوع رسالتنا. ومن جهة سورية» نلاحظ مبادرات بعض 
رجال الأعمال الذين ینتمون إلى الجالية السورية فى مصر بهدف تمتین 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين» وتشجیع إقامة خط - حدید بینهما". و 
جهة أخرى. فان السوریین؛ إذ لا یجدون في فرنسا الدعم المالي الذي یطلبون 
عادة لأعمالهم واستثمار مواردهم. يلجأون - كما قيل لي - للبحث عنه في 
بریطانیا. والحالة نفسها عندما یتعلق الأمر بدعم سياسي ضروري لاحترام 
حقوقهم وامتیازاتهم». 

«إذا في هذه الذبذبة الغامضة في طرح الاتحاد بين مصر وسورية» خطر 
على مصالحنا التقليدية في هذا الجزء من الامبراطورية. لکنه لحسن الحظ 
خطر متأت من مجرد طرح المشكلة (...)»*. 

تتوالی التقاریر من مراکز القتصلیات الفرنسية المعنية بمتابعة هذا 
الموضوع في مصر وسورية» حاملة آراء مختلفة مختلفة حول حجم هذا الخطر 
الانكليزي ومنتقلة إلى اقتراح آشکال محلية للحد منه ومحاربته. من ذلك مثلا 
رم تقریر المعتمدية الدبلوماسية الفرنسية في مصر إلى الرئیس بوانکاریه (القاهرة ۵ 
۱ 

یخفف المعتمد الفرنسي في القاهرة من آهمية النشاط الانکليزي في 
سورية» ویعتبر أن الوضع فیها موات جذا را آکثر مما هو موات لأي 
بلد آوروبي آخر. ویستشهد «مدیر المعتمدیة» بآراء آحد الوجهاء السوریین 
المقيمين فى القاهرة «شكور باشا». 


يقول: «هذا الوجيه السوري قام بزيارتي وقد نقل إلى نتائج المناظرات 
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والتقاشات السرية التی حصلت حديئًا بين أعضاء الجالية السورية فى 
القاهرة (...)4. 


«قال لي شکور باشا إن السوریین لا یرغبون أبدا في الالمان. صحیح 
آنهم في مصر يقدّرون الإنكليزء وإنما يخشونهم كأسياد في بلادهم. فثمة تقليد 
قدیم» الدین» وبعضص دید دا الثقافية» تحملهم» > على العكس» نحو فرنساء 
حیث يجذبهم إليها ایضا شکل الحکم». 


(وبحسب شکور باشا لا أسهل أذ ليك فى الولایات الثلاث السورية 
حركة رأي عام تتظاهر من أجلنا في أول فرصت وتضع الدول الأخرى في وضع 
اقل ما فيه أنه غير ملائم»). 

تبلق یت ری ا هن الور الیش اوري تي كويد 
هذا التيار المؤيد لفرنساء بوجه السياسة الإنكليزية «الإسلامية»: 


۰ إلى ۸۰۰ ألف مسيحي. يضاف إلى هذا العدد حوالى ۵۰۰ ألف سوري 
مسيحي آیضا منتشرين في الامیرکیتین؛ لكنهم يعيشون كتجمعات في الأرجنتين 
والبرازيل والمكسيك والولايات المتتجلة: وهؤلاء المهاجرون لم ينقطعوا 
عن بلدهم الأم» حيث يستمرون بممارسة تأثير قوي في داخله. وهؤلاء هم 
السوریون الا کتر نشاطا وفاعلية» والأكثر دكا ولربما لهم أكثر من غيرهم 
الکلمة المسموعة. إذن نصل إلى الرقم ۱۲۰۰۰۰۰ مسيحي. هذا بینما نلاحظ 
أن كتلة جماهیر المسلمین غير متبلورة في شکل مستقل (۸:«0۳00)» ویمکن أن 


تنقاد طوعًا لزعامة موجهة). 


يقترح «الدبلوماسي الفرنسي» وسيلتين لنشر «البروباغندا» الفرنسية 
فى سوریة: ولا الصحافة» وثانیّا: «الإكليروس الکائولیکی». فهذا الأخير 
«یشکل رافعة مهمة لعملناء نظرا إلى ما یملکه الرهبان من سلطة معنوية لا شك 
فيهاء تقوم مقام السلطة الغائبة للدولة العثمانیة»۳؟. 


يُلاحظ فى هذه الفترة أن العديد من التقارير الفرنسية الرسمية ومراسلات 
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القناصل آخذت ترکز على التوجهات السياسية للمسیحیین والمسلمین فى بلاد 
الشام: اختلاف التو جهات. تقاربها» والمواقف المحلية من ترکیا؛ ومن الدول 
الأوروبية ومشاریعها (...)» وتتأرجح هذه التقاریر بين المراهنة على الوجود 
المسيحي باعتباره عنصر كسب لفرنسا في سورية» وبين ن المراهنة على عداء 
المسلمين العرب للأتراك, وضرورة عدم التخلي عنهم كي لا يتوجهوا نحو 
بريطانيا فى طلب المساعدة. 


تحمل رسائل كولوندر (60۱0:070)* قنصل فرنسا العام في بيروت» 
هذه الوجهة في تحليل المواقف مع مبالغة واضحة في تأكيد موقف المسلمين 
المعادي للأتراك» ولا سيما کبار الملاكين منهم" 

یقول القنصل: «عنصران یتوزعان سکان البلاد: العنصر المسيحي 
والعنصر المسلم العريي آنهما یتعارضان ديئًا ونزعات. لکن شعورا مشترکا 
ينزع لتوحیدهما: هو العداء المتزاید للهيمنة الترکیة». 


بعد أن يُميز بين عامة الشعب من المسلمین «المعارضین لأي فکرة تطورا؛ 
وبين الطبقات «المستنيرة والموسرة» منهم» بلا حظ ل في موقف الفئات 
الأخيرة من الدولة العثمانية من جهةء ومن آوروبا من جهة أخرى. يقول: «.. 
إن مثل تونس والجزاثر ومصر يدعو المسلمین الموسرین وخصوصًا ملاكي 
الاراضی إلى التفکیر. آصبحوا پدرکون أن ادارة أحدية وحدها بامکانها أن 
تنقذ بلادهم من الخمول الذي رمتها فيه الادارة التركية» وأن ترد إليها ازدهارها 
وقيمتها...) 


«بدأ يطغى شعورهم بمصلحتهم الحقيقية تدريجيًا على وساوسهم الدينية. 
وإذا تظاهروا أمام مواطنيهم بالولاء والتصلب. فان عددًا كبيرًا منهم» من دون 
أن یتمنی جهرًا الاحتلال الجنبی» كما یتمناه المسيحيون» يعتبره مصدر غنى 
وفیر ویویده أو على الأقل يسلم به). 

بيد أن کولوندر یعود فیری أن التحوّل في موقف بعض شرائح المسلمین 
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عن ترکیا تم باتجاه التمحور حول فكرة «الخلافة العربیة». وهنا يطرح المأزق 
الفرنسی فى استمالة هذه الفئات» فهی تتجه إلى تنفيذ الفکرة نحو مصر 
وبالتالي نحو بريطانيا. ۱ 

يقول: «إن قرب مصر والعلاقات الوثيقة الموجودة بين البلدين لم تغير 
بحسب رآيي بشكل ملموس ميول إخواننا في الدين» إن العائلات 00 
الأرثوذكسية المذهب في بيروت» باستثناء ء عائلة ثابت» هي مقلّدة للإنكليز أكثر 
من كونها محازبة لهم. آما الأمر فمختلف تمامًا بالنسبة إلى العنصر الاسلامي» 
فالمسلمون العرب الذين تعبوا من الحكم التركي» لكن ما زالوا يعارضون حكم 
«الأمة المسيحية» المباش لا بد من أن يتجهوا بكل بساطة نحو مصرء أرض 
الإسلام التي يملكها أمير من «عرقهم) (200) ودينهم» لكن بإدارة أوروبية 
كبرى (...)). 

يستعيد كولوندر خبر «اللجنة» التي تشكلت سرًا في مصر للقيام بالدعاية 
لهذا المشروع. يقول: «وبحسب استعلامات أدين بأكثرها إلى مدير مجلة الثبات 
(. ..) فان لجنة سرية تشكلت في آثناء إقامة أمضاها (في القاهرة) منذ عشرة 
اش أحد وجهاء الطائفة الإسلامية في بيروت» سليم علي سلام. واستقبله 
الخديوي وبعض الشخصيات المهمة «وقد صادفت إقامته في مصر مع زيارة 
السيد سليم بك ثابت» أحد كبار أغنياء بيروت» والمؤيد للإنكليز (...)4. 


يذكر القنصل أسماء شخصيات يعتقد أنها تة ا ل 
منهم محمد وأحمد كرد علي» صاحبا جريدة المقتبس التي تصدر في دمشق 
والدكتور عزت الجندي» الملحق سابقا ببعثة الهلال الأحمر المصري 0 
طرابلس الغرب الذي يجوب سورية منذ شهرین تقريبًا في مهمة إعلامية» كما 
يقول البعضء وعبد الغني العريسي. أحد أصحاب جريدة المفيد العربية التي 
تصدر في بيروت» وأخيرًا الشيخ رشيد رضاء صاحب مجلة المنار الإسلامية 
التي تصدر في القاهرة. 

بيد أن كولوندر لا يعلق أهمية عملية على نشاط هؤلاء: يقول: «نمي إلى 
أنهم اجتمعوا مؤخرًا بزميلي الإنكليزي» ورجوه بأن يصبح» بدعم منهم» لسان 
حال أمانيهم لدى حكومته. لم أتمكن حتى الآن من التحقق من صحة هذه 


۱۸۸ 


الأقوال» إلا أني آعرف من مصدر أكيد أن زعماء آهم العائلات الاسلامية في 
بیروت آعلنوا رغبتهم في توجیه عريضة إلى الحکومة الانكليزية بُغية ة الحصول 
على ضم سورية إلى مصر وآن المفتي ضم صوته إلى آصواتهم . الا آنهم 
اخیرا ی ری ERS‏ 
احتلال البلاد. يُشير هذا التردد إلى أنه لا یجدر تعلیق آهمية مبالغ بها على هذه 
الدلائل سوی آنها تبرز الطابع المعادي لترکیا». 

انطلاقً من تأكيد (آهمية هذه الحركة الانفصالیة». وبغعض ) النظر عن 
الدولة الأجنبية التى تتوجه نحوها قوى هذه الحرکة يؤكد تقرير قنصلية بيروت 
ضرورة الإسراع بالخطى وأخذ المبادرة. إن سورية هي ثمرة ناضجة بمتناول 
الذي يرغب في قطفهاء ؛ وإذا لم نتتبه فإنها سوف تنفصل عن الأصل العثماني 
في مستقبل قد یکون قريبًا لتسقط على آرض رت 

الواقع أن (البروباغندا» الإنكليزية كانت ضحم أخبار هذا المشروع» 
0 000 المسلمين إلئن ۱ و ا ولم يكن هذا 
شأنه أن يشد المسلمين إلى مشروع يتناقض مع «المشروع الفرنسي» الذي 
كان يراهن بشكل أساس على أنصاره بين مسيحيي البلاد. لذلك فان التزاحم 
الإنكليزي - الفرنسی على استثمار «الحركة الانفصالیة» باتجاهين مختلفين» 
اتجاه المسلمين واتجاه المسيحيين» خلق جوا من الجيشان والتخوفات في 
الأوساط المسيحية السورية واللبنانية المقيمة فى القاهرة. 

یکشف وزير فرنسا المعتمد فى القاهرق دوفرانس (0۵8۵766 .۳ عن هذا 
التوتر في تقرير بعثه إلى وزارة الخارجية في ١6‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۱۲ 
يصف فيه حالة «أنصار فرنسا» في القاهرةء بعد أن أثير هؤلاء بأخبار مشروع «ربط 
سورية بمصر)ء وأخبار «الخلافة العربية». يقول: «ترامی إلى من جهات ثلاث (لا 
يسمّيها) أنه طرحت فكرة تدبير اغتيال أحد العملاء الفرنسيين في سورية لاجبار 
فرنسا على التدخل. «كذلك فان لبنانيى القاهرة اجتمعوا مساء آمس» وتقذموا 
في صباح هذا الیوم یستفسرون إن كان بإمكانهم الاعتماد المطلق علینا؛ والا 


۱۸۹ 


فانهم سیقررون اللجوء إلى الانقلاب. والی اعلان انفصالهم النهائي عن تركياء 
ووضع آنفسهم تحت الحماية الجماعية لأوروبا». ویذکر دوفرانس أن سبب هذا 
«الجیشان» هو ما تطرحه صحف القاهرة عن مشروع ضم سورية إلى مصرء أي 
إلى ا وه رة خسف الم هة ال سورية انس دفعت ال ارت الى حدما 
الأقصی(. ۱ 


ينتبه بعض الدبلوماسيين الفرنسيين للنتائج ج التي تترتب عن سياسة فرنسا 
في حمايتها للمسیحیین؛ على موقف العسلمين. زا ذلك في ربا اقل 
فرنسا العام في بیروت)» كوجيه (0۵6)) (۳ كانون الأول/ دیسمیر ۲ 
يقول: إن المسلمين «يخشون في حال سيطرة فرنسا على البلاد أن تؤدي تقاليد 
جم اجره رما مین الى نماك السلس و جهن قمع 
دون وضع (محمیها) فان عداواتهم للأتراك کعرب لا تنقص من کونهم 
و IE‏ 
مصر أمير من دينهم» وكذلك يطلبون منا أن نكن للإسلام ولعاداته مزيدًا من 
الاحترام). 

يعرض القنصل أهم مراكز هذه الحركة الإسلامية السياسية في سورية 
وبعض أسماء من يمثلها. يقول: «ليس لهذه الحركة أهمية كبرى في بيروت. 
في حين أنه يمكن أن تكون أكثر انتشارًا في دمشق» حيث ذكر لي بعض أسماء 
من يدعو إليها بحماسة. ومن هؤلاء شفيق بك الموید. عضو سابق في «الدَيْن 
العثماني» [مفوضية الديون العامة العثمانية]» ثم نائب في البرلمان» شكري 
العسلی نائب سابق محمد أفندي كرد علی مدير تحرير جريدة المقتبس» 
عبد الوهاب الانكليزي قائمقام سابق...». ‏ 

يتابع القنصل الفرنسي عرض الظروف التي تهتی لطرح «المسألة السورية» 
بهذه الحدة» فيدعو إلى بلورة موقف فرنسي واضح منها على ضوء الظروف 
والمعطيات» وعلى ضوء هذين التوجهين السياسيين: الإسلامي والمسيحي. 
يقول: «إنه من الملح أن تا مدى حجم المسألة وأن نرسم خطا واضحًا 
لسياستنا. فإذا كنا نرغب فقط في الحدود الواقعة بين طرابلس وصيداء بين 
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البحر والسلسلة المواجهة للبنان (السلسلة الشرقیة) (مهطنا- هه یمکننا 
وبحق» أن نبادر بالمطالبة بذلك باسم حمایتنا للمسیحیین الذين یشکلون آكثرية 
في هذه المنطقة. وبالتالي أن نحصل على تظاهرة في مصلحتناه مبررة ومفيدة 
تبدأ من العريضة حتی العصیان. آما إذا كان يجب أن تضم الحدود التي نرغب 
فیها مناطق آوسع؛ فکل شيء بتفیر. ویجب في هذه الحالة أن نتقرب من الرأي 
العام المسلم الذي تشکل د مشق مركرًا له» وذلك من دون أن نسي أنه في 
إطار هذه الفرضية نفسها یبقی تقدیر کولوندر صحيحًا: «من یصل آولا يُستقبل 
و ة أفضل)9". 


يذهب نائب تب قنصل فرنسا في طرابلس إلى آبعد من هذا» فیقترح على 
وزارة ال کانزن ااول/ دش ۳۹0۲۹۱۲ آن تتبنی فرنسا سياسة 
إسلامية واضحةء إلى درجة مساعدة المسلمين في اختيار «خليفة) لهم. فهو إذ 
ينطلق من وصف موقف مسلمي طرابلس من الحرب الابطالية - التركية» يرى 
أن «الانتماء الديني) ا يبقى غالبا لدی العربي - المسلم؛ وإن الموقف من الدولة 
العثمانية (ارتباطًا أو انفصالا) يتوقف على صمود هذه الأخيرة وقدرتها على 
الرد على مشاريع احتلالها وتفكيكهاء لكن من دون أن يعدل ذلك من «الانتماء 
الدينى». 


يقول: «إن الانهيار السريع لتركيا في أوروبا أحدث او الس 
في طرابلس» كما لدى السكان في بقية الولايات في تركية الآسيوية» تغيرًا كان 
يجب أن ننتظره». 

«كانت المقاومة البطولية التي أبدتها قوة تركية صغيرة في ليبياء وأفشلت 
خلال عام كامل تقدم القوات الإيطالية» قد خلقت عند العربي المسلم شعورًا 
فنا تایه يا من الوطنية. فكان فخورًا بعثمانيته. بيد أن هزيمة 
الجيش العثمانى أتت أخيرًاء فعدّلت کلیّا هذه الوطنية. فالعرب يتذكرون الآن 
أنهم قبل أن يكونوا عثمانيين هم عرب. وان المهزوم اليوم» كان هازمهم في 
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«إن الروابط الدينية تضعف (يقصد مع الأتراك). والعربي یطالب الیوم 
بحقوقه بالخلاف ویجد في القرآن العدید من الاستشهادات والحجج التي 
تدعم هذه الدعوة. لکن یعرف أنه عاجز عن التصرف وحیذا. لهذا یوجه نظره 
نحو (النصراني) الغريب). 

یستنتح: «إن فرنسا يمكن أن تكون أكيدة من حسن استقبال المسلمين 
اختيار خليفة ا 


ثانيًا: فرنسا بين حماية الأقليات والسياسة الإسلامية والعربية 


هل ستنجح فرنسا في «سياستها الاسلامیة» هذه؟ أو بالاحری هل 
ستستطيع أن تمارسها فعلا وهي حبيسة واقعين؟ 

99 كت أن بريطانيا هي التي مثلت تاريخيّاء ومنذ تسا 
الإسلاميةاء انطلاقًا من موقعها في ي الهنده لايق من مصر وقبرص وشواطی 
الجزيرة العربية. إنه لمك امل بعیل وبريطانيا تمارس سياسة الدفاع عن (وحدة 
الدولة العثمانیة» بوجه مطامع فرنسا وروسياء وسياسة تكوين سوق إسلامية 
اللاحقة تبنّت ألمانياء مع انطلاقتها الاقتصادية الكثيفة الواسعة» هذا «المشروع 
الاسلامی» الذي دعا إليه أيضًا السلطان عبد الحميد. 

ثانيًا: e‏ ی سب 
ام وأنها و حکومتها وسفرائها 
وقناصلها آشکالا مختلفة من الحماية للمسیحین الكائوليك والموارنة. 

كيف سیتم اد اقناع «المسلمین» بالسياسة الاسلامية الفرنسیة؟ 

كان هذا بالذات مأزق فرنسا في منافستها «المشروع الإنكليزي»: ربط 
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سورية بمصر كاحتمال يجيب عن النزوع الإسلامي لدى «أعيان» 00 
والملاكين الكبار في ممارسة سلطةء تكون امتدادًا لسلطتهم في 
العقمات ۰ (سلطة آعیان المدن والملاکین الکبار في اطار دولة ۳ 
هذا في حين كانت فرنسا عبر آجهزتها وقنصلياتها كلها تدعم مطالب الکائوليك 
والموارنة في إطار نظام الملل العثماني الذي تحوّل إلى نظام امتیازات وحماية. 
وكان هؤلاء بشكل عام إما «تجار مدن» استلموا شبكة التبادل التجاري بين 
السوق «المشرقية) ' وأوروبا (شرائح عليا من الروم الكاثوليك والأرثوذكس) - 
وإما «فلاحين» ريفيين انفكت علاقتهم الإنتاجية بالمقاطعجيين - المشايخ» 
وانخرطوا فى عملية إنتاجية تلبى حاجات السوق الصناعية الأوروبية (صناعة 
ليون :فق شاه لیر رتهب واناميدوا فى له ساسا تحت رعا الک 
المارونية. ۱ 

هذا الواقع يعني آن توجهات سياسية مختلفة انطرحت لدی هذه الفئات» 
وتکونت بالتالي لدیهم استعدادات وتمثلات مختلفة ل «المشروع السياسي» 
المرتقب الذي سیکون بدیله شن الدولة العثمانية. لیس هذا فحسب. بل إن 
صراعات اجتماعية أيضًا كانت تولك فى المناطق المختلفة التی توجد فیها 
طوائف مختلفةء ومواقع في الانتاج متضاربة ومتقاطعة مع الانتماء الطائفي» مما 
كان يلزم فرنسا «الصديقة والحامیة»۲۳ أن تتدخل في هذه الأمور كلها لمصلحة 
قوى سياسية محددة ومواقع في الإنتاج معينة. وکمثال على ذلك: دعم قوى 
متصرفية الجبل في مطالبها: فتح مرفأ جونيه؛ التدخل لتحسين النظام الأساسي؛ 
الحد من صلاحيات المتصرف؛ العمل على ضم سهل القاع... ٍلخ". 

يُعبّر المأزق الفرنسي عن نفسه في الحيرة بين منافسة «المشروع الانكليزي 
وموقف الحماية» في تناقض تقريرين صادرين عن نيابة قنصلية طرابلس في الوقت 

(۱۷) نشرت المؤيد مقالة بعنوان: اليس هناك من مسألة سورية» تهاجم السياسة الفرنسية التي 
تتذرع بحماية المسيحيين. وتؤكد أنه في حال زوال الامبراطورية العثمانية ستكون سورية عربية... 
والمقالة مترجمة إلى الفرنسية وملحقة برسالة من وزير فرنسا فى القاهرة دوفرانس إلى الرئيس بوانکاریه 


- ۱۲ كانون الاو ول/ ديسمبر ۱۹۱۲ . انظر: .74 .م ,118 5 ,)1912-1914( M. A. E.. série Turquie‏ ۲ 
(۱۸) عنوان کتاب للأب: بيار غالب فرنسا: صديقة ومحامية (بیروت: [د. (.]: .)١97‏ 
(۱۹) راجع رسالة «الطائفة المارونیة» إل 2 ۳ حیٹ 
تطالب الطائفة بمزید من الحقوق والامتیازات للجبل. نص الرسالة في الملحق الرقم (۷)» ص ۳۱۷- 
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نفسه. ففی الوقت الذي یطالب فيه نائب القنصل فى طرابلس بمد ید «مساعدة 
المسلمین في اختیار خلیفة» لهم کار ناف ۷۱۱ کانون الاول/ سين 
۲) كان مدير (66:200) «نيابة القنصلیة» ذاتها دوکوسو قد آرسل قبل آیام 
تقريرًا موسعًا عن منطقة عكار إلى کوجیه. القنصل العام في بیروت (۲۵ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۲ يتحدث فيه عن أوضاع المسيحيين في عكار واضطهاد 
البکوات المسلمين لهم. يقول: «على الرغم من تفوفهم العددي» فان مسيحيي 
شبه إقطاعي. وفي هذه المنطقة. حيث - إذا جاز لنا القول - لم تمارس السلطة 
العثمانية أبدًا حقوقها في السيادة یوجد نوع من آنواع الاقطاعية الاسلامية الغيورة 
على امتیازاتها والغنية بأملاکها. وهی تتألف حاليًا من آربعة «باشوات» وعشرة 
«بکوات» وحوالی المئة «آغا». إن كل هؤلاء الأسياد الصغار» الذین یملك کل 
واحد منهم جيشا حقيقيًا يدافع عن مصالحه ما فتئوا یقطعون الطرق ویفرضون 
على الموارنة ضرائب باهظة. لکن من دون أن يبلغ ابتزازهم وآعمال عنفهم 
الدرجة التي وصلا إليها في هذه الأيام الأخيرة (...)». 

«إن التعصب الإسلامي الذي يرافقه دائمًا في هذه المنطقة روح السلب» 
غدا أخطر من أي وقت مضىء بعد أن هیجته أخبار الحرب. وإن أعمال القتل 
ونهب الممتلكات تضاعفت. وهي تُرتكب ضد السیحیین المروّعين الذين لم 
يتجرأ أحد منهم على الشكوى للسلطات» خوفا من أعمال الانتقام». 

يضيف دوكوسوء بعد أن يعرض بالرواية» حوادث حصلت في عدة قرى 
مسيحية E‏ عكار ومداخلاته وحمايته لها: «إن هذا الشعب الذي كبت شكواه 
مدة طويلة من الزمن قد تجرأ على رفع صوته يشجعه في ذلك وجود ممثل أمة 
يعتبرها حاميته الوحيدة» ويرجو سيطرتها من كل قلبه»"". 

إذاء بقيت السياسة الفرنسية على الرغم من تنبيه بعض الدبلوماسيين 
الفرنسيين إلى خطورتها ونتائجها على تازيم العلاقة بين المشروع الفرنسي في 
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من السيد دوكوسو مدير نيابة قنصلية فرنسا في طرابلس في سورية لجانب السيد كوجيه القنصل 

العام لفرنسا في بیروت (۲۵ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۲).. ترجم التقریر بكامله توخيًا للفائدة القصوى 
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السيطرة على سورية من جهة والمسلمین من جهة ثانية» بقیت تسیر في خطها 
العام بوجهة الحماية الطائفية. وحتی عندما قامت حركة المعارضة العربية 
في بعض المدن المشرقية» ولا سیما في بيروت» تطالب بادخال إصلاحات 
إدارية ومالية إلى ولایاتها على قاعدة اللامركزية (حركة بیروت الاصلاحیة) 
وتضم في صفوفها عناصر مسلمة ومسيحية في آن واحد. بقیت العلاقة بين 
فرنسا والاأطراف المسيحية في المعارضة علاقة ذات طابع «خاص). فمسیحیو 
الحركة» ولا سیما الكاثوليك والموارنة منهی آصروا على التوجه نحو فرنسا 
بصورة منفردة بعد انعقاد «الجمعية الإصلاحية» فى بیروت واتخاذها القرارات 
المشتركة التي تطالب بالاصلاح. ۱ 

بادر عدد من «أعضاء الجمعية)» منهم: میشال تويني بترو طراد» خلیل 
زينيةء رزق الله أرقش» یوسف الهاني» أيوب ثابت» إلى تقدیم عريضة مستقلة 
إلى القنصل الفرنسي العام في بیروت في ۱۲ آذار/ مارس ۰۱۹۱۳ تستعید 
مطالب الجمعية وتشرح موقع مسيحيي سورية فیهاء وطبيعة علاقتهم بمسلمي 
الحر کة۳۲. 

یقول الموقعون: «إن مسيحيي بیروت اشترکوا مع المسلمین في صياغة 
مشروع الا صلاحات للسببین التالیین: 

آولا: تعطیل لعبة الحكومة التركية» وذلك بمنع صياغة المشروع في 
الوجهة التی تریدها. 

ثانيًا: إدخال مبداً «الإشراف الأوروبي» على کل فروع الادارة. هذا المبدأ 
ولمجرد أن رضي به مسلمو الجمعية» سيشكل بحد ذاته مطلبًا للمسلمین 
بحيث یصیح إجراء أي إصلاح في تركيا من دون مساعدة آوروبا أمرًا 
مستحبلا) . 

«ولنفترض أن إصلاحات ما یمکن [دخالها بمساعدة آوروبا أو من دون 
مساعدتها» فإن هذا الحل» لا یستجیب لتطلعات المسیحیین الحقيقية. فهو لاء 
مشدودون بصورة لا تنحل إلى فرنسا... «والأمنية الكبيرة» لدی مسيحيي 
سورية هی «وصایة» فرنسا على سوریة). 


(۲۱) راجم ترجمة العریضة وتعلیق القتصل الفرنسي علیها في الملسق الرقم ی 2۳۰۱ 
۲ من هذا الکتاب. 


۱۹۵ 


یقترح الموقعون ثلاثة اختیارات آمام الدبلوماسية الفرنسية «نتناسب» مع 


«الهيكلية السیاسیة» لسورية: 
- اما تحقیق «وصاية فرنسا» على سورية. 


- اما مه تحقیق استقلال ولاية بیروت تحت إشراف فرنسا. 
ب إما ربط ولاية بيروت بلبنان ووضعه معًا تحت الإشراف الفرنسی '. 


بيد أن دبلوماسيين فرنسيين آخرين ينتبهون إلى خطورة هذا المنزلق الذي 
تتجه نحوه قنصلية بيروت في تركيزها على «دعم المسيحيين»» أو على المراهنة 
على أهمية «الحركة العربية» وأفقها الانفصالي عن الدولة العثمانية. ونقرأ في 
ذلك تقريرًا خصبًا لحد مستشاري وزارة الخارجية الفرنسية» أندريه ديبوسك 
(ووهطنا2 .4)» وجاء إلى سورية فى مهمة استطلاعية» فكتب تقريرًا مفصك 
في موضوعات عدة”". وحول موضوع «الحركة العربية» وطبيعة التحالف 
الإسلامي - المسيحي فيهاء كتب يقول: «... أصل إلى دراسة مسألة ألقيت 
عليها الأضواء حوادث قريبة العهد حصلت فى بيروت» وأعنى التظاهرات 
المعادية للأتراك التي قامت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم والحركة العربية في 
وتا 

يجب أن نتجنب تعظیم الوقائع لأننا نعرف الان ما تقتصر علیه. إن بعض 
الأفراد السوريين أو اللبنانیین الذين یهمهم تعظیم آهمية هذه الحادثت لم 
يتورعوا عن تنفيذ مراميهم» اما في الصحف المحلية أو في الصحف الأجنبية» 
إذ رأوا أنهم لمحوا فيها ما ینذر بثورة عامة في سورية» وكذلك في نهاية النظام 
التركي الأكيدة: وواجب أوروبا أن تتخذ موقفا من الصراع الذي سوف يبدأ بين 
المجالس والسلطة. 


(۲۲) قدم شكري غانم» رئيس «اللجنة اللبنانية» في باريس في ذلك الوقت والذي سيصبح 
رئيسًا «للجنة المركزية السورية» في ما بعد (عام ۱۹۱5 مشروعًا مماثلا نجد نصه في الملحق الرقم 
7(« ص 5-7 من هذا الكتاب. مذكرة سرية لجانب السيد بيشو (۳۱6000) وزير الخارجية» 1۳ 
حزیران/ پونیو ۰۱۹۱۳ .79-81 F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 122, pp.‏ 


F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 122, pp. 137 et 170, 30 Juin 1913, Andre (YT) 
Dubosq. 


راجع النص الكامل للتقریر في الملحق الرقم (۱۱)» ص 755-77١‏ من هذا الکتاب. 
۱۹٩‏ 


ي ل را ی رت 
الرآي الذي استطعت تکوینه e‏ 


بالتکید. لا شيء یسمح بانکار إمكانية حصول حركة عربية في المستقبل. 
أما الحجة التي يركز علیها الذين یظنون آنها وشيكة الحصول فهي وجود 
المسلمین والمسیحیین في اللجان العربية بالقاهرة وبیروت وسواهما. الا 
أنه من المؤكد أن هذا الواقع الأكيد لا یشکل معيارًا لقيام الحركة المذکورة. 
وعلى العکس» > فان بعضهم يظن أن الحركة العربية إذا کتب لها الوجود فإنها 
ستكون إسلامية بحتة» وقد لا يكونون مخطئين في هذاء لأنه يظهر بعد التفكير 
أن وجود المسلمين والمسيحيين في الصفوف نفسها يشكل ورقة رابحة بيد 
الأتراك. لا بيد أخصامهم. إن السياسة المتجددة التي اتبعها عبد الحميد البارع 
في المحافظة على الانقسام الحاصل ر بين اتباع ديانتي الإمبراطورية الرئيستين» 
أو في تقویض أسس اتفاقاتهما العابرة قد تسمح للأتراك بالمضي في الحكم. 
إن الوهم الموقت الذي أوحت به عقب إعلان الدستور وحدة المسلمين 
والمسيحيين الظاهرية قد تلاشى أمام مذابح أضنة». والسؤال هل إن هذا الوهم 
سيعود إلى الظهور مع الحركة العربية التي قامت في الوقت الحاضر؟ تستى 
لي في القاهرة وبيروت ودمشق أن أطلع على الآراء الحميمة التي باح لي بها 

بعض المسلمين الذين يحتلون مراكز مرموقة. إذ ع لي هؤلاء ببساطت 
إن الوفاق مع المسيحيين يبدو في نظرهم ضروريًاء لأن المسيحيين هم أذكى 
منهم وخصوصًا أكثر ثقافة منهم» وبالتالي فهم أجدر في إظهار 5207 
الخاصة. : ومن جهتهم صرح لي مسیحیون آعضاء في المجالس بأنهم لا یرجون 
من حرکتهم نفعًا عمليّاء وآنهم لا يهيئون عن طریق انضمامهم إلى صفوف 
الس إلا ال ارا عن لك هم - اي المسيین - حلافا 
لما يعتقده المسلمون؛ يرون أنه ليس بإمكان سورية أن تحكم نفسها بنفسهاء إلا 
أنهم يتجتّبون مواجهة المسلمين بذلك. 


اعترف لي بعض المسيحيير: بأنهم لا يهتمون بالإصلاحات التي تحصل 
اس ا و عدوي 


۳۹۷ 


عن الجمهورية. ويبدو أن الفكرة الانفصالية لا تخیف آحذاء وإذا بدا أن 
النخبة الاسلامية الموجودة فى اللجان ترید أن تظهر بمظهر الرافض لمثل هذا 
الانفصال» فلأنها تری الحكمة في هذا الموقف آمام ولاء الشعب المسلم 
وربما آمام ال رآي الخارجي (...). 


لن أعزو إلى كل هذه الأمور أكثر مما تستحقه من آهمية - الا أنه يکفي أن 
تكون قد جرت على الألسن حتى يصبح من الجائر لمن طرقت سمعه أن يلقي 
يك د مدة الاتفای. إن بعض آعضاء المجالس من المسيحيين یعتمدون 
على سخائنا للحصول على مراكز تدر عليهم ربحًا ماديّاء وذلك لقاء دعايتهم 
وحسن خدماتهم. 


إضافة إلى ذلك لم یقتنع الجمهور تاتا بآراء المجالس. وکثیرون من 
المسلمين يتمنون استمرار الوضع الراهن مخافة أن يعلو شأن المسيحيين عليهم 
في ظل نظام ليبرالي» كما نشرت ذلك بعض الجرائد». 

یستبعد صاحب التقریر یم ا اس 
وقوية» 0 الطواتف ليس الأمر الوحید الذي يشق في الواقع صفوف 

«إن البلاد التي يسكنها العرب مثل سورية والحجاز واليمن ونجد وبلاد ما 

بين النهرين تكشف عن مظاهر شديدة التباين. كما أنه لا يمكن اجتيازها إجمالا 
ل عه اب ولا يكن فيه انها ال ات ضرع ة منفصلة الواحدة عن 
الأخرى. ولا تشكل مجموعة وطنية. إن الأشخاص الذين اتحدوا لانشاء 0 
الحركة يشكلون في ما بينهم صورة مختصرة لهذه التجزئة» ولا نعتقد أن الامر 
قد يكون عكس ما تقدم». 


یضیف: ان العرب لم بصلوا بعد “إلى تلك الدرجة من الرقن» حیث 
العواطف والطموحات تذوب في طموح واحد مشترك هو خلاص البلد. إن 
ثمة کبریاء هائلة جذا هي الخط الممیز للاخلاق العربية ادقع 20:3 
إلى اعتبار نفسه متفوقّا على آقرانه وتجعل کل تحرك مشترك أمرًا مستحیلا. 
والی جانب الکبریء الفردية هنال عند العرب کبریاه جماعية وکبریاء العاتلة 
والقبيلة» وما یمکن تسمیته «الديانة الصغیرة». ذاك أن المسلمین والمسیحیین 


۱۹۸ 


ینقسمون إلى آتباع طقوس مختلفة. ویبدو في هذه الظروف أن حركة جماعية 
ليست وشيكة الوقوع. وإذا ما نظرنا عن قرب إلى الحرکات التي حصلت حتی 
الآن في البلاد العربية للاحظنا أنها لا تتطابق في أي نقطة. فالأسباب التي أدت 
إلى نشو نها متنوعة جدًا ونجهد من دون جدوى لإعطائها طابعًا وحدويًا لیس 
فيها. لکن هذا لا يثبت مجددا أن ما سمي قبل الأوان ب «الحركة العربية» أمر 
یستحیل حدوله ۵ 

وعلیه» يدعو صاحب التقریر إلى توجیه جهود الدبلوماسية الفرنسية نحو 
المسلمین لکسبهم وتجنب توجههم نحو بریطانیا. ویقترح من أجل ذلك تقدیم 
إعانة مالية لجريدة المقتبس الدمشقیة*۳. یقول: إن هذه الجريدة الاسلامية 
هي إحدى آشهر جرائد سورية في مدينة مثل دمشق» وستقدم إلينا مساعدة 
فائقه في هذه الفترة التي استطعنا فیها توجیه جهودنا نحو المسلمین. فبفضل 
هذه الجريدة وحدها سنخلق ونتقهد فی صفوف العائلات الاسلامية الکبری 
الى یتفولب راي ال خرب برأيهاء شعوزا و دیا الق یناه رها زا اورت 
فقط عن عائلات الأمراء التي ينبغي ألا بالغ في تقدیر نفوذها الذي لا یفوق ما 
لأكثرية العائلات العربية الغنية من نفوذ. بل إنني سأتناول هذه العائلات الغنية 
الكثيرة العدد کلها. فنحن لا نملك أي وسيلة عملية آکثر من هذا لا جتذاب 
المنلمية )ا 

يقترح أيضًا أن تكون الإعانة الموجهة إلى جريدة المقتبس الإسلامية أكبر 
من تلك التي تقدم لجريدة ريفاي (86001) المسيحية: «وبالنظر إلى هوية صاحب 
المقتبس يجب أن يترك هذا الأمر بتصرف ممثلنا في دمشق الذي بفضل كثير 
من حنكته ومعرفته العميقة بالإنسان والأمور الشرقية تمكن سابقّاه كما أمكننى 
الملاخظة من كسب :مالیا :م ۱ 


تستقر دبلوماسية القنصلية الفرنسية فی دمشق علی هذا الخط فی تعاملها 


(۲) المصدر نفسه. 
(5؟) وهو هنا يتفق مع رأي القنصل ١‏ لفرنسي في دمشق. راجع تقریر هذا الاخیر بشأن زيارة 
محمد کرد علي» له.. الملحق الرقم ۸ ص ۳۲۲-۳۱۹ من هذا الكتاب. م القنصل العام المكلف 
بأعمال القتصلية إلى جانب السید وزير الخارجية في باریس» سري؛ دمشق ۷ نیسان/ آبریل ۱۹۱۳ 
F. M. A. ۲. série Turquie (1912-1914), vol. 120.‏ 
(0) تقریر دي بوسك» .122 série Turquie (1912-1914), vol.‏ ع F. M. A.‏ 


۱۹۹ 


مع مسلمي سوریة: محاولة التقزب من العائلات الكبيرة» واستمالة بعضص 
الصحف الإسلامية» وتخصیص بعض المنح للطلاب المسلمین للدراسة في 
جامعات فرنسا. ويبدو من خلال ما کتبه قتصل فرنسا في دمشق حول طبيعة 
العمل السياسي لدی «الشرقي» إن كان مسلما أو مسيحيّاء إنه اکتشف من خلال 
الملاحظة والمراقبة ل «السلوك السياسي آنذاك» «أهمية الدّين» » لا باعتباره 
عنصر «إيمان»» واتما عنصر انتماء اجتماعی - ساس : 


بقول: 1 اعتقاديٍ بآن ل مي 0 
مكان آخرء ا سر ا ار الیل إلى الاعتر اف 
بأن الديق يتدخحل دائمّاء ويبدو أن المحافظ الأكثر تخلفًا والثوري الااکثر 
تقدمًا a‏ آو 000 الذي 0 في 200 كمأ 0 
(Libres HERES‏ ا لم ری شي- آخر غر اکب المنزلة»). 


"ونيم و ار 
به بقية الأديان أو الطواتف. سواء كل على حدة» أم بعضها ضد بعضها الآخرء 
أم كلها بمواجهة الحركة الإسلامية. ويجب أن يؤخذ هذا الوضع بمزيد من 
الاعتبار» لا سيما أن المسلمين يتهمون المسيحيين باللاوطنية وبالتحالف مع 
الأجانب. وهكذا فان للدين الكلمة الفصل في حركة تركيا الفتاق لأنه وإن لم 
يعلن الدستور ويُخلع عبد الحميد باسم الدّین» اضطرت تركيا الفتاة فى ما بعد 
إلى الاستناد إلى الجامعة الإسلامية بمقدار ما استند إليها الذين ابتكروهاء سواء 
كانوا من الأتراك أم من الالمان»۳۳. 


(۲۷) من القنصل العام المكلف بأعمال القنصلية إلى السيد (بوب) القائم بالأعمال الفرنسي في 
القسطنطينية» دمشق ٩‏ شاط/ قبرایر . 31 M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 124, pp.‏ ۲۰ 
et 33.‏ 


(۲۸) المصدر نفسه» راجع النص الکامل في الملحق الرقم (۱۰)» ص ۳۳۰-۳۲۷ من هذا 
الكتاب. 


۲۰ 


1 


مشروع «سورية الطبيعية» في البرامج الفرنسية 
۳ - ۱۹۱۸ 


آولا: مصير سورية في التصوّر الفرنسي 


منذ تطمین الحکومة الانكليزية لفرنسا في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۱۲ 
بعدم «وجود مطامع سياسية لها في سوریة»» وخطاب الرتیس بوانکاریه الذي 
کشف هذا «التطمین» الإنكليزي» مؤكدًا احترام «المصالح والحقوق التاريخية» 
الفرنسية في سورية» اطمانت نسبيّاء الاوساط الاقتصادية في فرنسا» وراح 
بعض الأوساط الدبلوماسية والصحافية يبني على قاعدة هذا «التطمین» برامج 
ومشاریع وتأویلات؛ ما حدا بوزیر خارجية إنكلترا ٍدوارد غراي 0:67 .5) إلى 
أن یوضح الأمر للسفیر الفرنسي في لندن» موکذا أن الموقف الانكليزي من 
سورية لا يعني «اطلاق یدکم فیها وترککم أحرارًا تعملون فیها ما یحلو لکم. 
ليس هذا موقفنا تمامًا». ویضیف السفیر الفرنسي في رسالته إلى بوانکاریه: «إذا 
صح أن بریطانیا لیس لها أي مطمع في سورية فإنهاء مع ذلك لم تطلق یدنا في 
هذا الجزء من الامبراطورية العثمانیة»"". 

دا كان على الأوساط الاقتصادية الفرنسية» ولا سیما تلك التى عقدت 


(۲۹) رسالة من سفارة فرنسا فى لندن إلى وزارة الخارجية الفرنسية: ۷ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۱۳ 
M. A. ۲, série Turquie (1912-1914), vol. 119, p. 31.‏ .۲ 


۲۰١ 


مصالح واضحة ومحددة في سورية (غرفتا تجارة ليون ومرسیلیا) أن تبقی 
ساهرة ومتيقظة لمسألة «مصیر سورية» في جو مشحون ولخط کثیف عن اقتراب 
موعد تقسیم ال مبراطورية العثمانية. ٠‏ 

صحیح أن «التطمین» الانكليزي هدا نسبيًا من المخاوف الفرنسية التي 
كانت تثیرها علاقات الدبلوماسية البريطانية مع المقيمين السوریین في القاهرة 
والاسکندریة» لکنه دفع من جهة انية رجال الأعمال الق تسین إلى :تكتيف 
نشاطهم في سورية في عامي ما قبل الحرب, وذلك باتجاهین: : توسیع النشاط 
التعليمي» وزيادة التوظیف المالي. وضمن هذه المشاریع ژبطت جامعة القدیس 
يوسف بجامعة ليون» وقام بول هوفلان» الأستاذ في كلية الحقوق في ليون» 
وريغولو (:0(10ه81)» مدير «الكلية المركزية الليونية»» بمهمة تنظيم بعثة إلى 
سورية ودراسة إمكانية تأسيس كلية حقوق» ومدرسة مهنية في بيروت. ولدعم 
هذه المبادرة» أسس في عام ۱۹۱۳ «الرابطة الليونية لإنماء التعليم العالي 
والتقني في الخارج». وضمت هذه الرابطة إلى جانب الأساتذة الجامعيين عددًا 
من رجال الأعمال» ولا سيما كبار تجار الحرير إنمون موريل ۵۳۵۱ .5) ولوي 
غیران Guerin)‏ .ا). 

افتتحت كلية الحقوق في بیروت في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱٩۱۳‏ ونیطت 
بالیسوعیین مهمة الادارة والتدریس فيهاء بینما كانت جامعة ليون تشرف على 
التعلیم وتقدّم الشهادات. 

وفق النموذج نفسه افتتحت (المدرسة المهنية» التي كان يجب ال ي 
تنظيم «كلية هندسة» تقام على صورة «الكلية المركزية الليونية)» وخدد موعدها 
في تشرين الثاني / نوفمبر ۶ وطلب رئيس جامعة ليون من «غرفة تجارة 
لیون» المساهمة بتمويل هذه «المدرسة المهنیة» التي ستّخرّج مهندسين ومساعدين 
محليين يعملون تحت إشراف مهندسی الأشغال الفرنسية ومديريها. ويذكر رئيس 
الغرفة أن «الليونيين» يملكون مؤسسات مهمة في هذه المنطقة: مصانع لحلالات 
الشرانق وسكك حديد ومناجم. وخصّصت الغرفة مبلغ ۰ فرنك» يتوزع بين 
«الموازنة العامة» و«موازنة الحریر»» حيث إن المدرسة تلبى «(مصلحة عامة) ۳. 


Dominique Chevallier. «lyon et la Syrie en 1919. les bases هذه المعلومات مستقاة من:‎ )۳۰( 


dune intervention,» Revue liisforique, nO. 214 (Octobre - Decembre 1960( pp. 304-305. 


۳۰ 


تا تحرك رجال الأعمال الفرنسیین مدعومًا بغطاء «جامعی»» ركيزة 
المطالبة الفرنسية «الحکومیة؛ بسورية. وفي موازاته. تشکلت لجنة رسمية. هي 
«لجنة الشوون السوریة»؛ مهمتها رسم حدود سوریة. وکان أن وضعت هذه 
اللجنة في ٩‏ آذار/ مارس ا تقريرًا یتضمن هذا التحدید: (إن الاراضي 
يو الواضحة لسورية يجب أن ننه ويبدو أن منطقة النفود الفرنسي التي 
تُطلق عليها هذا الاسم (سوریة) يجب أن تشمل ولايات: بيروت ودمشق 
وقسمّا من ولاية حلب ومتصرفية فلسطين»... وتضع اللجنة الإسكندرون 
خارج هذه الحدود" " وتكمل: «إن حدود هذه المنطقة يمكن أن تسم بخط 
ينطلق من رأس الستخان (۸۱25۱600۵0) جنوب خلیج TT‏ اون 
ETS‏ الأخيرة؛ ومن هذه المدينة يمتد على طول سكة حديد بغداد 

حتى الفرات. ثم يمتد هذا الخط على طول الضفة اليمنى من الفرات حتى 
النقطة التي ينعطف فيها هذا النهر فجأة نحو الجنوب» شاملا بذلك كل الداخل 
الممتد حتى المنطقة الصحراوية التى تقطنها القبائل البدوية المتمردة على كل 
سلطة. ومن ناحية الجنوب» ترتسم الحدود بخط يذهب من معان إلى غزة. إذا 
المرتكزات الرئيسة الاربعة للمنطقة المحددة على هذه الصورة التى يشكل 
لبنان - الماروني قلبها هي: حلب. بیروت. دمشق, القدس». ۱ 


بشأن السياسة التي يجب على الحکومة أن تسیر علیها في سورية یذکر 
التقرير أن «الحكومة الفرنسية لیس لدیها في الظروف الحالية» أي مصلحة 
لاستعجال انهيار تركيا الآسيوية. فموقفها في سورية يجب أن ينبع بصدق من 
مبداً «تمامية) (4انمیه::) الدولة العثمانية» وأن لا يستهدف أي كسب توسعی فى 
الأراضى «((Territorial)‏ . 6 

«لكن إذا لم تكن لسياستنا السورية طموحات فيجب أن تكون سياسة 
حذرة» لذلك يجب أن نبذل الجهد ليس فقط لضمان إنقاذ (تركتنا) المعنوية 
والمادية التى كسبناها فى هذه المناطق عبر جهود طويلة» لكن أيضًا لتمتين 
إنجازنا وإنمائه كي نكون في مستوى التحرك حين اللزوم»”'". 

نقرأ كذلك تقريرًا ل «لجنة الشرق ۸ء0۲ کانجه) حول «مصير 


رود 


(۲۱) بينما رکزت التقاریر الاقتصادية الفرنسية على مرفأ الاسکندر ن بشكا ل أسامن. 
M.A. E., série Turquie (1912-1914), vol. ۰ (TY)‏ 1 


as 


سورية»» یطالب بالحصول على ضمانات من بریطانیا وروسیا وألمانیا بأن 
تکون سورية من اة و 

«إنه من الضروري قطعًا أن يتراجع هؤلاء السادة الأجانب عن ممارسة 
سياسات ذاتية» وأن يلتزموا بوجهات نظر حكوماتهم التي اعترفت بوضع فرنسا 
الخاص فى سورية». 

«ويجب على الصعيد العملي أن نحصل على التخلي السياسي لیس 
فقط من جانب إنكلتراء بل من جانب ألمانيا وروسيا أيضًاء لتتمكن سورية من 
العيش بصورة أفضل ومن دون خضات» وليصبح باستطاعة فرنسا أن تمتن 
بشكل طبيعي وضعها التقليدي المألوف». 


ثانيًا: وحدة «سورية الطبيعية» فى منظور رجال الأعمال الفرنسيين 
والاعتراض على سايكس - بيكو 


فى الوقت الذي كانت تجري فيه المحادثات بين روسيا وبريطانيا وفرنسا 
)۱٩۱۰(‏ التي أسفرت في العام التالي عن الاتفاقية المعروفة ب «سايكس - 
بيكو)» تسرّبت أخبار إلى الأوساط الاقتصادية الفرنسية مفادها أن فرنسا 
مستعدة للتنازل عن قسم من «حقها» في السيطرة على كامل سورية» لمصلحة 
حليفتها بريطانيا. وكان من شأن هذه الأخبار التى تسربت عن المحادثات أن 
تثير ضخة في الأوساط الاقتصادية الفرنسية» ولا سيما في غرفتي تجارة ليون 
ومرسيليا. 


لذلك بادرت غرفة تجارة ليون في ۷ حزيران/ يونيو ۱۹۱۵ إلى رفع مذكرة 
لوزير الخارجية الفرنسیة*" تبدي فيها «قلقها» على مصير سوريق ل «مناسبة» 
تقسيم تركياء وتؤكد «أمانيها» في سلخ «سورية» موحدة عن الإمبراطورية 


۲ M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 119, p. ۰ (TT) 
»)۳( راجع نص الرسالة كاملا في الملحق الرقم‎ ۰۱٩۱۳ كانون الثاني/ يناير‎ ١5( لجنة الشرق‎ 
ص ۳۰۰-۲۹۸ من هذا الكتاب. تحمل الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء توقيع‎ 
La Chambre de Commerce عل‎ Lyon ۵ Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Lyon (%4) 


le Juin 1915, dans: F. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918). vol. 869, p. 28. 


€ 


العمانية والحاقها کاملة بالتفوذ الفرنسی. واذ تشدد المذكرة على «وحدة 
سورية الطبیعیة»؛ تنطلق بشکل أساس من تعبین اطار وحدود رقعة المصالح 
الاقتصادية الفرنسية في الشرق. هذه «الرقعة» هي (سوریة» كما یعرفها تجارناء 
التي يطالبون بها لفرنسا بصورة غير قابلة للجدال؛ وهي تمتد من طوروس إلى 
مصرء وتشتمل على كيليكياء كما على فلسطين». 

هذا ما تطالب به بصورة قاطعة رسالة غرفة تجارة ليون» وهي على عكس 
تصور «لجنة الشوون السورية للحدود»» لا تستثنی کرو بل تمد 
الحدود حتی أقدام جبال طوروس؛ بحیث تشمل سهول أضنة الخصبة التي 
اشتهرت بزراعة القطن. 

آما المصالح الاقتصادية الفرنسية التي تبرر ذلك. فتُعيّر عنها رسالة غرفة 
ليون كما يلي: «إن سورية بلد منتج للحریر» وهذا يعني آنها جزء من سوق ليون 
الكبيرة التي أصبحت بدورها ومنذ فتح قناة السویس آهم مركز للعالم للمواد 
الحريرية. اه ا إلينا حوالى ۵۰۰ ألف كيلو من الحرير سنويّاء أي 
ما يعادل في السنة العادية ۲۵ ملیوتّا من الفرنکات. هذا ولم يكتف مواطنونا 
باستیراد المنتوجات التي يُعدّها آمل البلاد» بل بادروا بأنفسهم إلى |نشاء 
(حلالات» فى لبنان» كما أن عملیات شراء الشرانق التى تتطلب رسامیل كبيرة 
كانت تومن بواسطتهم. آنهم یعرفون جيدًا مراکز الانتاج والأراضي الزراعية 
ولدیهم علاقات شخصية مع آهالي البلاد*۳. 

بيد أن رسالة غرفة ليون بترکیزها على إنتاج الحریر لا تستطیع أن تبرر 
«اقتصاديًا» مطلبها في سلخ سورية «کاملة» (اتیذ:۳) عن الإمبراطورية 
العثمانية» ورسم هذه الحدود الواسعة لها (من طوروس حتی مصرء ومن 
الفرات حتى البحر)» فإنتاج الحرير يتركز زراعة وصناعة وتصریفا على شريط 
ساحلي» وبصورة خاصة في جبل لبنان وبيروت. 

لذلك تتكامل خطى الرأسمالية الفرنسية في مطالبتها الحكومة الفرنسية في 
السيطرة على سورية «کاملة» واطبیعیة» من خلال تحرك غرفة تجارة مرسيليا 
أيضّاء وذلك بعد أسابيع من رفع مذكرة غرفة تجارة ليون. فمرفاً مرسيلياء 


(۳۹) المصدر نفسه. 


الفرنسي المتوسطي هو الذي كان یْصذر ویستقبل من المشرق والیه. وتجار 
مرسیلیا آقدر على معرفة قيمة مناطق «سوریة» من الناحية التجارية (الأسواق 
والمدن والمرافین والمواصلات)؛ وبالتالي على تبریر المطلب وفق اتساع 
المصالح الفرنسية ومناطق وجودها وإمكانات إنمائها””. 

تحدد رسالة غرفة تجارة مرسیلیا مطلبها بالصيغة التالیة: «إن سورية 
الکاملة ا هی الى تمتد شمالا من جبال طوروس والجبال المقابلة. 
لها («ددسةة - ۸) إلى خط ينطلق جنوبًا من العريش على المتوسط ویتجه 
نحو مرفاً العقبة في نهاية خليج العقبة الذي هو عبارة عن لسان بحري في البحر 
الأحمز. ومن الفرات شرقا حتی البحر رة [...]». 

تضیف غرفة تجارة مرسیلیا: «لا يُمكننا في الواقع أن نرضى» كما كان 
الأمر في وقت معیّن بسورية التي تقتصر على رقعة ساحلية تمتد من اللاذقية 
إلى غزة وإلى وادي العاصي والأردن. إنما يجب أن تضم سورية حتمّا کل 
ولاية حلب مع مرفاً الإسكندرون التابع لهاء وكذلك كل ولاية أضنة في 
حدودها الإدارية الحالية. ومن دون شك فان فلسطین وولايتي بیروت (مع 
لبنان) وسورية (دمشق) لا یمکن التغاضي عنها». 

بعد أن تعرض الرسالة فى مذکرتها الملحقة «القيمة الاقتصادية لسوریة» 
(أسواقهاء وآراضیها الزراعية ومرافتها وتجارتها) تخلص إلى القول: «وبما أن 
بریطانیا تسعی إلى الاستیلاء على بلاد ما بين النهرین؛ وبما آنها تعترف بحقوقنا 
فى سورية» فمن الم کد أنه بإمكاننا الاستناد - بغض النظر عن الاعتبارات 
التاريخية والاخلاقية كلها التي تؤكدها الرسالة - إلى الحجة الدامغة للمصالح 
الحالية والممكنة التي تعرضها المذکرة...»۳۳. 

لكن «أماني» رجال الاقتصاد كانت تصطدم بحدود إمكانات الدولة 
الفرنسية وحدود مشاركتها في الحرب. ولا سيما من ناحية الجبهة الشرقية. 
فغلبة الدور العسكري البريطاني من ناحية العراق ومن ناحية السويس» كانت 
تفرض تقسيمًا لمناطق النفوذ في بلاد الشام يأخذ بالاعتبار حسابات بریطانیا 


«lettre Monsieur des alfaires Ctrangères sur la question de la Syrie dune note sur la valeur ربمم‎ (F1) 
ثمة نسخة موجودة في أرشيف المكتبة الشرقية: جامعة القدیس یوسف. بیروت.‎ 


(TV)‏ راجع النص الکامل اب الملحق الرقم (YT)‏ ص ۶۲۱-۹ من هذا الكتاب. 


۲۰٦ 


الاقتصادية والاستراتيجية في الشمال الشرقي (الموصل) والجنوب (فلسطین) 
وهذا ما عبرت عنه. على کل حال» صيغة سایکس - بیکو المعروفت ووعود 
بریطانیا إلى الشریف حسين» وترجمه الصراع الدبلوماسي البريطاني - الفرنسي 
بعد الحرب”". فالمشاریع التي آنتجتها الحرب لم تكن قط بحجم الامال 
الفرنسية التي علقت في مرحلة ما قبل الحرب. أو في المرحلة التي «نتهت» 
فيها غرفتا تجارة ليون ومرسيليا الحكومة وطالبتها بسورية «كاملة). 

بانتهاء الحرب» تعود غرفة تجارة ليون على الفور - وكان خبر اتفاقية 
سايكس - بيكو قد شاع - لترفع في ۲۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۱۸ 
رسالة إلى وزير الخارجية تذكرة برشالتها الأولى المُقدّمة في ۷ حزيران/ 
يونيو 29194516» وتعترض فيها الآن على اتفاقية ۰۱۹۱ تقول: «إن حصة 
فرنسا فى سورية تبدو مختلفة كليًا عن تلك التى حق لنا أن نأمل بها. لقد 
انحسرت الأن إلى شریط ساحلي بسیطء حیث لم یعد لسورية تلك السمة 
الجغرافية التى عرفناها قبل الحرب. حذفت منها ثلاث مناطق مهمة: حلب» 
الوصا د . وهي مناطق ستقام علیها (مارات عربیةء بل أكثر من ذلك 
د بمرافع عكا وحيفاء بينما يعلن مرفاً الاسکندرون 
مرفاً حوًا...) 

تضیف رسالة غرفة تجارة لیون: «(ذا من الناحية الاقتصادية تقصت 
خوزية در میت لم .يعد لها سوى مرفاین: طرابلس وو ۰ 8 
فإن حيفا التي هي الآن رأس خط حديد وا سع المجرى يمكن أن تصبح 
ل ل ۱10 تستقطب 
حركة تجارة الداخل كلهاء وبذلك تكون أفضل من بيروت التي هي نهاية 
لخط طوله ۹٩‏ کلم ویتخلله ۳۵ کلم «سلسلة آستان» (تخاان‌جفی ۵). 
ومن ناحية نفودنا التاريخي في الشرق» فان منح دمشق إلى إمارة عربية 


(۳۸) هذا الجانب معالح في دراسة موثقة بصورة غنية: زين نور الدين زین الصراع الدولي في 
الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان (بیروت: دار النهان ۱۹۷۱). وإذا كنا لا نقف عند المشاریع 
التی برزت خلال الحرب (سایکس - بیکو: وعد بلفور مراسلات حسین - مکماهون). فلآن وثائق 
لد اا ر و ا كثيرة» و داعي رادها هو لظا اس الع 
الدراسة الوثائقية» استخدام «الوئاتق» الجدينت و والتي لم لم تُستخدم جيدًا بعد من جانب الباحثين. 

F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 3. pp. 192-193. (۳۹) 


۳۰۰۷ 


بعدل كلا السمه التقليدية لسوریهه هذا لا ترد الا علدا منفو ها “من 
الأعلى (يقصد الشريط الساحلی) وغارقت عدا ذلك فى المجهول؛ إذ من 
يستطيع أن يعرف من سيكون الأمراء العرب الذين سيحكمون دمشق؟ 
بأي شكل ولمصلحة من سيستثمرون هذا «الامتياز الديني» المرتبط بمدن 
الاسلام؟ أيجب أن تعطی إنكلترا هذه الحواضر المقدسة كلها: دمشق 
بغدادء القاهرق مکة التی كانت سابقًا مراكز الخلفاء الاقویاء؟ آلیست 
فرنسا هي أيضًا قوة إسلامية؟ ومصير مستعمراتنا في شمال أفريقياء ألا 
یتوقف إلن حد ما علی الحالة الفكرية ال تهیمن قى المشرق؟». 

بناء على هذه الأسباب. تطالب غرفة تجارة ليون باعادة النظر فى بنود 
اتفاقية ۰۱۹۱۲ والمبرر الظرفی هو «آن أحداثا عدّلت الموقف. فمن جهة زوال 
روسيا القيصرية» ومن جهة ثانية دخول دولة عظمی هی الولایات المتحدة 
الاأمیر كية الحرب». 

تکرر رسالة غرفة تجارة لبون تذکیرها برسالة ۰۱۹۱۵ ویمطالب الفرنسیین 
المقیمین وذوي المصالح في سوریة: «الذين تستحق تجربتهم ومعرفتهم ببلاد 
الشرق أن تؤخذا بالاعتبار. إن ما یطلبه هولاء باعتباره شيئًا آساسیّا لمصالحنا 
ونفوذنا هو أن تضم دمشق وحلبء واستطرادّا الموصل. إلى منطقة النفوذ 
المخصصة لفرنسا»*. 

هذه الافکار یستعیدها بشکل أوضح تقرير کتبه الرئیس العام للارسالية 
الیسوعية في سورية الذي عاش فترة طويلة في البلاد. والتقریر پلحق 
مجلس الوزراء ووزیر الحربية إلى وزير الخارجیة" *» بهدف الاطلاع عليه 
والاستفادة منه. 

يقدم التقریر ثلاثة اعتراضات على اتفاقية ۱۹۱ سایکس - بیکو: 


ولا بالق إلى کی اسر نویه ی اقزر ال ان 


F. M. A. E. série Levant )1918-1929(. Syrie Liban. vol. 3, pp. 192-193. (6) 
F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syric Liban, vol. 3, pp. 276-278. (61) 


۳۸ 


سیکون مرکزها السياسي في مكة. هو فصل اعتباطي». 

ثانيًا: من شأن التخلی عن مرافيع حیفا وعکا لبریطانیا واعتبار مرفاً 
الاسکندرون مرفاً حرًا أن «یحرم فرنسا المنفذ الطبيعي لتجارة أكثر من نصف 
آملاکها. ذلك أن حركة التجارة ستختار طریق دمشق - حيفاء مُفضلة ایاها على 
خط دمشق - بیروت. وهذا الاختیار سیفرض نفسه بصورة آکبر عندما تصبح 
حیفا في غضون وقت قصير رأس خط حدید يربط بين الهند والمتوسط. وینتج 
أيضًا من فتح مرفاً الاسکندرون بصورة حرق أن تخسر فرنسا إمكانية الاستفادة 
من رسوم أي ترانزیت في شمال سوریة». 

ثالئًا: اعتراض ثالث ربما یکون آکثر خطورة وهو ناتج من کون دمشق 
ستُفصّل عن سورية لبُضَم إلى کونفدرالية عربية؛ بذلك تفقد فرنسا إمكانية 
الاستفادة من إحدى المدن الاسلامية المقدست. وبالمقابل» فإن روابط إنكليزية 
من شأنها أن تشد هذه الکونفدرالية إلى إنكلترا. بذلك تکون حلیفتنا قد وضعت 
يدها على مدن الاسلام الثلاث: مک دمشق. القاهرة. ولن نکون حینها مبالغین 
إذا شددنا على مخاطر النتائج المتأتية عن هذا الوضع. فمن تلك المراکز التي 
تستأثر باحترام كل مسلم یمکن أن تنشأ تیارات وآفکار وشعارات لا نستطیع 
آن نمارس علیها أي رقابة. ویمکن أن يمتد تأثیرها إلى شتی آنحاء (مبراطوریتنا 
الاسلامية. إذا لیس فى التخلی عن دمشق خسارة فحسب لممتلکاتنا الا سوي 
بل أيضًا خطر مهم على توازن ممتلکاتنا في شمال آفریقیا». 

بعد صراع دبلوماسي حاد بين الدولتین» استخدمت فيه الصراعات 
المحلية في المنطقة» ومن بينها الاتجاهات السياسية والوفود"*» آسفر الصراع 
عن اتفاق ۱۵ آیلول/ سبتمبر ۱۹۱۹ ۳ الذي شكل التمهید لمقررات موتمر 


(4۲) لا نری لزامًا أن نتوسع في هذه النقطة وقد عالجناها في کتابنا: وجیه كوثراني: الاتجاهات 
الاجتماعية- السياسية فى جبل لبنان والمشرق العریی» ۰ _- ۰۱٩۹۳۲۰‏ التاریخ الاجتماعی للوطن 
العربی؛ ۱ (بیروت: معهد الإنماء العربی» 1۹77( الفصل ¥ ص 04-۵ . 

(8۳) یقضی هذا الاتفاق بين الدولتین إبدال القوات الانكليزية فى سورية وکیلیکیا بقوات فرنسية. 
مقابل إلحاق الموصل وفلسطین ضمن مناطق النفوذ الإنكليزي: وهو التعدیل الأساس والاستراتيجي 
الذي طرأ على اتفاقية سایکس - بیکو. لمزید من التفصیل راجع: المصدر نفسه ص ۰۲۹۹ وعادل 
إسماعيل وامیل خوريء السياسة الدولية في الشرق العربي (بیروت: دار النشر للسياسة والتاريخ. 
اج 9 ص TY‏ 


۲۰۹ 


سان ریمو. فمقابل جلاء الجیش البريطاني عن سورية وکیلیکیا تحل القوی 
الفرنسية بدیلا منها. بالمقابل نال الانکلیز من الفرنسیین المکاسب الاتیة*۹۹. 

- عدم النازعة في تقرير مصير فلسطين» أي أن تکون هذه الا خبرة لبریطانیا. 

- بقاء مقاطعة شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني. 

بهذا الاتفاق تحددت ضمئًا الخطوط العامة ل «سورية الفرنسیة. ولکی 
«ترشخ» هذه الهيمنة الفرنسية كان لا بد من آمرین: 

- ضرب الحركة العربية في دمشق» وازاحة فيصلء واثبات أن لا جدوی 
من تطبیق اتفاق فيصل - کلیمنصو. 

- تنظیم سورية تنظيمًا يضمن السيطرة علیها عبر مشاریع الکونفدر الية 

من الملاحظ أن الأمر الأول درس درسًا مستفیضا فى العدید من الکتب 
الوثاتقية والعامة. آما الأمر الثاني فلم يُدرس على حد علمنا دراسة وافية. 

استوقفنا عدد کبیر من الوثائق حول هذا الموضوع. منها دراسات 
وتقاریر ذات طابع سوسيولوجي یعود بعضها إلى ما قبل الحرب. ومنها آیضا 
مراسلات سرية تمت بين المسوژولین» ولا سیما غورو ومیلران في المر حلة 
الأولى من تنظیم الانتداب على سورية. وارتکزت المشاریع الادارية السياسية 
التی حملتها المراسلات إلى حد کبیر علق التقاریر والدراسات السوسیولو جية 


الوصفية. 


(44) حسن الحكيم. الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية فى العهدين العربي والفيصلي 
والانتدابى الفرنسى. ۱۹۶۲-۱۹۱۵ (بيروت: دار صادر: 91/5١)؛‏ ص 1١‏ . 
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الدبلوماسية الفرنسية والرویه الاثتولوجية للجماعات 
في فهمها التركيب الطائفي والأقوامي 


كثيرة هی الوئائق والتقاریر والکتب رن تحدثت عن العلاقة 


ا اتری E‏ 
من جهة ثانية. بين آیدینا وثائق متنوعة تبرز آشکالا مختلفة من هذه 
العلاقة في مطالع القرن الحشرين» التي تدور بمجملها حول تأمين 
الحماية «عبر الوصایة» أو الاحتلال» أو التدخل... إلخ. بینما هي قليلة 
جدا الوثائق التي تکشف آشکال فهم الدبلوماسية الفرنسية للطوائف 
الأخرى. ولا سيما تلك التي اعتبرت في نظر الدولة العثمانية» تارة من 

ضمن «الإسلام»» وتارة منشقة عنه أمثال العلويين والدروز والشيعة. 
وفي المرحلة التي ندرس» بدأت الدبلوماسية الفرنسية في تصدّيها 
للمشروع الإنكليزي المرتكز على «توحيد» المنطقة لإسلاميًا» في إطار 
«خلافة» أو «دولة» عربية» تبحث عن مرتكزات أخرى لها - كما رأينا - 
غير مسيحية. وفي هذا الخط نلاحظ بداية اهتمام ب «خحصوصیات» هذه 
الطواتف: خصائصها الدينية وعباداتها وتنظيمها الاجتماعى أو زعاماتهاء 
مع البحث عن أشكال «تحالفات» تلتقي فيها مصالح الطرفين: فرنسا 
من جهة والزعامات المحلية لهذه الطوائف من جهة ثانية. 


0 


آولا: مشروع علاقة بالشيعة وبزعیمهم کامل بك الأسعد 


نقرأ في مجال هذا الاهتمام الفرنسي بالطواتف الاخری وزعمائها رسالة 
بعث بها قنصل فرنسا العام في بیروت کولوندر (ع0۵۱0007) .۷) إلى الرئیس 
بوانكاريه في ۱6 تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۱۲ یطرح فيها مشروع صلات 
بين کامل بك الاسعد. زعیم «متاولة» بلاد بشارة** «والقنصلية العامة» 
لمناسبة الحملة الانتخابية التي قام بها هذا الأخير لانتخابه عضوّا في مجلس 
«المبعوثان» وحاجته إلى دعم مسيحيي المنطقة. 
يقول القنصل: «إن افتتاح المرحلة الانتخابية قدمت إلى الفرصة» لعقد 
صلات مع أحد أهم النافذين في طائفة المتاولة» كامل بك الاسعد ولكسبه» كما 
آمل» إلى جانب فرنسا. هذه الشخصية تتمتع في منطقة بلاد بشارة التي تمتد بين 
صيدا ومرجعيون وحيفاء والتي يشكل المتاولة أغلبية سكانهاء بشهرة هائلة. فكامل 
بك الأسعد يحكم مثل سيّد مُطاع على حوالى ۲۰ ألف شخص يطبق القانون في 
البلاد بت الأمن أو يخل به إذا أراد ذلك. وينضوي تحت حمايته» مقابل غرامة 
«شريفة»» كل من يسكن في منطقته. وأبدى دائمًا بعض الليبرالية والموقف المتفهم 
۱ منذ ثلاثة أسابيع تقريباء أعلمت بواسطة الدكتور ألفرد خوري أن كامل بك 
الأسعد آبدی رغبته في إقامة علاقات مع القنصلية العامة. فهو لکونه مرشخا 
للانتخابات التشريعية القادمة اعتبر» من دون شك. أن دعمنا يضمن له مساندة 
الا کلیروس المارونی و«الملكى» فى المنطقة» ما يزيد فى عدد الاكثرية المژيدة 
له. ا ۱ 
إن فرصة كسب تعاطف هذه الشخصية النافدة يجب الاستفادة منها» لذلك 
طلبت إلى مطارنة المنطقة ألا يلتزموا حياله قبل أن يتلقوا رأيّا متا. وفي الوقت 


(55) تختلف تعريفات بلاد بشارة بين الرواة فمن قائل باشتمالها أرض جبل عامل بدءًا من 
نهر الآولي حتى الجليل وصفد في فلسطین. إلى قائل بانحصاره داخل خط يربط بين صور وبنت جبيل 
ومرجعیون. الی قائل آیضّا إن بلاد بشارة تتبع لها «مرجعیون والخیام وشمالا نهر الأولق الجاري شمال 
مدينة صيداء وينتهي حدها الشمالي شرقا إلى جبل لبنان المطل على جباع الذي عليه مشهد صافي 
وشجد...». لمزید من التفصیل انظر: محسن الأمین. خطط جبل عامل. حققه وأخرجه حسن الأمين 


(بیروت: الدار العالمية للطباعة والنشر. ۰۱۹۸۳ ص ۱ - ۰.1۱ 
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نفسه جعلت الزعیم المتوالي یعرف أن القتصلية تکن له ودا ورغبة في استقباله 
صدیقا. . وبعد أيام قليلة تلقیت زيارة أخيه وأبناء عمه الذين اعتذروا عن قریبهم 
الذي اضطر إلى أن يبقى بعيدًا من بیروت. بسبب مهمات الحملة الانتخابية» 
وقذموا إلى كامل إخلاصه. وبعد طول تبادل فى اللياقات والآداب الشرقية» 
وضعت السؤال على أرضه الحقيقية وصرّحت لمحدثي آنني أثق بكلامهم 
وصدقه. بالقدر نفسه الذي يُعبّر عن توافق عواطفهم مع مصالحهم التي اعترفوا 
بها من دون صعوبة. وبرهنت لهم أن فرنسا مدعوّة لأن تؤدي دورًا أكثر أهمية 
وأكثر اتساعًا في سورية» وأكدت لهم ضمان صداقتنا ومساعدتنا من دون شرط 
مبادلتنا بذلك. وإني آتشرف بإرسال رسالة كامل بك الأسعد التي بعثها إليّ في 
هذه المقابلة. وإني سأبذل جهدي في كسب صداقته التي يمكن أن تكون في 
و U‏ ۰ ۰ 

کی ی ی ی یدعموا 
تر شيحه. وأقترح أيضًا أنه عندما تصل قطع بحرية حربية فرنسية إلى شواطی 
سورية» يجب اغتنام الفرصة للقيام بزيارة رسمية له بصحبة ت القائد. 

إن تقب كامل الأسعد من فرنسا لهو أمر ثمين ذو معنى. فهو يحقق لنا 
نما ملحوظا في النفوذ الفرنسي في منطقة كانت حتى هذا الحين بعيدة تماما 
من تأثيرناء كذلك يحقق لنا مساندة حوالى ۷۰۰۰ محارب في وقت الحاجة. 
وهو يدل فضلا عن ذلك إلى أن نفوذ فرنسا لا يضعف في سوریة» 6 


هل نستنتج أن ثمة تحالقًا قام بين الزعامة الشيعية المتمثلة آنذاك بصورة 
أساسية في كامل الأسعد والسياسة الفرنسية في المنطقة؟ ذ في الواقع لا يمكن 
التسرّع بهدا الاستنتاج اه على هذه الوثيقة وده قير القنصلية 
الفرنسية يعكس بالدرجة الاولی خطة الدبلوماسية الفرنسية فى أن توجد 
لنفسها حلفاء إلى جانب الموارنة والكاثوليك» من الطوائف الأخرى. وان 
حاجة كامل الأسعد آنذاك لتأييد السكان المسيحيين» في مرجعيون على وجه 
ون ای د الانتخابية لعضوية المجلس العثماني» حدت به إلى 

هذا التقرّب نحو القنصلية الفرنسية. وهذه الحاجة لا تترجم إلا موقفا آنا لا 


F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 117, pp. 30-32, Consulat General de France en 39 
Syrie; Beyrouth, le 14 Octobre ۰ 
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یملك آي قاعدة اجتماعية واقتصادية شيعية. بمعنی آن الطائفة الشيعية كانت 
تعيش آنذاك في مجموعات قروية زراعية معزولة ومغلقة نسبيًا لا تفتح الا عبر 
قصبات كانت تشکل بدورها محطات وأسواقًا غير واسعة (داثرة من القری 
الشستفن و مول قضبه اه مكلذ زو قها الأسبوعية ): ادا لا یمک مقارتة 
الشيعة بالموارنة الذین دخلوا منذ بداية القرن التاسع عشر وبالتحدید منذ 
منتصفه. في علاقات سوف تسیطر علیها الرسامیل الفرنسیة» وانخرطوا في 
آشکال «محلیة» خاصة من التقلید. ةق ی 
أشكال ا الغ رنسية التي مورست. ولا سیما بدءًا من عام ۱۸۲۰ في 
إطار نظام المتصرفية. لهذا فان المراهنة التي تبديها القنصلية على استقطاب 
كامل الأسعد في ظرف معين» وعلى استقطاب قاعدته الشعبية الفلاحية التي 
يمكن أن تفرز ۷۰۰۰ محارب ليست إلا مبالغة» لا ترتكز إلى أي فهم واقعي 
للعلاقة التحالفية مع كامل الأسعد في ظرف الانتخابات. وهذه الملاحظة 
تقودنا إلى التنبه 0 مسألة الصراعات المحلية بين الزعامات العائلية في جبل 
عامل آنذاك. هذه الصراعات هی التی دفعت بکامل الأسعد إلى آن یلجاً فى 
عام ۱۹۱۲ إلى التقرب من القنصلية الفرنسية» والی أن يلجأ أيضًا إلى جمال 
باشا (۱۹۱6 - ۱۹۱۵) لإضعاف رضا الصلح» والحد من صعود عبد الكريم 
الخلیل» قطبي حركة الاصلاح"* وكذلك إلى مبايعة فيصل في مؤتمر 
الحجیر *) وأخيرًا إلى قبول صيغة لبنان الكبير بعد أن حكمت عليه السلطات 
الفرنسية» ووضعت يدها على أملاكه إثر حملة «نيجر) وممارسة «السلطة» 
المحلية بمضامينها الاجتماعية نفسها في صيغة «البرلمان» اللبناني في ما بعد. 


إذاالمسالة هی مسا تمثیل «سلطة مرکزیة» قوية تستمد متها الشرعية والقوة 
لممارسة «سلطة محلیة» علی القواعد والعلاقات الاجتماعية السائدة نفسها 
(آشکال الاستثمار الزراعی بالمحاصصة والمرابعت إقامة أحلاف وتوازنات 
عائلية» مشاركة السلطة المركزية في ضبط الأمن وتحقیق الاستقرار...). 


۰4۱5 - ۲۱6 محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل (بیروت: [د. ن د. ت.]) ص‎ )٤۷( 
وجمال باشا. مذکرات جمال باشا السفاح. تعریب علي أحمد سلیمان شكري» تحقیق عبد المجید‎ 
.۲۲۵ - ۲۲6 محمود خالد. بغداد: دار البصري: ۰۱۹۲۳ ص‎ 

(4۸) جمال باشا» ص ۰۲۲۰ 
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بالتقل هت ها وت له لدب لو اس ری يد احرف لاا 
من انعزال ا اي ا «الأقوامية» فى مناطقها وتماسك علاقاتها 
الاجتماعية الداحلية من جهة وتوظیف الصراعات «السلطویة» الداخلية بين 
العشاثر والعائلات وحتی بين «بیوتات» الزعامة العشائرية الواحدة من جهة 
ثانية» لتوظیفها في إقامة «سلطات محلیة» ممثلة ل «السلطة المرکزیة». أي 
لسلطة الانتداب الفرنسي و«المفوضية العليا»» السلطة المرتقبة أو المتوقعة. 


لهذا لاحظ أنه في فترة ما بعد الحرب تدفقت التقاریر التى تشکل مسکا 
الدقيقة القائمة بينهاء إلى وزارة الخارجية الفرنسية. 


انیّا: تقریر عن «المتاولة» والح ركس 


نقرأ على سبیل المثال تقریرا عن «الشيعة الامامیة» والجرکس رفعه «قائد 
جیوش الشرق» إلى رئيس مجلس الوزراء ووزیر الحربية. وهذا الأخير آحاله 
ندوره إلى وزير الخارجية بتاريخ ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۹ بداعي 
استخدامه ل ١‏ «أغراض مفيدة)“. 


یمق وزیر الحربية علی بعض التانج التي بتوصل [لبها الجنرال هاملین 
)H2n(‏ من خلال الملاحظات التی جمعت عن الجرکس. ما یلی: «ونخلص 
7 نتائج مهمة هي أن الجرکس اون جماعة قابله لتقدیم عون مهم وجدي 
إلينا حين تطرح مهمة تشكل «قوات الفرسان» من المحليين. لهذه الجماعة 
حيالنا مشاعر صداقة: ولذلك علينا أن نوجد دعمًا لنا في وسطها يكون جاهرًا 
حين تدعى للتدخل في ما بعد في المنطقة الشرقية». 

بيد أن القسم المتعلق بالشيعة (ویسمیهم ا المتاولة «(Les metwalis)‏ 
عدم عنامي ی ملظ أن الوق قن ين 
فی أن يتشد شك اساین الفروق المذهبية القائمة بين هذه الطائفة من جهة» 
والسّنّة من جهة ثانية. بعد أن يقدم التقرير نبذة سريعة ومشوّشة عن أصل الشيعة 


F. M. A. E., série Levant (1918-1929), .و‎ Liban, vol. 19, Le President du conseil. ٩( 
ministre de la guerre ù monsicur le ministre des affaires Ctrangères, ۱4 Novembre ۰ 


T10 


وتطوّرهم التاريخي یعرض لعددهم وتوزعهم في آنحاء سورية وفق تقدیرات 
پشك فى صحتها: 

- في ولاية دمشق: في ضواحي حمص وحماه یو جد حوالی عشر قرى 
صغيرة تضم حوالی ۰ شخص . 


- في مدينة دمشق یوجد حوالی ۷۰۰۰ - ۰ شخص. ویقطنون حيًا 
محایدا ُسمیه الشْنة «حارة الرافضة». 


- في قضاء بعلبك یقدر عددهم بحوالى ۲۵۰۰۰ شخص. 

- في افرمل: 0۰۰۰ شخص. 

- في الکورة: ۷۰ شخصا. 

- في کسروان: في 4۲ قرية» تحوي ۳۸۰۰ شخص. 

- في ان في © قری» تحوي ۷۰۰ شخص. 

- في الشوف: ۵ قرى» تحوي 1۰۰ شخص. 

- في جزین: ۱۸ قرية» ۱۵۰۰ شخص. 

- في زحلة: قرية واحدة ۵۰ شخصا. 

- في ولاية بيروت: 

- قضاء صيدا وقراه: 5475 من الذكورء و5050 من الإناث. 
- قضاء صور وقراه: ۱۱۵۱۰ من الذکور و ۱۲۲۹۵ من الإناث. 
- قضاء مر حعیون وقراه: ۱۸۰۸۲ ذکور ۱۷*۱۵ من الاناث. 
الجموع ۷۱,۷۵۹ (في و لاية بیروت). 


يورد التقریر آیضا الأرقام الرسمية التي اعتمدتها الحکومة العثمانية بناء 
على إحصاء عام CIAAY‏ وهي كما يلي: 


رن 


- في ولاية دمشق ۱۰,۰۰۰ شخص. 
- في ولاية بيروت ۳,۳۷۲ شع شخصًا. 
- في متصرفية لبنان ۲۱۲ ٤,‏ شخصا. 


«منذ ذلك التاریخ (۱۸۸۷) دمجت ولايتا بيروت ودمشق «المتاولة» مع 
السّنة» واعتبرناهم مسلمین). 


يجهد التقرير بعد ذلك في أن يوجد الفروق التي تُميّزهم من الإسلام 
الشون (الرسمی) من حيث التقالید والدین والعبادات والزواج والاارث: (یعتبر 
المتاولة أنفسهم آنهم المسلمون الحقيقيون» وهم يبغضون الشنة» وهؤلاء 
يحتقرون المتاولة» ويفضلون التعاطي مع المسيحيين على التعاطي معهم). 


يشير التقرير آیضا إلى ظاهرة أساسية من ظواهر استقلاليتهم: إن الاحترام 
الذي يكنه المتاولة لمجتهديهم «وعلماتهم» كبير جذا. فهم يطيعونهم بصورة 
عمياء على الرغم من قوانين السلطات العثمانية التي أخضعت قضاياهم 
للقاضي الشني» أو المحاكم المدنية. وهم يحسمون دائمًا خلافاتهم لدى 
«المجتهد». «فهم يعتبرون أن القضاة المُعيّنين من السلطان غير شرعیین. إن 
السلاطين اغتصبوا السلطة. فقراراتهم غير معتبرة (...) والحكم الشرعي لا 
يمكن أن يكون إلا من مجتهد معروف ومزكى من زعيم علمائهم» (المرجع 
الأعلى). 

يقيم التقرير جدولا يقابل فيه الخلافات القائمة بين الشنة والشيعة في آمور 
عدة: من طريقة الصلاة وأوقاتهاء إلى الصيام؛ ا تحریم أكل بعض الحیوانات» 
إلى طريقة الوضوء إلى الموقف من مسألة الخلافة وأحقية علي» إلى شعائر 
عاشوراء (...)» ويقف آیضا عند تقليد «الخيرة» التي يلجأ إليها الشيعة لاختيار 

إذا كان التقرير «السوسيوغرافي» هذا عن الشيعة لا يخلص إلى نتائج 
سياسية مباشرة حول أشكال التعامل الفرنسي معهم. فان التركيز على 
«خصوصية» الشيعة فى مسألة الموقف من السلطة المركزية الإسلامية: 
(السلطان مغتصب لحق الخلافة» أحكام قضاة السلطة غير شرعية... إلخ) 


۳۷ 


یوصل إلى موقف سياسي ترجمه الکولونیل نیجر (١ءعء١)‏ في حملته في عام 
۰ على جبل عامل لتصفية «العصابات» المدعومة من حکومة دمشق 
آنذاك. إذ حاول هذا الأخير أن يفك التحالف بين بعض «مثقفي الشيعة من 
جهة» وبين الحركة الفيصلية من جهة ثانية» باعتبار أن هذه الأخيرة حركة 


:6 : 
ثالنًا: دراسة عن الدروز 


فق ۱۸ تشرین الأول/ اکتوبر ۱٩۱۲‏ یرسل الجنرال غورو إلى رئیس 
مجلس الوزراء ووزیر الخارجية رسالة يضمّنها دراسة عن جبل الدروز» صادرة 
عن «قسم الاستخبارات في المفوضية العلیا**؛ ویعتبر أن هذه الدراسة تحمل 
الموقف الفرنسي المناسب من «آحد مظاهر المسألة السورية الأقل شهرة ألا 
وهو النزعة الاقليمية الذاتية (هصعنهاب‌نمه۳) لدی بعض التجمعات الإثنية 
والدینیة). 


تتناول الدراسة الدروز من ناحية «خصوصیتهم المذهبیة» وتنظیمهم 
الا جتماعي: وتنطلق من «اختلافهم» عن المسلمین لتقترح حلا لهذا «المظهر 
من مظاهر المسألة السوریة» وهو تأمين «الاستقلال الاداري السیاسی" لهذه 
الطائفة في جبل الدروز. ١‏ 

تقول الدراسة: «يكوّن الدروز طائفة دينية مُنشقة عن الإسلام» وربما 
یتحذرون من سكان سورية الأصليين...٠.‏ 

تشیر الدراسة آیضا إلى مبدأ التقية المُتَبع لدی الدروز باعتبارهم من أصول 
شیعیة: «والدروز مَرنون بحق» فهم یتبعون نصيحة مؤسس دینهم: اتبعوا كل أمة 
آقوی من آمتکم. وحافظوا على داخل قلوبکم». لذلك عندما يحتكون بطواتف 
آخری آقوی من طائفتهم مثل المسلمین أو المسیحیین. فانهم یتظاهرون 


(9۰) راجع: العرفان مج ۳۳ ص ۸۵۲ - 55 حيث یستعرض احمد رضا مقابلة مع الحاکم 
الفرنسی یحاول فیها هذا الأخير إثارة الخلاف بين الشيعة وحکومة فيصل «السنیة». 

۲ M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie Liban, vol. ۰ (0۱) 

راجع النص الكامل للدراسة في الملحق الرقم لك 860 ص ۳۸۲-۷ من هذا الکتاب؛ عالبه ۱۸ 
تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۲۱ 


۳۸ 


بالتسليم ببعض معتقداتهی وهكذا مثلا يرددون بكل طيبة خاطر الشهادتين: دلا 
إله إلا الله ومحمد رسول الله». 

تعد و OE‏ عن المسلمين: «ومع ذلك ينبغي ألا نقع 
في الخطأ: إذ خلافا لما آوصي به لغایات سياسية» فان الدروز لا ینتمون 
إلى الإسلام. والدليل القاطع على ذلك يُعطيه المسلمون أنفسهم الذين 
يعتبرون شهادتهم عند أحد «القضاة» غير مقبولة «ضد أحد المسلمين» 
ويكفرونهم». 

تتابع الدراسة تحليل موقع جبل الدروز باعتباره «مفتاح دولة دمشق». 
والحائز على الموارد المائية لسهل حوران» ومعقل الديانة الدرزية. وتشدد 
على الحياة القبلية المغلقة وأشكال التكتلات العائلية المستقلة بعضها 
عن بعض لدى الدروز» وعلى حالات التصدي ل«العدو الخارجى» 
وأشكال «الاتحاد» الذي یتمثل ب «مجلس ممثلي القری» الذي هو «برلمان 
المناسبات». 

يضيف التقرير: «إن جبل الدروز هو قبيلة حقيقية منغلقة على دخول 
كل الأفكار الأوروبية مهما كان نوعها. ويعيش حتی الآن في ظل نظام شبه 
(قطاعی ذي آسس ديمقراطية. إنه شبه تكتل عائلات مستقلة عن بعضها بعضًاء 
لا تخضع لزعيم واحد. ولا وجود فيه لأسياد أو أتباع. ويمتد اتباع كل عائلة 
أبعد فأبعد» حتى إنهم یضمون ب بضع ضياع تقريبًا. أما نفوذ كل زعيم فيتوقف 
على الظروف الحالية:.وغلى الهيمنة الموقتة والغنی» حیث لا تکرسه آلقا 
مرموقة» ولا مناصب رسمية. وليس فوق هؤلاء الزعماء وتلك العائلات أي 
جهاز أو سلطة عليا - ويضطرم بين هذه العائلات آلف نزاع حالما يتعلق الأمر 
بمصلحة ما - وهذا هو العرف الب بين الجماعات الشرقية التي من جهة 
آخری» تُعطي مثلا في الاتحاد الوثيق ضد العدو الخارجي. ويجتمع مجلس 
ممثل للقرى فى بعض الحالات (الحرب. المصلحة العامة للطائفة) ويُصدر 
قرارات ليُعمل بهاء إلا أنه لا يوجد فى موازاة برلمان المناسبات هذاء الذي 
يمكن أن نتصوّر بسهولة إمكانات عمله؛ «آي جهاز حكومي معروف وذلك 
في النطاق التنفيذي)””. 


F. M. A. رع‎ série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 127. (oY) 


۳۳۹ 


رابعًا: دراسة عن العلویین 


في ۲ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱٩۲۱‏ قدّم الکولونیل نیجر في جمعية 
الجغرافیا (ن«مومغت de‏ غلنه5) محاضرة تحدث فیها عن العلویین 
والاسماعيلية والتنظیم الاداري للبلاد» وعن آسباب انتفاضة العلویین في عام 
۰ والوضع الاقتصادي في المنطقة. 


كانت محاضرته قد ارتکزت على عدد من الوثائق جمعها عندما كان یشغل 
منصبت حاکم بلاد العلویین» واستفاد منها لدراسة جغرافیه البلاد» وسوسیولوجية 
السکان وتاریخ النصيريين. ونشرت محلة العالم الإسلامى (Revue dı monde‏ 
°P Musulman)‏ هذه الوثائق مع تعلیق تناول موضوع (تهدئة البلاد». التى قام بها 
۰ 00°( 


«التهدئة» وتنظیم البلاد إداريًاء الموضوعات التالية: 


- لائحة تأسيماء عشائر النصيريين وَأسَماء زعمائهم. مع خريطة تشير إلى 
المراكز الأساسية لمواطن ۲۲ عشيرة منهم(**. 

- لائحة عن صور طبيعية وبشرية تحمل تعليقات حول خصائص 
التضاريس والنماذج البشرية والآثار التاريخية. 


- تحليل لسبع مخطوطات «نصيرية» تحمل معطيات الأدب الخاص 
بالطائفة التى تؤمّن لمختلف عشائر السكان تلاحمها «الوطنى» والتاريخى. 


- دراسة مختصرة عن فولکلور «النصيريين». 


Nieger (colonel), «Choix de documents sur le territoire des Alaouites: Pays des Noseiris,» )۵۳(‏ 
Revue du monde musulman, no. 49 (Mars 1922), pp. 1-6.‏ 
راجع النص الکامل في الملحق الرقم (۰)۱۹ ص ۰۱-۳۹۷ من هذا الكتاب. 
(۵6) المصدر نفسه. و ,)1940 Jacques Weulersse, Le Pays des Alaouites 2 vols. (Tours: Arrault,‏ 
pp. 122-199.‏ 
في موضوع مبررات إنشاء «دولة العلویین» في السياسة الفرنسية. 
(۵۵) راجع خريطة عشائر العلويين. الخريطة الرقم (۸)» ص 477 من هذا الكتاب. 


۳۳۰ 


خامسًا: دراسة عن القبائل البدوية 


الاجتماعي لسورية دراسة وضعها المهندس آشار» عضو بعثة هوفلان» ورئیس 
«مکتب الزراعة» فى المفوضية العلياء فى ما بعد» عن القبائل البدوية فى سورية؛ 
وشكلت هذه الدراسة جزءًا من دراسة اقتصادية أشمل بعنوان «تربية الأغنام في 
سورية وکیلیکیا»"*. 


ارتكز أشار في دراسته القبائل على المعلومات التي جمعها «قسم 
الاستخبارات السياسية والعسكرية فى المفوضية العلیا»*» التی ساعدت 
بدورها في اعتماد صبّغ معيّنة في التعامل الفرنسي مع القبائل البدوية» كما 
سنرى على لسان الرئيس ميلران. 


تتحدث دراسة أشار عن مجموعتين من القبائل في سورية: قبائل «العنزة» 
قاتا شم » 
وقبائل «شْمر». 


قبائل «العنزة». وهي الأهم. تحتل معظم الجزء الغريي من الصحراء 
حتی الهضاب الشمالية - الغربية لنجد» كما إن قسمّا مها یصل کربلاء على 
بعد ٩۰‏ کلم من بغداد. وتتقسم هذه القبائل إلى ثلاثة فروع: 


- «عنزة العراق» في وادي الفرات. وآماکن ارتحالها تقع بين کربلاء 
وشمال الخابور. وفي الربيع تحتل منخفضا على بعد ٠١‏ کلم غرب 
الفرات (في العراق)» وفي الصيف تعود إلى الفرات حيث تجتمع في 
وادي حوراد. 


- «عنزة حلب» ومناطق ترحالها تقع بين حلب ودير الزور» وهي آکثر 
تجمعاتهم [ثارة «للشغب» تتعاطی تربية الابل وعملیات النقل بواسطة القوافل. 


Ed. ©. Achard, Notes sur | عووبؤاة'‎ des moutons en Syrie et en Cilicie (Beyrouth: [s. n.], (07) 
1921). 
Supplement 3 /'Asie Francaise (Juin 1922), ثمة مختصر لبعض نقاط هذه الدراسة فى:‎ )۵۷( 


Bibliographie, p. 98, Service des Renseignments politiques et militaires du Haut Commissariat. 


۳۳۱ 


في عامي ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ استطاع فيصل أن یستقطب بعض تجمعات 


قبائل العنزة» حيث قدمت سهل حمص - حماة مع VT,‏ رس من 
الاغنام و ۳۰,۰۰۰ من الابل. 


- الرولة: أو «عنزة الجنوب»: وهی آقوی قبائل عنزة» وکانت آخر القادمین 
من أطراف الصحراء إلى أراضي سورية (ترکت الجزيرة العربية في آواخر 
الثامن عشر)؛ رتخضع لشیخها نوري باشا الشعلان ومناطق ترحالها تقع 
النبك (شمال شرق د مشق) في الشمال» إلى جبل الدروز. as‏ 
تتعدی جبل عامودا ومنابع «وادي حوران». وفي الصيف تحتل المراعي الواقعة 
جنوب دمشق. 


آما قبائل «شمّر» فتقطن شرق المنطقة التي تجوبها فبائل «عنزة»» كما 
أن فرعا منها یحتل جبل «شمر» شمال - غرب نجد. وفرعا آخر منطقة ما 

بين النهرین بين الفرات ودجلة. وتصل أحيانًا حتی بغداد» وشرقا تصل هذه 
الال ی تر الاين وال لا تحطی خط سکه داف( راي ال ف 
الو ۱ 

تجوب المنطقة نفسها قبائل آخری أقل أهمية تدفع ضريبة الحماية لقبائل 
ااشمّر)ا. 


+ ۶ 4 
23 وت يتن 


هذا بعض 0 من تقارير دراسات وضعها خبراء فرنسيون بناء 
على معلومات جمعها «قسم الاستخبارات» فى المفوضية العليا الفرنسية» 
واستخدمت في آبحاث ذات منهج «أكاديمي»» الکن بهدف وظيفي سياسي. 
واذ لا یتسم المجال هنا لبحثها بحنًا مستقلا في هذا الإطارء آوردنا بعض 
عناوینها ونقاطها استدلالا على المنهج الذي سارت عليه الدبلوماسية الفرنسية 
التی آولت آهمية للدراسات الائنولوجية والأنثروبولوجية» وعلیها اعتمدت في 
مفاريعيا رداون و اسان سية بغية تنظيم الانتداب في سورية. ١‏ 


IV 


المشاريع الإدارية - السياسية 


لتنظيم الانتداب في سورية 
)۱٩۹۲۰ - ۱٩۹۱۹(‏ 


آولا: الاستغناء عن فيصل ونشجیع الانقسامات بوجه 
«وحدة السلطة القومیة» 


نقرأ بتاریخ ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۱۹ برقية سريّة بعث بها الجنرال 
غورو إلى رئيس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة*» یعرض فیها الموقف 
الذي يجب اتخاذه من حکومة فيصل» فیری أن ثمة ضرورة لتصفيتهاء كي تتأمن 
السيطرة الفرنسية على سورية: بعد الاتفاق الإنكليزي - الفرنسي» بشكل كامل. 
وتدور برقيته حول عوامل الضعف الذاتية في حكومة فيصل وحركته» وحول 
«مخاطرها» الناتجة من منطلقاتها «القومیة» و«التوحيدية» على مصالح فرنسا. 

يقول: «لقد بلغنی الكولونيل کوس (0:وده:) أنه قيل فى حديث جرى عند 
الأمير زيد إن فيصل قال إن مستشارين فرنسيين يتمتعون بسلطة تنفيذية سيعيّنون 
في دمشق, غير أن لبنان سیْفصل كليًا عن سورية. 


JF. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 20, pp. 226-233. (o۸) 
الساعة ۲:۳۰ و ۵۰ د.‎ ۰۱۹۱٩۹ بيروت فى ۲۹ كانون الأول/ دیسمبر‎ 
.٤ تاريخ الاستلام: باريس» ۳۱ كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۱۹ الساعة‎ 


YT 


بالمقابل عبر الأمير عن الأمل بأن یکون للمنطقة العربية (...) منفذ 
إلى الب وأن يطلب لبنان المطمتن بوجود المستشارین الفرنسیین إلحاقه 
بالدولة السورية. كما ع الأمیر عن الأمل بان تلحق الموصل وفلسطین بالدولة 
السورية» واستوضح الکولونیل كوس بشأن المفاوضات التي تجریها الحکومة 
الفرنسية لأجل هذه الغاية). 

معا الحم ان غورو على هذه الأهداف مراهنًا على تناقضها مع سيا 
بعض «وجهاء» المدن السوریة: «إن آهداف الشریفیین هذه التي تحول في 
حال تحقيقها دون إجراء القطم السوري الموافق لمصلحتناء هي في تنافض 
تام مع الاستعدادات التي أبدتها وفود قادمة من مختلف نواحي المنطقة الشرقية 
نفسها. تعض هاا له همین الروت هح قار اليب با مر 
فيصل» الذي آعلن وصوله منذ أيام عده» آعلنوا آنهم لا يحتاجون ۳ هذا 
الغريب (للاتفاق) مع فرنساء التي أعربوا عن استعدادهم للتفاهم معها مباشرة. 
حتى إنهم طلبوا مني تعيين ضابط ارتباط. 

أكدوا أيضًا أن المظاهرات المناهضة لفرنساء التى جرت فى (المدن) 
الداخلية الکبری» كانت حصيلة آعمال الرشوة والضغط فقط التي مارستها 
و كما أعلنت لي تصريحات ممائلة من وجهاء دمشق الذين 
رغبوا و فى أن تحصل مدينتهم على مساعدة فرنسا واشرافها من دون وساطة 
فیصل». 


یکمل غورو مرکا على أهدية «الخصوصیات؟ الاقليمية والطائفية في صرب 
«الوحدة القومیة»: (إنني أبلغكم هذه الوقائع لأظهر لکم كيف تتضح حقيقة 
الوضع هنا منذ أن رم ذهابٌ الانکلیز الحكومة الشريفية من الدعم الذي وطد 
نفوذها شكليًا فى کل المناطق الداخلية. و أغرتهاء لفترة ماء النزعة 
القرمية المتصلبة الممثلة في الشریفه لا تری, الان مبرژا لخضوعها افیصل؛ 
بعد أن قبل هذا الأخير التعاون مع فرنساء الامر الذي طالما رفضه بشکل واضح 
للغاية. إن بعض المتطرفين یتبراً من فيصل باعتباره خائماه ولا يرى الباقون حاجة 
إليه لإقامة سياسة التقارب مع فرنسا. يضاف إلى ذلك. أن سكان المناطق الداخلية 
المسالمين خابت آمالهم من الاضطراب الذي أحدثته التحريضات الشريفية التي 
ولّدت في عدد كبير من المناطق أوضاعًا فوضوية أتاحت أعمال نهب» ولم تكن 


€ 


القومية المناهضة لفرنساء التي ليس لها سوی القلیل من الأنصارء غير ذريعة لها. 
كل ذلك یدفع وجهاء کل مدينة إلى أن بستلهموا فقط «النزعة الاقليمية الذاتية) 
(particularisme)‏ التي هي واقع هذا البلدء لمحاولة استمالة فرنسا من دون المرور 
بسلطة تبدو لهم عديمة الجدوی»"*. 


«آفیدکم بهذا الصدد أن النصيريين الذين يستيقظ حسهم «الاقليمي - 
الذاتي» منذ أن لم يعد هناك الأتراك لتذويبهم مع المسلمين» ساعدوني كثيرًا 
في قمع الفتنة التي أثارها الشريف في منطقة تل كلخ. إذ تلقيت برقية تفيدني 
بان ۷۳ زعيمًا نصيريًاء يتحدثون باسم جميع القبائل يطالبون بإنشاء اتحاد 
نصيري مستقل تحت حمايتنا المطلقة. وكما هو حاصل بالنسبة إلى حوران 
يقتضي تأمين الاستقلال الذاتي والعلاقات المباشرة للدولة النصيرية مع فرنسا. 

إن انقسامات سورية التي يجب أن تساعدنا في تنظيم البلاد بشكل عملي 
وملائم لسلطتناء هي الآن ذات فائدة كبيرة لنا من أجل احتواء الحركة المنظمة 
ضدنا. وسيكون من المؤسف» في الوقت الحاضر والمستقبل» طمس هذه 
الانقسامات فى وحدة السلطة الشريفية التى تجسد. بنظر السكان» العداء ضدنا؛ 
والتي لا ترى في التفاهم معنا سوى وسيلة موقتة تناقض المبادی التي قامت علیها؛. 

أخيرًا طلب غورو من الحكومة الفرنسية ألا تتساهل في التعامل مع فيصل» 
لأن من شأن ذلك إنقاذه: «إنني أشدد على هذه الوقائع (...) كي لا تمنحوا 
الأمير فيصل شيئًا لا تكون المصالح الدولية قد أملته بشكل صارم. ففي سورية 
نفسهاء تتضاءل السلطة التى يُمثلها شيئًا فشيئًا. وإن أنصاره والمستفيدين منه لا 
يتوقعون دعمهاء أو إحياءهاء إلا من خلال العهد الذي ستقطعه فرنسا لفيصل. 
إنهم يُلحَون كي أستقبل الأمير هذه المرة في منزلي ببيروت» حيث لا يزال 
ضيمًا عند أحد الوجهاء المسلمين» وذلك من أجل إحاطته بنوع من الرعاية. إن 
سورية نفسها لا تفرض علينا أي تنازل (...) للحكومة الشريفية التي لم تعرف 
الارتكاز على قواعد اجتماعية وسياسية ومحلية» ولأشكال الضبط «الفاعلة» 
من جهة والتي تجنب المواجهات الحادة والمباشرة مع الجيش الفرنسي من 
جهة ثانية). 


۲ M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie -- Liban, vol. 29, Rapport 30 Mai 1920, pp. (0۹%) 
27-29. 


۳۳۵ 


إذا كانت وجههة الأحداث قد سارت بشکل مختلف للاحتمالات التي 

يحملها التقرير» بسبب السيطرة القمعية المباشرة لسلطة الانتداب» وبسبب 

مقاومة قطاعات واسعة من المجتمع السوري لهذه السيطرة وهي الوجهة التي 

نشأت فيها ونمت قوى حركة «الاستقلال الوطني» في سورية , بين الحربین» فإنه 

مع ذلك قى للتقرير أهمية في' أنه يمثل بطرحه ومضموته احتمالا تما في 

تعامل الامبريالية مع خصائص مجتمعية مثل تلك التي يتميز بها مجتمع بلاد 
الشام (طوائف وأقوام وعلاقات عشائرية ومذهبية مللية). 


ينطلق التقرير من ضرورة عدم المراهنة على زيادة القوات العسكرية 
الفرنسية في سورية بعد وصول غورو إليهاء «إذ خلال بضعة أشهر سيكون 
ا ين دون ا القرة: رتمک .من تشن وضع لك له کون زاك 
إلا وضعًا موقتا (...). إذن يجب منذ الآن أن نتصوّر نظامًا لسورية يعقب نظام 
الاحتلال» ويسمح لنا بالمحافظة على وضعنا بوسائل عسكرية مخفضة. ومن 
الضروري أيضًا أن يُفهم عملنا العسكري هذاء لدى أهل البلادء بأن له هدقا 
محدداء حيث لا يبدو إنقاص Ey‏ 


أنفسنا باقر يجب أن تبرز وسائلنا 5 ۳19 كافية 5 لتثمين إرادتنا 
ونوايانا بين سكان قلما اعتمدوا على أنفسهم» ولن تلبث الذهنية السلبية وتقاليد 


المعارضة أن تساهم بتجزتهم. 

بعيدًا من أن تتخذ هيئاتنا السياسية والإدارية حيال أهل البلاد مسؤولية 
مباشرة» يجب أن تحتل موقعًا حياديًا محتفظة بدور الحكم. وهكذا بالنسبة إلى 
قواتنا العسكرية» يجب أن تبقى على هامش المصاعب الجارية» قوة احتياط. 

في الوقت الحاضر نم بتجربة» وهی أن السكان الذين يُلخون فى دعوتنا 
إلى التدخل في نزاعاتهم الداخلية» لن يلبثوا أن ينتقدوا تدخلنا إذا طال» حتى 
ولو ترجم هذا التدخل بالنسبة إليهم منافع وأشكال ترق أكيدة». 

يضيف صاحب التقرير آیضا: «مؤخرّاء سئل المطران خوري» رئيس الوفد 
اللبنانی في باریس» بشأن آحداث صور الأخيرة» عن الطرائق التی سمحت 
للاتراك بأن یثبتوا النظام بوسائل محدودة جدّاء فأجاب المطران كما سبق 


۳۳۹ 


۱۰ج بتحقیق التوازن بين 
يفترح صاحب التفوين: «(يجب آن یکون هناك واجهة محلية متماسکة 
نستطيع أن نتحرّك خلفها من دون مسؤولية مباشرة. وفي الحدود والظروف 
التي نحكم فيها أن تحرّكنا 
إنه من الضروري والمّلح إِذَا أن تومن للبلاد هيئاتٌ سياسية خاصة بهاء 
استبعدت إمكانية أن تحكم أسرة عربية في سورية موحدة» ويبدو أن لا 
خطر من أن نترك لمختلف التجمعات «الأقوامية» (الإثنية)» أن تشكل بنفسها 
أو بمساعدتنا إطار استقلالاتها الو طني (52008[5 د5عتصممماناة). 


على أن المسائل كلها التي قد تؤثر بصورة مباشرة في مصالحنا الاقتصادية 
(استثمار سكك الحدید» العملة» الجمارك. العدالة عندما يكون الأجانب هم 
الو )ایکون تا ا ومن الطبيعي أن یکون کل تنظیم عسكري 
ممنوعًاء وثمة تحذير قاطع معیّن بأن كل اضطراب أو خلل بالامن تقمعه قواتنا 
بقسوة, 

لعله من المفید أن نترك لبعض السکان الذین یطلبون منذ الآن نصائحنا 
المجال لیمروا بتجربة قصيرة تثبت عجزهم في أن يديروا آنفسهم وحدهم 
وبعدها لا بد أن من يصبح تدخلنا الضمني آکثر اعتبارًا. 

إن وسائل عملنا السياسي (المفوضية العلياء الجهاز الاداري والتقني) 
وعملنا العسكري (حوالی ۱۵ كتيبة قد تکفی). إذ هذه تکتسب مزيدًا من هيبة 
مستشارينا الإداريين والتقنيين يجب أن يُنظر إليها لا باعتبارها واقعًا مفروضا 
عليهم؛ لکن كجميل مقد 

هكذا بتركنا لأهل البلاد الوظائف التي يمكن أن يكونوا قادرين على القيام 
بهاء نتجثب أن نرى العناصر «المغرّية) (occidentalises)‏ والأكثر خطورة» تنخرط 
في تحركات قومية سنكون - كما هو حال الانکلیز في مصر - غرلا خیالها. 


۳۳۷ 


آما بالنسبة إلى E‏ اه من کل و داریق فان 
E‏ تخد في ظروف غیرعادية, وقي هله الحالة تكرن 
ع ای ویس ان ی كانم أقل عاد رت 
الانتقاص من هيبتها نتيجة العمليات البوليسية الكثيرة والبسيطة. 

إن الكتائب العسكرية الفرنسية» يمكن أن تتجمع على آساس أذ ثنين أو ثلاثة مع 
بضعة مدافع» على أطراف المراكز المدينية الكبرى في مراك تقاطع سكلة الحديد. 
وبعد تجريد السكان من السلاح الذي يمكن أن ينفذ خلال هذا الصیف» يصبح 
بمقدور مجموعات الكتائب هذه أن تقوم بعمليات من شأنها أن تحطم أي مقاومة. 

هكذاء من خلال تحركنا السياسي المرن. المتقدّم والقادر على أن يضرب 
بقوة عند الضرورة» ومن خلال تجنبنا أي خلط ب بين الأجهزة والمهمات» 
تنتطيع أذ توكد أن وجوه ینبل المحدم سيك السوزیین - الافل نة 
- لا يترددون في اختيارهم. 

تبقى المشكلة الرئيسة ادا هي في تشكيل هيئات سياسية من أهل البلاد 
لا لأن هذه الأخيرة تدعو إليها تصريحات الحلفاء ومنصوص عنها فى مبادئ 
الانتداب فحسب. بل لأنها ضرورية لتطور سياستنا فى الشرق. 

فى البلاد التى كانت سابقًا جزءًا من الإمبراطورية العثمانية (والظاهرة 
نفسها تمثل في مقدونیا)؛ أدى التعارض التاريخي المزمن بين مفهومي 
الدولة والآمة إلى نمو العقلية الفوضوية. إذ كتب على السکان أن يتشكلوا فى 
تجمعات صغيرة «أقوامية» (وعدون۳) أو إقليمية. وهذا الواقع مناسب لنا لأنه 
يجعل من تعميم المعارضة أمرًا صعبًا في البلاده لكن من جهة آخری في إمكان 
تفتيت أكبر أن يضعنا في وضع يتساوى في الإرباك. 

لذلك من المناسب إذا أن ندفع بجدية لدراسة التجمعات «الأقوامية» 
المُهتّأة لتشكل الاستقلالات الإقليمية الأولى. إن المسيو دو كاي «نه© 06) 
الذي نوّه بأهمية المسألة يقدم» من دون شك. لهذا الموضوع معلومات وثائقية 
غنية وأفكارًا دقيقة. كما أنه يمكن أن نستفيد من وجود بعض الوجهاء اللبنانيين 


۳۳۸۹ 


فى بارس کي لب موم حول وج تا رهم ( ۰ ولكي نقوم بعملنا 
ار 
الملخ أن تبدأ سورية فدرالية بالتشکل من تحت». 


ثانيًا: ما هو رأي دو كاي» مستشار المفوضية العلیا في سوریة؟ 


یستبعد دو كاي صيغة «الملکية الموحدة)» ویقترح «تجزئة فدرالیة» 
لسورية. وهذا الرأي تحمله رسالة دو كاي التي اقتطع منها النص التالي الذي 


ضم إلى رتش وززاء الخارجية بعنوان: «فدرالية سوریة» فد 


«فی الوقت الحاضر نلاحظ أن الأفكار عائمة جدّاء وفي جزء کبیر من 
السا ا سود فكو انا ی تسمل لسورية ملكا تعلق 
وحدة البلاد. وبحسب رأيى أعتقد أن ذلك سيكون تدبيرًا رديئاء له مبرره فقط 
في حال اضطرارنا أن نرد على منافسينا الذي خلقوا تجمعات عربية» باللجوء 
إلى خحلق قومية بشکل ملكي 


مهما يكن من أمرء فان شخصًا مثل کرد علي» وزير المعارف في دمشق 
وهو رجل ذكيء يرغب مخلضّا في الاعتماد علینا كي ساهم بتطویر #0 
العربية» وأن آخرين حدثوني عن ضرورة أن نقيم ملكا على سورية. 


هنا نذكر أن لدينا مرشحيّن كثيرًا ما جرى الكلام عنهما (801 (Dana Nab‏ 
الذي يُقيم فى بیروت» وهو «شاب لطیف» (ع516ةصتة «مجتدع). يحمل لقب 
(سمو» من دون آنهة كبيرة» ونحن له يضيرنا منحه هذا اللقب» وهناك أيضًا 
الأمير سعيد» حفید الأمير عبد القادر» وهو رجل غير صلب. وقام کل من هذین 
الشخصین بدعاية انتخابية للعرض. بيد أن الجنرال غورو آوقفها. وفی الوسط 


۳. M. A. رع‎ série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 126, pp. 39-40, «Federation (1°) 
syrienne», 23 Novembre 1920. 


(1۱) ورد هذا الاسم هكذا في النص الفرنسي» والمقصود هو الداماد أحمد نامي الشركسي الذي 
عيّنه المفوض السامی الفرنسى دو جوفنیل رئيسًا لدولة سورية فی ۲۱ نیسان/ آبریل ۰۱۹۲ عندما وجد 
BE E a ad |‏ نشب REE‏ 
الاحتلال حتی الحلاء: ط ۲ (بیروت: دار الکتاب الجدید» ۱۹۷۳)» ص .٠*‏ 


۹ 


المسيحي» وبالتحدید في تجمع حبیب باشا السعد» الرئیس الساپق لمجلس 
إدارة لبنان تتدفق آموال من سوربى مصر وربما من عائلة لطف الله التی 
ترغب الآن وبعد أن جمعت ثروة طائلة في كسب بعض التفوذ للعائلةا. ٠‏ 

يعلق دو كاي على هذا «اللغط» الذي يسود الأوساط السياسية المحلية: 
«كل هذا ليس جدَيّاء غير أنه يترتب عليه بعض المساوئ. لأنه يُحدث في 
أوساط الشعب حالة من الارتباك في وقت لم تستقر فيه بعد مجمل أوضاع 
الشرق. وهذا يشكل بدوره سببًا إضافيًا لتوجيه الأفكار نحو السياسة الفدرالية. 
وإني لو لم أكن مسؤولا بالنيابة لطلبت رسميًا من الحكومة الاذن في تنفيذ 
ذلك في أول مناسبة» ولسعيت من أجل هذا. وإني لأعتقد أن مثل هذا التدبير 
من شأنه أن يبعث الارتياح لدی قسم كبير من وجهاء البلاده إن لم يكن لدى 
جميع السكان الذين ما زالوا غرباء عن أي حياة سياسية». 


ثاللًا: حوار میلران - غورو يخطط لتنظيم الانتداب الفرنسي 
في سورية (رسائل سريّة ومشفرة) 


بيد أن النقاش الغني في موضوع تجزئة سورية من زاوية مصلحة الانتداب 
الفرنسي» تقدمه بصورة مباشرة البرقيات السرية المتبادلة بين الرئیس ان 
والجنرال غورو خلال الفترة بين ٦‏ و۲۳ آب/ آغسطس ۱۹۲۰ 1 آي في 
الفترة التي أعدّت فیها مشاریع إعلان «الدول السوریة». هذا النقاش الذي يدور 
بين غورو وميلران» يقدم مادة غنية تساعد في فهم أشكال التعامل الاستعماري 

مع البنى الاجتماعية والسكانية لسورية وكيفية استخدام خصوصيات هذه 
ا و دا الم ريات 
وتضخيمها لاستخدامها فى مخطط سياسة السيطرة على البلاد. 


١‏ - وجهة نظر الرئيس الفرنسي ميلّران 


- في ٦‏ آب/ أغسطس ۱۹۲۰ يرسل الرئيس إلى المفوض السامي الفرنسي 
برقية سرية موسّعة تحمل عنوان: «مخطط لتنظيم الانتداب الفرنسي في سورية». 


۴. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 125, pp. 193-233. (۲) 


رص 


يورد أولا «الأسباب» التي من أجلها صفيت تجربة حکومة فيصل» وجری 
التخلي عن اتفاق فيصل - كليمنصو السابق» فيقول: «إن خرافة حكم «شريفي» 
تحت إشرافنا لم تصمد أمام التجارب الواقعية. فلقد فرض تلك التجربة علينا 
الواقع التنظيمي الناتج عن الاحتلال والسياسة الإنكليزيين. بيد أنه تبين بسرعة 
أن خضوع سورية لسلطة مصطنعة تتمثل بملكية شريفية غريبة عن طموحات 
البلاد والانقسامات التقليدية فيها لا يمكن أن يستمر إلا باستبعادنا. ثم إن الناس 
يتحملون بنفاد صبر الملكية القومية» بل الملكية العسكرية التي بدأت تنغرس 
في سورية «بفوضويتها» واتجنیدها الإجباري» وسياستها الاقتصادية المعتمدة 
على القروض» مما يتعارض مع تقاليدنا الديمقراطية». 

يقترح ميلران صيغة بديلة «للملكية القومية»» كما يلي: «إن النظام الذي 
يستجيب بصورة أفضل لمصالح سورية ومصالحنا أيضًا هو سلسلة دول 
مستقلة جمهورية الشكل )une série 0” autonomies ù republicaine)‏ تتناسب مع 
تنوع الاعراف والدیانات والحضارات. وتتحد في فدرالية تحت السلطة العلیا 
للمفوض السامي ممثل الدولة المنتدبة. وبذلك لا تکون الوحدة وحدة إدارة 
مركزية» بل وحدة اقتصادية (جمركية ومالیة)». 


كيف يتم انشاء هذه السلطة من الدویلات آو ( استفلالات» الاداریة؟ 


يستعرض ميلران الأشكال التالية من الاستقلالات التي يمكن أن تشكل 
أجزاء من «الفدرالية السورية» المقترحة أو وحدات مستقلة عنها. 


- يبدأ بالبلاد التركية والكردية: يقول: «قبل كل شيء لا يمكننا أن تُدخل 
في هذه الفدرالية مباشرة أراضي تركية (عينتاب» بيرة جك» وکلس)» ولا 
أراضي كردية (شرق الفرات مع أورفة وماردين)» وهي مناطق 7 تقع في الشمال 
والشمال الشرقي» وتفتقد أي راب قومية مع سورية. فهذه 5 التركية لا 
یمکن السیطرة علیها إلا بالقوة بانتظار اللحظة التي تقبل فیها ترکیا حدودها 
الجنوبية. وقد یکون من الممکن» ولكي نتجنب [قامة ادارة عسكرية مباشرة» 
حلم ی ليده من الزمن لباشا تركي تجري مراقبته بصورة دقيقة. والشيء 
نفسه يمكن أن يحصل بالنسبة ۳ البلاد الكردية؛ ففور دوك العمليات 
العسكرية المعادية التي یقوم بها القومیون الأتراك یمکن آن تسلّم البلاذ إلى 


۳۳۱ 


«زعماء محلیین». آذکر منهم بصورة خاصة «محمد بك». زعیم قبيلة الملي 
(Milli)‏ المقيمة في (۷۵0۳6). . ویجب ايتا تعدیل رسم الحدود كي لا تقسم 
قبيلة الملي إلى قسمين (...). إن مثل هذا الوفاق مع الأكراد» وتوطين عناصر 
كلدانية وأشورية على طول خط سكة الحديد في شرق الفرات» يضعانا في 
وضع سياسي مثالي حيال الکردستان». 


يخلص میلران إلى القول: «إن تنظيم الأراضي التركية والكردية» متبوعًا 
بتنظيم حلب وطرابلس» على أساس صيغة التهدئة السياسية لمنطقة عينتاب 
وصيغة التغلغل الحذر في منطقة شرق الفرات يسمح لنا بالتقرير عما إذا كان 
يجب توجيه هذه المناطق نحو نظام مستقل أو دمجها مع الاتحاد السوري. 
ومهما یکن» يجب في الوقت الحاضر إقامة تمييز واضح بين هذه المناطق 
والبلاد السورية». 


- بالنسبة إلى القبائل العربية» يقترح میلران صيغة للتعامل مع القبائل 
البدوية العربية» فيقول: «إن الوفاق مع القبائل التي تنتشر شرق المدن الأربع 
من الشمال إلى الجنوب؛ لا يطرح مشاكل حقيقية. فهذه القبائل ليس لديها 
تعاطف مع النظام الحجازي: وتبدو أنها مستعدة للتفاهم معنا. وبما أنه لبنين 
سورية عن بلاد ما بين الهرین: يسهل أن ننظم علاقتنا بها عن طريق «التكليف» 
«(Investiture)‏ وأن تُعالج من دون إلحاح أو تسلط ما نطلبه منهم آلا وهو الأمن 
على أطراف المدن الأربع 2 طرق الصحراء أمام التجارة. وهنا ند کر آن 
الخدمات التي يمكن أن يقدمها إليهم ضباط الارتباط المعنيون بالقرب منهم 
والهدايا والاعتبارات التي تقدم إليهم. من شأنها أن تضمن العلاقات الجيدة 
التي تؤمّن مصلحة الجميع. وبالنسبة إلى الضريبة البسيطة التي يمكن أن تجبى 
ون المدن الداخلية علی تحارة الاغنام وهى الثروة الحقيقية الوحيدة» للبدو. 
فمن غير الممكن أن تلقى المعارضة». 

- بالنسبة إلى لبنان: ينتقل ميلران إلى وضع لبنان» في إثر الحركة المطلبية 
الاستقلالية التى قادتها يومذاك البطريركية المارونية» فيؤكد ضرورة «استقلاله» 
وعكار والجنوب. 

۳۳ 


یقول: (کان لبنان قد آکد بصوره ة قاطعة رغبته في الاستقلال الكامل تحت 
الانتداب الفرنسي. فهو اعتقادًا بأنه آکثر ثقافة» وانطلاقا من موقف الحذر من 
الأكثرية المسلمة في المنطقة لا يرغب في الدخول مباشرة في الاتحاد السوري 
.)Confédération syrienne)‏ لذلك قد ينتج بعض المساوئ. ومن خلال نجاح الرقابة 
الفرنسية على الاتحاد السوري يمكننا ضمنًا أن نقود لبنان إلى الارتباط به». 


يستدرك الرئيس میلران» فيذكر المحاذير التي قد تنتج من ضم لبنان إلى 
«الاتحاد السوري» بالنسبة إلى مصالح فرنسا. فیقول: ابید آنه لیس لدينا:الآن 
مصلحة في هذا الدمج. فلبنان يقدّم أكبر عدد في حجم الهجرة السورية» وهؤلاء 
المهاجرون يُقدّمون أنفسهم بصفتهم جزءًا من رعايا ممثلينا في الخارج. . وبذلك 
يصبح لبنان عنصرًا ممتازا من عناصر نفوذ وتوسع تجارة بلادنا. ومن هنا تبقى 
لنا مصلحة في «فرنسَة» السكان المسیحیین بأکبر فلاو وتحويلهم نحو الخارج». 


«على العكس» فإنه في حال تحوّل الطموحات اللبنانية نحو داخل سورية» 
فان هذه الطموحات ستسوق حتمّا إلى تقديم موظفين لسكان أقل تقدمًا؛ 
وبذلك نخاطر بخلق أشكال من المقاومة» وبجعل السياسة الفرنسية أكثر 
صعوبة. ونكون عندها قد أضعنا العنصر اللبنانی الموالي لناء وجازفنا بعملنا في 
بقية المناطق السورية الأخرى». ۱ ۱ 

«إذن تقتضی مهمتنا «فرنسة» لبنان بأکبر قدر ممکن؛ ومن أجل هذا يجب 
أن تقوم سلطة فرنسية مهمة وتمثيلية» تتمتع باستقلالية واسعةه تبقی في بیروت 
ولبنان حتی ولو جعل مركز المفوضية العلیا في مکان آخر؛. 

«هناك شرط آساسي آخر: تکوین لبنان کبیر بالحاق البقاع (آي السهل 
الضروري لحياة الجبل) وجبل عکار (أي شمال السلسلة الجبلية حیث آکثر 
سکانها من المسيحيين) حتی النهر الكبير» عازلین بذلك طرابلس المرکز 
السني. ويبدو أنه من الصعب أن لا ندمج بلبنان - وذلك على الرغم من 
اعتراضات الموارنة - سنجق صيداء أي المسلمین المتاولة الشيعة سکان 
بلاد صور وصیدا الذين لا یمکن أن نترکهم معزولین بين لبنان والمستعمرات 
الصهيونية التي تجتاح شمال فلسطین. فأقل ما یمکن هو أن پربط سنجق صیدا 
بلبنان بشکل فدرالي» مع بعض الاستقلالیه». 


EY 


يتابع میلران: «آما بشآن مسألة المرافی» فلا يبدو آنها ستطرح مشكلة 
بالنسبة إلينا. ففي ظل نظام الاتحاد الجمركي یمارس لبنان تجارته بحرية. ثم إن 
نظام (المدن المستلحقات المستقلة» Municipe(‏ عل )Régime‏ یتنأاسب تماما مع 
وضع طرابلس. وهي مركز إسلامي سني لا يرغب في الالتحاق ببلاد مسيحية. 
اسا بالتسبة إلى مروت ف إلى کرنها مدیتة مهمة ومکظته > فإنها لا يمكن أن 
تكون إلا عاصمة لبنان. بيد أن ذلك يؤدي إلى مجازفة: ابتلاعها للبنان. ومن 
جو ارك E‏ ترا رسن کز 
حال» فى الحالة التى نقرر فيها ربط بيروت بلبنان» يجب على بيروت أن تحتفظ 
باستقلالية بلدية وان .(Municipale et budgétaire)‏ 


- الكونفدرالية السورية: بعد هذا العرض الذي يُقدّمه میلران بشأن أوضاع 
المناطق التي يعتبرها ذات طابع «خاص». ينتقل إلى تنظيم المناطق التي 
يرشحها ك «وحدات» ل «الكونفدرالية السورية» المقترحة. 

يقول: ايمكن أن نتصور منذ الآن ثمانى مجموعات مستقلة (Groupes autonomes)‏ 
هى من الشمال إلى الجنوب: سنجق ا مستلحقة (Municipe)‏ حلب» 
مجموعة النصيرية ۸80560 مستلحقة خن مستلحقة طرابلس؛ مستلحقة دمشق» 
وأخيرًا حوران. وتتضمن هذه الأخيرة مجموعتین: الدروز والمسلمین. 

یری میلران أن تنظیم هذه المجموعات یختلف باختلاف آوجه عديدة 
«ناتجة بالنسبة إلى البعض من الموقع الجغرافي وبالنسبة إلى بعض آخر من 
تمرکز المصالح» وبالنسبة إلى آخرین؛ من کونهم تجمعًا دينيًا متماسكا». 

يضيف: «يما آننا شل دا الاستقلالية الواسعة ل «الکانتونات». 
تفقد العوائق التي يثيرها الاختلاف بين المجموعات من حيث الثقافة» 
أو المساحةء أو السكان أو الثروة» من أهميتها. والتعداد الذي قدمناه 
على كل حال للمجموعات لا يدّعي أنه نهائي» لكنه يخيل أنه يتضمن 
المجموعات المتشكلة عفويًا في بلاد تفتقد التقليد السياسي والرأي 
العام» كما آنها اعتادت تلقّي كل شيء من السلطة. إذن يجب أن تكون 
سياستنا مرنة جدًا: أن تشكلن (مجموعة) حيث هي موجودة. وأن نقبل 
بأن يكون لكل «مجموعة» تنظيمها الخاص الذي يناسبها». 


٤ 


یعرض ميلّران بشيء من التفصیل الخطوط العامة لتنظیم هذه «المجموعات»: 
بالنسبة إلى سنجق الاسکندرون, یقول: «ینقسم سکانه على ساس الدين» والتابعية 
القومية 1:0لهه:02) بحیث نجد آتراکا وأكرادًا وجركسّاء وعربًا علویین؛ وه 
آلف آرمنی آیضا. لذلك ننظم فيه كما هو بالنسبة إلى لبنان هيئة تمثل مختلف 
اترات الطائفية. وقد يغير استیطان الجالیات الذي سیتکاثر بسبب زراعة 
القطن نسبة هذه المجموعات إلى بعضها). 

- بالنسبة إلى العلویین: «المقيمون في المنطقة الساحلية الجبلية والذين 
یتکلمون جميعًا اللغة العربية» يشكلون - يتابع میلران - جماعة دينية مرتبطة نظريًا 
بالا سلام لكنها في الواقع منفصلة عنه تمامًا - وينبغي ألا تدمج و ۷ : 


ام اتمه | ليم ا الیش كدان تیاه )هی ان وی 
«فتشکل کل واحدة منهاء في رأي ميلران» مركز جذب لمنطقة محيطة» 
أن تشكل بالتالي «كانتونًا) أو مستلحقة مستقلة. وأما السکان فهم مسلمون 
سنّة» يطمحون إلى حكم أنفسهم بأنفسهم» ويحترمون سلطة العائلات «النبيلة» 
(patricienne)‏ التي تملك أراضي الريف» والتي يمكن أن يتشكل منها في كل 
مدينة (مجلس أعيان» )یNotable‏ عل 1أء5م00) تحت إشراف حاکم سوري نختاره 
نحن. وفي ما بعد يمكن أن ندرس المسألة الزراعية» وكيف نساعد الفلاحين 
في الوصول إلى ملكية الارض التي يزرعونها». 

- بالنسبة إلى حوران: «فإنه يضم الدروز في الجبل والمسلمين السنة في 
المسطحات. وله لاء زعماژهم الاقطاعیون الذین يجب علینا أن نستخدمهم 
ونحسّن وضعهم». . ويكتفي میلران بطرح المسألة بصيغة السوال: «آیجب أن 
نترك لجبل الدروز استقلالیته» أو أن نضمه إلى حوران؟ تلك مسألة يجب حلها 
عن طریق التجربة9©. 


(1) راجع حول موقف الإدارة الفرنسية في اللاذقية: تقرير نيجر وتحليل الباحث الفرنسي 
ووليرس» .119-121 Weulersse, pp.‏ 
انظر الملحقين الرقمين (۱۹) و(١5).‏ ص ۰۱-۳۹۷ و 1۰0-1۰۲ على التوالي من هذا الكتاب. 
560 راجع دراسة عن الدروز يرسلها غورو إلى وزارة الخارجية الفرنسية» تلخص التدابیر التي 
اتخذتها المفوضية العليا الفرنسية حيال وضع الدروزء وأشكال فهمها لهذه المسألة. F. M. A. 5. série‏ 
Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 127.‏ 

انظر الملحق الرقم (۰)۱۵ ص ۳۸۲-۳۷۲ من هذا الکتاب. 


۳۳۵ 


آشکال التنظیم الاداري والرقابة المر كزية 
یتقل میلران إلى الأشکال التنظيمية التی من شأنها أن «تضبط» هذه 
«الأجزاء» المقترحة تحت سلطة واحدة تتمثل فى الادارة الفرنسية. 


یقول: «لتکوین وحدة سورية تستجیب للرآي العام الدولي ولرغبة 
القطاع المتقدم من الرآي المحلي ثمة مجال لخلق رابط فدرالي بين مختلف 
هذه الکیانات المستقلة. هذا الرابط یتمثل بالمفوضية العلیا ممثلة الدولة 
المنتدبة. وتکون هذه (المفوضیة) الجهاز التنفيذي الذي لا تهیمن عليه أي 
قلطة ا 


«إلى جانب ذلك» يستحسن في الوقت نفسه. إنشاء جهاز فدرالي سوري 
أو مجلس دول (5:8 وعل ع يكون له فى البداية صلاحية استشارية 
بحيث يجري التداول فيه حول المصالح الاقتصادية المشتركة. وهذا المجلس 
لا ينتخبه الشعب في المرحلة الأولى» بل يُعيّن بواسطة حكومات مختلف 
المجموعات المستقلة» وعلى أساس عدد متساو من الممثلين عن كل 
ما 0 1 

يستبعد میلران موقنًا مفهوم النظام البرلماني والاتجاهات الديمقراطية لدى 
مثقفي المدن» فيقول: «إنه (أي النظام البرلمانی) لا يستجيب لأي حقيقة في 
الظرف الراهن من تطور التربية العامة للبلاد. والدولة المنتدبة تعتبر أن الهدف 
من تنظيم سورية هو أن ينطبق هذا التنظيم واقعيًا على مصلحة جماهير السکان؛ 
لا على مصلحة الجماعات المسيسة». 


ثم ينتقل ميلران إلى شرح توزيع الصلاحيات والمهمات في الكونفدرالية 
المقترحة» فيقول: «وسيكون لكل مجموعة ميزانيتها المحلية تغذيها الضرائب 
المباشرة» وتستخدم الأموال للإنفاق على الخدمات المحلية والأشغال ذات 
المصلحة المحلية»» ويعلق: «وهكذا يرى السكان أن الضرائب التى يدفعونها 
تکرس مباشرة لاحتياجاتهم الخاصة». ۱ 


وسیمثل المفوضية العلیا فى کل کانتون أو مستلحقة مستشار مشرف» یساعده 
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معاون وعدد من الأفراد وفق آهمية المجموعة. وبالامکان مد كل مجموعة 
ن الأمور المالية والأشغال العامة والتعليم. على أن تخضع الأجهزة 
التقنية المحلية التى يعمل فيها أهل البلاد لمراقبة الأجهزة المختصة فى 
المفوضية العلیا». ١‏ 


«وسیکون من صلاحية هذه الأخيرة الإشراف على بعض المصالح ذات 
الطابع العام: سكك الحدید. المرافئ» الجمارك» القضاءء الفرق العسكرية 
السورية (فى حال ارتأينا ضرورة تشكيل قوة عسكرية من أهالى البلاد غير رجال 
الجندرمة المحليين). وسيوضع تحت تصرفها ميزانية فدرالية تغذيها الجمارك 
والضرائب غیر المباشرة. آما فائض .هذه الایرادات» فسیسد عجز المیزانیات 
المحلية وميزانية لبنان بما یتناسب مع عدد السکان. وستشکل الجمارك بشکل 
آساس ميزانية الایرادات. آما ميزانية النفقات فتشکلها الأشغال العامة (سکك 
الحدید والطر قات ذات المنفعة العامة)». 


آما في مسألة ضبط الأمن الداخلي» فیقترح میلران ما يلي: «ستوازر رجال 
البولیس قوات محلية صغيرة مطعمة بفرنسبین. وتساندها في الحالات الخطرة 
فرق فرنسية سوف یخفض عددها إلى عشرین آلف رجلء یتمرکزون خارج 
المدن فی معسکرات مجهزة بصورة رائع کما كانت تجهز قدیما الفیالق 
الرومانية». «وستؤمن وحدة القضاء محكمة قضاء آعلی تحسم في الخلافات 
القضائية كما في الخلافات بين کانتون واخر (...)». 


ينهي میلران برقیاته المتتالية إلى غورو ب «طرح مسألة دقیقة» هي اختيار 
عاصمة الکونفدرالية السوریة» والمراکز الاساسية الخری ال تناسب 
ال اهر الک ی سوه فزن دن ذلك إن سوك عابي أن بخ ةا 
لمحکمة القضاء الاعلی ورف وة حیث مجن العنصر الفرنسی. كذلك: 
فإنها تصلح لأن تکون مركرًا اقتصادیا للعلاقات مع الخارج». 00 

يحتار میلران بين الحواضر الثلاث لاختیار عاصمة للکونفدرالية. یقول: 
«بين دمشق وحلب وبیروت یصعب الاختیار. وعلی كل حال. وبما أنه لن 
یکون هناك إدارة سياسية مركزية» لا یعود اختیار العاصمة أمرًا حاسمّا. ویمکن» 
بناء عليه اعتماد حل مختلط: تکون حلب مقر المفوضية العلياء وبیروت مقر 


۳۳۷ 


محكمة القضاء الأعلى. وآما دمشق. فلانها كانت دائمًا مركرًا ثقافيًا إسلاميّاء 
فقد نجعلها مقرًا لجامعةء ذلك أنه يبقى دائمًا أن نحذر من خطر أن تتحول 
دمشق إلى مركز دينى للمعارضة». 


۲ - رد الجنرال غورو 

هذه المسائل التی یعرضها الرتیس میلران فی «مخططه» شکلت 
موضوعات للنقاش عبر برقیات متتالية بعث بها الجنرال غورو ردا على 
اقتراحات الرئیس الفرنسي بين ۱۳ و۲۰ آب/ آغسطس؟*. 

في مسألة لبنان والمدن التي يجب أن تضم إليه 

هذ غرزن يز انه نی برد با ROE‏ 
والمناطق والمدن التي يجب أن تضم إليه. ب يشي او لا إلى طرابلس فلا يوافق 
على رأي میلران في جعلها «کانتونا» أو «ستلحقة» مستقلتء » بل یری في آن 

تضم إلى لبنان في إطار مشروع دولة لبنان الکبیر. 

ویورد في برقيته الأسباب الموجبة لذلك: 

یقول: «منذ بضعة شهور ارتژي هنا آیضا في أن یُجعل من طرابلس 
«مستلحقة مستقلة». وهذا الرأي كان قد آعلن آمام نجمع س وقد نال 
استحسانه. وكان من شأن ذلك أن يغوي في حینه. ولا سيما آمام ضعف وسائل 
عملنا في سورية» وفي وقت كان نفوذ الأمير فيصل في ذروته». 

«إضافة إلى ذلكء كان مطلب استقلالية طرابلس الشام هو مطلب أنصار 
الامیر فيصل» على اعتبار أن ذلك قد یسمح ضمنًا بالارتباط بدمشق. وکانت 
فكرة إلحاق طرابلس بلبنان تثير آنذاك آیضا شكوك المسلمین لأنه يلغي کل 
فرصة للارتباط بمملكة دمشق التي تأمل بدورها في أن تکون طرابلس منفذها 
على البحر). 

يفسّر غورو موقف دو كاي الذي أوحى للحكومة الفرنسية بهذه الفكرة» 
فيقول: «إنها ذكرى تلك الفترة التي سمحت للسيد دي كاي أن يقول لسعادتكم 


F. M. A, E., série Levant )1918-1929(, Syrie - Liban, vol. 125, p. 207. )10( 
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۳۳۸ 


إن طرابلس الشام لا ترغب في الالتحاق بلبنان الکبیر. لکن اختفاء الامیر 
قد عدّل كليًا شکل المسألة. وبصورة خاصة آنقص حماسة هذه المطالب 
وآهمیتها. إن مسلمي طرابلس الشام یقبلون الیوم طوعًا الارتباط بلبنان الکبیر 
على أن یحافظوا على استقلال إداري من السهل أن نضمنه لهم». 

«يكفي أن تشكل مدينة طرابلس - الشام بحد ذاتها مجموعة إدارية مستقلة 
فى محافظة هى مركزهاء وتتألف من الأقضية التالية: عکار زغرتاء البترون». 
ويضيف غورو: «يعني ذلك على وجه الاجمال تطبيق مبدأ المستلحقة المستقلة 
على القاعدة ذاتها التي تتصوّرها الحكومة؛ لكن في إطار لبنان الكبير لا في 
إطار تبعیتها المباشرة للدولة الفدرالية السوریة*. ٠‏ ۱ 


يستمر غورى في برقيانة | المتتابعة ار تاريخ ۲ ۱۳ آب/ آغسطس 
مستلحقة فى فدرالية و 5 «إن ا الذي یتصوّره عقاف 
يترتب عليه ضرر كبير وهو أننا نجازف بأن تمارس سورية الداخلية على التجمع 
(الطرابلسي) تأثيرًا دييًا وسیاسیّا جاذبّء تاثيرًا تندفع نحوه على كل حال نزعات 
هذا التجمع» وهي نزعات يجب تجتبها صونًا لمصالحنا». 
لبنان» فيقول: «ينبغي ألا ننسى أيضًا أن المدينة ومنطقتها بعامة تشملان 
تجمعات مهمة من الأرثوذكس والموارنة» بحيث إن إلحاق المدينة مع أراضي 
عكار وحمص التابعة لسنجق طرابلس» بلبنان» يترجم نفسه بمد هذه الدولة 
بحوالی ٦۷‏ آلف مسيحي» مقابل 0۷ آلف مسلم سُني». 


«من جهة أخرى» من الواجب أن نخطي بصورة أكيدة للدولة اللبنانية التي 
ترتبط مصالحها بصورة لا تقبل الفصل بمصالحناء آکبر قدر ممکن من الامتداد 
والقوة المنسجمين مع الضرورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا 
يتعارض أي منها مع ضم طرابلس الشام إلى لبنان». 

«من وجهة نظر اقتصادية» إن ضمها إلى لبنان لن يمنعنا من أن نومن 
لسورية الداخلية عبر سهل عکار والخط الحدید لحمص؛ قدا طك على 
البحر. إن ما منعنا من ذلك سابقّا هو اعتبارات سياسية زالت مع زوال فیصل. 


۳۳۹ 


ا 0 الواسعة التي د يجب أن خط لبيروت). 


يقترح غورو أن تكون بيروت مقر المفوضية العليا الفرنسية؛ «فدمشق 
مستبعدة للأسباب التي ذكرتها الحكومة» وحلب غير مقبولة من الناحية الهندسية 
بسبب ضعف مواصلاتها مع الساحل» فهي لا تتصل بالإسكندرون إلا عبر ٠٠١‏ 
كلم من الطرقات الجبلية» وببيروت إلا عبر ۵۰۰ كلم من الخطوط الحديد. 


ينهي غورو برقيته المؤرخة في ۱۳ آب/ أغسطس بما يلي: «إني أطلب 
اليوم من سعادتكم بشكل خاص ومُلح أن تسمحوا لي وفق الشروط المذكورة 
آنفا بإعلان قيام لبنان الکبیر في وفت قريب جِدَاء وجعل بيروت عاصمته 
وطرابلس الشام ملحقة به». 


«إن هذه الترضية التي بر متا إلى اصدذقافتا اللا سیکون: لها 
ار معي اد بان ملع سر تشن ا 
وذلك بإلغاء (المنطقة الغربیة) التي لم يعد لها مبرر وجود تحت الانتداب منذ 
دخولنا إلى دمشق...» 

«إني عازم على أن تکون بداية العملیات حذف المنطقة الغربية وإعلان 
دولة لبنان الکبیر فى ۱۵ آب/ أغسطس». 

في ۱۹ آب/ آغسطس يرسل غورو سلسلة برقيات”" یلح فيها على فكرة 
ضرورة اعلان دولة لبنان الکبیر» إذ یقول: «إن العرائض والمظاهرات تتضاعف 
معبّرة عن الرغبات الشعبية ذات الطابع المَلح والعام التي تؤيد قيام دولة لبنان 
الكبير. وكما سبق وذكرت لسعادتكم فان إعلان لبنان الكبير كان يجب أن 


(۷) هذه الأفكار التى يعرضها غورو فى برقياته إلى الرئيس ميلران» تستعيدها مذكرة مبعوث 
البطريرك الماروني بشأن جدود لبنان. وتضع «الدائرة الفرنسية لعصبة الأمم» نسخة عن هذه المذكرة 
لدى إدارة الشؤون السياسية والتجارية تحمل تاريخ برقية الجنرال غورو (۱۳ آب/ أغسطس ۱٩۲۰‏ 
راجع نص المذكرة في الملحق الرقم (۱۳)» ص ۳۷۲-۳۷۱ من هذا الکتاب» و A. 8., série‏ ۷۰ :8 

Levant (1918-1929), 5۲۲۱۵ ۰۰ Liban, vol. 125, pp. 216-218. 


(۲۸) المصدر نفسی آرقام ۳ WANES‏ 


۳: 


يتم في بیروت بتاریخ ۱۵ آب/ آغسطس» بحضور وفود عن كل مناطق الجبل. 
لهذه الااسباب. ولکل الأسباب التي عرضتها في برقياتي السابقة التي وجهتها 
الی الوزارة وجدت آنه من المستحیل تأخیر الاعلان المتتظر (...) لذا عدت 
فحددت يوم الاثنين ۲۳ آب/ آغسطس لیکون موعد إعلان لبنان الکبیر". 


يتابع غورو مشيرًا إلى مشروع فصل ولاية حلب عن دولة دمشق بعد هذا 
التاريخ» فيقول: «آخرت إلى ما بعد هذا التاريخ موعد سفري إلى حلب الذي 
أصبح ضروريًاء وسيشمل إعلان انفصال ولاية حلب عن دولة دمشق. وهذا 
أول تقسيم كبير ارتأته الحكومة على حساب دولة فيصل القديمة (...). وإني 
أطلب موافقة سعادتكم وتأييدكم في إنجاز مهمتي وتنظيم البلد الذي ينتظر 
الجميع هنا نجاحه.... 

كما يُصر الجنرال غورو على أن يتلقى جوابًا مؤيدًا لبرقيته رقم ۱9۷۷ 
التي يطرح فيها ضرورة إعلان لبنان الكبير وأن تضم إليه بيروت» وطرابلس 
وعكار وصيدا وصور ومرجعيون. 


۳ - موقف غورو من صيغة التجزئة التي يطرحها ميلران 


بينما كان میلران یقترح تعددية واسعة في تجزئة سورية إلى کیانات يتم 
ضمها فى اتحاد کونفدرالی أو فدرالی واحد» وبینما كان يرى آیضا ضرورة 
إعطاء لبنان استقلاية مرحلية خارج هذا الاطار الفدرالي» كان الجنرال غورو 
يرى ضرورة قیام تجزئة محدودة لسورية» وضرورة أن تقوم فدرالية سورية - 
لبنانية» أو أن یدمج لبنان بالکونفدرالية السورية*". 


هذا الموقف تحمله برقياته المُرسلة إلى الرئيس میلران» بتاريخ ۲۰ آب/ 
أغسطس التي تحمل الأرقام ۱۲۳۱ - ۱۱۳۹ ۲ يقول: «... إني أعتقد آننا إذا 


() راجع نص مشروع دراسة وضعتها وزارة الخارجية الفرنسية حول تشكيل «مجلس فدرالي 


۲ M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie -- Liban, vol. 126, pp. 97-100. لسورية ولبنان»»‎ 
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آردنا الیوم طرح الاستقلال التام للبنان حیال الکونفدرالية المجاورة فان أهمية 
مصالح الطرفین المشتركة من وجهة النظر الاقتصادی سوف تقود حتمّا إلى 
اتحاد لبناني سوري يترجم نفسه أخيرًا باندماج شبه کامل للبنان في الکونفدر الیة». 

بشأن عدد الکیانات السياسية التي یقترحها میلران في سورية» يجيب 
غورو: «آما في ما یتعلق بتقسیم هذه الکونفدرالية إلى ثماني أو تسع مجموعات؛ 
فإن ذلك یترتب عليه نتائج خطرة. فمن وجهة النظر السياسية بشکل عام 
قد يخدم هذا التدبير فكرة الوحدة بدلا من أن یقضی عليهاء وذلك أن إنشاء 
مجموعات صغيرة لا تستطيع تأمين وجودها بنفسهاء يجعلها تتكاتف وتتقارب 
بدافع الإحساس المشترك بوحدة المصالح». 
«وعلی العكس فإنه من السهل الإبقاء على التوازن بس ثلاث أو أربع دول 
كبيرة» یتیح لها وضعها أن تكفي نفسها بنفسهاء ویساعدنا عند الحاجة في تألیب 
بعضها على بعضها الآخر. وهذا واقع حساس تبدو بوادره بين دمشق وحلب». 

یناقش غورو أخيرًا النتائج التي تترتب على مشروع تقسیم میلران بشأن 
الى «عراقیل جمة سوف تواجه إدازة الشوون المالية وزدارة المیزانیات المتعددة 
لكل هذه المجموعات الصغيرة التي قد یعتبر نظامها كما لو أنه تراجع عن 
التقسيم التركي بصيغة الولايات المتحدة». 

يطلب غورو إعادة النظر فى «مخطط» الرئيس میلران فى هذا الشأن. 


٤‏ - ردود الرئيس ميلران على ملاحظات غورو 


ف ۲۳ آت/ اغنطنن, 133 پرسل الزئیس میلران مجموعه بن الیرقیات 
المتتاللة۲ ردًا قيات الجنر ال غو رو السابقة. 
ك برق عورو . 


بالنسبة إلى عدد الدویلات المقترح |نشاژها؛ يترك الرئیس میلران آمر 


F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie - Liban, vol. 125, pp. 230-234, Paris, le 3 (V۱) 
Août 1920. 


۳: 


تحديذه للجنر ال غورو» مبدیا بعضص الملاحظات العامة وطارخا بعض 
الاستفسارات والاستيضاحات والتحفظات. 


إنشاؤها منذ اليوم بشكل موقت. كما أن ذلك يرتبط بالظروف الراهنة التي بإمكانك 
تقديرها حيث أنت. إلا أنى أحرص على إبداء الملاحظات العامة التالية: 


- «إن النظام الفدرالي الذي لدينا أكثر من مبرر لانشائه في سورية قد يفقد 
الكثير من واقعيته ومرونته» إذا ما قصّرنا عدد الدول إلى اثنتين أو ثلاث خارج 
لبنان» والذي علينا ألا نستعجل دخوله فى الكونفدرالية السورية إلا إذا أيد 
ذلك بوضوح أعيان لبنان الذين ما زالوا يعارضون ذلك حتى البوم». 


- «إن الحذر من تقليص عدد الدول الكونفدرالية إلى ثللاث يأتي من أن 
هذه الدول تصبح بسبب اتساعها النسبى أقل انقيادًا - إلا فى حال إيجاد جهاز 
مراقبة دقيق جدًا - من مجموعات مؤطرة في مدن مستلحقة مستقلة وكانتونات 
.(Groupes municipaux et cantonaux)‏ ثم إن الدول الكبيرة يمكن أن تشكل إِطارًا 
يحصل في إطار مجموعات متباينة نضع على رأسها «مجالس أعيان» نعيّنها 
نحن بانتظار القوانين الدستورية السورية التي سيكون لدينا من أجل وضعها مهلة 
سنتين أو ثلاث. وإنه لمن الضروري هنا أن توضحوا ال الطريقة التي تعتقدون 
أنه يمكن من خلالها التعبير عن الإرادة الشعبية. ذلك أنه يجب أن نكون حذرين 
جدّا حيال هذا الأمر حتى لا نذهب عكس اتجاه المبادئ الدولیة». 

- في النقطة الثالثة يرد میلران على وجهة نظر غورو القائلة: إن جهاز 
الادارة الفرنسى يتطلب فى إطار دول قليلة وواسعة» عتادّا ونفقات آقل من 
الجهاز الذي يتطلبه تعدد هذه الدول وكثرتهاء فيقول: «لا أظنء مهما كانت 
الحسابات النظرية للميزانيات» أن الجهاز الفرنسي للإدارة الذي يجب إرساله 
إلى الدول الكبيرة والمعقدة نسبیّاه يتطلب عمليًا أقل عددًا من الموظفين 
ونفقات أدنى من تلك التي تستوجبها إدارة المجموعات المستقلة الأقل تعقيدّاء 
والتي تتقاسم ساحة الأرض نفسها (...)». 


- يبدي الرئيس ميلران تحفَظا على صيغة إلحاق القبائل العربية 


€ 


لو ووي و و ورن و ر ان لقاال اتقو 
العربية التي علینا احترام استقلالهاء بدولتي حلب ودمشق ليست أفضل 
من صيغة إخضاع هذه القبائل لدائرة خاصة (20زععع: ع5076) من دوائر 
المفوضية العلياء حيث تنتدب هذه المفوضية ضباط اتصال بشیوخ القبائل. 
هذا في حين أن إلحاق القبائل بهذه الدول ينزع إلى زيادة تعقيدهاء ولا 
یجعل ۳ 0 مرتكزة إلى (وحدة ذاتية على صعيدي المصلحة 


والتنظیم)». 


- يستفسر میلران عن اختلاف صیغ التعابیر التي یستخدمها الجنرال 
غورو بخصوص دولتى حلب ودمشق و«بلاد النصیریة» .)Territoire)‏ فتساءل: 
«هل يعكس ذلك فكرة التفاوت بين أعضاء الكونفدرالية؟». 


ره «أن تتمتع المجموعات. مهما اختلفت فى مساحة آرضها وتركيبها 
الداخلى» بوضع متساو في عضوية الکونفدرالية و ممثلیها الدائمین (...)4. 


- يبدي أيضًا تحفظه على صيغة إلحاق طرابلس وبيروت بلبنان. 
فيقول: «ٍن دمج طرابلس وبيروت بلبنان لا يعود بفائدة أكيدة لا على هذه 
المدن» ولا على لبنان بحد ذاته. ومن المستحسن أن نخصص فترة تجربة 
تحتفظ خلالها طرابلس (وضاحیتها المسلمة)» وکذلك بیروت. باستقلالية 
إدارية ومالية واسعة» إلى أن نری كيفية تفاعل هذه العناصر بعضها مع 
بعض . 


- «الشيء نفسه بالنسبة إلى إلحاق جبل الدروز بحكومة دمشق . إذ ارتأينا 
اا استقلالية فى إطار لقاءات تمت مع زعماء الدروز» ولا سیما فی آذار/ 
مارس 4۱۹۱۹. 


- «على وجه الإجمال» أعتقد أن من المرغوب فيه أن نتدبر الأمور 
بالشکل التالی: حتی ولو آن تصفية العجرية الضريفية قادتنا آولا !لی 
تعلق دون ng‏ كحي ان E‏ ال .از ماد لاف انز امه 
المحلية بإمكانية أن نقیم في ما بعد کونفدرالية بعناصر آکثر تعددية. إنه 
من المستحیل أن یکون لدینا منذ الآن» ولم یمض على وجودنا داخل 
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سورية سوی بضعة أيام» تصورٌ محدود ونهاتي للنظام الذي يجب أن 
و 
نعطيه لسورية. 


«إننا من دون شك ملزمون بخلق هيئة قادرة على العمل بصورة مباشرة» 
لكن من دون أن نترك لأنفسنا الانحباس نهائيًا في ما يمكن أن يكون حلا ظرفيًا. 
بل يجب أن نترك لهذا الحل تعددية فى الإشكال ومرونة تسمحان بإدخال كل 
الرتوش (التعديلات) التي تقتضيها التجربة». 


«إنه بالتحدید. ولهذا الغرض بالذات» ارتأت القرارات التي وزعت 
بموجبها الانتدابات مهلة ثلاث سنوات لإعداد دساتير للبلاد). 


«من المناسب أن نأخذ وجود هذه المهلة بالاعتبار فى إجراءاتنا التنظيمية 
وفي تصريحاتنا؛ فالتنظيم الحالي لا يمكن أن يكون إلا موقا ول يكن أن 
تكون قاعدته خلق ثلاث دول كبيرة بقيادة عسكرية. ينبغى ألا يغيب عن نظرنا 
آنه لا یمکن الاستمرار بنظام الا حتلال» وا نعرضص ات لانتقادات خطرة إذا 
ما حاولنا أن نمدده. فضلا عن أن نظام الاحتلال هذاء أكثر تعرضا للمواجهة 
وأقل مرونة من الرقابة المدنية». 

«آرجو أن تطلعني على أي إجراء أو تصريح قبل تنفيذه» إلا في الحالة 


التي تتطلب قرارًا عاجلا. ی و رمد الجر من التنظيم أن 
تكون وجهات نظرنا متناسقة سقة لا بواسطة وكات سو وإنما بواسطة 


تقارير ممنهجة وموسعة ترسل بالبريد» ويمكن أن ُدرّس بتمعن في باريس من 


الوزارة». 


to 


۷ 


ق( 
فرنسا وفلسطين والصهيونية 


منذ تاريخ صياغة المطالب الصهيونية في فلسطين ابتداءً من مؤتمر بال 
في عام ۰۱۸۹۷ وحتی تاريخ ان ری الوم السياسي التي أصابت بلاد 
الشام على يد الانتدابين الفرنسي والإنكليزي في أعوام العقد الثالث من القرن 
العشرين» قامت السياسة الفرنسية تجاه الحركة الصهيونية على معادلات كوّنتها 
بدورها عوامل يمكن أن نشير إلى بعض محدداتها: 

- الموقف الكاثوليكي المعارض دينيًا لوقوع الأماكن المقدّسة تحت 
سيطرة اليهود. 

- المصالح الاقتصادية للرأسمالية الفرنسية في «بلاد الشام» كلهاء 
ومطامع هذه الأخيرة فى السيطرة على سورية كاملة وموحدة» بما فيها 
فلسطين» کما عتّرت عن ذلك غرفتا تجارة ليون ومررسیلیا ند بين عامي ١91١6‏ 
و4١91١.‏ 


- الصراع الفرنسي - الإنكليزي حول السيطرة على سورية في بادئ 
لاس الذي جد حل له بصيغة وان الي حداه تاه ساكس 


(#) أضيف هذا المبحث إلى الكتاب فى الطبعة الثاللت ۲۰۱۳. 


۳:۷ 


من توسع النشاط الصهيوني في آنحاء سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنسي؛ 
والتنبه إلى المحاذیر التي بطرحها هذا التوسع على السيطرة الفرنسية. 

ا ال ات 0 الفرنسية من 
اط ات ااا الفرنسية عواملٌ EE‏ بدن اسان 
كانت تدفع بالسياسة الفرنسية إلى التسابق - وبفعل ضغط الدعاية الصهيونية 

- إلى تقديم الدعم أو التأييد إلى الجاليات اليهودية في فلسطين» أو 
إلى مؤسسات أو جمعيات يهودية - فرنسية مثل الاتحاد الإسرائيلى 06«ه:اا۸ 
اة أو إلى إعلان تصريح رسمي متعاطف مع الصهيونية. 


وزارة الخارجية الفرنسية المتعلقة بسورية وفلسطين» قبيل الحرب وفي آثنائها 
وبعذهاء أن نتابع الموقف الفرنسي وتلويناته من الصهيونية ونشاطها في 
فلسطين وسورية. 


آولا: قبل الحرب العالمية الأولى 


في مجری انعقاد موتمرات بال الأولىء ابتداءٌ من عام ۰۱۸۹۷ لا نلحظ موقفا 
فرنسيًا واضخا من مقررات هذه الموتمرات بشأن فلسطین. إذ يكتفي القنصل 
الفرنسي في بال بإرسال محاضر جلسات المژتمرات إلى وزارة الخارجية مكتفيًا 
بالعرض من دون التعلیق ولا نلحظ بالمقابل أي تعلیمات تصدر عن الخارجية 
إلى قناصلهاء في شأن اتخاذ موقف رسمي من المشروع الصهيوني”". 

بيد آننا نلاحظ اهتمامًا لدی الدبلوماسية الفرنسية فى التقاط موقف البابا 
E a E SE ga‏ تا نی اوراق 
المحفوظات نص ملاحظة نشرتها جريدة إيطالياء واقتبستها منها جريدة 5م« ء1 
5 ۰ تتضمن خيرًا عن معارضة البابا للمشروع الصهيوني» وعن اتصاله 


۲ M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 136. (YY) 
مراأسلات فنصل فرنسا ف بال الی وزارة الخارجية الفرنسیةت حيث یعرضص فیها محاضر جلسات‎ 
المؤتمرات الصهيونية من دون تعلیق رسمي من الجانب الفرنسي‎ 
۳:۸ 


بالسلطان العثماني كي لا یتنازل هذا الأخير عن فلسطین لمصلحة الیهود۳. 


غیر آن الموقف الدبلوماسي الفرنسي كان يتحرك في اسطنبول وفي 
القدس. انطلاقًا من اعتبارات دبلوماسية آخری» اعتبارات آرسیت في اغراف 
السياسة الفرنسية في تاريخ علاقتها بالدولة العثمانية على قاعدة التدخل فى 
الشؤون الداخلية للدولة بذريعة حماية الرعايا والأقليات الكاثوليكية. 


تفصيل ذلك أن السلطان كان قد أصدر في عام ۱۸۸۸ فرمانًا يمنع بموجبه 
«الهجرة الجماعية للإسرائيليين الغرباء إلى فلسطين». وفي عام ۱۸۹۲ حظر 
عليهم شراء عقارات في سنجق القدس. وفي عام ۰۱۸۹۵ اشترط على دخول 
الإسرائيليين الغرباء أن لا تتجاوز مهلة إقامتهم في فلسطين مدة الشهر. 

هذه التدابير آثارت إرباكا فى موقف القنصلية الفرنسية فى القدسء 
ولاسیما آن السلطات العثمانية طلبت من القتصلیات الاجنبية المساعدة فى 
هه وت ۱ 

لذلك يُرسل القنصل الفرنسي العام في القدس إلى السفارة الفرنسية في 
إسطنبول یستوضحها الموقف الذي يجب اتخاذه'*". وینقل تقريرًا من نائبه في 
يافا يشير إلى منع السلطات العثمانية دخول عائلة يهودية جزائرية إلى المرفاً. 
وجوايًا عن موفف القائمقام العثماني الذي اشترط على نائب القنصل أن يقدم 
كفالة مكتوبة تضمن عودة المهاجرين اليهود خلال شهر يقول: «بما أنه يتعذر 
قبول شروط مماثلة» فإنني رأيت نفسي مضطرًا لأن أحتج ضد هذا العمل الذي 
يبدو لي اعتباطيًا)!*". 

لم يلبث السلطان أن أصدر تعليمات شفوية تطالب البعثات الأجنبية 
فى ولاية بيروت وسنجق القدس. بالتقيّد بالأنظمة الصادرة بخصوص هجرة 
اه دا فلم ببس قر نيا ف اسر لول موم 
وزير الخارجية العثماني ب «أنه لا يمكن أن يوجه إلى قنصل فرنسا العام في 
القدس الأمر بالتقيّد بالأنظمة التي تمنع هجرة الإسرائيليين إلى فلسطین لأن 


Extrait du: Le Temps de Paris 8/12/1897, dans: ۲ M. A. E., série Turquie (1912-1914), (YT) 
vol. 1897, folio 54. 


F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 136, folio 132, Jerusalem, le 20 Juillet 1898. (V€) 
F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 136, folio 132, Jerusalem, le 20 Juillet 1898. (Y0) 
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المواطنین الفرنسیین إلى أي مذهب انتموا». 
یضیف: «وبما أن للفرنسیین بموجب الاتفاقات المعمول بها الحق بالمرور 
والاقامة في الامبراطورية العثمانية» فان هذا الحق لا یمکن أن یکون موضوع 
جدال بالنسبة إل الإسرائيليين الفرنسيين الذين هم مواطنون فرنسيون)9". 
تعود المسألة نفسها لتطرح من جديد في إسطنبول في عام ١‏ ۰ ذلك 
أنه أمكن للمهاجرين اليهود بفضل مساعدات القنصليات الأجنبية في فلسطين 
ن ا من الأنظمة العثمانية بشن E‏ لاحك چ 0 في 


تتوقف عن الازدیاد». 


على الرغم من أن فرنسا لم تكن معنية كثيرًا بالمسألة نظرًا إلى قلة آعداد 
المهاجرين اليهود الفرنسيين واقتصار الاهتمام الفرنسي على المهاجرين اليهود 
الجزائريين» فان السفير الفرنسي يعود فيؤكد صحة موقف زميله السابق بشان 
حق اليهود الفرنسيين بالاقامة على أرض الامبراطورية العثمانية» وحق فرنسا 
بحماية المهاجرين الجزائريين اليهود الذين «لا يمكن› e‏ 
کامبون إقامة أي تمييز بينهم وبين المواطنين ال 

تستمر عملية الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتزداد سنه بعد سنة» وتتجاوز 
الأنظمة العثمانية عبر ضغط القنصليات من جهة وارتشاء الادارة العثمانية 
المحلية من جهة ثانية. قفي عام ٤‏ ۰ نجد في القدس حوالی ۰۰۰ و 

من البهود بينهم ٠١‏ آلاف مسجلين في القنصليات؛ ۱4 - ۱۵ ألقًا مسجلين 
دا 
(VA)‏ 


حنسه 
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في عام ۱٩۱۰‏ يلجا الاتحاديون الأتراك إلى إصدار أنظمة جديدة بهدف 


۲. M. A. ۴, série Turquie (1912-1914), vol. 137, folio 25, Therapia, le 24 Septembre (Y7) 
1898, L'Ambassade de France û Constantinople au ministère imperiale des affaires étrangères. 


F. M. A. رع‎ série Turquie, vol. 137. folios. 19-20, le 25 fevrier 1901. (YY) 
F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 131, Jerusalem, le 2 Novembre 1904. 
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إيقاف الهجرة ومنع شراء الآراضي. نصت هذه الأنظمة على سحب جواز 
السفر من اليهود الغرباء فور وصولهم وتزویدهم ببطاقة إقامة حمراء لمدة ثلاثة 
آشهر. بيد أن هذا التدبیر كان من شأنه أن يثير معارضة القتصلیات الأجنبية التی 
كانت تقوم هي بتسجيل القادمين وإعطائهم شهادات تسجيل. ١‏ 

لذلك لم يعط التبرير - كما يؤكد القنصل الفرنسي في القدس آنذاك - أي 

من أجل تأكيد الموقف. يُطمئن القنصل وزيره بأن «الشهادات الْمُعطاة من 
قبل قنصليته العامة لم تعارض». ویضیف: «صحیح آن مدیر وزارة الخارجية 
العثمانية الذي قمت بزيارته» طلب رأبي في هذا الموضوع لكني جعلته يفهم - 
وأنا أضحك - بأن لا يحاول معناء وإلا فسأجعله يذهب للنزهة». ويضيف: 
«من دون شك وقف عند حده»۲۹). 

هذا الموقف يعكس ميزان القوى بين أطراف السلطات الفعلية فى 
مناطق الدولة العثمانية؛ إذ أصبحت السلطة الفعلية» كما هو واضح. بيد 
القنصليات الأجنبية» وأضحى موظفو الدولة العثمانية عناصر لا حول لها 
ولا قوة حيال هيمنة السلطات الأجنبية التى كانت قد اخترقت كليًا الادارة 

أما في ما يتعلق بمحاولة إيقاف عمليات بيع الأراضي» فباءت هي أيضًا 
بالفشل. يحدثنا القنصل الفرنسي في تقريره نفسه» أن حكومة الاتحاديين 
لجأت في محاولتها إلى أنها «خرجت فيه عن الشرعية»» إذ أعلنت وزارة 
الطابو Cadastre)‏ سل 801151:6) «اعتبار أراضى الملك فى ضواحى القدس وحتى 
العقارات المبنية فيهاء التي يمكن أن تنتقل من يد إلى ید» أراضي أميرية» أي 
لا حق في بيعها أو نقلها. وبموجب ذلك أوقفت عمليات النقل والبيع وحتى 
معاملات الانتقال الوراثية» وهو ما أدى - على حد ما يقوله القنصل - إلى أن 
المسلمين أنفسهم تضرروا من ذلك». 

أثار هذا القرار احتجاجات حادة من جميع أصحاب عقارات الملك 


۴ M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 133, folio 43-44. (۷۹( 
Le consul general de France è Jerusalem ã son Excellence Mr. Pichon, ministre des affaires 60۳20826165, 
Jerusalem, le 23 Novembre 1910. 
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وحتی رئيس المکتب العقاري «آشار إلى الدفترخانه بمساوی هذا التدبیر الذي 
فاج الناس إلى حد کبیر ولا سیما أنه فی اثر اعلان الدستور کانت المتيالة 
مطروحة على ع ذلك: توسیع حدود الأملاك ذات تفت 0 

كان ذلك يقضي بأن يبقى مجال شراء الأراضي ونقلها - وحتى بالنسبة 
إلى أراضي الميري ˆ - مجالا 0 لذلای تصمد و «الاتحاديين) 
المحلية نفسها من جهة انية (من قیل مجلس إدارة ل وغرفة تجارة 
القدس)» فتراجعت الحكومة وسمحب بتفسیم الااراضي به وحتی آراضي 
المشاع - وتم توزيعها بصورة ملكيات”“. 

أما كان فتح باب الاستثمارات الزراعية بمساعدة الرساميل الفرنسية» 
فركزت السياسة الفرنسية عليه منذ عام ۸ ۰ إذ نبهها إلى هذا الأمر نجاح 
المشارع رام آلرنکليزية في مصر من ا راان شهة اثانية افكير رجات 
الأعمال السوریین المقیمین في مصره بان + ينشئوا في سورية وفلسطین 
استثمارات زراعية ممائلة. 

تذكر أوراق وزارة الخارجية الفرنسية مشروعًا قدّمه أحد رجال الأعمال 
السوريين المقيمين في القاهرة (شكور باشا)» مقترحًا شراء مساحات واسعة 

يقول صاحب المشروع في تقريره الذي قدّمه إلى القائم بأعمال فرنسا في 
القاهرة في عام ۰۱۹۰۸ مشيرًا إلى حسنات المشروع التي هي: 

- موقع الأرض الذي هو «بين نهر الأردن والضفة الشمالية - الشرقية 
لبحيرة طبرية). 


E: المصدر نفقسه ص‎ (۸۰ 
۲۰ M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 132, folio 163-164, Jerusalem, le 6 Août 1909. (A1) 
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- القرب من خط سكة حدید حیفا - دمشق الذي يؤمّن تصریمّا أكيدًا 
لمنتوجات المنطقة. 


- انتشار اليد العاملة ورخحصها. 
- المناخ الذي یساعد في زراعة آنواع المزروعات كلهاء وبخاصة القطن. 


وينتهي التقریر بتشجيع السياسة الفرنسية على أخذ المبادرة والا «فیخشی 
و 2 غد م 
بق شر احمين ون : 
يبادر القائم بأعمال فرنسا في مصر شوفالييه دي فالدروم ۷۵۱۵۲0۳۵ عل .©) 
إلى رفع كتاب إلى وزير الخارجية بيشون (۳:۵:00) مرفقًا بمشروع شکور 
باشاء مثيرًا اهتمام الحكومة الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين حوله ومبديًا 


هكذا دخلت فلسطين باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من موضوع الاستراتيجيا 
الفرنسية حيال سورية «الكاملة». فتركيز الدبلوماسية الفرنسية على الوجود 
الفرنسي المعنوي والثقافی (المدارس والمستشفيات والخدمات الاجتماعية) 
الذي بدأ يتصاعد خلال الأعوام التي تلت عام ۰۱۹۰۸ ولا سيما في عام 
۲ إثر احتلال إيطاليا لليبياء وبروز القومية التركية وسياسة التتريك. وتزايد 
الحديث عن مشاريع تقسيم ولایات الدولة العثمانية: جعل من فلسطين بالنسبة 
إلى السياسة الفرنسية موضوقا فيا بموضوع لبان حیث کانت فرنسا قد 
رکزت سیاستها فيه على اتباع «الحمایة» للموارنة والکائوليك والمراهنة على 
الخصوصیات المذهبية والدينية فى تفكيك المجتمعات «التقليدية» والحاق 
بعضها بمشاريعها الاقتصادية والسياسية في المنطقة (مشروع متصرفية جبل 
لبنان). 

لها كاتف الى ا تشه اه سکاف قاطا موسسات 
الدولة العثمانية ومقاومتها للغرب «التوسعي»» رأت فرنسا في مقابل رهان 


Projet d’une société agricole en Palestine, le Caire, le 20 Novembre 1908, signé ۷۰ N. (AY) 
shakour, dans: F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 132, folios 81-82. 


Yor 


بریطانیا على دعم واحتواء مشاریع «الخلافة العربیة» والدولة العربية أن من 
مصلحتها الاستمرار بالرهان على الخصوصیات المذهبية والدينية لتفكيك 


لذلك نقرأ للقنصل الفرنسي في فلسطین عام ۱۹۰۹ كتابًا موجهًا 
إلى وزير الخارجية بيشود وتاي الطايم (الکوسموبوليتي» للتركيب 
السكاني في فلسطين» مقللا من آهمية العنصر الإسلامي في الحياة السياسية 
|! 00 


يزداد الاهتمام الفرنسي بفلسطين مع تعاظم التنافس بين الدول الكبرى 
(بريطانيا - فرنسا)؛ إذ تراقب القنصلية الفرنسية في القدس النشاط الانكليزي 
في میادین التعلیم والخدمات الاجتماعیق. فتسجل لوزارة الخارجية آهمية 
«رصید فرنسا» فى هذا المجال. لکن تستدرك وضها يؤرق السياسة الفرنسية 
هو قرب فلسطین من مصر إذ تکتب القنصلية إلى الوزارة: «فبسبب العلاقات 
الکثيرة مع مصرء یکتشف سکان فلسطین الجنوبية حسنات وجود إدارة منظمة 
وقوية تحت السيطرة الانکلیزیة» ما يثير لدی هولاء - كما یخشی القنصل 
الفرنسي - حماسة تدفعهم إلى توجیه آنظارهم نحو بريطانياء بل يولد لدیهم 
استعدادات لتقتل الاحتلال البريطاني حتی بالنسبة إلى کثیر من عائلات 
الأعيان المسلمین في القدس*". 

يزداد «قلق الدبلوماسية الفرنسية على فلسطين حين يلاحظ رجالها في 
المدن الفلسطينية نشاطا اقتصاديًا مدعومًا من قبل الإنكليز. ففي كانون الأول/ 
دیسمیر ۰۱۹۱۲ یتنبه نائب قنصل فرنسا في حيفا إلى هذا الأمر» فيلاحظ في 
تقريره المرفوع إلى الخارجية الفرنسية تکاثر مشاریع الاستثمارات الزراعية 
المدعومة من الانکلیز ویذکر كمثل على ذلك نشاط بعض رجال الأعمال 
السوريين المقيمين في مصرء ومن بينهم حبيب باشا لطف الله الذي زار 
بيسان ووادي الأردن وجرش. برفقة مهندس إنكليزي معروف في مشاريع 
الري والاستصلاح الزراعي» وذلك بهدف دراسة إمكانات شراء أراض زاتما 


۲۰ M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 132, folios 173-174, le 30 novembre 1909. (Af) 
F. M. A. ۲, série Turquie (1912-1914), vol. 134, pp. 23-26. (A0) 


Tot 


لحساب شركة إنكليزية» ویأسف لتردد الرأسماليين الفرنسیین في هذا الشان ۳ 

حتى هذا التاريخ» لم تطرح الدبلوماسية الفرنسية على نفسها موقمًا 
سمیّا من الصهيونية؛ إذ كانت فلسطين جزءًا من سورية الكبرى «أو الکاملة» 
(©16872ه1)» بحسب التعبير الذي تردد فى تقارير الدبلوماسيين ورجال الأعمال 
ی تاد وکا لاه الفرسية تحاول. عير فاد ری الول 
ولا سیما مع بريطانياء أن تضمن لنفسها حرية في التحرك والتخطیط في وجهة 
ضمان سورية كلها «منطقة فرنسیة» أو «سورية فرنسیة»» كما ستعلن ذلك غرفتا 
تجارة ليون ومرسیلیا في عام ۱۹۱۵ 

تذلك لم بشکل الیهود بالنسبة إلى انسياسة الفرنسية محلیا الا عناصر أقلية 
یمکن كسبها للنفوذ الفرنسي عن طریق حماية القنصلية الفرنسية لها في القدس. 
وكانت هذه السياسة E OLE‏ الاجنبية وتزاحمها في 
ما بينها لكسب آنصار مقيمين» وتوسيع حدود النفوذ بين السكان المحليين 
والعناصر المقيمة. 

في ۱۷ حزیران/ یونیو ۳ يقترح قنصل فرنسا في القدس على 
وزارة الخارجية الفرنسية اعتبار البهود المغاربة المهاجرین إلى فلسطین رعایا 
فرنسيين» وتأمين الحماية الفرنسية لليهود الذين لا يرغبون في الحصول على 
الجنسية العثمانية» ويتجنبون تسجيل أسمائهم في قنصلياتهم تَهرّيًا من الخدمة 
العسكرية في بلادهم. 

على الرغم من القيود النسبية التي يصفها القانون العثماني على حق 
الحماية» فان قنصل فرنسا العام في فلسطين يطالب بتخطي هذه القيود 
والالتفاف حولها لتوسيع دائرة نفوذ الحماية الفرنسية لليهود المهاجرين إلى 
فلسطينء وذلك لموازنة بعض مراكز النفوذ الأخرى. 

ا ربوس سس يبرم ار 
رعايا فرنسيين اليا 


F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 134, folios 23-26, Jerusalem, le 25 Janvier (AT) 
1912. 


(۸۷) انظر: المبحث 11 من القسم الثالث في هذا الكتاب. 
série Turquie (1912-1914), vol. 135, folios 131-132, Jerusalem, le 17 Juin 1913. (AA)‏ رع F. M. A.‏ 


۳۲ ۵ 


ثانيًا: بان الحرب وموتمر الصلح ۱٩۲۰ - ۱٩۹۱‏ 


غير أن مطلب الحركة الصهيونية من فرنسا كان یتخطی حدود المطالبة 
بالحماية لعناصر يهودية أقلية مقيمة في فلسطین. فمع بداية الحرب؛ ازداد 
نشاطها ضغطا على الدول الکبری كي تتبتى هذه الأخيرة مشروعها الخاص في 
فلسطین. فأسست فى هذا السیاق «العصبة الفرنسية - الصهیونیة» في فرنسا في 
نیسان/ آبریل ۱٩۱۵‏ من شخصیات يهودية فرنسية أو فرنسية فقط تتعاطف مع 
ال که الو 


كذلك یتقدم أحد زعماء الصهيونية سلوش (45۱0:50 بمذکرة إلى سفیر 
فرنسا فى واشنطن» یتساءل فیها «کیف أن فرنسا الجمهورية» صاحبة حقوق 
شس یه ؟ 


بعد أن يثير عائق معارضة الکائوليك السوریین للمشروع الصهيوني؛ 
هو لاء الذین یعتبرهم «الأكثر عداء لليهود فى العالم» والذين لم يقدموا 
لفرنسا سوی ۱۵ متطوعا». كما یقول. يقدم الزعیم الصهيوني لفرنسا 
اقتراخا بحل وسط «یوفق بين مسألة الاراضي المقدسة (التي تهم 
الکائوليك) ومسألة خلق مستوطنة يهودية مستقلة». هذا الاقتراح يقضي 
بإنشاء المستوطنة بين حدود منطقة القدس وست لحم من جهة» وبين 
الحدود المصرية من جهة ثانیق حیث «یوجد كما یقول منطقة لا آثر 
للذکری المسيحية فيهاء وحيث إن عدد سکانها من العرب المقیمین لا يكاد 
یذکر». هذه المنطقة يُقدّر مساحتها بين ۱۲ و۱۵ آلف کلم" ویری أن تکون 
عاصمتها «الخليل»» ومرفأها غزة. ويطلب من فرنسا دعم هذا المشروع 
الذي نال موافقة إمبراطور ألمانيا وملك إيطاليا. غير أن السفير الفرنسي 
يجد نفسه غير قادر على إعطاء الجواب عن المذكرة» فيحيلها إلى وزير 
الخارجية بریان (171400). 


يبدو أن الحکومة الفرنسية لم تتقدم بجواب رسمي واضح عن هذا الطلب» 


F. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 1197, folios 115-118. (A۹) 


۲0٦ 


لا باتجاه قبوله ولا باتجاه رفضه. لکننا نقراً في هذا الصدد» وفي المجلد نفسه 
الذي ضم مذكرة سلوش» تقريرًا فرنسيًا موسعًا عن الهجرة اليهودية منذ عام 
۱۸5۰ 0 وأصناف اليهود المقيمين في فلسطين» > حتى عام ۰۱۹۱6 
وتوزعهم اللغوي ومیولهم السیاسیة. 

يطل التقریر على وضع اتید الفرنسية في علاقتها بالمشروع 
الصهيوني فیجزم أن أكثرية البهود المقيمين في فلسطین ینتمون إلى المجموعة 
اللغوية الالمانیة إذ يشير إلى أن یهود مجموعة الاشکیناز الاتية من غالیسیاه 
ومن روسیا والنمسا ورومانیا» یبلغون وحدهم في فلسطین حوالی ۱۳۰,۰۰۰ 
من صل ۱4۰,۰۰۰ (تقدیر عام ۱۹۱۶). وهذه المجموعة هي التي تغذي 
بشکل أساس الهجرة البهودية إلى فلسطین. وهي كما يشير التقرير» معادية 
للغتنا وثقافتنا (اللغة والثقافة ا ویتساءل: «هل یجب علی فرنسا 
«سيدة سورية وفلسطین» أن تنقی هذا النفوذ الذي هو آلماني يشكال ساس 
من حيث اللغة والتجارة» الذي م لدول المحور أن تستخدمه ضدنا»؟ 
محا ا ل NGS‏ 

من الوجوه كلها ضد مصالحنا»"*. والواقع أن هذا التقرير يندرج في تأكيده 
الجانب الاقتصادي والمصالح الفرنسية في 0 » في خط مواقف الهيئات 
الاقتصادية الفرنسية» وعلى رأسها غرفتا تجارة ليون ومرسيليا التي برزت في 
أجواء المحادثات السرية التي ابتدأت عام ۱٩۱۵‏ بين الدول الثلاث: فرنسا 
وبريطانيا وروسيا. 

بعد أن تسكب منها إلى أوساط هذه الهيئات آخبار عن استعدادات الدولة 
الفرنسية للتخلي عن قسم من سورية» جاء في مذكرة غرفة تجارة ليون المرفوعة 
إلى وزير الخارجية الفرنسية في ۷ حزيران/ يونيو ۰۱۹۱۵ «أن سورية التي 
يعرفها تجارناء وتلك التي يطالبون بها من دون نقاش» تمتد من جبال طوروس 
حتى مصرء وتضم كيليكيا القديمة» وفلسطين القديمة التي أدخلها التاريخ في 
تراثنا المعنوي منذ القرون الوسطی»"*. 


Mémoire عل‎ M. slousch, le 17 décembre 1917, dans: ۲ M. A. E., série Turquie - Guerre (4°) 
(1914-1918), folios 115-118. 


)٩۱(‏ المصدر نفسه. 
F. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 1199, folios 110-122. (4۲)‏ 


۳۷ 


بيد أن فلسطین دخلت فى المحادثات الانكليزية - الفرنسية - الروسية 
في عام ۱۹۱5 باعتبارها منطقة مُدوّلة. وذلك في صيغة توازن دولي؛ لم 
تكن فرنسا لتملك في سبیل تعدیله لمصلحتها أي ورقة عسکرية على جبهات 
القتال. 


في هذا الوقت كانت الحركة الصهيونية تنشط فى سعیها من أجل 
الحصول على وعد إنكليزي رسمي بالمساعدة في «خلق وطن قومي يهودي» 
في فلسطین وكانت القوات الإنكليزية فى مصر تستعد أيضًا لغزو فلسطين 
وسورية. 

في هذه الظروف. وفی السياق الذي هيّأت فيه الصهيونية المحادثات التى 
أدت إلى الوعد الإنكليزي المعروف بوعد «بلفور»ء كانت الحركة الصهيونية 
تحاول كسب الموقف الفرنسي وتجنب معارضة البابا والأوساط الكاثوليكية 
الدينية بعامة. 


كانت هذه مهمة آحد زعماء الصهيونية سوکولوف (5010100). يذكر 
رئيس الحکومة الفرنسية ووزیر الخارجية في تعمیم وزعه على سفرائه في 
مدرید وروما وبتروغراد وواشنطن خبرّا عن زيارة سوکولوف إلى روما 
وفرنسا ولندن» حيث قابل هذا الزعیم في روما البابا وبعض الکرادلت 
وفي فرنسا السکرتیر العام لوزارة الخارجية الفرنسية» وفي لندن فرنسوا 
جورج بیکو (۳:۰0) وسفیر فرنسا کامبو. وقد حاول سوکولوف أن یشرح 
للبابا في زيارته لروما «آن الیهود في رغبتهم أن یجدوا في فلسطین 
وضعًا خاصًا في حدود الاستیطان لیس لدیهم أي مطمح حیال الاماکن 
المقدسة» وینقل سوکولوف «إن البابا آجاب بابداء سروره لتسجیل هذه 
التصریحات» 6٩۳‏ . 

هنا آیضا لا نجد موقمًا فرنسيًا محددًا من المشروع الصهيوني كما صاغته 
المحادثات بين زعماء الصهيونية والحکومة البريطانية (الاعتراف بفلسطین 
وطنًا قوميًا للشعب اليهودي واطلاق حرية هجرة البهود وانشاء شركة يهودية 
قومية لاستعمار الأراضي). 


۲: M. A, E., série Turquie - Guerre (1914-1918), Sionisme, vol. 1199, folios 136-137. (4T) 


۳۸ 


في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تنتظر قيام إدارة مشترکة في 
فلسطين إلى جانب بريطانياء يقوم سوكولوف بجولته تلك. وهنا تبدي 
الأوساط الدبلوماسية الفرنسية اندهاشها حيال الأخبار التى نقلها بيكو عن 
سوکولوف. والتي تتحدث عن «موافقة الإنكليز؛ على مشروع إنشاء «نوع 
من اليهودية الوطنية في فلسطين تحت إشراف دولة عظمى في فلسطين. 
وهذا ما نقرأه في أحد تقارير دوفرانس» وزير فرنسا في مصر في ۲۹ تشرين 
الاول/ اکتو بر 620619117 


یعترف دوفرانس بالفائدة التي یمکن أن يُقدّمها دعم الحركة الصهيونية 
إلى الحلفاء في أثناء الحرب. لکن على أن لا يؤدي هذا الدعم إلى تعدیل في 
الاتفاقات المعقودة حول مصير أراضي الدولة العثمانیة*؟؟. 


في ٦‏ كانون الأول/ دیسمبر ١9117‏ يطلب جورج بيكو من وزير الخارجية 
الفرنسية أن يوصل إلى زميله الإنكليزي» مارك سایکس» عن طريق السفارة» 
تفه نت إن المحاذير التي تترتب علی تصریحات بلفور يشان الصهيونية. 
فهذه التصريحات من شأنها أن و شير تثير مشاعر العرب ضد الحلفاء وحتی العرب 
الأكثر موالاة للا 

لكن هذه المحاذير الفرنسية لم تكن لتوقف الدعم الإنكليزي - 
الأميركي للصهيونية الدولية» ولم يتوقف النشاط الصهيوني الضاغط للتأثير 
في الموقف الفرنسي. لذلك وجدت فرنسا نفسها في أواخر نهاية الحرب 
العالمية الأولى أنها مدفوعة إلى التعامل مع الصهيونية بصورة تحاول معها أن 
جهة ا رداك دا ضمن منطق التتافس الانكليزي - الفرنسى 0 
اتفاقية ۰۱۹۱ 


۲۰ M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 875, le 14 Decembre 1916. (۹( 
۲. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), Sionisme, vol. 1199, folios 196-۰ )40( 


F. M. A. رع‎ série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 1199, folio 79, le Caire, le 6 )4٦( 
Décembre 1917. 


(40) انظر: المبحث 11 من القسم الثالث» ص 5 ٠١‏ وما يليها. 
۳۹ 


الّا: بعد الحرب العالمية الأولی 


فى هذا السياق نقرأ مع بداية عام ۱۹۱۸ عددًا من التقاریر والمراسلات 
والبرقيات التي تشير إلى صياغة موقف فرنسي جديد ينطلق من الإقرار 
صعيد تأييد يهود العالم» وعلى صعيد إيجاد وكلاء للتجارة الفرنسية وموالين 
يهود للسياسة الفرنسية في فلسطين وسورية. 

من هذه التقارير» نقرأ واحدًا موقعًا باسم "موش يقترح أن لا يُترك 
العليا الفرنسية تكون مهمتها: 

- أن تقوم بدور الوسيط تجاه المقيمين اليهود... 

- أن تتلانی تدهور الامتيازات الفرنسية المكتسبة لمصلحة دولة كرى أخرى. 

- أن تنمي دائرة التعاطف مع فرنسا... 

- أن تخلق مناخ عمل من الناحية الاقتصادية» وأن تبيّئ التربة في هذا الجال 

- أن تخلق جمعيات وتعاونا بين اليهود والمسلمين في البلاد لتجنب صعوبات 

افیا 

- أن تقوم بدور استشاري للمفوضية العلیا الفرنسية في المسألة اليهودية 

عمومًا وا لصهيونية خصو 30 

يبدو أن المساعى الصهيونية فى أوساط الحكومة الفرنسية (إلى جانب» 
تخوّف فرنسا من انعزال سياستها في سورية وفلسطين» وسعي هذه الأخيرة 
لإيجاد قوى ترتكز عليها في منافستها بريطانيا) بدأت تعطي ثمارهاء فيحصل 


F. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 1200, folios 28-30, Paris, 3 Janvier (4۸A) 
1918, signé Asaphi. 
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سوکولوف على تصریح من وزير الخارجية الفرنسي - بيشون» بتاریخ ٩‏ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۱۸ «يؤكد اتفاق فرنسا مع بریطانیا بشأن فلسطين» لأجل 
اليهود)29. 


في مصرء یوید وزير فرنسا دوفرانس الإعلان عن هذا الموقف إثر اجتماع 
سوكولوف بوزير الخارجية الفرنسية» ويشير إلى أنه قوبل بترحاب شديد من 
يهود مصر ولجان الصهيونية فيهاء ولا سيما بعد أن - شاع - كما يقول - أن 
موقف فرنسا الرسمي غير محبذ للمشروع الصهيوني ووعد بلفور. 


بعد أن يستشهد دوفرانس بمقطع طويل من جريدة صهيونية تصدر في 
القاهرة حول تثمين الموقف الفرنسي» يطرح مسألة وطرق الاستفادة من هذا 
الموقف» بيد أنه يشير إلى صعوبتين: من جهة العناصر الإسلامية والمسيحية 
التي تنظر بريبة إلى كل دعم لليهود» ومن جهة ثانية العناصر الصهيونية في 
الشرق» الذين لهم في الأغلب اتجاهات مشايعة للألمان (germonophiles)‏ 0 


يتبلور بعد ذلك موقف فرنسي ينطلق من الإقرار بواقع أمر التمركز 
الصهيوني في فلسطین لكن مع السعي إلى أن لا تقع فلسطين تحت النفوذ 
البريطاني المباشر والوحيدء كذلك مع الرهان على استمالة القيادات الإسرائيلية 
المرشحة لحكم فلسطين للنفوذ الفرنسي. 

لكن الاطمئنان الصهيوني للموقف الفرنسي من جهة والرهان الفرنسي 
على استمالة الزعامات اليهودية المرشحة لقيادة المشروع الصهيوني في 
فلسطین» من جهة ثانية» اصطدما بالاستراتيجيا الفرنسية بمواجهتها لبريطانيا في 
المنطقة السورية ودفاعها عن مشروع سيطرتها على سورية» والحدود الجغرافية 
ايد الط و 

آدی التنافس البریطانی - الفرنسی إلى الاتفاق المعروف باتفاق ۱۵ آیلول/ 
سبتمبر ۱۹۱٩‏ الذي قضی بانسحاب الجیوش البريطانية من المنطقة الساحلية 
الغربية» ومن کیلیکیا في آول تشرین الثاني/ نوفمبر من ذلك العام» وآن تحل 


۲. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 1200, folio 219, Extrait «Pro-Israel» )49( 
10 année, no. 14, salonique, le 22 Fevrier 1918. 


۴. M. A. E., série Levant (1918-1929), Palestine, vol. 10, folio 148. 60 


۳۱ 


مکانها جیوش فرنسية في ما خلا المدن الأربع دمشق وحمص وحماه وحلب. 
ونص هذا الاتفاق آیضا على ضم الموصل وفلسطین إلى منطقة النفوذ البريطاني. 

بيد أن هذه المبادلة بين الموصل وفلسطين» التي تمت لصالح بریطانیا من 
جهةء وبين انسحاب القوات البريطانية واطلاق يد فرنسا في العمل في سورية 
من جهه ثانية» كانت قد سبقتها صراعات استمرت بين الدولتین حول الحدود 
الفلسطينية - السورية. وکان ذلك يتم بشکل آساسي بتأثیر مطالبة الحركة 
آحواض اللیطانی والأردن وروافدها». 

فی هذا المجال يمكن الإشارة إلى مقالة نشر تها مجلة La Palestine nouvelle‏ 
حول مطالب الصهيونية عندما كانت الاخيرة تقدم مذکراتها في مزتمر الصلح. 
آملة فى آن تری الوطن القومی (۲۱0۳6 (71281008) يتحول إلى دولة يهودية وفقا 
لحدود ما تسمیها المقالة «فلسطین التوراتية) ''. 

بعد أن انتهت مبادلة ۱۵ آیلول/ سبتمبر ۱۹۱۹ بين بریطانیا وفرنسا إلى 
مقررات مؤتمر سان ریمو (۲۵ نیسان/ آبریل ۰۱۹۲۰ حيث توزعت. بموجبهاء 
الانتدابات على سورية والعراق وفلسطین بين الدولتین؛ أضحت فلسطین تحت 
الانتداب البريطاني مع تضمین صك الانتداب على فلسطین إشارة واضحة إلى 
(مسوولیة» الدولة المنتدبة عن جعل البلاد فى أحوال سياسية وادارية واقتصادية 
تکفل إنشاء الوطن القومي اليهودي (المادة الثانیة). کذلك مع تضمینه 
(الاعتراف» بهيئة يهودية صالحة باعتبارها هيئة عمومية تشیر وتعاون في إدارة 
فلسطین في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» وغیر ذلك مما يؤثر في إنشاء 
الوطن القومی اليهودي ومصالح السكان اليهود فى فلسطين (المادة الرابعة). 


هذا التقسيم الذي بخر أحلام الأوساط الاقتصادية المرسيلية والليونية في 
فلسطين» كذلك أحلام الأوساط الكائوليكية في السيطرة الفرنسية على الأماكن 
(۱۰۱) تعبر المقالة عن وجهة نظر «التجمع الصهيوني الفرنسي» وتحمل توقيع (اءنهه9 )۰ 


Extrait de la «Palestine nouvelle», lc 27 Janvier 1919, dans: F. M. A. E., série Levant (1918-1929), 
Palestine, vol. 12, folio 100. 
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المقدسة. لم يوقف الحذر الفرنسي من الامتداد 7 واتساع حركة 
المطالبة اليهودية في مناطق الانتداب الفرنسي من سو ا 

لكنه أيضًا لم يلغ بين الحين والآخر بروز محاولات فرنسية للاستفادة من 
عناصر صهيونية مشايعة للنفوذ الفرنسي» آو من مشاريع استثمارات اقتصادية 
تقوم بها شرکات يهودية في مناطق الانتداب الفرنسي. هکذا تجاذب الموقف 
الفرنسي عنصران: 

الخوف من المشروع السياسي الصهيوني الكبير من جهة والانجذاب 
نحو مشاريع الرساميل اليهودية. وینعکس هذا التجاذب في عدد من التقاریر 
والمراسلات الرسمية الفرنسية في الأعوام الأولى من عهد الانتداب 
الفرنسي في سورية. ومن جهة الصهيونية» كانت هذه الأخيرة تحاول 
بدورها الاقادة من التنافس البريطاني الفرنسي» بحيث تبقي على علاقتها 
الوذية بفرنساء حتى إذا ما تخلت بريطانيا لسبب أو لآخرء وجدت الصهيونية 
نفسها آمام مصدر عون بديل وقریب. و ما عبرت عنه برقية أرسلها 
الجنرال غورو إلى وزارة الخارجية في ۲۱ تشر ين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۲ 
اعتمادًا على تقرير ضابط الارتباط الفرنسي م في القوت ۳ . لکن هذا 
الود e‏ 00 فرنسا كان 57 تدريجيًا في خط التوسع التنظيمي 
للصهیو نية في مناطق سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنسي. وفي هذا 
السیاق یزور الکولونیل کیش (1500)» عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية في 
فلسطین exécutive sioniste en Palestine)‏ 0۵۳[06)» بیروت فى تموز/ یولیو 
2,2 ویجتمع بنائب المفوض السامي دو رافيي Reffye)‏ 6) ویزعماء 
الطائفة الیهو دیف وفي إثر زیارته تلك آوردت صحيفة Palestine Telegraphic‏ 
خبرًا عن تانسنیتن (اتحاد صهيوني) لیهود سوریة* كان من شانه أن یثیر 
قلق ومخاوف الجنرال ويغان (4«دعرء۷)» المفوض السامى الفرنسى فى 
سورية» فيكتب هذا الأخير إلى قنصل فرنسا العام في القدس منبهًا إلى أن 


(۱۰۲) ثمة مذكرة محفوظة في الأرشيف الفرنسي تنتقد موقف الحكومة الفرنسية بتأييدها 
المشروع الصهيوني في فلسطین» وتطالب بإعادة النظر في مقررات سان ريمو . انظر: M. A. E, série‏ .۲ 


Turquie - Guerre (1914-1918), «France et sionisme», vol. 28, folio 64. 


F. M. A. رط‎ série Levant (1918-1929), Palestine, vol. 28, Gouraud, telegramne, 21 ۱۰۳( 
Novembre 1922, .م‎ ۰ 
۲ M. A. E., série Levant (1918-1929), Palestine, Annex 1. (1۰6) 
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محادثات الکولونیل کیش في بیروت لم تتضمن مثل هذا الاتفاق» وعلی 
الرغم من تطمينات الكولونيل كيش من أن الاتحاد لا يهدف إلى تحقيق قير 
آغراض سياسية فان الجنرال ويغان يتبه الحكومة الفرنسية إلى مخاطر مثل 
هذا التنظیم الذي لن یقتصر في رأيه على التعبیر عن تعاطف يهود سورية 
مغ صهيونبي فلسطين» بل يتخطاه لتکوین نوع من (إمبريالية صهيونية» على 
امتداد سورية» على حد قوله. ويكتب فى هذا الشأن رسالة إلى الحكومة 
الفرنسية مبديًا تخوّفه من هذا التوسع» ومذكرًا بخريطة ۱۹۱۷ الصهیونيق 
حيث ترتسم الحدود الشمالية للدولة الصهيونية بالقرب من خط بيروت - 
دمشق» ومنتَها آیضا إلى أصوات صهيونية تطالب إضافة إلى ضم «المطلة» 
التي تنازلت عنها فرنسا بقمة حرمون وجنوب البقاع. ويشير في آخر رسالته 
إلى ظاهرة شراء صهاينة آراضی فى «جنوب دولة دمشق وجنوب دولة لبنان 
الک 

في العام التالي (۱۹۲۵) تشغل مسألة شراء اليهود آراضی في المناطق 
الواقعة تحت الانتداب الفرنسي اهتمام الحكومة الفرنسية نفسها. فيسأل رئيس 
مجلس الوزراء ووزیر الخارجية» القنصل الفرنسي في القدس عن ملاحظاته 
حول هذا الموضوع» ومدی اتساع هذه الظاهرة وخطورتها. يجيب القنصل 
بآن «جهد الصهيونية يتركز حالیّا على فلسطین». فالیهود حتی عام ۱۹۲۶ 
لا یملکون فيها إلا نسبة ضئيلة من الاراضي الصالحة للزراعة (۵ إلى 7 في 
المئة). ویذکر القنصل أنه «إذا ما آراد الصهاينة توسیع حدودهم من دون انتظار 
میتی وطنهم الخاص. فانهم سیتجهون بالتأكيد نحو الضفة الغربية.. 1 
وبخلص القنصل إلى نتيجة هي أنه لا يعتقد أن ثمة حركة على قدر من الاتساع 
يقوم بها الصهاينة في الأراضي السورية» لکن قد یکون من الممکن؛ وبدافع 
تصحیح الحدود الجديدة التي حصلوا علیها في منطقة المطلة» أن یسعی البهود 
إلى وصل بعض النقاط التابعة لأراضيهم مع بحيرة الحولة وبالتحدید إلى 
وضع یدهم على منابع نهر الأردن کلها. 


ف ك تاد وا اف سا یط 
يس م باه د مه 1 


F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Palestine, vol. 28, folios 73-74, le General (1*0) 
Weygand, membre du conseil supérieur de la guerre, Haut commissaire au ministre des affaires 
étrangères, Aley, le 8 Juillet 1924. 
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مرنة تجاه حاجة فلسطین إلى میاه سورية»» من دون أخذ تدابیر مانعة یمکن أن 
تکون مهيّجة وغیر مفیدة»" ''. 


یبقی الموقف الفرنسی متأرجحًا بين الاعجاب بالصهيونية لکونها تحمل 
قدرة ا ها وتوظیف الرسامیل في فلسطین» > وبين مطامعها 


يبدو أن الإعجاب الفرنسي بالصهيونية سيزداد بعد تجربة السنوات 
الخمس الأولى من الانتداب» حيث وجد الحكم الفرنسي نفسه أمام حاجات 
لم يستطع توفيرها في البلاد: الرأسمالء اليد العاملت التقنية» وحيث وجد نفسه 
أيضًا ملزمًا الإنفاق على مؤسسات المسيحيين» وأمام «ثروة شرقية بُنيت» على 
حد قول المفوض السامي هنري دوجوفنیل (100۷76061 06 .11)» على الرباء وهي 
ثروة قصيرة النفس) . ومن جهة آخری» كان اندلاع الثورة السورية ومقاومة 
المجتمع السوری للسیظرة الفرنسية عاملا في التفات الحکومة الفرنسية إلى 
احتمال إدخال بعض النشاط الصهيوني الاقتصادي إلى سورية. 


فى هذه الظروف. يقابل الزعیم الصهیونی وایزمن (مهم2اء1ا) المفوض 
السامى الفرنسی دوجوفنيل فى نيسان/ أبريل ۱۹۲۲ طالبّا منه إدخال عناصر 
صهيونية إلى المناطق السورية. ولا يلبث وايزمن أن ينقل إلى الرئيس الفرنسي 
بريان نتائج مقابلته المفوض السامي وإعجاب هذا الأخير بالنشاط الصهيوني 
في فلسطين وإمكانية إقامة عدد من المشاريع الزراعية في أنحاء سورية» ولا 
سيما في حوران القريبة من فلسطين””". 

آما موقف المفوض السامى الفرنسی» فتحمله رسالة يُعبّر فيها عن 
إعجابه بالصهيونية» ويشير إلى جرأة الرساميل اليهودية» وإمكانية الاستفادة من 
الجاليات الصهيونية» لكن ليس في جنوب لبنان» وليس في حوران حيث يمكن 
جديدة» أو لخلق نزعة إلحاقية يهودية. يقترح دوجوفنیل بالمقابل إقامة جاليات 


۲ M. A. E., série Levant (1918-1929), Palestine, vol. 28, folio 201, Mr. Gaston Maugras (1 * 1) 
Consul de France en Palestine, ã son Excellence M. le president du conseil, ministre des affaires 
étrangêres, Jerusalem, le 29 Juin 1925. 


F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Palestine, vol. 29, folio 35. (1۰۷( 
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صهيونية فى المنطقة الفراتیف أو فى المنطقة الواقعة بين خط الفرات وخط 
حلب - حماه - حمص» حيث يُراهن على الطابع شبه الصحراوي للمنطقة 
وخلوّها من السكان» وعلى إمكانية استيعاب المعارضة المحلية بالمنافع التي 
يمكن أن تجلبها أموال الصهيونية ورجالها". 


يبقى الموقف الفرنسي حذرًا من احتمالات توسع الصهيونية خارج حدود 
الانتداب البریطانی فى فلسطين. وكان يُعبرٌ عن هذا الحذر فى كل مناسبة تبرز فيها 
مطامع الصهيونية فى مصادر المياه» أو يشار إليها إلى فلسطين فى حدودها التاريخية. 


عندما تقامت مؤسسة الصندوق القومي الإسرائيلي بطلب إلى المفوضية 
الفرنسية في سورية لتسهيل مهمة أحد الجغرافيين الصهاينة لوضع خريطة 
لفلسطين E‏ التاريخية» وفق التعبير 0 الطلب» » يبادر ضابط 
الفرنسي إلى وجود مشاريع صهيونية لشراء أراض في جنوب لبنان» إضافة 
إلى احتمال استمالة المسيحيين اللبنانيين من أجل ذلك. ف «الطلب يفضح - 
كما يقول - مطامع زعماء الصهيونية في توسيع حقل نشاطهم إلى ما يتعدى 
الحدود الحالية للأراضي الواقعة تحت الانتداب البريطاني»» ووثيقة الطلب 
وإن هذا القسم يمتد بين حدود الانتدابين وخط دمشق - صیدا». 


يكمل كتابه 9 مشيرًا إلى محاذير وضع خريطة من هذا النوع تشمل دمشق 
وصيداء وتوضع تحت آنظار طلاب المدارس العبرية. 


يُذكرٌ القنصل بإلحاح الصهيونية» يوم عقدت اللجنة الفرنسية - الإنكليزية 
لوضع الحدود في لندن» «على أن تكون الحولة جزءًا من الأرض الفلسطينية»» 
ويشير إلى تغلغل الصهيونية في جنوب لبنان» عبر محاولة شراء الأراضي ما 
يُمكن أن يثير متاعب وصعوبات للسلطات الفرنسية في سوریة 2 


4 عع ع 
e‏ 8 


F. M. A. ۲ série Levant (1918-1929), Palestine, vol. 29, folios 30-33, M. H. De (1*۸) 
Jouvenel, le 27 April 1926. 
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عرضنا خلال هذه الصفحات الموقف الفرنسي من خلال محفوظات 
وزارة الخارجية الفرنسية حتی عام ۰۱۹۲۹ 


ومن خلال ما تقدم. یمکن أن نخلص إلى أن الموقف الفرنسي 
تأرجح في علاقته بالصهيونية قبل الحرب بين التعاطف مع حركة 
الهجرة اليهودية إلى فلسطین بدافع التقلید الدبلوماسي الفرنسي 
الذي جرت عليه سياسة الحماية. والترکیز على الأقليات لاستمالتها 
وتحويلها إلى مرتکزات للنفوذ الداخلى فى مجتمعات الدولة 
العثمانية» وبين التخوّف من المشروع الصهيوني الاستيطاني (إنشاء 
دولة توسعية) الذي أثار مخاوف الرأسمالية الفرنسية التي كانت تطمح 
حتى عام ۱۹۱۹ إلى السيطرة على «سورية كاملة» بما فيها فلسطين. في 
سياق الحرب والسنوات الأولى التي تلتهاء تأرجح الموقف الفرنسي 
الرسمي بين الضغط الصهیونی والدولی الذي تصاعد بصورة خاصة 
في فترة انعقاد مؤتمر الصلح» وبين ضغط الرأي العام الكاثوليكي 
الفرنسي الذي كان يحرص على عدم وقوع الأماكن المقدسة تحت 
سيطرة الصهاينة. 

بعد تنازل فرنسا عن اتفاقية تدويل فلسطين» وقبولها بالانتداب البريطاني 
عليهاء استقر الموقف الفرنسي الرسمي على قبول وتأييد المشروع الصهيوني 
في فلسطين» الذي دخل في صك الانتداب نفسه» لكن مع استمرار الحذر 
من مخاطر توسع الصهيونية داخل أراضي الانتداب الفرنسي في سورية. 
إلا أنه مع الحذر» كانت الرساميل الصهيونية ومشاريعها في فلسطين تُغري 
المفوضية الفرنسية في سورية» لاجتذاب بعضها إلى داخل سورية» لا إلى 
مناطق الحدود. ١‏ 

عبر وايزمن عن هذه المواقف فى مذکراته بقوله: «إن الفرنسيين كانوا 
يعتبرون فلسطين كما يعتبرها العرب» جزءًا متممًا لسورية» وحين نال الإنكليز 
الانتداب غليها آسف لذلك الفرنسیون أف العرب. کذلك كان الفرنسیون 
آنفسهم. ممثلو آوروبا في شرق البحر الأبیض وحماة المسیحیین» (كانوا) 
ینظرون إلى سياسة الوطن القومي من وجهة نظر الکائوليکية. أو یعتبرونها 
افتئانًا على حقوقهم التقليدية في الشرق». 

۲۹۷ 


عن مقابلته المفوض السامي الفرنسي دوجوفنیل» ومشروع استیطان 
الجزیرة» یقول: «وحین قابلته في بیروت لم يتورّع عن إبداء رآیه فینا 
بصراحة. قلت له لا يحق لك يا سيدي التکلم على الصهيونية» وفلسطین 
إلا إذا جئت إلى فلسطین وشاهدت بنفسك. فقبل الدعوة (...)2» ویتابع: 
«ولما جال دوجوفینل فى فلسطین وأعجب بأعمالنا العمرانية فیها. قال: 
إن سورية هي المیدان الصحیح لکم فلماذا لا تأتون إلى العمران فیها؟ 
ثم استدرك دوجوفنیل فقال: وأنا لا آریدکم أن تأتوا للعمل في حدود 
فلسطین لثلا تطالبون بالتوسم على حساب سورية (...) وانما آنا آطلب 
منکم أن تذهبوا للعمل في آراضي الجزيرة (...) فهناك آراض ومیاه». 

يبدو أنه مع استمرار الحذر الفرنسيء وترکیز الصهيونية آنذاك على فلسطین 
ومناطق الحدود فيهاء طوي مشروع دوجوفنیل» كما يذكر وايزمن. يقول 
هذا الأخير: «ولما عدت إلى باريس من بعدء قابلت هناك المسيو دوجوفنیل 
مصادفة» فأعاد فكرة ذهاب اليهود لتعمير أراضي الجزيرة في سورية» وبلغ من 
اهتمامه أنه حاول إقناع المسيو ليون بلوم. لكن جهود دوجوفنیل ذهبت سدى 


07! 


(۱۱۰) مقتطفات من: حاییم وایتسمن. مذكرات وايزمن ([د. م د ۰.0 ۰۱۹۵۲ ص ۱۰4۹- 
351١‏ 


۳۹۸ 


خلا صه وتعلیق 


حول التجزئة والعمل السياسي القومي 
في الأعوام الأولى من الاحتلال الفرنسي 


إن مجموعة البرقيات التي تبادلها المفوض السامي في سوریة ورئیس 
مجلس الوزراء الفرنسي قبيل إعلان قرارات تقسيم البلاد وإنشاء «الدول» 
ببضعة أيام أو أسابيع» تعکس شتا خصًا من وجهة التعبير عن أهداف 
السياسة الفرنسية فى السيطرة على سورية. وهى أهداف تبدو فيها بشكل واضح 
غلبة عناصر «الضبط» السياسى على عناصر «الوحدة الاقتصادية» 0 
(ضمن الحدود التي خصصت للانتداب الفرنسي). وعلى عناصر «التحدیث» 
الرأسمالى التى أشار ودعا إليها خبراء ورجال الاقتصاد الفرنسى. 

ف «المشروع الاقتصادي» الذي حملته تقارير الخبراء وغرف التجارة 
الفرنسية: (انماء الزراعة وحل مسأل الملكيات الزراعية» وربط المدن الداخلية 
الكبرى «بأساكلها» المواجهة لها على الساحل) اصطدم كما رأيناء على الرغم 
من محاولات التوفيق بينه وبين ن المشروع الإداري (الفدرالية وعدم إقامة حواجز 
جم ركية)» بتجزئة معيقه ة لبرنامج الإنماء الاقتصادي الموعود. 

و«المشروع الر داری» وان اختلفت آشکاله الجزئية (عدد الدول) بين 
ور جهتي نظر غورو و فان الهدف الذي کان یتحکم ب «المشروع» 


وبالتالی بوجهتی النظر الفرنسیتین الرسمیتین هو الاستفادة السياسية القصوی 
من مُعطيات الأمر الواقع» واستخدام هذه المُعطيات في مخطط «ضبط» الوضع 


۲7۹ 


والسيطرة علیه. من هنا الترکیز على الطوائف و«خحصوصیاتها» والأقاليم والمدن 
وترکیبها السكاني الداخلي ومصالحها الاقتصادية. وکل هذا قام على التوجس 
من شکل التحرك المعارض لأي فئة ذات نزعة توحيدية أو معادية للسيطرة 
الفرنسية لالغائها أو تطویرها (إلحاق طرابلس بلبنان: صيغة غوروء أو اعتبارها 
مدينة مستقلة: صيغة ین 


كما أن «المشروع السياسي» يراهن على استقطاب «الأعيان والوجهاء!» 
سواء بالنسبة إلى الطوائف الريفية الجبلية (الدروز العلويين» الموارنة...)» أو 
بالنسبة إلى المدن (أعيان مدن دمشق وحلب وحماه). وهذا بدوره يصطدم 
بالدعوة لخلق ملكات زراعية فلاحية وفق. ما ارتأث التقارين الاقتصادنة 
الفرنسية پومذاك. وییتو آن.هذا ما -جعل.میلران» كما راینا» يعن إلى تاجیل 
مهمة مساعدة الفلاح في الوصول إلى تملّك الارض عندما دعا إلى الاعتماد 
على شیوخ العشائر وأعيان المدن في مخططه لتنظیم سورية. 


هو التالی: 

- آعلنت ذولة لبنان الکبیر فى أول آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۰ وشملت «لبنان 
القدیم» بعد أن آلحقت بها أقضية بعلبك والبقاع وحاصبیا وراشياء وصیدا 
وصور ومرجعیون» وطرابلس الشام وعکار» وجعلت العاصمة بیروت. 


اعات «دولة العلویین») فى آول تموز/ یولیو ۱۹۲۲ بعد أن سُمَيت فى 
بادئ الأمر (بلاد العلویین» «(territoire des Au)‏ وتألفت من لواء اللاذقية 
القديم» بما فيه أقضية صهيون وجبلة وبانياس وقضاء حصن الاکراد وصافیتا 
ولواء طرابلس الشام القديم» وناحية طرطوس وقضاء مصياف من أعمال حماة. 


2 
ع 


7 
- أعلنت دولة جبل الدروز فى ۲۰ نيسان/ أبريل ۰۱۹۲۱ وأنشئت فيها 
حكومة برئاسة سليم الأطرش بعد المؤتمر الذي عقده الدروز في ٠١‏ كانون 


)۱( راجع الملحق: تقریر نیجر (۲٥ع٥۸1)‏ مقتطف من : Jacques Weulersse Le Pays des Alaouites‏ 
vols. (Tours: Arrault, 1940).‏ 2 
انظر: الملحقین الرقمین () و(۰)۲۰ ص ۰۱-۷ و 1۰۵-4۰۲ على التوالى من هذا الكتاب. 


۳۷۰ 


الأول/ دیسمبر ۰ ”. ونسف موت حاکم الجبل سلیم الأطرش في عام 
۹۲۳ وف الکابتن غاربيّيه (02:01116) السلطة المباشرة في الجبل» مضمون 
الاتفاق الدرزي - الفرنسي وأدى ذلك إلى تفاقم العلاقة بين الطرفين» وإلى 
انفجارها في ثورة ۰۱۹۲۵ 

حت دولة حلب فى ۸ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۰ ودولة دمشق فى ۳ 
كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وفي أول كانون الثاني/ يناير ۱۹۲۵ 
اندمجت هاتان الدولتان فى دولة واحدة هی «دولة سورية» التى شملت» 
إضافة إلى سنجق الاسکندرون الستفل» السناجق الستة التالية: دمشق» حلب» 
حمص. حماه» دير الزور» وحوران. 

کان آن احتفظ ل«سنجق الاسکندرون» باستقلالية ادارية ومالیت 
واعتمدت فيه ثلاث لغات «رسمية»: التركية» العربيةء الفرنسية© 

هذه «التجربة» التقسيمية كان لا بد منها برأي المدافعين عن الانتداب 
الفرنسي في سورية» یقول آوزو :(O’Zoux)‏ الم يكن سهلا أن تقشم بدقة 
بحيث نخلق النهائي والکامل فالاستفتاءات التی آجریت بين آهل البلاد 
آسفرت عن مطالب ا لذلك كان من ایند أن نقیم التجارب. وصحیح 
أن هذه التجارب كانت مكلفة بالنسبة إلى أهل البلاد وهيبة فرنساء لکنها كانت 
ضرورية)2. 

هنا لا يسعنا أن نتابع التشكل الاجتماعي - السياسي لهذه التجارب؛ 

والإجراءات الفرنسية التي اتخذت لتنظيم «التمثيل البرلماني» والإدارة فيهاء 

ولا شكال الردود «المحلیة» وأشكال المقاومة التي برزت» سواء بالنسبة إلى 
الطوائف الريفية - الجبلية (الدروز) أو بالنسبة إلى العمل السياسي المنظ 
(حزب الشعب ثم الكتلة الوطنیة) في المدن وعلاقة هذا بتلك؛ فمعالجة هذه 


(۲) راجع مقررات موتمر الدروز في السویداء عام ۰۱۹۲۰ في الملحق الرقم (۱ ص ۳۸۷- 

8 من هذا الکتات. 
(۳( محيي الدین السفر جلاني تاريخ الثورة السورية: صفحات خالدة من روائع کفاح العرب في 
سبیل الحرية والاستقلال والوحدة هى للاستعمار الفرنسی صحائف سوداء (دمشق: دار اليقظة العربية: 
22-۳-۰۱ ص ۳ و M.‏ عل Raymond O’Zoux Les Etats du Levant sous edt français rif‏ 
Picrre-Alype (Paris: Larose, 1931), p. ۰‏ 
O’Zoux, P. 72. €3)‏ 


۲۷۱1 


الموضوعات تطرح صعوبات منهجية یصعب التصدي لها على قاعدة الوثائق 
الفرنسية أو الکتب العامة العربية وحدهاء فأشكال رفض السيطرة الفرنسية 
ودعوات (التو حید و والاستقلال خلال الانتداب الفرنسي. تطرح من 
زاوية المنهج الذي تحاول تطبيقه في دراسة تاريخ سورية الحدیث والمعاصر؛ 
|شكالية علاقة العمل السیاسی بالبنية الاجتماعية. 


هذا یتطلب دراسة تحليلية لتكوّن الشرائح «الاجتماعية والنخب» في 
المدن التي قادت النضال المعادي للفرنسيين» ولمدى تجانس هذه الشرائح 4 
في مختلف المدن السوریف وبالتالي لمدى انخراطها في برنامج 0 
وأيديولوجيا وطنية موخدة (بدءًا من الحركة الفيصلية إلى حزب الشعب). وإذ 
نأمل أن يكون هذا الموضوع مشروع استكمال لهذا البحث الوثائقي الذي قمنا 
به نورد بعض الفرضيات المرتكزة على عناصر المادة الوثائقية التي جمعناها 
وعرضنا بعضها. 


صحيح أن الاستعمار لجأ إلى التجزئة ليمنع حركة التوحيد القومي من 
التبلور والامتداد» لكن هل كان بوسع «الاحتمال» التوحيدي أن ينتصر تاريخيًا؟ 
بتعبير آخرء هل كانت الحركة تملك إمكانية «المشروع التاريخي» في وضع 
اجتماعي داخلي كان قد وصل في أواخر العهد العثماني في مرحلة التقسيم 
«الإمبريالى» إلى أقصى درجات تفككه؟ 

إن طرح السؤال بهذه الصيغة يدخلنا - منهجيًا - في ضرورة معالجة البنية 
الداخلية الاجتماعية لاتجاهات «العمل السياسى»» وأسباب وأشكال الرفض 
التي قامت ضد السيطرة الفرنسية وبرنامجها الإداري «التجزيئي»» وذلك 
بوضعنا «المقالة» الأيديولوجية و«الشعار السياسي» و«البيان التعبوي» للعمل 
السياسي والانتفاضات. موضع التحليل والتفسير والکشف انطلاقًا من محاولة 
رصد طبيعة المصالح؛ »> و«أنماط الحياة» المحلية في المدينة والريف والحي» 
والقرية» والطائفة» والقبيلة والعائلة والعشیرق وتنظیم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية عموما. 


هل كان هذا التنظيم مؤهلا لانشاء دولة مركزية «قومیة» كما طمحت إلى 


۳۷۲ 


كان هناك بالتأكيد «مأزق تاريخي»» ویشیر لونغریغ مؤلف کتاب 
تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» إلى هذا المأزق من 
وجهة نظر أوروبية دور مراک العربي» بالعبارات التالية: «هل 
كان ممكنًا في عام ۱۹۱۹ أن تقوم الدولة العربية الواحدة التي 1 
الشريف حسين في زمن رسائل «مكماهون» أنها ستشمل (ومع استثناءات 
محدودة) شبه الجزيرة العربية كلها والهلال الخصيب وما بعده؟ من 
المؤكد أنه وجدت فى هذه البلدان العربية الواسعة عناصر وحدة مهمة: 
اللغة المشتركة» والمفاخر والتراث المشتركء والدّین المشترك بالنسبة إلى 
الأغلبية الساحقة» والوعي الذاتي المشترك لدى الناس بوصفهم مشاركين 
في ماض مجید. وفي مستقبل منظور. لكن هل كان بين هذه العناصرء 


وفي العرب المنتشرين بين جبال طوروس وبحر العرب عناصر لبناء دولة 
واحدة؟ 


المتفهمة قد جرّأت العالم العربي إلى مجموعة من الدول المنفصلة» في 
حين كان هذا العالم العربي يريد. وكان ذلك من حقه أن يقيم إمبراطورية 
واحدة تشمل جميع «أبناء العرب». إن لهذا الاتهام قيمة بوصفه سلاحًا 
في نزاع سياسي» فهو يشمل الكثير من اللاواقعية العاطفية المفضلة لدى 
جميع الدعاة العرب في ما عدا أفضلهم. من جهة أخرى فإنه لا يمكن 
الزعم أن مصالح الدول الأوروبية الكبرى لم تؤد دورًا في التجزئة» إلى 
سورية الصغرى وفلسطين» وشرق الاردن أو أن حق تقرير المصير الذاتي 
كان وراء هذه التقسيمات» أو أن هذه التجزئة ن تتوافق مع الوحدات المنطقية 
أو الطبيعية في تلك المنطقة. لكن إذا كان لا بد من مواجهة وقائع عام 
48 بموضوعية» يجب القول إنه لم يكن منتظرًا قيام سلطة عربية قادرة 
على توحيد البلدان العربية المتنوعة والمتباعدة ضمن دولة واحدة. ولم 
الولاءات المحلية والاقليمية أقوى كثيرًا من الولاء للعروبة الشاملة (...)» 
إلى جانب أن مقاييس الحكم ومقاييس المجتمع - بل وكل النظرة إلى 
الحكم وإلى الحياة - كانت متباينة إلى أبعد الحدود في ما بر بين المناطق 


۳۷۳ 


المختلفق وإنه لم يبد آثر لفرد حاكم» أو لطبقة حاكمة قادرة» وعلی آساس 
التقبل العای على إقامة إدارات اقليمية مقبولة وتوحیدها». 

الواقع أنه كان لا بد من أن يذهب حل المأزق التاريخي في وجهة القوی 
العالمية الغالبة: الامبریالیات عبر مشاریعها الا لحاقية والتقسيمية على مستوی 
منطقة المشرق العربی. فالحر کة العربية من جهتها كانت عبر قیادتها «الشریفیة» 
غير مستقلة عن تلك المشاریع» وعاجزة أيضًا عبر قواها الا جتماعية (قبائل 
وعبات وملذله کار وا مدن ) أن تی متروغا هه كوا سسا عن 
المشاريع الغربیة مثل الذي طمحت إليه برامج الجمعيات والأحزاب المدينية» 
ولا سيما في دمشق 


فى «سورية» التى رُسمت حدودها في الاتفاقيات الدولية ضمن مشروع 
الانتداب الفرنسی؛ هل كان ثمة عجز «موضوعی» عن تشكيل «دولة سورية 
موحدة» مثل التي طرحتها «الحركة الفيصلية»؟ وهل كان من مصلحة فرنسا أن 
تقسم «منطقة انتدابها» إلى دويلات؟ 


با مر الودج اقيم لق EE‏ موده هی .ورین 
الانتدابین الإنكليزي والفرنسيء نراه يدين من موقعه - بصفته أحد رجالات 
الانتداب الإنكليزي على العراق - التجربة التقسيمية الفرنسية لسورية وتصفية 
حكومة فيصل. يعتقد لونغريغ أنه كان هناك في تموز/ يوليو ۱٩۲۰‏ سبب قوي 
(...) للقبول بمفهوم الدولة السورية الموحدة التي قامت في ظل فيصل: دولة 
قادرة على الحياة اقتصاديًا ومزوّدة بمنافذ بحرية ملائمة (...). وكان الفرنسيون 
لو أنشأوا وعززوا مثل هذه الدولة» سيواجهون معارضة أقل كثيرًا (...). ولم 
يكن ثمة أي ضرورة قاهرة تستدعي في عام ۱۹۲۰ خلق دويلات صغيرة 
وضعيفة وغير قادرة على القيادة» دويلات يجب عليها دائمًا أن تستند إلى الدولة 
المنتدبة لتحفظ وجودها. إلى جانب أن كلا منها يضم أقلية واسعة متذمرة لأنها 


حرمت من الوحدة مع سورية”". 


تلتقي وجهة النظر الإنكليزية هذه التي تستوحي الدبلوماسية الإنكليزية في 
(4) ستيفن هامسلي لونغريغ» تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» ترجمة بيار عقل 


(بيروت: دار الحقيقة؛ ۱۹۷۸)» ص ۱۳۸ 
(7) المصدر نفسه ص ٠٤١۸‏ . 


۳۷ 


تأمين السيطرة على شعوب مستعمراتها عبر محاولة استیعاب التعبیرات القومية 
والنزعات التوحيدية والمركزية للقوی السياسية المحلية» مع وجهة أحد رجالات 
الانتداب الفرنسی: الجنرال کاترو الذي ينتقد فى کتابه: Deux missions en moyen‏ 
۷ تدابير فرق ویفضل «صيغة وسطا» تقضي بتقسیم سورية إلى وحدات 
إدارية مميزة مع احترام إطارها التاريخي والجمع في ما بينها برابط فدرالي”. 

مما لا شك فيه أن هذا السجال الدائر من مواقع الحرص على مصالح 
الدول الكولونيالية» إن من وجهة نظر إنكليزية» أو من وجهة نظر فرنسية متميزة 
عن وجهة غورو ومیلران لا يقدم الجواب عن السؤال المطروح: إمكانية قيام 
وحدة سورية ودولة واحدة؟ 

كان شرط نجاح «الدولة الواحدة» في مشروع مملكة فيصل تأمين 
«المساعدة الاقتصادية والتقنية» لهذه الدولة من طرف غربى. ومطلب 
«المساعدة» هذا كان جزءًا من مقررات «المؤتمر السوري» الذي أعلن إنشاء 
«المملكة العربية السورية»» وقام بانتخاب فيصل. وهذه الدعوة التي تتوافة 
مع صيغة «الكولونيالية الجدیدة» أو التي هي بصورة أدق من نتاجهاء كانت 
تعكس بوضوح هذا العجز عن بناء «دولة مستقلة». فإذا كانت الحركة الشريفية 
بكوادرها وقواها المحلية عاجزة عن أن ود طرفا في تقرير مصير المشرق 
العربى بعد انهيار السلطنة العثمانية (وإن استخدمت من جانب الإنكليز فى 
سبيل ذلك)» فان الحركة «الفيصلية» في سورية لم تكن أقل عجرًا بمواجها 
الخطة الفرنسية فى الاستيلاء على سورية» وبعد ذلك تجزئتها بعد أن اقتطعت 
فين او شرق تا رون ل انا 

درجت العادة على ربط التجزئه بالسياسة الاستعمارية. هذا صحيح إلى 
حد كبير» لكن مع ذلك يجب أن يطرح السؤال بصيغة أخرى؟ لم لم تكن 
«الوحدة» أمرًا حاصلا قبل الدخول الاستعماري المباشر» إذ من الضروري 
معرفة ما إذا كانت أوضاع البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تؤهل ل «الوحدة» 


Georges Catroux, Deux missions en Moven-Orient: 1919-1922 (Paris: Plon, 1958), pp. 62 
26-28. 


راجع النص الذي يعرض فيه كاترو موقفه من هذه المسألة في: وجيه كوثراني الاتجاهات 
الاجتماعية- السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي. ۱۸۰ - ۰۱۹۲۰ التاريخ الاجتماعي للوطن 
العربي؛ ۱ (بیروت: معهد الانماء العربي؛ ۹ ص ۳۹ - ۸ 


۳۷۵ 


وبناء «الدولة القومية» ضمن المنظور الأيديولوجي للبرنامج الذي طرحته 
الحركة القومية آنذاك؟ 

في کراس کتبه إدمون رباط في عام 140 بعنوان: الدول المتحدة ة في 
سورية” ام وهو عبارة عن محاولة للبرهنة على عناصر «الأمة السوریة) (Nation‏ 
«Syrienne)‏ بو ز رباط وكان آنذاك من المتحمسين ل «لوحدة السورية»» العائق 
الذي يقف فى وجه الانصهار القومى ألا وهو تعدد الانتماءات الدينية فى 
r‏ 

كما أنه يتوقف عند ظاهرة الانغلاق الاقتصادي بين الطوائف. وظاهرة 
«الاختصاصات الجماعية» «في النشاط الاقتصادي» فيرى أن «المنافسة 
الحرة» لا وجود لها فى سورية بين أفراد التجمعات الطائفية وعلى صعيد 
كل البلد (...)»» وتوزيع العمل لا يتم «بصورة فردية»» وإنما يتم أيضًا على 
سناو طائفيء «فالزراعة تخص المسلمين»» والتجارة بقسم كبير منها تخص 
اس رای انا تست الاي لا دري فى ی م الا المي 
وفي مهن أخرى الا مسيحيينء أو يهودًا'. 

عا 7 تق آخر يشير إليه إدمون رباط هو التفاوت في الثروة والغنی بين 
المناطق والمدن. E Ty‏ 
تکون مدینتهم «مستقلة» عن دمشق. فیقول: إن شعار هولاء هو ثروة حلب 
للحلبيين» «فكأن» یت وبقية آنحاء سورية هي بلاد غريبة. ووطنهم یقتصر 
على مدينة حلب» ومثلهم القومية تقتصر على تبليط شوارع حلب وتنظيف 
أحيائها من الغبار»۲۳. 


إن العوائق التی یعرض لها آحد الوطنیین المتحمسین یومذاك ل «الوحدة 
السوریة»» لم تکن في الواقع وببساطة وليدة الدبلوماسية الاستعمارية في 
سیاستها «فرّق تشد فحسب» بل كانت أيضًا نتاج معطیات التاريخ كما یمکن 
أن نلاحظ في دراستنا بعض ملامح بلاد الشام. وإذ یضع ربّاط الشاب الوطني 


والمتحمس آنذاك نصب عینه نموذج التجربة الأوروبية ومثال الدولة الم ر كزية 


Edmond Rabbath, Les «Etats-Unis de Syrie» (Alep: La Renaissance, 1925). (A) 
.۹ المصدر نفسه» ص‎ )4( 

(۱۰) المصدر نفسه. ص .١١‏ 

(۱۱) المصدر نفسه» ص ۲۰. 


۳۷۹ 


«القومیة» التي نمت في إطار تطور الرأسمالية» فان العواتق التي يشير إليها آمام 
هذا التکون ل «دولة أمة» في سورية» هي في رأينا نتاج الانقطاع الحاصل بين 
عناصر الوضع المحلي وسماته واتجاهاته وتطلب تطبيق نموذج غربي ناجز 
لمفهومي الدولة والامة. وإذ لم تكن الرأسمالية الأوروبية التوسعية قد حوّلت 
(مجتمعات العالم الأخرى» إلى صورتها ولن تحوّلها إلى ذلك كما أثبتت 
التجربة التاريخية حتى الآن (بل : تحوّلها إلى «صوزة أخرى ا صورزة لها ماتا 
الخاصة المنبثقة عن «تكون مجتمعی» خاص بتكون «الرأستمالة المحیطة». أو 
التابعة)» فإن مشروع «الطبقة الرائدة» في إنشاء «دولة - أمة) يترجم نفسه - 
محليًا - بصيغ مختلفق هي نتاج التفكك الاجتماعي الحاصل بفعل جملة من 
العوامل المعقدة التي لم تدرس بعد دراسة وافية: الماضي الذي أرسى قواعد 
معينة في تركيب السلطة وهرمها الاجتماعي عبر كل مراحل تكون «الدولة 
الإسلامية)©) وتعاقب «قواها» السياسية المختلفة المذهبية والأقوامية (الإثنية) 
على حد سواء والدخول الأوروبى بدءًا من القرن السادس عشر وتأثيراته 
البطیثة» واثره: فى التحولات الاقتصادية والاجتماعية حتی مرحلة الهيمنة 
الإمبريالية» حيث سواه الانقطاع بين «صورة الماضي» و«الصورة الجدیدة» 
لمجتمعات «الدول الناشئة». 

في مطالع القرن العشرين» لم تعد صيغة «الخلافة» وان أضيفت إليها صفة 
«العربي» وفق تشخيص الكواكبي لإنقاذ «الأمة الإسلامية»» أو وفق المشروع 
الإنكليزي ل «خلق» دولة عربية كبرى تحتضن شبكة واسعة من المصالح 
الانكليزية بين المتوسط والهند. لم تعد صيغة متوافقة مع نمو المجموعات 
الاجتماعية» (الطائفية والأقوامية) في إطار تشكل علاقاتها مع مختلف القوى 
الإمبريالية المنتصرق ولم تعد أيضًا متوافقة مع تمثلاتها الأيديولوجية المتضاربة 
التى هى خليط من المصادر والمؤثرات» كما أن صيغة «الدولة الأمة» تجاذبها 
في مطالع القرن العشرين في سورية موقعان: موقع الإدارة الكولونيالية 
الفرنسية» أسيرة حسابات السيطرة والضبط من جهة» وموقع التمثلات 
الأيديولوجية والصيغ السياسية للمجموعات التي يتألف منها مجتمع بلاد الشام 
من جهة ثانية. 

(*) نفضل استخدام مصطلح «الدولة السلطانیة» للتعبير عن طبيعة الدولة التي شهدها التاريخ 
الإسلامى. 


۳۷۷ 


یقول يو سف الحكيم الذي انتخب نائبًا للرئیس في المؤتمر السوري» 
في طبيعة العلاقة التي قامت مثلا بین فرنسا والعلویین» وموقف هؤلاء من 
المؤتمر: «تنه الفرنسيون إلى وضع العلويين المضطهدين في متصرفية 
اللاذقية فقاموا منذ بدء احتلالهم المنطقة الغربية بضم صافيتا والحصن 
وتلكلخ وطرطوس والعمرانية وجسر الشغور؛ وهي مسكونة بأكثرية علوية» 
إلى متصرفية اللاذقية» وأطلقوا عليها اسمّا جديدًا هو «بلاد العلویین» 
وشملت حكومة اللاذقية برتاسة قائد فرنسي العلويين بالعناية والعدالة 
والمساواة بينهم وبين مواطنيهم المسلمين والمسيحيين في الحقوق 
والواجبات. فأخلص العلويون للانتداب الفرنسي ولم يبعثوا بنائب عنهم 
إلى المؤتمر السوري»'. 

حتى بالنسبة إلى أشكال الرفض لمشاريع التجزئة التي طبّقتها السلطة 
لل نت الس عي و ی خليط 
المفاهيم الأيديولوجية بين الماضي عبر الواقع المعيش والتمثل للنموذج 
السياسي - الإداري الجديد الذي تقدّمه آوروبا (دولة مركزية ولا مركزية» 
فدرالية وكونفدرالية... إلخ). وكان الواقع المعيش على مستوى خصوصية 
«المدينة» ومستوى «الطائفة» أو «الإقليم» يختلط في الصور الذهنية مع مفاهيم 
«أمة) و«استقلال إداري» و«اتحاد». 

بالنسبة إلى الدروز أيضّاء عبر موقفهم المعادي للأتراك آولاء ثم للفرنسيين 
ثانيّاء عن «تطلب ذاتى» يرفض الالتحاق بسلطة مركزية تتناقض امتداداتها 
وأجهزتها وممارساتها مع الأعراف والتقاليد وأشكال العلاقات الاجتماعية 
السائدة. فمقررات المؤتمر الدرزي العام الذي عقد في السويداء في ٠‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ۰۱۹۲۰ والذي ضم مختلف زعماء جبل الدروز» أكدت صيغة 
«استقلال حکومة جبل الدروزه. وجعلت من «الاستقلال» هذا شرطا لقبول 
الانتداب الفرنسی 


ات کر مه جل الدرون ,هى .حكؤفة شورية وله افطل دات 
تامًا. 


)١١(‏ يوسف الحكيمء سورية والعهد الفيصلى» نصوص ودروس. ذكريات الحكيم؛ ۲ (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية. 4 ص E‏ 


۳۷۸ 


- تقبل حکومة الجبل الانتداب الفرنساوي بشکل لا یمس استقلالها...» 

ورد فی البند الثامن من المقررات: «لا یحق للحکومة المنتدبة المداحلة 
بامور ال الداخلية: ولا تجنید أهالي جبل حوران ولا تنزع الأسلحة ضمن 
المنطقة الفرنساویة»۲۳) 

آما الانتفاضة الدرزية ضد الانتداب الفرنسی» ولا سیما انتفاضة ۰۱۹۲۵ 
فنعتقد أن آسبابها الاساسية والمفجرة تکمن فی مخالفة السلطة الفرنسية 
لنص الاتفاق المعقود. التي ترجمت نفسها على الصعید العملي بالتدخل 
الإداري والعسكري الفرنسي المباشر فى الجبل» وفرض الضرائب. والدخول 
في نزاعات السلطة المحلية بين العشائر و«البيوتات» المتنافسة داخل العشيرة 
الواحدة» وبالتالي في رفض الأعراف والتقاليد. واحتقار أشكال ممارسة السلطة 
على قاعدة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة'. 


في ردود فعل الأعيان المسلمين في بعضص المدن الساحلية التي ضمت 
لبنان علی مشروع الدستور اللبناني الذي اقترح في عام 1۹۲١‏ صيعْ 
يختلط فيها الموقف الداعي للانضمام إلى سورية مع النزعة الانكفائية في إطار 
آخری. 

إن ون ات المرفوعة إلى المفوض السامي دوجوفنیل» > التي 
السوریة تستخدم مثلا صينة (الأمة الطرابلسية» eT‏ هذا 
التجمع المديني ال سلامي. یقول لمن فعون علی العریضة: امن المعلوم آن 
رغائب ومطالب الامة الطرابلسية هي رفض الانضمام إلى لبنان الکبیر الذي 
آعلن في عام ۰۱۹۲۰ وطلب الالتحاق بالوحدة السوریة»۳. 


(۱۳) حنا آبو راشد. جبل الدروز (القاهرة: مکتبة زیدان العمومی ۱۹۲۵ ص ۱۳۰ - ۱۳۱. 

( هذه الفرضیات ترتکز على عناصر مشروع بحث یتناول موضوع العمل السياسي وعلاقته 
بالبنية الاجتماعية في سورية في مطالع القرن العشرین وهو محاولة استکمال للبحث الحالي». 

)٠١(‏ نشر ملحق النهار السنوي عام ۱۹۷4 ملفا یتضمن صورا عن مجموعة من العرالض 
الصادرة عن تجمعات اسلامية ساحلية ترفض الانضمام إلى لبنان» وتطالب بالاتحاد السوري على 
آساس لا مرکزي. 


۳۷۹ 


ورد في عريضة صیدا: «... قررت الطائفة الاسلامية في صیدا باجماع 
الاراء في أثر ورود الأسئلة الموجهة إليها من اللجنة الدستورية عدم الاشتراك 
فى سن الدستور اللبنانی وتکرر طلباتها الحقة بشأن الالتحاق بالوحدة السورية 
على أساس اللامر کا 

تحمل عريضة «الطائفة الإسلامية» في بيروت الاحتجاج ذاته والمطالب 
لها كما أن ا مود وان المتاطن ال خت ان روت 
طرابلس - صيدا والبقاع) طالب في أثر مناقشة المجلس لمشروع الدستور 
أن تؤلف هذه المناطق «دولة مستقلة إدارية» ترتبط باتحاد لا مركزي مع لبنان 
القديم وسورية. وأرسل عمر الداعوق - النائب في مجلس لبنان التمثيلي - 
برقية إلى سكرتير «عصبة الأمم» قال فيها: «إن فريقًا من نواب بيروت 
وطرابلس وصيدا والبقاع مع كونهم أقلية عددية» إلا أنهم يمثلون أكثرية 
للسكان الذين تتألف منهم الجمهورية اللبنانية» وقدّموا في أثناء المناقشة في 
الدستور اللبناني اقتراحًا احتجوا فيه على ضم الأراضي التي يمثلونها إلى 
لبنان من دون أن يؤخذ رأي أهلها قبل ذلك الضمء فهم يطالبون أن تؤلف 
هذه الأراضي دولة مستقلة إدارية مرتبطة باتحاد لامركزي مع لبنان القديم 


نف 
و سور ریة) 


هذا من جهة التمثلات والصيغ التي قدمتها مجموعات مدينية 00 
ومجموعات ريفية جبلية» حتى في سياق صراعها مع السلطة الفرنسية. إن 
صيغة «اللامركزية» التي تتكرر في «عرائض» هذه «المجموعات» المطالبة 
ب «الوحدة السورية» أو الاتحاد السوري تعكس ضمئًا واقعًا (خصوصيًا» معيشًا 
يجب أن پُدرس دراسة تاريخية - اجتماعية تکشف. كما قلناء عمّا وراء «البیان 
السياسي». والموقف و«المقالة» الأيديولوجية من علاقات ومصالح وأنماط 
حياة وسلوك. شيء آخر أشرنا إليه بسرعة في سياق هذا التعليق وتبرزه الوثائق 
القنصلية بشكل واضح» هو تعددية الاتجاهات السياسية لدى عناصر الطبقة 
القيادية في المدن واختلاف مواقفها من الانتداب وطبيعته ودولته» ومن مشروع 
الاستقلال المطروح. 


)۱2( نجیب الأرمنازيء سورية من الاحتلال حتى الحلاء ط ۲ (بيروت: دار الكتاب الجديد» 
۷۳ ص ۰۵۹٩‏ خط التشدید للمؤلف. 


۳۸۰ 


يصف یوسف الحکیم. المشارك العضوي آنذاك بالحياة السياسية» تعددية 
المواقف السياسية لدی آعیان المدن السورية ومثقفیها الذین رافقوا حركة 


«منذ بدء الاستقلال السوري العربی فى آثر جلاء الترك عن سورية» نزل 
میدان الاجتماع والسياسة آبطال الجهاد الوطني وزعماء الأحزاب وقادة الفکر 
والرأي العام من مختلف الطبقات. ولا سیما من كان منهم محررًا درجات 
عالية من الثقافة والنفوذ الشعبی. فأخذوا ينافسون الذوات القدامىء الأولية 
في المجتمعات الوطنية والسياسية (...) ما جعل معظم أولئك الذوات ينقمون 
على فكرة التحرر من كل مساهمة أوروبية» ويبتعدون عن الشبان الأحرار 
الذين أحاطوا بالأمير فيصل وقصره وعن الجمعيات الوطنية المتطرفة» بل 
كانوا يخشون أن يؤدي تنشيط العصابات على حدود المنطقة إلى اضطرابات 
وصدامات جدية مع الجيش الفرنسي. لقا جد لومي ان لقان 
داك ثم بالکولونیل 8 ضابط الارتباط الفرنسي. وق ت الحوادث التي 
بعدئذ ذ آنهم کانوا یفضلون الانتداب الفرنسي على الانتداب البريطاني» 
بل على الاستقلال التام الناجزء إذا كان مصيره بحسب تعبیرهم بين هوّلاء 
الشبان دون سراة القوم. لکنهم لم یجرژوا على الجهر بارائهم هذه إلا بعد 
دخول الجیش الفرنسی دمشق (...) غير أن ثلاثة من الذوات السوریین 
کانوا منذ ولادة فكرة الانتداب الفرنسي جد صریحین في تفضیلهم الانتداب 
الفرنسي على سواء. آولهم السید حقي العظم الذي كان مقيمًا في القاهرة 
ينشر أفكاره في صحفها. والثاني هو جمیل مردم بك» والثالث هو حسني 
البرازي من كبار وجهاء حماة...)29. 


هذا الوصف العيانى لتعدد مواقف عناصر الطبقة «المدینیة» بشرائحها 
العليا حيال مسألة الانتداب ودولته» يعكس ما كانت عليه طبيعة الحركة العربية 
بقيادة فيصل آنذاك. 

اعتمدت الحركة الفيصلية بشکل آساسی علی أغيان المدن (تجار وملاك)؛ 
وعلی استمالة زعماء العشاتر والقبائل والطوائف الدينية المختلفة ضمن 


(۱۷) الحکیم. سورية والعهد الفيصلي. ص ۸۷ - ۸۸. 
۳۸۱ 


2 


أشكال من العلاقات الاجتماعية السياسية القائمة على مبدأ «المبايعة) "2 أي 
مبدأ العقد بين سلطة مركزية وسلطات محلية يمثلها زعماء قبائل وطوائف. 
فهل تستطيع هذه الحركة بترکیبها الاجتماعيء أن تتحول إلى ١حركة‏ قومیةا 
أي إلى مشروع بناء دولة مركزية على امتداد «وطن» نظر إليه مثقفو المدن آنذاك 
بصيغة «المملكة العربية السورية»؟ 


إن الاجماع على فيصل هو إجماع على «شبه خلیفة» أو سلطان عربي» 
وهو من ناحية برنامج «القوميين» المتمثلين للتجربة الأوروبية» محاولة توفيق 
بين «الدولة الدستورية» الأوروبية الملكية» وبين نموذج التحالف التاريخي 
الذي قام سابقًا (أيام مراحل الازدهار) بين تجار المدن من جهة وقبائل 
الصحراء من جهة ثانية"“. 

لكن صيغة الإجماع هذا وصيغة استعادة هذا التحالف التاريخي بين قوى 
«الدولة الإسلامية»» أي «الدولة السلطانية»» كانتا بلا مقوّمات اقتصادية؛ ذلك 
أن المشروع الاقتصادي الذي كان في أساس توحيد مناطق واسعة نسبيًا في 
التاريخ العربي الاسلامي» وفي أساس نشوء «دول مركزية» قبل القرن الرابع 
عشرء ارتكز على تحالف قام بين أعيان المدن والتجار من جهة والقبائل من 
جهة ثانية» وكان من شأنه أن يوحد سياسيًا «مجموعة» مراكز المواصلات 
والأسواق التي تربط بين عوالم وحضارات غنية تنتج فائضا يقتطعه تحالف 
الدولة القائم (تجار وقبائل موالية) ويقوم بتوزیعه" ". 

أما الآن» فإن أعيان المدن كانوا تجارًا وملاكين» فلم يكونوا قادرين 
على طرح برنامج قومي «يغطي مساحة» الوطن کله. ويلبي مصالح شتى فتاته 


(۱۸) من المفيد هنا مراجعة الوصف الذي يقدمه ساطع الحصري للاجتماع الموسع لممثلي 

البلاد حين «مبايعة فیصل»... انظر: ساطع الحصري. يوم میسلون (بیروت: [د. ن..؛ د. ت.])» ص 

۸ ۰۲۲۹ وحسن الحکيم. الوئائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدین العربي والفيصلي 
والانتدابي الفرنسي؛ ١955-6‏ (بیروت: دار صادر 4 ۰)۱۹۷ ص ۸ - ۵۸. 

)۱٩(‏ يرى سمیر أمين في اختیار البر جوازية المدينية للملك فيصل تجديدًا للتحالف التاريخي 

SAE Amin, La Nation arabe: Nationalisme et luttes de classe, : القديم بين المدن التجارية و البدو‎ 

grands documents; 38 (Paris: Editions de Minuit, 1976), p. 55. 


(۲۰) انظر: سمير أمين» التطور اللامتکافی: دراسة فى التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية 
المحيطة» ترجمه برهان غليون» سلسلة السياسة والمجتمع (بیروت: دار الطلیعت 4¥(« ص ۲٦‏ - 
۷ والقسم الآول» ص ۱۱۳-۳۰ من هذا الکتاب. 


YAY 


وطوائفه وآقوامی فالطبقة المدينية لم تكن تملك بیدها شبكة علاقات التبادل 
بين مناطق المشرق العربي وغیرها من المناطق البعيدة (حوض المتوسط 
والشرق الاقصی» فهي تختلف عن سابقتها التى كانت سيدة الموقف فى 
عملیات التبادل التجاري في ما قبل القرن السادس عشر في آنها مرتهنة اليوم 
بعلاقات التبادل حتی داخل مناطقها بالسلعة الأوروبية» والر آسمال الأوروبىء 
وشبکة الخطوط والمواصلات الأوروبية. فهي وإن كانت معادية للفرنسیین (في 
قطاعها الاسلامي بشکل عام)» مهادنة للانکلیز والأميركيين» ما جعل قيادتها 
وبرنامجها في «المشروع القومي» والنضال من أجل آمور ترتهن بالضغط 
والتوازنات العالمية المختلفة. هذا من جهة ومن جهة ثانية» لم تكن مصالحها 
من الاتساع بحيث تشمل في إطار «التحالف» مصالح کل الفئات والطبقات 
والطوائف والقبائل”'" على امتداد الأراضي التي تطالب بوحدتها. إن المقاومة 
«التقليدية» للمناطق الريفية الجبلية (مقاومة الدروز ومقاومة العلويين)» 
وکذلك «الدفاع الذاتي» لحرفيي المدن عبر تنظيمهم الاجتماعي _- الطوائفي 
(Corporatives)‏ لم يلبغا أن تقوّضا أمام الهجمة الغربية. فعدا أشكال 1 
الاقتصادي» قدّمت الصراعات الداخلية» داخل الطوائف والقبائل» وهشاشة 

التحالف بين قوی الحركة الفيصلية وارتباطاتها الخارجية» وسائل 9 
«الحركة القومية» وضربها واعادة تشکیل «السلطات المحلیة» على قاعدة 
معطیات الترکیب الاجتماعي نفسه. لکن الان تحت قبضة «سلطة مرکزیة» 
ممثلة في «المفوضية العليا»» و«إدارات غربیة» تحاول أن تضبط وتّمسك 
بالأشكال التنظيمية والمؤسسية المحلية (مجالس آعیان المدن» مجالس شیوخ 
القبائل» مجلس زعماء العشائر لدى الدروز والعلویین... إلخ)» كل هذا من 
دون التفريط في وحدة السوق وتسهيل حركة السلعة وتسويقها بين المرافئ 
والمدن الداخلية ذات الكثافة السكانية لمصلحة الطرف الأوروبى المسيطر. 
من هنا كان هاجس ربط الاقتصاد السوري بفرنسا واهاجس» التجزئة السياسية 
في مخف الفرنسين يتدميجاك سوا في الجشاريع التي قدمت» لکن غين عة 
وأولوية مشروع الضبط السياسي على «مشروع الرسملة الاقتصادیة» كما رأينا. 


(۲۱) مثلا اضطهاد البرجوازية الاسلامية للعلويين في أرياف اللاذقية» ووقوع الفلاحين 
عامة في قبضة البرجوازية الريفية المقيمة في المدن» راج جع القسم الأول. ص ۱۱۳-۳۹ من هذا 
الكتاب. 


YAY 


إن المعلومات التی جمعتها أجهزة الدبلوماسية الفرنسية عن الطوائف 
والقبائل والاقوام وخصائص المناطق والمدن والمرافئ من الناحية 
الدیموغرافية والاقتصادیت شکلت كلها مادة «الفهم السیاسی» بالنسية 
إلى مخططي السياسة الفرنسية وكبار مسؤوليها. فالمشاريع الإدارية ج 
السياسية لتنظيم الانتداب التي صيغت باعتبارها حلولا لتنظيم سورية 

بين عامي ۱۹۹ و۲۳٩۰۱۹‏ تقدم إلينا مادة غنية حول تنوع أشكال هذا 
«الفهم»» ورصد الاحتمالات التاريخية في مرحلة كانت تطرح فیها من 
قبل الامبريالية الفرنسية مهمة تنظيم سورية التي وضعت تحت انتدابهاء 
بعد أن قسمت بلاد الشام والعراق» حصصًا وزعت بينها وبين «الانتداب» 
الإنكليزي. 

إن قراءتنا لتلك الاحتمالات التاريخية من خلال وثائقها الفرنسية 
نفسها OC‏ ۲ 
وتجعلنا ندرك کم هي صعبة ومعقدة عملية فهم المعوقات التي تقف 
العشرین. 


لعل دراسة الطرق التي واجه فیها الاستعمار هذه البرامج تساهم بفهم 
آسلحته من جهة؛ وتبین نقاط الضعف التي تعانیها برامج التوحید القومي من 
جهة ثانية. ون كنا قد اکتفینا في هذا الکتاب في عرض موسّع وتحلیل موجز 
وإعادة بناء لوثائق الاستعمار الفرنسي في مرحلة الدخول والاحتلال وبداية 
تنظيم الانتداب» وذلك لفائدتها وجدتها وغناهاء فإننا نأمل في أن يكون مشروع 
عملنا اللاحق الذي يكمل هذا البحث يحمل تحلیلا أوسع لعملنا التوثيقي؛ 
وطارححا الموضوع من زاوية فهم العمل السياسي واتجاهاته وأشكال المقاومة 
«المحلية» للتجزئة والسيطرة a‏ 


بیروت» ۱۹۳۹ 


۳۸۹ 


الملاحق 


وثائق دبلوماسية واقتصادية 


الملحق الرقم ۱ 


حول توقیع معاهدة السلام الايطالية - التركية 
وحرب البلقان. وأثر ذلك 
في الاتجاهات السياسية في سورية 


من السيد کولوندر (000:0:6) القنصل العام في بیروت. 


إلى جانب الستك بوانکاریه «(Poincaré)‏ رئيس مجلس الوزراء ووزیر 
الخارجية بباريس. 
إن توقيع معاهدة ا الإيطالية - التركية وحرب البلقان والهزائم التي 


منیت بها تركياء أثبتت وأوضحت لسكان سورية» أو على الأقل في المناطق 
الساحلية عقلية أرى من واجبي. یما فيه مصلحة سیاستنا؛ آن آلفت نظر 


سعادتكم إليها. 

إن هذه الأحداث قد طرحت المسألة السورية بما فيه الكفاية من الحدة 
والوضوح» حتى إننا نستطيع منذ الآن تصوّر الحلول المحتملة» واعتبار أن 
الإمبراطورية العثمانية. 

ثمة عنصران يتقاسمان سكان هذه البلاد: 

العنصر المسيحي والعنصر الاسلامی العربی: إنهما يتناقضان ّا 


TAY 


ونزعات؛ الا آن شعورا مد مشترکا یسعی الى توحیدهما هو العداء للسيطرة 
العثمانية التي تشتد يومًا بعد یوم. 


قم ال يرن دوا عفد صن ال ارک فسياسة تركياء التي بسبب 
روح التعصب وحب الاستتثاره كانت تفضل دائمًا قمعهم واستخلالهم؛ مضيقة مضيقةً 
علیهم الخناق. عوضا عن کسبهم إلى قضیتها عن طریق إشراكهم بحکومتهاه 
لکن لم تقنعهم بقبول فکرة وطن عثماني. یعتبر مسيحيو هذه البلاد آنفسهم في 
ين اک 


وضوا فهو لا يقل شأنا عن بخض المسیحین له. 


إذا كان ليطي ي ال أو الاجني e‏ ف 8 
القرآن ا وابادته» فان رأيًا مكايا قد بدأت ولاعت تظهر في توت 
الطبقات المستنیرة» مرده إلى اعتبارات عامة ودينية واقتصادية. 


إن العرب یطالبون بحقهم في مزید من المساهمة بحکم بلادهم؛ واتجاه 
حكم «الاتحاديين» وميول النظام الوحدوي إلى المركزية قد سببت سخطا 
أسفر عن حركة انفصالية زادتها الآزمة الراهنة حدة. 


إن التخلى عن طرابلس الغرب واجتياح جيوش الدول البلقانية المتحالفة 
للأراضي العثمانية وججها ضربة قاسمة إلى نفوذ تركياء ومن ثم إلى الجامعة الإسلامية. 


طالما أن الأتراك يهملون رعيتهم ولم يعودوا أقوياء كفاية للذود عن راية 
التی» فان العرب يتساءلون لماذا يجب إبقاء الراية هذه ف عهدتهم. وهكذا 
بدأت فکرة خلافة عربية تتبلور يومًا بعد يوم. 


إضافة إلى ذلك. ربما يجب أن نشير هنا إلى العنصر الرئیس في الحركة 
الانفصالية. إن مثل تونس والجزائر ومصرء يدعو المسلمين الموسرين» 
وخصوصًا ملاكي الأراضي» إلى التفكير. باتوا یدرکون أن إدارة أجنبية وحدها 
بإمكانها أن تهز بلادهم من الخمود الذي ألقتها فيه الإدارة التركية» وأن ترد 
إليها ازدهارها وقيمتها التي لا تقدّر. 


۳۸۸ 


طغى الشعور بمصلحتهم الحقيقية» تدريجيّاء على وساوسهم الدينية؛ وإذا 
تظاهرواء أمام مواطنیهم» بالولاء والتصلب فإن عددًا كبيرًا منهم لا يجاهر بتمنيه 
الاحتلال الأجنبي» كما يتمناه المسيحيون» يعتبره مصدر غنى وفير ويؤيده» أو 
على الأقل یسلم به. 

منذ شهور أيضًا كان هؤلاء یفکرون فقط بالاحتلال الأجنبي, آما الیوم فان 
بعضهم یتحدث به وحتی يقيم الدلیل علیه. 

لکن إذا اتفق المسیحیون مع عدد لا باس به من المسلمین على الهدف 
المنشود إلا آنهم لا یتفقون على الوسائل الواجب اباعها للوصول إلى هذا الهدف. 

في الواقع» بینما تتعاطف أكثرية المسیحیین مع فرنسا فان المسلمین, إلا 
قلة نادرة» مستعدون للتوجه نحو انکلترا. 

كما تشرفت سابقّا بأن عرضت على معالیکم في تقریر سابق عن لبنان» فانه 
يبدو أن البینات الحديثة والعديدة التى آعطیناها للسوريين حول الاهتمام الذي 
بدیه تجاههم آکسبت قضیتنا عددًا من السکان الذین استنتجواء من مجرد تحویل 
جهودنا نحو نقطة أخرى من الخارطة. أن فرنسا لا تهتم بسورية. 

إن سکان سورية ذوو عقلية سهلة التأثر» وقد فهمواء وربما بالغوا في فهم 
مغزى مظاهر الاهتمام المختلفة. وهكذا انتشر شرت» شيئًا فشيكًاء فكرة مفادها أن 
فرنسا استعادت في هذه المنطقة سياسة أكثر عملية بعد أن فرغت من المسألة 
الما كشي 


ساهم الدور المتفوق الذي قامت به سفارتد! ني «سالة التعديلات على 


نظام لبنان الأساسي» والمهمة الطويلة التي قام بها السيد کو جيه (Couget)‏ في 
القسطنطينية» فى إشعار سكان هذه المنطقة أن فرنسا ستمسك بزمام المبادرة في 


سورية. 

برز هذا الاعتقاد مرة بعد مرة فى صحف مختلفة» كان بعضها قد ارتأى 
أن حل المسألة اللبنانية لم یتأخر إلا أن فرنسا ألحقت بها المسألة السوريةء 
وسعت جاهدة إلى أن يعترف الباب العالى والدول الكبرى بحقها المطلق 
بالتدخل في سورية. 


۳۸۹ 


كلما خمدت ذکری حل ۱۸۲۰ یتوجب علا علی الأرجح» تکثیف 
جهودنا [ذا رغبنا في المحافظة على ما لنا من نفوذ» الا أن الأهمية التي حاول 
بعضهم إسباغها على الأحداث المختلفة التي ذکرتها» والامال التي آنعشتها 
هذه الأحداث قد أثبتت تحت أن ف الى سكام تل واا ما 
ینت O E‏ یی رس E‏ 


إن قرب مصر والعلاقات الوثيقة الموجودة بين البلدين لم يغيّراء بحسب 
رأبي» بشکل ملموس میول إخواننا في الذین. إن عائلات بيروت الکبری 
الأرثوذكسية المذهب. باستثناء عائلة ثابت. هي مقلدة للإنكليز أكثر من كونها 
محازبة لهم. لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة إلى العنصر الإسلامي؛ وهذه 
نقطة جوهرية يجب التوقف عندها. فالمسلمون العرب الذين ملّوا الخضوع 
للحكم التركي» كي اليا ع سك ان سا 
أن يتجهوا بكل بساطة نحو مصرء أرض الإسلام التي يحكمها أمير من عرقهم 
ودینهم» لکن بإدارة دولة آورويية کبری. لذلك فان حلا ما يحقق مأربهم وينقذ» 

فى الوقت نفسه عزة نفسهم واعتقادهم الديني الراسخ خ الکفیل وج 
لهذا السبب» فان فكرة الانضمام إلى بلاد الیل تلقى في سورية آتباعا «كثرًا» 
وأنصارًا متحمسين» یجهدون في نشر هذه الفکرة التي وان كانت قديمة فانها لم 
تكو نعد فل تماسكت فا الا مه حلت 


بحسب استعلامات أدين بأكثرها إلى المدير المشهور لمجلة الثبات 
العربية» فهو يفك دا مطلعًاء فان لجنة سريةء متجاهلة في الظاهر من 
الإنكليز» تعمل ) بالقاهرة في هذا الاتجاه. واللجنة هذه د رنت في أثناء إقامة 
آمضاها في الم ررة منذ عشرة أشهرء أحد وجهاء الطائفة الإسلامية 
في بیروت» سلیم علي سلام الذي استقبله الخديوي وبعض الشخصیات 
المهمة. . وصادفت إقامته في مصر مع زيارة السید سلیم بك ثابت» أحد کبار 
الأغناء البیروتیین الموید للانکلین > وأخبر عند رجوعه أن كل شيء كان مُعدًا 
لانجاح هذا المشروع. 
بين الاشخاص الذین يرئسون الحركة في سورية يجب آیضا ذکر محمد 
7 کرد علي صاحبي جريدة المقتیس التي تصدر في دمشقء والدکتور 
عزت الجندي» الملحق سابقًا ببعثة الهلال اللأحمر المصري إلى طرابلس الغرب» 
۳۹۰ 


الذي يجوب سورية منذ شهرین تقرجّا في مهمة اعلامیف كما یقول البعض» 
وعبد الغني العريسي» أحد أصحاب جريدة المفيد العربية الصادرة في بيروت» 
التي أصبح اسمها بعد تعطيلها الفتى العربي» وأخيرًا الشيخ رشيد رضاء صاحب 
مجلة المنار الإسلامية التى تصدر من القاهرة. ويبدو أن الهزائم التي مُنيت بها 
راي الق تلت في ارو ودفعت بقيادتي هذه الحركة إلى الإسراع 
في تحقیق المشروع. ونمي إليّ آنهم اجتمعوا مؤخرًا بزميلي الإنكليزي ورجوه 
بآن يصبح» بدعم منهم لسان حال أمانيهم لدی حكومته. لم أتمكن حتى الآن 

من التحقق من صحة هذه الأقوال؛ إلا آني أعرف من مصدر آکید أن زعماء آهم 
العائلات الاسلامية في بیروت آعلنوا رغبتهم في توجیه عريضة إلى الحكومة 
الانكليزية بغية الحصول على ضم سورية إلى مص وأن المفتي ضم صوته إلى 
صوتهم. . إلا آنهم أحجموا عن تنفیذ رغبتهم خشية أن تضمر فرنسا لهم الضغينة» 
إذا ما قیض لها احتلال البلاد. إن هذا التردد يشير إلى أنه لا یجدر تعلیق أهمية 
مُبالغ فيها على هذه الدلائل سوى آنها تبرز الطابع المعادي لتر كنيا: 

من الخطأ اعطاء المسألة السورية مظهرًا عاطفيًا ليس فيهاء فإذا كان ود 
المسيحيين من جهة. وود الطبقة الميسورة من المسلمين العرب من جهة 
آخری لا ينصت على الدولة الکبری نفسهاء فإن رغبتهم المشتركة في التمرد 
على النير الذي يسحقهم تفوق أي اعتبار آخر. والفريقان سیرخبان بتدخل البلد 
الذي يعرض خدماتة» والذي يعرضها أولا سيلقى أحسن ترحیب. 

كل شيء ينبئ بأن الحركة الانفصالية التي ظهرت معالمها بوضوح سوف 
تزداد باستمرار» في حين تزول نهائيًا فكرة الوطن العثماني. 

سر في هذه الأيام الأخيرة إشاعات تکررت. مفادها أن ثمة مكيدة تحاك ضد 
بعض القنصليات بغية الحث على تحرك أجنبيء وإذا لم نعلق على هذه الشائعات 
إلا ما تستحقه من أهمية فإنه يجب الإقرار بأنها ڌ تعر عن حالة ذهنية واقعية. 

إن سورية هي ثمرة ناضجة بمتناول الذي يرغب في قطفهاء وإذا لم نتنته 
فإنها سوف تنفصل عن الأصل العثماني في مستقبل قد يكون قريبّاء لتسقط 
على أرض الجیران. 5 

كولوندر 
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الملحق الرقم ۲ 


بصدد الدعاية المویدة تلانکلیز في سورية 
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بصدد الدعاية المؤيدة للانکلیز في سوری2*) 
كان لا بد للمعلومات التي تلقّاها قنصلنا العام في دمشق حول الدعاية 


France, Ministère des Affaires Etrangères, Archives Diplomatique, série Turquie (1912- (3#) 
1914), vol. 116, pp. 73-80. 


وسيشار إلى أرشيف وزارة الخارجية لاحقًا ب (8 .۸ M.‏ .۴). 
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المؤيدة للانکلیز التی اکتشف شاطها فى الأوساط الاسلامية في سوریة 
والتي تستند إليها برقية معالیکم رقم ۲۷۵ بتاریخ رشن 8 الشهن من 
أن تسترعي اهتمامي من الأوجه كلها على الشكل الذي 0 
المرة الأولى التي يهتم فيها عملاژناه سواء في دمشق أو في بيروت» بالمطامع 
البريطانية في منطقة يطيب لنا اعتبارها وكأنها محفوظة لنفوذناء سواء بسبب 
الذكريات التقليدية التي تربطنا بهاء أو بسبب التضحيات الجسام المبذولة من 
قبلنا في سبيل تطورها الفكري وازدهارها الاقتصادي. ليس من ا 
أن تتجدد الیوم إزاء السكان السوريين المناورات التي بلغنا عنها في أثر ثورة 
تركيا الفتاة ومجازر أضنة في عام ۰۱۹۰۹ لأن الأزمة التي تجتازها تركيا نتيجة 
الحرب. والأطماع الإيطالية في طرابلس الغربء والرأي الذي يسود يومًا بعد 
يوم في بعض الأوساط المتشائمة بأن المسألة الشرقية هي على عتبة الدخول 
فى مرحلة حاسمة یجعلان الفرصة سانح بوجه حاص لتدبير مثل هذه 
الدسائس. اضافة إلى ذلك» يجب الاعتراف بأن هذه الدسائس تجد لها في 
سورية ترية ملائمة ا ان .بست طبيعة السکان ام سني ارات عامة 
أسمح لنفسي بلفت انتباه معالیکم إليها. 

استنادًا إلى الملاحظات المقدمة فى القاهرة من قبل السید جيوفراي 
(رملامعت) نی ۲٩‏ آیار/ مایو ۰۱۹۰۹ بشان رحلة السید الدون غورست 
00۵ .8) إلى سورية» أعتقد أن بوسعي الربط بين جولة الدعاية التي قام 
بها آنذاك المندوب البریطانی فى مصرء وفترة الاقامة التى آمضاها الجنرال 
مکسویل (ااه#×۷)» بان الخریف الماضي» في بیروت ولبنان. وبناء على 
التعلیمات التي زوّدت بها في هذا الصدد. فقد استفاد من هذه الاقامة التي 
وصفت بالطبع رحلة اصطياف ترفيهية قائد جيش الاحتلال البريطاني في 
مصر لا قامة علاقات مع الزعماء الدروز ومشایخ البلاد الأكثر نفوذا. 


إن الأهمية التی یعلقها على سورية عملاء الحکومة البريطانية فى مصر 
يفشرها بطبيعة الحال منطق الأحداث بالذات. فمصر وسورية كانتا دومًا 


مرتبطتين بعلاقات وثيقة جدّاء وأثرت الواحدة في الأخرى» باستمرار على مر 
التاريخ. مر عهد كان لفرنسا فيه هيمنة أكيدة» في كلا البلدين. ولا يمكننا أن 


نفکر بأن وضعنا في سورية قد ضعف كثيرًا منذ أصبح الإنكليز »> ضمئًاء أسياد 


۳۹۳ 


مصر. فوضعت إنكلترا يدها على وادي النیل» وعلی قناة السویس في عام 
۷۱ بموجب الحق الذي أقرّته لنفسها في عام ۱۸۷۸ بالإقامة في قبرص» 
عبر التوازن المتوسطي في الحوض الشرقي لمصلحتها. إن هذه الأوضاع 
كرّستها الاتفاقات الفرنسية - الإنكليزية لعام ۱۸۳۹۹ الت رافقت تقدم سياستنا 
الغربية. ومنذ ذلك الحين لم تعد فرنسا وحدها تستوقف أنظار السوريين؛ إذ 
بداوا پلتفتون شتا فشا نحو |نکلترا التي كان نفوذها ينتشر آمام أعينهم» في 
حين راح نفوذنا يمارس في الطرف الآخر من شمال أفريقيا. 

كان لا بد لهذا المنحى من أن يُستغل في بيئة ملائمة» مثل المنطقة التي 
تتحدث عنها. إنها ملائمه» بلا ریب» بفضل السکان المحلیین؛ فهل هي أيضًا 
كذلك بفضل الانکلیز؟ کثیرون من عملائنا یعتفدون ذلك وان لم یقدموا 
لإثبات رای يهم البراهین القاطعةء فهم یقدمون على الاقل دلائل مقنعة جديرة 
تمامًا باثارة وا ا ا الب اي ان 
إلى السيد آوتافي (00۵۷) في الخامس من نيسان/ أبريل» والتى تكشف 
(المقالة) عن وجود لجنة مصرية هدفها السعي إلى ضم سورية إلى مصرء «ما 
يقدم لونكلتراء بحسب قول الصحيفة» وسيلة لبقة لتوسيع احتلالها العسكري 
في هذه الولاية». ومثل خطاب زكي باشا أيضًا الذي يشيد فيه بوحدة 
الولايتين «من الناحية الواقعية كما من الناحية المعنویة) والتعليقات المؤيدة 
لهذا الاتجاه التي توردها جريدة المقطم القاهرية» ذات الصلاات المعلومة مع 
الإدارة الإنكليزية - المصرية. 

فى خاتمة مؤلفه حول المسألة المصرية يُشبّه السيد فريسيئيه (اعماءووبرء:2) 
هذا الاحتلال العسكري بالمهمة التي قامت بها الجيوش الفرنسية في سورية 
في عام 5 غير أن وير التخارسة اسان بش «لو أن الدول الأوروبية 
قد فعلت لمصر عام ۱۸۸۲ ما ثبت نجاحه في سورية» ولو آنها انتدبت فرنسا 
وانکلترا مجتمعتين لما حدث شيء مما نراه الان ليس فقط مما نراه في مصره 
نما أيضا مما نحن مهددون برؤيته في سورية. كان لا بد من أن تو كد للسوریین 
أنه إذا لم نتدخل في الإسكندرية إلى جانب انکلترا» فذلك لأن فرنسا !ا الحالية 
لم تعد فرنسا الماضي» ولانه لم تعد لها القوة نفسهاء » ولا المطامع نفسها؛ 
ویمیل هذا الرأي إلى الترسخ في ذهن الاجیال السورية الجدیدة كلما توارت 


۳۹ 


| 


إن الانسان السوريء المنتمي إلى عرق ضعیف ومجرد من الجلّد» لکنه 
كثير اللين والعريكة والبارع بشکل عجیب» يبدي إعجابًا كبيرًا بالصفات التي 
تنقصه بالعزم والمثابرة. والحال أن الانکلیز یعرضون له نموذجًا عنها في 
مصر. فما آکثر السوریین الذین کانوا شهودًا على جهودهم واستطاعوا تقدیر 
نتائجها المذهلة لأن علاقات حميمة ومتعددة تقوم بين بیروت وال سکندریت 
وهي تتکاثر منذ بدأ النمو الاقتصادي لمصر یفتح كل یوم مجالا آوسع لنشاط 
السوریین ومهارتهم من جهة. ومنذ أن آلغی النظام الجدید القیود التي كانت 
تعرقل حرية السفر أيام عبد الحمید. من جهة آخری إن لمعظم العائلات 
البيروتية البارزی آمثال آل سرسق وكرم وثابت وتويني مصالح كبيرة في 
الإسكندرية والقاهرة. فأعمالها أو متعها تجذبها إلى هاتين المدینتین» خلال 
فصل الشتاء» في حين یعید فصل الصيف إلى لبنان عددا كبيرًا من العائلات 
المصرية وعائلات السوريين المقيمين فى مصر والعاملين في حقل المحاماة 
أو الصحافة. كما يقبل بعض الإنكليز على اللحاق بها. إن هذه الاتصالات 
المستمرة التى تقب البلدين بصورة أكثر ودّية مما كانا عليه في الماضي» 
تنشئ تيارات فكرية مؤيدة جدًا للنفوذ البريطاني. وتجدر الملاحظة له 
اال الا ال ال ر تعودون هو بر مجن جد لالب 
الإنكليزية» فبعد أن يشهدوا التطورات الواضحة المحققة في وادي النيل 
من كلالين اسنة) ينولك عددهم ميل جارف غالباء إلى مقارنة ازدهار المشاريع 
الإنكليزية في مصر بوضع المشاريع الفرنسية الأقل نجاخا في سورية. ومن 
دون العودة إلى تواريخ مختلف البرقيات التي وجهتها سفارتي إلى الوزارة 
بهذا الصدد والتى كان آخرها فى ۶ ۲ آذار/ مارس» أرى نفسي مضطرًا إلى 
الإقرار بأن المقارنات المعنية ليست دائمّا لصالحناء وهذا ما يدفعني إلى عدم 
إهمال أي فرصة تتاح لي للسعي إلى معالجة هذا الوضع المؤسف. وما يزيد 
الأمر سوءًا کون مصر الخصبة تمارس إزاء سورية الجدباء عملية اجتذاب 
شديدة باستمرار وكون هذه الأخيرة تنزع يوميًا بصورة متزايدة إلى الدوران 
في فلك شقيقتها الآفريقية. 
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لا يزال المسلمون یقاومون الحركة التي تشد سورية نحو مصر. 
فاحتلال أرض الإسلام هذه من دولة 4 مسيحية بق إلى حل ما بعیدین 
من هذه الحركة. على الإنكليز ذا استمالتهم وهم يدأبون على ذلك. ٠‏ غير 
آننا لا نصادف شيئًا من هذا القبيل لدى المسيحيين. فمن المؤسف حمًا 
أن تكون بالذات عناصر سورية الخاضعة مباشرة لنفوذنا ورعايتناء على 
الرغم من كل تأكيذات الوفاء التي آغدقتها عليناء هی التى تعاون بكل 
سرور منافسینا البریظانیین؟ غب أن ذلك هو الواقع» وهو للاسف واقع 
یفسر نفسه بنفسه. ولدینا سبب یدعونا إلى التأسف عليه خصوصا أن هذه 
العناصر هي نفسها منقسمة بشدة في ما بینها حول الشوون الأخرى كلهاء 
كما يشير إلى ذلك السید کوجیه (©هنده©) فى تقریره الأخير عن لبنان. 
افيية ای سروه الذي ينشغل باستمرار في الشروط 
المتناقضة لأنصاره الموارنة أو الأرثوذكس» هي بسبب ذلك مهم شاقة 
جداء في حين أن مهمة نظيره البريطاني الذي يؤلف آنصاژه الدروژ كتلة 
مود ماما هي سهلة نسبیا وئدرك التساع في ذلك بسهولة نظرًا إلى 
قلة الشوون» مقارنة ر بشؤوننا التي تتطلب تدخله لدی السلطات. وهذا 
ما يفشر الدور الذي قام به السید کامبرباتش (6206:02100) لدی حاکم 
0 الا 0 دور وفق ا ريست هوبر (Ristelheuber)‏ في تحدیده 
ل 

استنتج المسؤول عن قنصليتنا العامة في بیروت. بوجه خاص. أن الحماية 
التي نمنحها لأنصارنا قد تض في بعض الحالات. بنفوذناء وذلك بسبب 
الخصومات التي تثيرها في ما بينهم الامتیازات التي يحصل عليها بعضهم: 
كما أن بعض مشاريعنا أو مؤسساتنا تتعرض للنقد. في حين أن قنصلية إنكلترا 
العامة التى ليس لها نسبيًا سوی القليل من المصالح المادية التي يجب الدفاع 
عنهاء تجهل هذه العقبات. 

لاوا لل ل را د تر م اده 
00 لو لمجي چا ۳ بمقدار ما يتوقف ذلك غل وسوف 


۳۹۹ 


آثابر بوجه خاص على تطویر موسساتنا التعليمية والخيرية ومشاریعنا 
الصناعية والتجارية في سورية. ففي غضون السنة الماضية والسنة الحالیق 
دلت بوادر الاهتمام التي آظهرتها حکومة الجمهورية والمبادرات الخاصة 
بجامعة بیروت على مقدار عنایتنا بالمسسات السورية» كما أن وجود 
الأميرال شارنر (0۳۵6۳) فى مرفأ بيروت» بعد القصف الایطالی بقلیل» 
والمراقبة البحرية التي تقوم بها اليا هذه السفينة الحربية على شواطی 
سورية» لا بد من أن یقنعا السکان السوریین بأننا أبعد من أن نهملهم. 
من جهة آخری, تم إنشاء سكة الحدید الممتدة من حمص إلى طرابلس؛ 
ووضع تصمیم لبناء مرافی. لکن ليست هذه سوی علاجات موقتة» 
فالوضع في سورية لا یتوقف. الا إلى حد ضئيل على نشاطنا في سورية 
ا ا ای عدف كر اعن يعض العوامل الخاريعية التي تم يعد 
بمقدورنا تغييرها كلهاء والتي تخرج» على أي حال. عن نطاق عمل هذه 
السفارة. في ما يخصني» لا يسعني إلا أن أعبّر بهذا الصدد عن أملي بأن 
تنسجم تدابير سياستنا العامة بصورة أفضل مع تحرك موافق لمصالحنا 
وتقاليدنا في سورية» ولا سيّما أن الحالة لم تكن كذلك منذ حوالى ثلاثين 
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سنه . 
بومبار 
سفير فرنسا في اسطنبول 


۳۹۷ 


الملحق الرقم ۳ 


حول أصداء التحرر المقدوتي في ترکیا الآسيوية 
وسورية وشبه الجزيرة العربية وأرمينيا!*) 


حضرة رئيس الوزراء وزير الخارجية 
مقر الخارجية الفرنسية - باريس 
سيدي الرئیس 


آتشرف بناء على طلبكم» وتعقيبًا على المحادثات التي تفضلتم بإجرائها 
معي» أن أعرض في ما يلي ملخصًا كتابيًا لأهم النقاط التي تناولتها معكم شفهيًا: 

دوت اد ام التحرر المقدونی (الیونانی) (Macédonienne)‏ فى تركيا 
الآسيوية برمتها. واستيقظت سورية وشبه الجزيرة العربية وأرمينيا على آمال 
كبيرة. وهي مقتنعة اليوم بأنه إذا كان مصير تركيا الأوروبية قد تقرر وفقا لأماني 
شعوبهاء فمن السهولة» ومن الأولى» أن تتحقق القوميات الأكثر تبلورًا والأشد 
عزمًا وتصميمًا في آسيا الصغرى. 

في ما يخص السوريين بنوع خاصء فهم يعتقدون آنهم بإبدائهم صلابة 
وتنظيمًا لنيل مطالبهم. سيتوصلون إلى كسب عطف أوروبا. وأخذت الحكومة 
التركية» كما تعلمون» سيدي الرئيس» تبدي بعض المخاوف من رؤية هذه 
الاضطرابات تنتشر وتعمّ. وهي ماضية في إعداد بعض الإصلاحات. إلا أن 


F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. ۰ ۰۱٩۹۱۳ لجنة الشرق» جورج سمنة‎ )*( 


۳۹۸ 


السوریین یرفضونها كما لو آنها خدعة. وقد آقاموا له منذ بعض الوقت» 
عملاء من كل نوع بغية حت الرآي العام الأوروبي على الاهتمام بهم. انضمام 
إلى مصر حماية ألمانية» حماية فرنسية» حکم ذاتي أو استقلال» كلها حلول 
ميو لد إلا النظام التركي: قطعتّم الطريق» سيادة الرئيس» بتصریحکم في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر على هذه الأوهام كلها. إلا أن الاضطرابات ليست 
سطحية بل هي عميقة ولن تلبث أن تنبعث من جديد متخذة الأشكال نفسها. 


لا وجود في بيروت للتفاهم الثلاثي» فالقنصل الروسي يصدّ على التصرف 
بانفراد. والقنصل الإنكليزي يضايق زميله الفرنسي 

إنه من الضروري قطعًا أن يتراجع هؤلاء السادة الأجانب عن ممارسة 
سياسات ذاتية» وأن يلتزموا بوجهات نظر حكوماتهم التي اعترفت بوضع فرنسا 
الخاص في سورية على ما يستفاد من كلامكم نفسه. 

یروج خصومُنا أن فرنساء في ما لو احتلت سوریة» ستعمد إلى إقامة نظام 
إدارة محلية فيها (65030هز9م:) على غرار ما فعلته في الجزائر. وأدّى ذلك إلى 
إثارة ة نقاشات محلية طويلة. كما يجري في الوقت نفسه تأكيد أن المدارس 
المسيحية ENE‏ بالتعليم العلماني» ما يثير مخاوف كثيرين 
من الأهالي شديدي الإيمان. لذا فان التأمر المصري - الإنكليزي حظي بذلك 
القسط من النجاح الذي تعلمونه» بحيث إن الأغلبية العظمى من السكان أبدت 
صراحة رغبتها في الاحتلال البريطاني (الانضمام إلى مصر). 

مما لا شك فيه» يا سيادة الرئيس» أن تصريحاتكم أعادت إلى أذهان 
السوريين صورة أسلم عن الوضع. لكن لن یلبث اسم فرنسا الذي طالما أكدتموه 
بحماسة» أن يستبدل من جديد باسم أوروباء وخصومنا جادّون في ذلك. وسوف 
تعود المؤامرات التي كشفتم بأنفسكم النقاب عنهاء إلى الانتعاش والتزايد. وعندئذ 
ستکون هناك جزائر (عهنبهع۸) جديدة مرتقبة» الا ذا واكبت الاعمال آقوالکم منڏ 
الآن. وأوّل هذه الاعمال: : إبقاء سفينة حربية في بیروت بشکل دائم» وثانیها أنه قد 
يكون من الضروري أن يطلب من قنصلنا العام كي يكون شديد اليقظة لاستغلال 
أدنى ذريعة من أجل التدحل في الشؤون المحلية. العمل الروسي وكذلك 
الإنكليزي والالماني لن يَدَعوا فرصة کهذه تفلت ت من أيديهم. وربما انتعشت 
أحوال القنصلية العامة إذا تجهزت بمكتب سياسي. وربما يجب عليناء أيضًاء 


۳۹۹ 


تشجیع صحف حرّة عدة» تصدر بالفرنسية والعربية. فالرآي العام» في الواقع لا 
يمكن تحريكه فقط بواسطة موظفين رسميين. وأخيرًا سيدي الرئيس» يبدو من 
المفيد جذا أن نستمر بزياذة التفقات المالية كما على الضعید التعليمي» كذّلك على 
الصعيد الاقتصادي. لكن ما هي الأهداف التي نتوتّاها من وراء هذه السبل؟ إنهاء 
مع الأسفء مجرد الحفاظ على السلطة الحالية كما هي عليه الآنء لأننا إذا اكتفينا 
بالمراوحة مکاننا فسوف يفلت الأمر ويقع في أيدي خصوم ذوي بأس وتصميم. 

أما بالنسبة إلى تطلعات السوريين» فينبغى ألا تتعدى الاصلاحات 
الموعودة. والمهم في الأمر هو أن تضطلع فنا لا أوروباء بضمان هذه 
الأساكحات بعت إذا عل الد العملي أن نحصل على التخلي السياسي 
لا فقط من جانب انکلترا» بل من جانب آلمانیا وروسیا أيضاء لتمكق سورية 
من العیش بصورة آفضل ومن دون «خضات»» ولیصبح باستطاعة فرنسا آن 
تمتّن بشکل طبيعي وضعها التقليدي المألوف. 

إن ما آعرضه لسیادتکم» حضرة الرئيس» هو خلاصة محادثاتي مع عملائنا 
المحلیین الأوفياء الذين یتوقعون بأسف زوال السلطة الفرنسية في سورية» لأن 
فرنسا لا تمتلك وسائل العمل السياسي التي يمتلكها منافسوها. وأو أن اضف 
أن مشروع الإصلاحات كما يريده أصدقاؤنا لا يطرح مسألة الاستقلال أو 
الحكم الذاتي أو حتى لا مركزية موسعة قد تضع المسيحيين في مرتبة أدنى من 
المسلمين. سورية ليست لبنان حيث الأغلبية مسيحية. ويجب أن تظل مقاطعة 
عثمانية طالما أن فرنسا لا تعتزم أن تحسم فيها الأمور. 

إن إصلاحات ۱۹۰۸ كانت ليبرالية جدًا ولا تطبّق مطلقا. فلكي تكون 
القوانين في تركيا نافذة المفعول» كي تكون شیثا آخر غير حبر على ورق» يجب 
فرض رقابة خارجية. إننا نتساءل ما إذا كان بالإمكان تزويد كل دائرة إدارية أو 
قضائية بمفتش أو بمستشار فرنسيء وإلا فان أي شيء سوى ذلك سيكون عديم 
النفع من دون هذا التعاون. القوانین جيدة |ذا ما مقع لکن أفضل التشریعات» 
لا قيمة لها إن لم يكن هناك عدالة في التوزیم. 


وتفضلواء سيدي الرئيس» بقبول فائق الاحترام 
التوقيع 


د جورج سمنة 


الملحق الرقم ؛ 


حول حركة الاصلاح في بیروت 
وترکیبها الطانضی (*) 


بیروت في ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۱۳ 
القنصلية الفرنسية العامة في سورية 
معتمدية إدارة أوروبا وأفريقيا والشرق 
عدد 1۳ 
بلاغ إلى السفارة 
السيد كوجيه قنصل فرنسا العام في بیروت؛ 


معالى السيد جونار (10702:0) وزير الشوون الخارجية فى باریس. 


حول الاصلاحات المنوي تطبیقها في سورية 
۱ قدّم إلى السید زيئيّة (2010160) مدير الجريدة العربية الثبات» بیان باسم 
موقعیه» آری نظر! نی آهمیته السياسية آن آرفعه إلى معالیکم» مرفشّا بهذه 


برسالة بعث بها الأعضاء المسیحیون فى اللجنة التتفيذية للجمعية الاصلاحية فى بیروت. انظر: 
F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 120, pp. 59-62.‏ 


N 


الرسالة. هذا البیان المحرر بموافقة الأعضاء المسیحیین فى لجنة المبادرة 
ی ا 
قبل آهم الاعضاء وآکثرهم شهرة. ام ام و رن 
تويني الترجمان في هذه القنصلیة > کلاهما روم أرثوذكسء والسیّدان زيتية 
وآرقش. وهذا الأخير ملاك روم كاثوليك. أما السنيك هاني» وهو ملاك 
فماروني والدکتور ثابت بروتستانت. 

حرص هولاء السادة في الخطاب الذي بعثوا به ال باسم أبناء 
طواتفهم على أن یوضحوا بدقة أماني مسيحيي سوریة» وعلی تأکید 
ارتباطهم بفرنسا. 


تمثل هذه الوئيقة شهادة آحری علی التعاطف العمیق الذي یشد زلینا 
مسيحيي هذه المنطقة. كما نها تدل على مبلغ التأثیر الذي آحدئته في نفوسهم 
الوعود الصادرة عن فرنسا» وعلی مدی عظیم الامال التي ولدتها لدیهم. 


ملحق نشرة القنصلية الفرنسية العامة فى بیروت 
- عدد ٦۳‏ - تاريخ ۸ آذار/ مارس ۱٩۱۳‏ 

الأعضاء المسيحيون المنتخبون فى اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية 
يعرضون على القنصل الفرنسي الأمور التالية: 

- مشروع الإصلاحات الذي صاغته اللجنة التنفيذية. 

- أماني مسيحيي سورية. 

حضرة القنصل العام 

نحن الموقعين أدناه» الأعضاء المسيحيون فى اللجنة التنفيذية للجمعية 


العمومية المنتخبة بواسطة مجالس طوائف بيروت كافة من أجل صياغة برنامج 
الاصلاحات المتعلقة بهذه الولاية. 


إننا إذ نعتبر فرنسا حامية المسیحیین العثمانیین ووطنًا بالتبئی لمسیحیی 
سوریه. 

نتشرف بأن نلتمس عطف رعاية القنصل الفرنسي العام في سورية ونعرض 
لسیادته الأمور التالية المتعلقة: 

- بمشروع الاصلاحات الذي صاغته اللجنة التنفيذية. 


- بأماني مسيحيي سورية. 


كما نرجو سيادة القنصل الفرنسي العام أن یتفضل بنقل هذه الاعتبارات 
إلى الحكومة الفرنسية على أمل أن تتکرم هذه الحکومة باتخاذ الاجراءات التي 
ترى أنها ضرورية من أجل مد يد المساعدة إلى بلد يرتبط بفرنسا ارتباطا نهائيّاء 
وهو سورية. 


ويرثى له. وسيتفاقم هذا الوضع بشكل هائل إثر الحرب البلقانية والهزائم 
التركية التي ستكون عواقبها المباشرة: 

- زيادة الضرائب» 

- تشجيع هجرة المسيحيين السوريين» 

- زيادة الضرالب: ستعمد تر ا وعمدت فعلا قي خسارتها مقاطعاتها 
الأوروبية» إلى تحمیل المقاطعات الاسيوية عبء النفقات التي كانت تتوجب 


من تست المفقودة» ومن كان على علم بالمحاباة وبالطرق الجائرة التي 
E‏ الادارة التركية في توزيع وجباية الضرائب. لن يشكك لحظة (واحدة» 


بأن الأعباء الجديدة سوف تمع علی کاهل السکان المسیحیین. 


۳۰۳ 


ب - تشجیع هجرة مسيحيي سورية: منذ اندلاع الحرب البلقانية قدمت 
من مقدونیا وتراقیا (۲۳260) آعداد كبيرة من المسلمین إلى سورية والسلطات 
التركية تشجم هذه الهجرة المتصاعدة آیما تشجیع» وهو ما سيژدي بشکل 
حتمی إلى اختلال فى التوازن بين عدد المسیحیین وعدد المسلمین فى سورية» 
وسیکون لذلك نتائج وخيمة على المسیحین. ولمّا كان المسلمون هم الأسيادء 
وهم المستبدون لکونهم مسلمین؛ فسیکونون کذلك آکثر فأكثر بالنظر إلى قوة 
العدد الساحقة. وآبدی مسیحیو سورية قلقهم واضطرابهم من هذا الوضعء 
بحيث إن الحالة الراهنة للأمور تدفع نحو العناية بتشجيع هجرة مزدوجة: 

هجرة المسلمين إلى سورية وهجر 8 المسيكيية إلى أميركا: ومهما قصر دوام 
و لذ يعني إلا اقا للضي ی في بویت 

ج - تزايد التعصب الإسلامي: استخدم الساسة الاتر ال علی الدوام 
التعصب الإسلامي باعتباره عاملا مضمونا وثميئًا. كما آنهم لم 
عن استغلال ذلك العامل خلال أحداث البلقان الأخيرة. ونجم عن ذلك 
واقع أكيد ألا وهو اعتبار الجماهير الإسلامية للحرب البلقانية حربًا دینیق 
حربًا صلیبیة» حرب الصليب ضد الهلال» حرب المسيحية المتحالفة ضد 
الإسلام. من هناء لا يستبعد أن يعتقد المسلمون أن وجود المسيحيين في 
الإمبراطورية العثمانية هو السبب الرئيس بانحطاط الأتراك وانهزامهم. 
وتصل عقلية المسلمين في الواقع إلى حد اعتبار المسيحيين هم المسؤولين 
الفعليين عن المصائب التي تحل بالإمبراطورية» إلى حد اعتبارهم الأعداء 
الحقيقيين. وسيكون المسيحيون موضوعًا لكل أنواع الابتزازه ولكل أنواع 
الاستبداد» وبالطبع ليس ذلك الاستبداد الصريح 0 الذي قد يتخذ 
ذريعة للتدخل الاجنبي (والأتراك شدیدو المکر وکثیرو الفطنة لهذا الأمر). 
بل ذلك الاستبداد الخفي والجائر الذي تبرع به الإدارة التركية وتجد فيه خير 
وسئلة تمط القانوت: 


۲ - مشروع الإصلاحات الذى أعدته اللجنة التنفيذية 


غدأة الخطاب الذي نصح به رجل الدولة القوي ریمون بوانکاریه 04 
(06۵۳۵ز۰۳0 وكان حينها رئيسًا للوزراء» تركيا بإدخال بعض الإصلاحات فى 


۳۰ 


مقاطعاتها الآسيوية» آعلنت الحکومة التركية مباشرة آنها كانت على استعداد 
لإجراء بعض الإصلاحات في ولایاتهاء ودعت الولاة إلى إخطار رعایاهم 
على إعداد مشروع هذه الإصلاحات. إن المسيحيين العثمانيين بخبرتهم 
التي اكتسبوها من تجارب ماضيهم كانوا يدركون معنى صدق نوايا الحكومة. 
فمشروع الإصلاحات لم يكن ليستخدم» في ما لو استخدم. إلا لشل التدخل 
الأوروبي عندما تطالب الدول الأوروبية تركيا بإدخال بعض الإصلاحات 
الحساسة والمحددة. وسیکون لتركيا عندئذ أن تجد في مشاريع الا صلاحات 
هذه المزعومة أنها من إعداد السكان آنفسهم > وما هي في الحقيقة إلا من 
وحي الحكومة نفسهاء حجة ومخرجا لرفض الإصلاحات التي تقترحها 
الدول الأوروبية» متعللة بأن هذه الإصلاحات لا تَردُ في المشروع الذي أعده 
أصحاب العلاقة أنفسهم. 

مع ذلك» فإن وافق مسيحيو بيروت على التعاون مع المسلمين في صياغة 
مشروع الإصلاحات فإنما للسببين التاليين: 

- إحباط مناورة الحكومة التركية» وذلك بالحؤول دون صياغة المشروع 
بالاتجاه الذي تأمل الحكومة التركية أن تتخذه. 


- العمل على تضمين هذا المشروع مبدأ الرقابة الأوروبية في فروع الإدارة 
كافة. 


- أماني المسيحيين في سورية 


حتى في حال الافتراض أن الإصلاحات ممكنة التطبيق مع أو من دون 
قا رونا قات انس نمی اانا بم سس ره 
الحقيقية. فهو لاء مرتبطون بفرنسا ارتباطا تهاقاء وهم لا يمكنهم إلى الأبد أن 
ينسوا ما یدینون به من اکبار لعظمتها وحضارتهاء ومن اعتراف بالشکر لعطفها 
علیهم آیام الشداند. إن «الأمنية الکبری» لمسيحيي سورية هي بسط الحماية 
الفرنسية على سورية. 


الحالة هذه نحن الموقعين آدناه» العاملین پاسم مسيحيي بيروت» موكلينا» 


۳۰۵ 


نعرض في ما يلي» مرتبة بحسب الأفضلية» الحلول التالية التي تبدو لنا آنها 
الحلول الوحيدة التي تناسب الوضع السياسي في سورية. 


- فإما بسط الحماية الفرنسية على سورية. 
- إما الحکم الذاتي لولاية بیروت تحت حماية فرنسا ورقابتها الفعلیتین. 


- وإما ضم ولاية بيروت إلى لبنان على أن يوضعا معًا تحت الرقابة 
الحقيقية الفرنسية. 


التواقيع 


الملحق الرقم ه 


في موضوع الاضطرابات الناشبة في قضا ء عکار (*) 


من: السید دوکوسو في نيابة قنصلية طرابلس» 
الموضوع: الاضطرابات الناشبة في قضاء عكار وحماية الموارنة في هذه 
المنطقت 


إن مقاطعة عکار التي تشکل من وجهة النظر الطوبوغرافية والإثنية جزعا 
مکملا للبنان تكوّن في الوقت الحاضر آحد آهم أقضية متصرفية طرابلس. 
وهي مکسوة في قسمها الاکبر بالجبال التي ما زالت تحتفظ بأشجارهاء كما 
أنها تحوي عددًا كما من الأودية الصغيرة المدهشة في خصبهاء ۰ وبعضص 
السهول الرحبة التي د يسقي النهر الكبير أحدهاء وهي تنتج الحبوب المتنوعة 
بوفرة. 

استنادًا إلى الإحصاءات الأكثر حداثة» بالإمكان تقدير عدد سكان هذا 
القضاء بأربعين آلف نسمة» منهم: 


۲ M. A. E., série Turquie )]1912-1914(, vol. 118, pp. 31-39. (3) 


PV 


موارنة ۰ ,۱۵ 
روم آرئوذکس ‏ ۱۳,۰۰۰ 
روم كاثوليك 2 
اون ۱۳۰۰ 


إِذَا هي» كما نرى» مركز مسيحي مهم یخضع» من وجهة النظر الدینیق 

على الرغم من أن مؤسسة الاباء الکرملیین في القبیات قد تخلت عن 
الحماية الفرنسية» فإننا ما زلنا نحتفظ بهذه المنطقة بنفوذ كبير» وذلك بفضل 
مدارس الاباء الیسوعیین فى صیدا وعندقت. 

آما مركز هذا القضاء فکان عكار سابقا» وهي ضيعة في أعالي الجبل» ثم 
انتقل المرکز منذ بضع سنوات إلى حلباء وهي قرية تقع في السهل» ویبلغ عدد 
سکانها ۱۵۰۰ نسمة تقریگا. 


فى الواقع ان آهم تجمع تكوّنه بلدة القبيات التى ع مع حاراتها 
السبع وتجمعات عندقت وعيدمون المجاورة» ۱۰ آلاف نسمة» جميعهم من 
الو 


العصور» نكد مواطنيهم المسلمين الذين يشكلون مجتمعًا شبه اقطاعی. 
وفي هذه المنطقة. حيث إذا جاز لنا القول» لم تمارس السلطة العثمانية 
حقوقها في السيادة قط. يوجد نوع من أنواع الإقطاعية الإسلامية الغيورة 
على امتيازاتهاء والغنية بأملاكها؛ وهی تتألف حاليًا من أربعة «باشوات»» 
وعشرة «بکوات» وحوالى المئة «آغا». إن جميع هؤلاء الأسياد الصغار 
الذين يملك كل واحد منهم جیشا حقيقيًا يدافع به عن مصالحه. ما فتئوا 
يقطعون الطرق ويفرضون على الموارنة ضرائب باهظة تقريبّاء لكن من 
دون أن يبلغ ابتزازهم وأعمال عنفهم الدرجة التي وصلت إليها في هذه 
الایام الأخيرة. 


۳۰۸ 


إن التعصب الإسلامي الذي یرافقه دائمّاء في هذه المنطقت ردیح السلب 
غدا آخطر من أي وقت مضی بعد أن هيّجته آخبار الحرب. إن آعمال القتل 
ونهب الممتلکات تضاعفت. وهي ترتكب ضد المسیحیین المروّعين الذين لم 
ا أحد منهم على الشکوی للسلطات خوفا من آعمال الانتقام. 


سرت فى طرابلس م الشام الإشاعات عن أولئك الاسیاد» فى حين 

تسلمت من مختار القبیات رسالة عاجلة یبلغنی فيها آن بلدته محاصرة منذ 
أسبوع تقرياء من قبل عصابات البكوات» وأن أي تموین آصبح مستحیلا؛ 
ص مك ا تب حملوا السلاح. وفيما تحصل كل ليلة بعض 
المناوشات بينهم وبين ب بعض الفرق» فإنهم يعيشون في ذعر من حصول هجوم 
عام لا يقدرون على صده. 


لما رغبتٌ في الاستعلام عن هذه الوقائع حيث تحصلء » انطلقت برفقة 
السید شاغوري» المتزجم نی باه القنصلية» إلى منطقة عكار التي عدتٌ منها 
بعد زيارة استمرت خمسة آیام. وتبيّن لي في أثناء التحریات التي قمت بها 
شخصيًا أن الأمور كلها التي بلغتني لم يكن مبالعًا فيها. ففي تل كلخ» وهي 
أقرب محطة من القبيات» كانت أخبار هذه البلدة مقطوعة منذ ثمانية أيام. وفي 
أثناء وصولي إليها لاحظت مظهر الريف المهجور الذي كانت ثلاثة أرباع أرضه 
بلا عناية. وجمعت عبر مروري السريع في ما يقارب العشر ضياع من ضياع 
الموارنة» خمسًا وثلائین شکوی تتعلق بتعدیات جرت کیا وکما یمکن 
الملاحظة من الاطلاع علی هذه المستندات التي آبعنها الیکم وا فإن ما من 
شىء ینقص فى هذه القائمة السوداء: سرقات حرائق» أعمال عنف. اغتصاب» 
اغتیالات. : 

تلاحظ جريدة طرابلسية في مقالة لهاء بعشت الیکم آیضا بنسخة عنهاء أن 
هذه الأعمال تعید إلى مسامعنا آعمال عصابات «مقدونیا» القديمة. کذلك على 
الرغم من أني لم أكن أعلن عن وصولي إلى أي مکان آذهب إليه» فان السکان 
الموارنة قد استقبلوني استقبالهم لاحد المحرّرین. إن هذا الشعب الذي کبت 
شکواه مدة طويلة من الزمن» تجرأ على رفع صوته يُشجعه في ذلك وجود 
ممثل أمة یعتبرها حامیته الوحيدة» ویرجو سیطرتها من کل قلبه. 


۳۰۹ 


كما إني تأثرت تأثْرًا بالعَا بکل مظاهر العرفان بالجمیل والاقرار بالفضل 
التي آغدقها علي أولئك القوم المساکین. وبینما كنت موجودًا في القبيات هاجم 
القرية حوالى عشرة من اللصوص المسلحين» فرأيت من واجبي» في غياب كل 
سلطة عثمانية» أن أشجع بوجودي بعض الفلاحين الذي صدوا المهاجمين 
وقاموا بمطاردتهم. وتم في أثناء هذا الاشتباك الذي استمر ساعة من الزمن عبر 
أحراج الجبل» تبادل حوالى خمسين طلقة نارية لم تُسفر عن نتيجة. 

على الرغم من أنه تعذر اللحاق باللصوص الذين عرف منهم ستة» بسبب 
هبوط الظلام ولانه في النهاية» كانت الضجة آکبر من الضرر فان من واجبي 
أن ألفت انتباهکم إلى التصرف الجید الذي قام به السيد شاغوري الذي کان؛ 
طيلة هذه الحادثة» في الصف الأول ولم يكف بموقفه هذا عن إعطاء المثل 
الجيد في الشجاعة والعزم. إني مسرور لتمكني في هذا المجال» من الإشادة 
بترجماننا الذي عبر عن إخلاصه لنا في شتى الظروف. 

حدثني الأسقف عريضة الذي كنت معه خلال الحادث الذي ذكرته. 
عن الحالة المحزنة لهذا الجزء من أبرشيته» كما أنه كان يتهيأء عندما قابلته 
في القبيات للكتابة إليكم بغية إطلاعكم على المخاطر التي تمر بها طائفته» 
دعل اك السرم ارقي اليا عارك كدر وهو ير أن 
العلاج الوحيد الذي يمكن تقديمه هو نفي أو سجن , بعض أهم بكوات 
عكار» وعلى الأخص حوالى عشرة ة منهم» بحوزتي قائمة بأسمائهم» وبوجه 
حاص هرز وم حيطا وزارني هذا الأخير في القبيات 
وأصرّ على مرافقتي مع رجاله حتى بلدة البيرة» المقر الرئيس لقومه. 


لم أفوّت في مروري لهذا المکان آن آجتمع بخسة من اد البكوات 
نفوذا في البلادء ولم آخف عليهم رآيي في تصرفهم حيال السكان المسیحیین» 
كما أسمعتهم مدى سوء سياستهم في خلق أي فتنة في هذه المنطقة في الوقت 
الحاضر. وأضفت أنه بالنظر إلى ما لهم من نفوف فإنه من أهون الأمور عليهم 
تأمين الهدوء في هذه المنطقة» وأن الحكم العثماني إذ أبقى على امتیازاتهم 
البالية» كما لو أنه يقيم الدليل على ثقته بهم فإن عليهم إثبات أهليّتهم لهاء ومد 
الباب العالي في هذه الأوقات الحرجة بالدعم المتمثل بحسن نواياهم. 


1۰ 


ترکت البيرة حاملا وعودًا أكيدة قطعها لي هؤلاء البكوات» وبشکل خاص 
محمد رسید. أما مدی الرکون إلى هذه الوعود فأمر آجهله» والمستقبل وحده 
هو الذي سينبئنا بذلك. 
متصرّف طرابلس إلى هذا القضاء يصحبه بعض الجندرمة» إلا أني متأكد من 
عدم جدوى التدابير التي قد یتخذها. 

كما فى باقى المناطق. كذلك فى عكار خصوصًاء أظهرت السلطة العثمانية 
عدم كفاءتها لتأدية واجباتها باعتبارها دولة. 
وافية للاعتقاد بعدم أهليتها تمامًا. 

إذا كانت فرنسا لا تريد أن تشهد إن عاجلا أم آجلاء إفناء جماعيًا لموارنة 
هذه المنطقة» فإن عليها أن تؤمّن بشكل حازم حمايتهم التامة. 

الإمضاء 


دوکوسو 


الملحق الرقم > 


تقرير شكري غانم 
في موضوع المؤتمر العربي الأول ۱٩۹۱۳‏ 


وولاية بیروت ولینان ی (#) 


إن المؤتمر العربي السوري المنعقد في باریس» الذي سیکون له وقع کبیر 
في العالم الاسلامي سوف تترتب عليه نتیجتان فوریتان» هما استعادة فرنسا 
لود مسلمي الشرق بالذات. هذا الود الذي يتوسّله ویعمل من آجله الالمان 
وحتی الانکلیز» حنية أو جهارك كان من شأنه أن یخلف تارا إيجامًا وملائمًا 


في نفوس مسلمي أفريقيا. وهذه مكافأة منصفة للذين قاموا بالمبادرة الأولى. 


آما الهدف الذي ينشده الموتم فان المشتركين به أنفسهم يشكون 
في بلوغه» وهم يتوقعون المقاومة التركية» ولا يرجون شيئًا من حسن نيّة 


مع ذلك يبذل الاعضاء المسلمون هذا الجهد إرضاءً لضميرهم وإيفاءً 
5 لاد 
بمسؤوليابهم. 


بعل فشل هذه المحاولف فانه من المحتمل خا أنهم سينتهون إلى 
ی سرزية من ری ال ات یکی اه لكر کر الشورية ن ا يقن ری غا إل 
السيد بيشون وزير الخارجية؛ في موضوع ولاية بيروت» وعلاقة لبنان مبا. انظر: 


۲: M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 122. pp. 79-81. le 17 Juin 1913. 


۳1۲ 


الانفصال داریا عن تركيا (وسيجرّون معهم أبناء دينهم)» والی مشاركة 
مواطنيهم المسيحيين رأيهم في الانضمام إلى لبنان» لأنهم يجدون في ذلك 
الطريقة الوحيدة لإشباع طموحهم إلى الحرية والتقدم» وفي الوقت نفسه 
ا ل يي 


جني أعضاء المؤتمر المسلمین يروت هذا الرأي» 2 
تقهم إقناع مواطنيهم وأبناء ملتهم بتبني هذا الرأي» والعما على تحقیقه :3 
لبنان 


إن وضع لبنان المتزعزع منذ عام ۰۱۸۲۱ وخصوصًا منذ آلت الامتيازات 
الى اعترفت له بها أورونا لى ما هي علیه» لفت انتاه فرنساه وصدر عند آشهر 
قليلة بروتوکول جدید للبنان بناءٌ على طلبهاء هذا البروتوکول لن يُحسّن كثيرًا 
وضع البلاد الا أنه إذا طق كما هی بصدق واخلاص. فقد يحمل الیها بعض 
الانفراج» أو على الأقل» آملاما. 


أنشئ بموجب هذا البروتوكول مرفأ جديد في لبنان» إلا أنه لا يبعد عن 
مرفاً بيروت سوى عشرين دقيقة» وتتوقف فيه بعض السفن» معدا بزل ها قزر 
لبنان أحد امتیازاته إذ سیقیم على أرضه بعض الموظفين الأتراك. بالإضافة 
إلى ذلك فإن هذا البروتوکول یضاعف عدد الحرس الوطنيء إلا أنه لا يقدم 
لتسديده رواتبهم. ثم إن العدد الموجود الآن مجهز تجهيرًا مزريّاء وراتبه هزيل 
جدا. 

إن الميزانية الجديدة التى عدت تحت إشراف الحكومة التركية نفسهاه 
تسجل عجرًا قيمته ۳۷ ألف ليرة تركية (601 آلف فرنك فرنسي)» وترفض 
تركيا سد هذا العجز. كما عاهدت أوروبا بذلك. إن فرض ضرائب جديدة على 
اللبنانيين» ویبدو أن هذا رأي بعضهی يعني دفعهم إلى اليأس» وكذلك إجراء 
محادثات 3 الدول الكبرىٍ الي وقعت بروتوكولي ۱۸۸۶ N‏ ونظام 


ضرائب عديفة على الل E‏ ات 


۳۳ 


الخلاصة 


منذ عام ۱۸۷۷ - ۰۱۸۷۸ وعلی الرغم من التفات تركيا إلى ميزانية لبنان 
السنوية واعترافها بالمبالغ المتوجبة عليهاء فإنها لم تعد تدفع شیثا من ذلك. 
كل شيء) على إنقاص رواتب الموظفين إلى النصف» وإلغاء المدارس» كما 
وضعوا يدهم على مداخيل القرى المخصصة للأشغال العامة (هذه المداخيل 
ملك للشعب ملكا 0 على سبیل الاعارة الموقتة» وما زالت 
الادارة تستعمل هذه المبالغ السنوية التي لم تصرف في موضعها. وهكذا ارتفع 
المبلغ الذي یتوجب على ترکیا حتی بلغ الان حوالی ملیون ونصف ملیون ليرة 
تركبة. 

هل بإمكان تركياء أو هل ترید» تسدید هذه المبالغ التي بإمكانها تقویم 
الوضع في لبنان؟ صرحت ترکیا نها لا تستطیع ذلك. ولا تریده. 

یطالب اللبنانیون بتعویضات ماء إنهم یطلبونها الیوم وسیطالبون بها غذا. 
وریا هذه E‏ تستجیب لاماي ا اللبناثيين» ولت لاماني 
وضرورة الحيات فان اللا د سوف یتحدون وه انس رما نورب إذا 
لزم الأمر. 

هذه التعويضات التي لم يعد بإمكان إنكلترا معارضتها كما في عام ١٠۱۸ء‏ 
بحجة أنها لا تستطيع تسليم المسلمين - عشية المذابح - لعداوة المسيحيين» 
تتألف من ثلاث نقاط رئيسة: 

ل ی ار 


حر ركف لجرا خاي لمارا 


إن أماني مسلمي ولاية بيروت (المطروحة قضية ولايتهم على ساط 
البحث) تتوافق مع طلبات اللبنانيين» فهل توافق أوروباء أخيرّاء على إعطاء هذه 


۳۱ 


المسألة حلها الطبيعي؟ آلیس من الافضل تدارك الضرر الذي یمکن أن ينتج من 
حركة تمرد» على أن نجبر على محاربة هذا الضرر وشفائه بصورة ناقصة كما 
يحصل دائمًا فى الأحوال المماثلة» من دون الأخذ بالاعتبار التعقیدات الدولية 
التي مرها إلى الدسائس» لو آعطیناها الفرصة والوقت لتحصل» وکذئك 
المساومات التي قد نتعرض لهاء والتي قد تجلب على ترکیا أوخم العواقب 
وتسبب لأوروباء وخصوصًا لفرنساء آکبر الصعوبات. 


إن الوسائل العملية للتوصل إلى حل سلمي لهذه المسألة هي بالنسبة إلى 
فرنساء أن تظهر الود لهؤلاء السكان بتركهم يفعلون ما يريدون. 


أعيانهم سوف يعلن في اجتماع ر سمي » انضمامهم إن لبنان الذي» بواسطة 
مجلسه الإداري» واستنادًا إن حقوقه القديمة والتعويضات التى من حقه. يعلن 
عن استعادة حدوده القديمة. 

هكذا تتألف بين ليلة وضحاها سلطة قانونية» ويشارك ممثلون عن ولاية 
أوروبية: وعلی الرغم من مظهره. فإن هذا المشروع ليس حلمّاء وعلى فرنسا 
المتمثلة فى فنصلیتها تن بيروت» أن لا تضع أمامه العراقيل» وخصوصًا أن 
تمنع القنصلية من اتخاذ موقف معاكس لهذه التطلعات المشروعة كما تفعل فى 
الوقت الحاضر. 

لا يطلب من القنصل العام سوى الحیاد. شرط أن يكون هذا الحياد مقرونًا 
باستعدادات طيّبة. هل من حاجة إلى إبراز المكسب الذي ستجنيه فرنسا؟ 


إننا نعمل من أجلهاء ومن أجل بلدنا. 


ألا يعني لبنان الأكبر أن تضع فرنسا يدها على الشواطی السورية من دون 
حاجة إلى احتلال فعلي وحصول مساومات ومضاعفات خطرة؟ 


شكري غانم 


۳۵ 


ملاحظة يضيفها غانم على رسالته 


آصبح موقف القنصل العام في بيروت» منذ مدة قصيرة - منذ سفره إلى 
القسطنطينية - معاكسًا جدّا لهذه التصورات» ومعاکتا آیضا للسياسة التقليدية 
القركبية لعفاف RENE‏ ای لس یه الم هو ال 
تدفعه إلى هذا التصرف؟ 0 


مهما يكن الأمرء فانه لا يضفي على هذه الأوامر شيئًا من شخصيته. ألا 
يشكل هذا الموقف» حيال العالم العربي ولبنان بخاصة» وخصوصًا في هذا 
الظرف» تصرقًا مشبوها وتجاهله لانتقال التوازن في الإمبراطورية؟ إضافة 
إلى ذلك فان هذا الموقف یضاعف من نشاط القنصل الألمانی الذي يساعده 
خر ال نافد اا هو سق در جبان ا ق ا 


۳۹ 


الملحق الرقم ۷ 


رسالة من الطائفة الماروتية إلى الرئیس الفرنسي(*) 


جبل لبنان فى ٦‏ کانون الثانی/ ینایر ۱٩۹۱۳‏ 


السید ريمون بوانکاریه. رئيس مجلس الوزراء 


فیما لا تکف الحكومة الفرنسية عن السخاء بعواطفها وتصریحاتها المؤيدة 
للبنان وسورية» خاب آملنا هنا من الااصلاحات الوهمية الممنوحة إلى لبنان من 
دون آن تقدم إليه الوسائل المالية التي تسمح له بالاستدانة منها. 

من المؤكد أنه من أجل ممارسة سياسة صحيحة» يجب إرساؤها على 
قواعد مالية جيدة» لكن المراجعة الجزئیة» لسجل المساحة اللبنانى الذي 
یخضع لضريبة الأراضي التي كانت غير مزروعة في عام ۰۱۸7۱ التي عادت 
فاستصلحت منذ ذلك الحين» وكذلك لعائدات العقارات المبنية فى هذه 
المرحلة» ترينا أنه لا يمكن لهذه (الموارد) أن تغطي ارتفاع قيمة المصاريف 
الضرورية الناتجة من ازدياد عدد الجندرمة» وزيادة النفقات البسيطة الإدارية 
والقضائية. 


سيكون إذن ملحا إرجاع سهل البقاع الصغير الواقع إلى جنوب هذا 
الجبل. وكذلك المعيصرة الواقعة الی الشمال» اللذين لم ينفصلا عنه إلا خلال 


۴ M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 119, le 6 Janvier 1913. وق‎ 


۳۷ 


بكي و الثاني والثالث» ومن الملح أيضًا تعديل حدوده الطبيعة باعادة 
بعض القری الواقعة على سفحه التي تشکل جزءا لا يتجزأ من آرضه والتي 
تام بولاية دمشق. 


هذه التعدیلات لو آنجزت. ستسمح لهؤلاء السکان المجذین والمبادرین» 
بالنموه وستسمح أيضًا بالتعويض على عجز الحكومة المركزية عن طريق 
الزيادة المحسوسة لمداخیلها الجمر کی وبإيقاف الهجرة المدمرة التي تخلي 
البلد الذي كان سکانه یفضلون استثمار آرضهم الام بدلا من آن یهجروا إلى 
أربع زوايا الكرة ة (الأرضية)» هذا على اعتبار أن حكمًا لا یمکن أن يعيش إذا لم 
يعلك الوسایل المالية: 

تلك هي الوسيلة الحقيقية لإنعاش لبنان وسورية اللذين يُطالبان 
بإصلاحات جدية وفاعلة لا بتفاهات تدمّرهما وتمسخهما. 

مع ذلك يجري اللجوء إلى التسویات في الصا ج الأقل أهمية» 
ويجري الاختيار في وجهة إنصاف التدابير» ما يعني أن كل شيء ينبغي 
البدء به من جديد. 

بيد أن هذا هو الظرف المناسب. وإلا ضاعت الفرصة لتعديل الحدود 
الطبيعية لهذا الجبل. وإن فرنسا لتريد ذلك وتستطيع القيام باصتعا أن 
الحكومة الجديدة» بحسب البروتوكول المعذل» مكلفة بإعداد مشروع مالي 
للبنان» وهذا المشروع لا يمكن توطيده من دون هذا التعديل. 

إن اللبنانيين يطالبون بإصلاحات جدية ومفيدة للبلد» وإذ یتوجهون إلى 
فرنساء الحامية الكريمة للبنان» من أجل حماية مصالحهم الحيوية السياسية 
والاقتصادية» يُعبّرون عن رغباتهم المنطقية والمحقة. 

إن من طلب الغاية» سعى إلى الوسائل الملائمة» فليس عن طريق 
«التحايل» يجري الحصول على الحل الحقيقي والعادل للمشكلة اللبنانية. 

الطائفة المارونية 


۳۸ 


الملحق الرقم ۸ 


الموقفف الفرنسي من محمد کرد علي 
ودور صحيفة المقتبس!*۲ 


القنصلية الفرنسية 

في دمشق 

دمشق في ۷ نیسان/ آبریل ۱۹۱۳ 

الجمهورية الفرنسية 

إدارة الشؤون السياسية والتجارية 

آوروبا» أفريقياء الشرق 

مبري 

من القنصل العام المکلف بأعمال القتصلية 

إلى جانب السید بیشون وزير الخارجية في باريس 


آتشرف بابلاغ معالیکم آنني استقبلت بتاریخ ۲۷ آیار/ مایو المنصرم محمد 


۳ M. A. E., vol. 120. pp. 147-149. (3) 


۳۱1۹ 


کرد علي» رئيس تحرير المقتبس الذي أتيت مرارًا إلى ذکر حملاته ضد فرنسا. 
إن هذا ی الذي آظهرنا 0 0 وآنينا 3 خدمات» إن دي 


ب لوف 0 کم ال لي بعفوت أنه لا 
يريد سماع من يردد أنه «باع نفسه للأجانب»» وأضاف إلا أنك تعرف شعوري» 
إذ كيف يمكن أن أنسى ما فعلته من أجلي عندما كانت شرطة ناظم باشاء رجل 
اللجنة الأحمر (والي أزمير الحالي) تلاحقني» فاضطررت إلى الاختباء والهرب 
إلى مصر في حين كانوا يعطلون جريدتي. 


حدثني محمد كرد علي عن البؤس العام» ورفع سعر الخبز» وعن تراخي 
الموظفين وإمكان رشوتهم» وعن عدم كفاية القضاة وفسادهم وعن السرقات 
واللصوصية التي روكت في الولایف وعن سخط سكان المدن والفلاحين 
والمقيمين والرخل. كما هاجم بعنف الأتراك الذين لا يُرجى منهم شيء» ولا 
SS‏ 


E لأن ما جری على لسانه صحيح: یت بان بای‎ E 
أو بإبداء حركة الالتزام بالحد الأدنى» أو بدس ملاحظة للتحفظ أي بأقل ما‎ 


ممح لاير اللي كني 

أعود الآن إلى موقف محمد أفندي كرد علي السابق. 

إن عرفان الجميل الذي يكنّه لنا لم يمنعه من أن يغمز قناتنا على نحو مود 
وذلك منذ بداية عام ۰۱٩۱۱‏ إلا أن ذمّه لنا لم يصبح عنيفا سوى بعد عودته من 
مصرء حيث لم يتمكن من الهرب. إلا بفضل مساعدتي نوعًا ما. . وتناول بدمّه 
أكثر ما تناول إدارتنا في الجزائر» وتصرّفنا في المغرب» مرخبًا بكل المظاهرات 
المعادية لفرنسا التي يقوم بها الکتاب المسلمون المحلیون ناد شرًا كل الاتهامات 
اللاذعة التي تصدر في الصحف التركية عن لجنة القسطنطينية. ثم إن الأمور 
ساءت إلى درجة حملت السيدين لوتو (Lutaud)‏ والاشيت (Alapetite) J‏ على منع 
دخول المقتبس إلى الجزائر وتونس وحظر تداولها. 


۳ 


هل كان مرد عداوة المقتبس لا إلى مشورة الانکلیز والمصریین واعاناتهم 
المادية؟ 


إلا أن هذه العداوة كانت تسبب لنا أذى بالعّاء لأن جريدة المقتبس هي 
آهم ريده دة علي الر طلاق» والوجيدة التي توثر في السكان المسلمین 
تأثیرا شاملا 0 ام ا اقم اوت 
لم يكن بإمكاني مقابلة هذا الشخص بنفسي بسبب العادات المحلية حول 
العلاقات بين القناصل والأهالىء فكان على انتظار زيارته الأولى. 

كان علن» فضلا عن ذلك أن لجأ إلى المواربة الشرقية البحت. حتی لا 

توقفت المقتبس عن مهاجمتنا منذ ثلاثة آشهر - باستثناء نشر مقالة من 
جريدة Le Temps de Paris‏ (كما سبق وأشرت إليه فى رسالتی بتاريخ ۳ آذار/ 
مارس الماضی). إلا أنى تحفظت فى التباهی بتحوّله» قبل أن يكرس ذلك بزیارته 
إلىّ. فى رأيى أنه ینبغی ألا نقف عند هذا الحد» فحصولنا على حياد المقتبس لا 
يمكن أن يكفيناء بل علينا كسب هذه الجريدة كسبًا تامّا والفوز» من دون أن تتظاهر 
بتغییر رأيهاء بمساعدتها الفعلية حتى تكفر عن الضرر الذي سببته لنا في نفوس 
المسلمين السوريين. 
أننى فكرت سابقا فى المقتبس للقضاء على العداوة التى يُكنّها ضدنا السكان 
المسلمون في أثر ظروف شتى. إلا أنه تبیّن لي آنذاك أن تنفيذ مثل هذا المشروع 
صعب جدّا» حتى إنني فكرت في الوقت نفسه بمشروع آخر. 

أما اليوم» فالأمور تغيّرت. ذاك أن المشكلة الدقيقة التي كان علينا حلها 


تال ری امقيس يناك باحس تفي القع اسار 


YY 


صدیق لا ینسی الخدمات التي قَدمت (لیه» راي الا حول الفوضی الحالية 
باراء لا يُباح بها إلا إلى آشخاص هم موضع ثقة. 
هذه برأبي» الطريقة التي يجب اتباعها. 

سوف آستفید - قد آوحي بالفکرة عند الحاجة - من آول مقالة 
يصدرها في المقتبس ويكون مؤيدًا لفرنساء ويُعالج مثلا الازدهار : فى الجزائر» 
أو النتائج التی حصلت فى المغرب» آو الخدمات قذمناها ال سد 
في تركياء أم في مكان آخرء أو أي موضوع يهمّنا مباشرة أو غير مباشرة» فأقدم 
إلى صاحب المقتبس سرّاء مكافأة أولى» اما لحساب هيئة التحرير أو لحساب 


عندما نخطو الخطوة الأولى تتوالى المقالات. إما بناءً على طلب محمد 
آفندي کرد علي» أو بإيعاز منا عندما تدعو الحاجة ثم إننا نكافئ كاتبي 


بهذه الطريقة لا نتوسل أحدّاء ولا يكون هناك عقد واضح» ويقتصر كل 
شيء على تبادل الخدمات بشكل مطاط وفق الضرورة وقابل للفسخ في أي 

إذا تفضل معاليكم بالموافقة على رآيي فإني له من الشاكرين إذا تكرم 
وحدد لي بنفسه» استنادا إلى رسالتي رقم ۵ بتاريخ ۱۷ كانون الثاني/ يناير التي 
آتیت إلى ذكرها سابقاء المدى الذي يراه مناسبًا لمنحي وسائل استغلال حسن 
استعداد الجريدة المذكورة تجاهنا. 


أرجو معاليكم» في الوقت نفسه» أن يمنحني» كما يفعل في بيروتء مبلعًا 
من المال يقتطعه من الاعتمادات الخاصة. لأتمكن من الاستعلام تمامًا عما 
يجري في ولاية دمشق قى الشاسعة حيث تتحرك. في هذه الفترة من الفوضى 
التي نجتازهاء أنواع شتى من العناصر المشاغبة من دروز مقيمين وبدو 
رخل» وحيث كل آنواع الدسائس يحيكها عملاء إنكليز وألمان ونمساويون 
وایطالیون» وحيث يتواعد مئة مبعوث إنكليزي أو مصري أو مؤيد لحركة 
الجامعة العربية. 


YY 


الملحق الرقم ٩‏ 


حول مصیر سورية والاتجاهات السياسية المحلية!*) 


القاهرة ۲۸ آیار/ مايو ۱۹۱۳ 
إدارة الشوون السياسية والتجارية 
أوروباء أفريقياء الشرق في مصر 
سرّي 

المعتمدية الدبلوماسية 
والقنصلية الفرنسية العامة 


من السيد أ. دوفرانس (06۵0660 ۰۸ وزير فرنسا فى مصرء إلى جانب 


السيد بیشون» وزير الخارجية في باریس؛ في موضوع سورية - جمعية 
«اللامركزية العثمانية). 


إن السوريين الذين یقطنون القاهرة هم بنشاط دائب في الوقت الحاليء أو 
على الأقل إنهم يحون بعضهم بعضًا على مزيد من النشاط. 


أشرت في برقيتي رقم ۱۷ بتاريخ ۲۲ من الشهر الجاري إلى اجتماع 
جمعية اللامركزية الذي حضره الستك ميشال توينى» المترجم المساعد 2 


۳. ۷ ۸۰ ,.ظ‎ vol. 120, pp. 99-101. (ع)‎ 


۳۳۳ 


قتصلیتنا العامة ببیروت. ویظهر من المعلومات الاضافية التی تمکنت من 
جمعها منذ ذلك الوقت. أن القرارات التي اتخذتها الجمعية لم تكن قاطعت 
ولا إجماعية» كما هی للسید تويني الذي. من جهة آخری» تصرّف بصفة 
خاصة بصفته وجیها سوريّاء ولیس بالنظر إلى المهام الرسمية التي یشغلها 
في بیروت. كما إنه يظهر حماسة مفرطة نوعا ما لصالح حل فردي وجذري 
للا الور ة: 


من جهة أخرى» من المثير للاهتمام ملاحظة أن الميول التي صدرت عن 
لجنة اللامركزية توکد» على الأقل فى نقطة واحدة» المعلومات التى وصلت 
لین موخرا حول الشکل المحتمل الذي بتصوره السوریون المسلمون لبلادهم 
وسبق لي أن آبلغت عنه في رسالتي رقم ۱۲۳ بتاریخ ۲۱ آیار/ مایو. ویبدو جليًا 
أن السوریین» مسلمین ومسیحیین - على الأقل آولئك الذین یقطنون مصر - 
یفضلون الحل الثاني من الحلول المحتملة التي آشرت إليها في رسالتي 
المذکورة» وهو الحل الذي یتلخص في جعل سورية امارة مستقلة یحکمها أمير 
مسلم. 

علمت أن کامل باشا الموجود حاليًا في القاهرق یمتلح كثيرًا أعضاء 
الجمعية اللامركزية» وصرّح أنه يويد برنامجهم الإصلاحي تأبيدًا کاملا» كما 
وعدهم بأنه إذا عاد وتسلم الحكم فسوف يحقق لهم كامل رغباتهم. 

لكن إذا كان جميع الذين تلقوا هذه الوعود لا يشكون في أن رجل 
الدولة المسن لن يتوانى عن تجديد وعوده عندما يتسلم منصب الصدر 
الأعظم من جديد» فإنهم مقتنعون أيضًا بأن هذه الوعود لن تؤتي ثمارهاء 
فالسوريون سيُخدعون مرة جديدة بوعود لا نهاية لها. وهذا هو السبب 
الذي يجعل من الحل الأول الذي يشمل إنشاء نظام اللامركزية الإدارية 
حلا غير مقبول. 

أما النقطة التي لا تتطابق فيها الآراء المعروضة في رسالتي رقم ۱۲۳ 
مع الميول التي صدرت» بحسب السيد تويني» عن الجمعية اللامركزية» فهي 
تتعلق بالحماية الأجنية التى يرغب السوريون فى أن يضعوا الامارة العتیدق 
عند الاقتضای تحت لوانها. فبحسب مخبر الأسبوع الفائت. فان المسلمین 


ETE 


السوریین يريدون حماية من لدن إنكلترا دون غیرها. وبحسب السید تويني 
فإن المسلمین والمسیحیین أعضاء الجمعية متفقون على أن لا یطلبوا إلا حماية 
فرنسا. في هذا الصدد يجب ملاحظة أن المخبر الأول موظف في الحكومة 
الأنكلو - مصرية. بينما يدفع ابييل تويني على التحرك الود الجیّاش الذي 
يكنه لفرنسا. والحقيقة حول هذه النقطة تبدو لي بين هذين النقيضين: إذا فيض 
لسورية يومًا ما أن توضع تحت حماية أجنبية» فإن السوريين المسيحيين سوف 
يفضلون بالإجماع أو بشبه الإجماع أن تتعهدهم فرنسا برعايتها. وبين العدد 
الكبير من المسلمين الذين يفضلون الحماية الإنكليزية» هناك من يقبل بالحماية 
الفرنسية لاه يؤيّدها بصدق» والآخرون يقبلون بأي حماية» فرنسية كانت أم 
إنكليزية» بحسب القرار الذي يتخذ من دون استمزاج رأيهم. 

آما وقد أيّدت الجمعية جعل سورية مقاطعة مستقلة» فإنه یتوجب عليها 
بالطبع أن تفتش عن الشخصيات التي يستحسن دعوتها للإمساك بمقدّرات 
الإمارة العتيدة. لم يُعرض لهذه المسألة» بحسب علمي» في أي جلسة عقدتها 
الجمعية. إلا أنها أقلقت عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية المذكورة. ذكرتٌ فى 
رساتي السابقة رقم ۱۲۳ أن رئيس اللجمعية» رفيق العظم» يرى أن أمير سور 
العتيد لا يمكن أن يكون إلا زعيم عائلته «شفیق بك مؤيد العظم». 


يرى بعض أعضاء الجمعية أن السوريين لن يقبلوا أبدًا الاعتراف بواحد 
منهم أميرّاء لأن كلا منهم يرى في نفسه ندا للآخرين جميعهم» إن لم يكن أرفع 
سم دراه وهم يطالبون باختيار أمير من أفراد عائلة الخديوي. ۰ وبين هؤلاء 
هناك آیضا السك توینی الدئ هل ای فكره E‏ فيهاء كما يقول كثير 

من السوريين» شا ها أن يعزموا عندما يحين الوقت» على ترشيح الأمير 
يوسف كمال باشا» ابن عم الخديوي؛ الذي يملك ثروة هائلة ويعيش حياة 
مستقلة تماما. 


هذاء وقد قيل إن الأمير المذكور ألمح لي» بعد أن استشعر بالفکرة أنه 
يقبل بالمركز لكنه وضع شرطا قطعيًا هو إنه إذا لزم أن توضع سورية تحت 
حماية أجنبية» فیجب آن توضع تحت الحماية الفرنسية لا تحت أي دولة 


۳۳۲۰ 


إن ما سبق يُظهر القلق والرغبة في التحرّك اللذین یحرکان بلا ريب 
السوريين مسلمين ومسيحيين: إلا أن هناك بين الرغبة في التحرك والعمل 
الفعلي خطوة كبيرة يجب القيام بها؛ ويظهر لي أن السوريين الموجودين في 
القاهرة ليسوا في الوقت الحاضر في وضع يؤهلهم القيام بهذه الخطوة من دون 


غني عن البيان» أنني إذا استمعت إلى تصريحات بعضهم. أو أغريت 
بعضهم بتزويدي بالمعلومات حتى أتمكن من إبقاء معاليكم على اطلاع على 
الأفكار ومحاولات التحرك غير المتماسكة بما فيه الكفاية التي يقوم بها 
سوریو مصرء فأعضاء الجمعية اللامركزية» وحتى الشخصيات السورية منفردة» 
لا يلقون في معتمدية الجمهورية التشجيعات الضرورية لهم التي يرجون 
التضول غلیها من دون شاف , 


أ. دوفرانس 


۱ 


الملحق الرقم ۱۰ 


حول العمل السياسي العربي 
وعلاقته ب «الاتحادیین الأتراك|*) 


الجمهورية الفرنسیة» 

دمشق في ۱۹ شباط/ فبرایر ۱۹۱۶ 

قنصلية فرنسا 

ني دمشق 

رقم ۲۸ 
من القنصل العام المکلف باعمال القنصلية 
إلى السید بوب 
القاتم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية 

(بصدد الامتیازات والمناصب الممنوحة للزعماء الإصلاحيين). 


يتزايد اعتقادي بأن الدّین فى الشرق» هو حم اسان کل شی ۶. وب رآیی 
ينبغي ألا يغيب الدّين عن بالنا بدا عندما نحكم على الأحداث والمشاعر 
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۳۳۷ 


والتبارات. بالطبع > لا بد من أن نأخذ بالاعتباره هنا كما في كل مکان آخر 
المصالح المادية. لكننا مضطرون في آخر التحليل إلى الاعتراف بأن الدين 
يتدخل دائمًا. ويبدو أن المحافظ الأكثر ل والثوري الأكثر تقدمّاء 
والموظف المدني أو العسكري» والذي درس في باریس» كما الذي تغقف 
في برلين» يتصرفون جميعهم» سواء كانوا مؤمنين أو أحرار التفکیر: كما لو لم 
يعرفوا قط أي شيء آخر غير الكتب المنزلة. 

مهما تكن ضرورة مراعاة الدين الإسلامى الذي تنتمى إليه الأغلبية 
الساحقة من السکان» فليس من رأبي التقليل من أهمية الدور الذي تقوم به بقية 
الأديان أو الطوائف» سواء كل منها على حدة» أو بعضها ضد بعضها الاآخر أو 
جميعها بمواجهة الحركة الإسلامية (۱:۱215۳6). ويجب أن يؤخذ هذا الوضع 
بمزيد من الاعتبار» ولا سيما أن المسلمين يتهمون المسيحيين باللاوطنية 
وبالتحالف مع الأجانب. وهكذاء فان للدّين الكلمة الفصل في حركة تركيا 
الفتاةء لأنه وان لم يعلن الدستور ويُخلع عبد الحميد باسم الذین؛ اضطرت 
تركيا الفتاة فى ما بعد إلى الاستناد إلى الجامعة الإسلامية» بمقدار ما استند إليها 
الذين اوه مزه ا أو امك نان 


هكذاء بعد الإعجاب العام بحزب الاتحاد والترقي والانتسابات العديدة 
للذين ينشدون من الجمعية المناصب والأبّهة أو مجرد العدل. لجأ الذين 
خابت آمالهم إلى الدّين» وأسسوا الحزب المحمدي (وكان أحد زعمائه الأمير 
عبد الله باشا ابن الأمير عبد القادر) الذي نادى بالعودة إلى القرآن والشريعة» 
وسارعت لجنة الاتحاد والترقي إلى خنق صوته. 

آما الحزب «الائتلافي»» أو الاصلاحی. الذي نشأ على أنقاض 
المحمديين» فلم يستطع العيش إلا بالانضواء تحت لواء الدّين العربي. 
إذء ماذا كانت المشاعر التى حرّكها القادة لانشاء التيار الاصلاحی غير 
لكف الى اهيا الرغية .فى جد الشاذند العربية؛ :وفى ره شين 
محمد والعرق العربي ولغة القرآن؟ لكن إذا كانت المسألة المطروحة 
على هذا الشکل من شأآنها الجمع بين السكان بفضل التذكير بمفاخر 
الحضارة العربیة وفتوحات الذین الإسلامي» فإن القادة الذين رأوا أن من 
الفطنة إبقاء خليفة القسطنطينية على رأس الامبراطورية التركية - العربية» 


TTA 


شرط احترام الحقوق العربیة» کفوا عن الحدیث عن موضوع الخلافة 
العزبية» و تح لرا نحو الاصلاحات. غير أن ذکری خلفاء المدينة ودمشق 
وبغداد هي التي كانت بالطع رزاء عدم الحركة» لکن القادة آسرعوا في 
تحويل اتجاههاء خوفًا من التدخلات الأوروبية أو النزاعات الداخلية بين 
الأتراك والعرب. ثم إنهم قالوا في آنفسهم بأنهم سيكونون دائمًا على 
استعداد» إذا اقتضت ذلك مصالحهم الذاتیة» لتولید الشقاق والحرب 
بين العرقین المتضامنین حاليًا. بانتظار ذلك. فان العرق الترکی هو الذي 
يسيطر عبر حزب الاتحاد والترقي» على الرغم من الانحجاب القصیر 
خلال حکم وزارة کامل باشا. فالموظفون والضباط هم من الاتراك 
واستعادة آدرنة أكسبت حكومة اللجنة شود وان كانت متاعبها المالية 
لا تکت عن زعزعته. 


في البدی بدا أن الا تحادیین یریدون استخدام القوة والاستمرار في 
سياسة التتريك إلى آبعد حد. على الرغم من الوعود المقطوعة للاصلاحیین 
في باريس والقسطنطينية. غير أن آکثرهم ذکاء آدرکوا أنه لم يعد من الممکن 
ٍرجاء التظاهر بتعدیل النیات. ثم إن الموقف الذي اتخذته الحکومة الفرنسية 
بتأييد الاصلاحات. والذي كان الاتحادیون بحاجة ماسة إليه للحصول على 
فرضهم المطلوب» ساهم إلى حد کبیر في هذا التعدیل؛ إذ تحقق تمامّا - 
أو تقريبًا - بعض الاصلاحات المُلحة» خصوصًا في ما یتعلق ود 
اللغة العربية في المحاكم والمدارس. كما وزعت المناصب الموعود بها 
على الإصلاحيين من وجهاء ء البلد» من دون أن تُهِمّل في الوقت نفسه حصة 
المواطنين الاتحاديين» بغية إعادة التوازن» وبهذه الطريقة حصلت حكومة 
اللجنة على أكثر النتائج حسمًا 

ما إن عَلمْ بتعيينات العسلي والإنكليزي وبيهم والزهراوي وغيرهم» حتى 
انطلقت الصحافة والرأي العام في تعليقاتهما. 


قال الإصلاحيون إن المناصب کانت واردة و في البرنامج» وإنه تمت 
ل لين العربي» ولم يُقبل بها إلا منذ أصبحت 


۳۳۹ 


اتهم الاتحادیون النواب الأعيان الجدد وکبار الموظفین وأصدقاء هؤلاء 
بأنهم لم یطر حوا مسألة الاصلاحات الا للحصول على مزید من الامتیازات 
والرواتب الضخمة. 


أما الشعب. فيعتقد أن الحكومة لم تفم سوى بشراء رجال المعارضة 
لامتلاك حرية التصرف. وأنه ينبغي عدم الاكتراث بكل ذلك» بما فيه الانتخابات 
التي قلما يهتم الشعب بها في الواقع 

لا نجد أحدًا آقل مبالاءً من شعوب هذه البلدان» عندما لا یکون الذین 
معنیّاه وعندما لا يُوقظ تعصبهم الديني من القادة الذین يوجهونهم ویضبطونهم 
تفرقهم). 

آما القادة فلا يخضعون إلا للمصلحة الشخصية والمشاعر غير المستوحاق 
طبعًا» من الحب. هناء لا يُعتبر وطنيًا نشيطا ذاك الذي يحب بلده آکثر» إنما ذاك 
الذي يكره الأجانب ۳ ولا يُعتبر مسلمًا ورعًا ذاك المتعلق بإيمانه» إنما 
ذاك الذي يتقن بغض المسيحيين. فالتسامح فضيلة قليلة الشيوع في سوریف 
والإخلاص الصادق للصالح العام هو أيضًا أكثر ندرة. 


الملحق الرقم ۱۱ 


تقریر عام 
حول أوضاع سورية والمصالح الفرنسية في عام 191*) 


إلى جانب معالي وزير الخارجية 

سيدي الوزیر 
إن لي شرف تسلیمکم تقريري حول المهمة التي عهدتم بها إلي» اني أضع 

نفسي» بالطبع» بکامل تصرفکم حتی أقدّم لکم عرضا شفويًا قد ترغبون فیه. 
عبّر لي رئيس الجمهورية عن رغبته في الاطلاع على هذا التقریر وسأسلمه 
تفضل» سيدي الوزير» بقبول ولائي المقرون باحترامي البالغ. 


أندريه ديبوسك 


باریس ۳۰ حزيران/ یونیو ۱۹۱۳ 
٩‏ شارع المحفوظات 
(*) تقریر من السید آندریه دیبوسك عن مهمته في الراقبة الحلية للنفوذ الخارجي في کل 


من سورية وفلسطین. والبحث عن الوسائل العملية لکافحة هذا النفوذ. کا یشمل تقریره حلیلا 
لأهمية الحركة العربية. .137-170 F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 122, pp.‏ 


۳۳١ 


معالي الوزیر 
شرفتموني بأن عهدتم ال بمهمة غایتها المراقبة المحلية لدی النفوذ الذي 
اکتسبته بعض الدول في سورية وفلسطین؛ ومن ثم البحث عن الوسائل العملية 


كما نصحتمونی فى الوقت نفسه بأن أحللء بقدر الامکان أهمية الحركة 
العربية» ثم إنكم أجزتم لي أخيرًا إبداء الرأي حول المستقبل الذي ينتظر عددًا 
من مشاريعنا القائمة أو المنوي إقامتها فى المناطق التى علی زيارتها. 


إن لي شرف تسليمكم هذا التقرير الذي ضمّنته خلاصة انطباعاتي حول 
مختلف هذه النقاط. لن آتعرض. بوجه عام» لتفصيل بعض القضايا التي 
يُعلمكم ها بدقة متناهيت المعتمدون الدبلوماسیون انما آرغب.» بیساطقه 
أوحت لي بها. 

إن الدولة التي تعترض نفوذنا السياسي في سورية أكثر من غيرهاء أو 
بالضبط تلك التي يتحول نحوها السوريون الراغبون في التخلص من حكم 
الأتراك أكثر من تحولهم إليناء هي إنكلترا. 


مهما تكن المطامع البعيدة لكل من ألمانيا وروسيا وإيطاليا وأميركاء 
فإن نفوذ هذه الدول لا يتعدى النفوذ الذي تمنحها إياه مؤسساتها الدينية أو 
فتوحاتها التجارية. إلا أن إنكلترا التي لم تتميز بالطريقة نفسها - مع أنه يسود 
حقًا نوع من الاتفاق الضمني بين أميركا وإنكلترا وألمانياء موجه بالطبع ضدنا 
- تبر هذه الدول على الصعيد السياسي. 


ما هي أسباب المكانة التي اكتسبتها إنكلترا في سورية؟ 

الديانة: تمارس فرنسا فى الشرق حماية كاثوليكية» ما حدا بالمسلمين 
ای التفیشن عن حماية فی مکان آحر. ویمکننا القول إن اختلال فرنسا لسورية 
إنما هو بنظر هولاء نوع من انتصار للمسيحيين على المسلمين» بینما احتلال 
بلادهم من جانب إنكلتراء الدولة البروتستانتية» لا يرتدي الطابع نفسه. والواقع 
أن إنكلترا تستمیل آنصارها من بين المسلمين» ثم هناك قرب مصرء أو على 


ضر 


الأصح قرب القاهرة والاسكندرية والمظهر المزدهر لهاتین المدینتین» والهجرة 
السنوية التي يقوم بها العدید من خريجي المعاهد السورية طلبًا للوظيفةء 
والمقارنة التي قد یقومون بها بين المدن التي تحتلها إنكلترا ومدن موطنهم. ثم 
إن اعتبارًا آخر يُضاف إلى هذين السببين هو أن إنكلتراء بفضل الهند» هي أعظم 
قوة إسلامية على وجه الأرضء وان أتباع ديانة الرسول - محمد - يعيشون في 
کنفها بسلام. 

فضلا عن ذلك. فان حملات داثبة تثار ضدنا بسبب هذا الموضوع» كما 
ینطلق من آهم المراکز الاسلامية رسل یجوبون مستعمراتنا ویوغرون صدور 
الل غل يط کار 

هذاء ونصب أعضاء جمعية تركيا الفتاة أنفسهم قادة لهذه الحملات» 
یوجهونها بعزم لا یجاری» كما صارت القسطنطينية بفضل دعم برلين وعونها 
مركز الجامعة الاسلامية المجاهدة. وکانت القاهرة» بواسطة جامعة الأزهرء 
تستأثر بهذا الدور حتی سقوط عبد الحمید. آما اليوم» ومع أن هذه الجامعة 

لا تزال مزدهرة» وخریجیها منتشرون انتشارا واساء فإن القرار الفصل بالنسبة 

إلى حركة «الجامعة الاسلامیة» لم يعد يأتي من الازهر حيث صار آغلب 
الأساتذة پعملون كل بمفرده. فالحركة اتخذت شکلد سياسيًا إلى درجة 5 
عليهم أن يستأئروا بريادتهاء عدا قلة من الشخصيات ما زالوا یحتفظون نظرًا 
إلى اشتغالهم بالسياسة» ببعض التأثير في مقدّرات الحركة؛ مثل شيخ الأزهر أو 
الشيخ علي یوسف. رئيس تحرير جريدة المؤيد المصرية. 

إن البروباغندا التي يمارسها ضدنا في الجزائر مبعوثو جمعية تركيا الفتاة 
أقنعت عددًا من الجزائريين بالسفر إلى سورية. 

نجد خلاصة الوعود الغشاشة التي لهو لاء في المقاطع التالية 
المقتطفة من رسالة موجهة من دمشق إلى آحد سکان «تلمسان»: «تعال إلى 
سورية القطر المبارك وأرض الانبیاء والقديسين» فهنا یطهر جسدك من کل 
آدناسه وتش تثق أنك ستموت فیها في حالة النعمة لا كما في بلاد الکفار أعداء 


الله. إن انم في سودية لهو أكثر سح في عين الله من سهدك في مكان 
آخر مصليًا. ستجد في د مشق» عند الحاجة وظيفة في الادارة أربح من تلك 


EE 


التي تشغلها في تلمسان (...) وهناك جماعات سابقة من المهاجرین يبلغ 
عددها المتتین» وصلت إلى هذه الدیار» وآرسلتها السلطات التركية إلى 
منطقة تدعی آضنة» حیث متحت محانا آراضی زراعية. ومن جهة آخری» 
ما زالت الحکومة تتابع منحها مساعدات مالية تستوفیها من جنی المحصول 
القادم». 


«آما في ما یتعلق بالمهاجرین الذین قفلوا عائدين إلى تلمسان فانهم لم 
یصلوا إلى سورية» بل عادوا من منتصف الطریق. هولاء هم البوساء الجدیرون 
بالشفقةء ذاك أن الاقامة فى سورية تقتصر على أصدقاء الله» بینما لن توفر 
اللعنة الالهية آولئك الذي یبتعدون من هذه البقعة. لذا لا تکترث بتاّا لروایات 
هو لاء الحقراء (...)). 


الحقيقة أن جريدة المهاجر الدمشقية آوردت موّخرا خبرًا مفاده آن 
عددًا وفيرًا من العائلات الجزائرية وصل إلى سورية في نهاية عام ۱۹۱۲ آملا 
بالحصول على بعض الامتیازات» وتم |رسالهم إلى آضنه. حيث قضی القسم 
الاکبر منهم بسبب الأمراض الناتجة من تغير المناخ. هذا ولا یزال قناصلنا 
یتلقون طلبات من آشخاص جزائريين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وفي 
رآيي أن ترحیلهم هو أفضل الحلول. 


غير أن عددًا من رعایانا الافارقة المسلمین یحصلون على الجنسية 
العثمانیف ونظرًا إلى ضیق مهلة الخمسة والسبعین يومًا التي يمكن خلالها 
للسلطة القتصلية الفرنسية أن تتدخل بعد طلب التجنیس العثماني» فانه 
من الافضل أن یصار إلى اطالة هذه المهلة نظرًا إلى السهولة التي تغرر بها 
السلطات بأناس هم بسطاء عادة» وذلك في سبیل سلخهم عنًا. 


إن المأخذ الذي يأخذه علینا الجزائريون الذین وصلوا حدیثا إلى سوریة 
هو أن الجزاثر لم تعد آرض النبي منذ حل فيها «الروم». آما إذا طالبناهم بشيء 
من الایضاح لاشتکوا جمیعهم من العراقیل التي تضعها الحکومة الفرنسية 
بوجه الحج إلى مكة» أو على الاقل من الصعوبات التي تنزع إلى الحد من هذا 
الحج. وعلی هذا المأخذ الذي یذکره الجزاتریون یجمع مسلمو سورية على 
إضافة مأخذين ائنین. 
۳۳ 


آولا: الامتیازات الممنوحة في الجزاتر للیهود؛ والخشية من أن يصيبوا في 
البلاد ثروة عقارية وخصوصا في فلسطین. 

ثانيًا: ما یزعمونه عن فجورنا الذي یجعلهم یخشون من احتلال الفرنسیین 
لسورية. 

إننا نلاحظ على الأرض السورية أن هذا المأخذ الأخير الذي يجعلنا نبتسم 
إذ نسمعه أول مرت يكتسب أهمية تفوق حد تصوّرنا. وفوق ذلك فان المسلمين 
يدّخرونه إلى أن تحصل أي حادثة مهما تكن تافهة» لكنها تبرره» فيستغلونه 
فورًا في سبيل هذا الغرض. أما في ما يتعلق بالخشية من أن يتقدم اليهود على 
المسلمينء فالأمر يتمثل» في الوقت الحاضر فى مقاومة هؤلاء للتملك الذي 
ينشده الصهاينة من جهة بيسان في وادي الأردن. وئمارس هذه المقاومة ضد 
مشاريع الصهاينة» وضد عمل يهود الحلف الاسرائيلي على حد سواء. على 
الرغم من الاختلاف الموجود بين برنامج هاتين المجموعتين. 

على الرغم من التعهد الواضح الذي قطعته الحكومة الإنكليزية للحكومة 
الفرنسية بأن ليس لها «نيّة بالعمل» أو مطمح سياسي في هذه المناطق»؛ فمن 
المؤكد أن أكثرية معتمديها الدبلوماسيين في سورية» وعلى الأخص معتمدها 
في بيروت» ما زالوا يستفيدون في الوقت الحاضر من كل فرصة تتاح لهم 
للاستتثار باهتمام الجمهور بهم شخصيّاء من دون أن تتحرك حكومتهم 
المذكورة وتؤنبهم على حماستهم المفرطة» وعلى مبادرتهم التي أقل ما يقال 
فيها إنها تأتي في غير موضعها. وهذا هو سبب آخر يعلل النفوذ الإنكليزي. 
من جهة أخرىء التقيت في دمشق اثنين من الإنكليز كان قنصل إنكلترا في 
هذه المدينة قد أعلمني قبل أيام عن قرب عودتهما من بترای حيث ادّعى أنهما 
يمارسان الصيدء إلا أنه تبين لى لاحقا بالاستناد إلى أقوال القنصل نفسه إنهما 
علماء جغرافيون مبرزون من جمعيات لندنية. ولم أستطع تحديد مهمة هذين 
السيدين. وبعد أسابيع عدة وجدت نفسي في القدس مع محرر في إحدى 
الوزارات الإنكليزية» واّعی أنه في إجازة. 

من دون رغبة منی فى التشكيك بصحة تصریحات التحكومة الانکلیزیق 
فاني آفترض آن انکلترا لا تقلل من آهمية ما یشعر به المسلمون السوریون 


۳۳۵ 


حيالهاء بل إنها تتعهد هذا الأمر. وهي تراهن على البلاد معنويًا من أجل الیوم 
الذي تهیی لها فيه الظروف أن تضع يدها علیها. 


بینما الاصلاحات في ترکیا الاسيوية لا تنجح آکثر من نجاحها في ترکیا 
الأوروبية» وتجزئة هذا القسم الأخير من الامبراطورية قد يتم قبل أن یتستّی لنا 
الترکیز في سورية والمدافعة عن أنفسنا بعيدًا من وطنناء وفي آقاصي حوض 
المتوسط الشرقي» نجد أن إنكلتراء بفضل الموالین لها من المسلمین؛ سوف 
E‏ اط بوجه آلمانیا الراغبة في توسيع حصتها. 


في أصقاع المشرق هذاء التي تتنازعها تيارات نفوذ أوروبية عديدة» نشعر 
بوضوح أنه فوق السياسة اليومية تهيمن بالقوة ترتيبات كثيرة ومهمة. 

هناك رغبة حارّة في استطلاع المستقبل» > وحتى لا يلحظ عبث الوسائل 
التي ننادي باستعمالها لتحسين حالة الحاضرء كما هو رأيي» يجب علينا أن 
نتذکر آن الحاضرء على الرغم من كل شيء؛ يحضر للمستقبل» وأن السياسة 
الأجدى والاحکم للدولة ليست دائمًا سياسة الانجاز الفوري» لکنها أحياناء 
على العكس» تتمثل بالتمسك بالأحداث» وبالحفاظ على ما للدولة من نفوذ. 
وذلك بمواصلة جهودها الضرورية ورغبتها في مضاعفة عدد أنصارها. 


مصالح إنكلترا وأهدافها 


إن إصدار رأي جدي حول أهداف إنكلترا فى ما يتعلق بسورية والخلافة 
لأمر عويص إذا ما اقتصرنا على الملاحظات التى نكوّنها خلال إقامة وجيزة 
نسبيًا في سورية ومصر. لذلك فإني استخلصت الرأي التالي» من مجمل 
محادثاتي العديدة مع الأشخاص المؤهلين تمامًا لإبراء الرأي في مثل هذا 
الموضوع. إن مصلحة إنكلترا في الاستيلاء على أراض واسعة شرق السويس 
وغربهاء لامر بديهي لا يحتاج إلى الوقوف عنده. ٠‏ ثم يبدو أن الجهد المادي 
والمعنوي الذي تقوم به حاليًا في مصر إنما يوازيه جهد مماثل في الضفة 
الأخرى من القناة. ففى مصر من جهة هناك احتمال إنشاء قاعدة بحرية فى 
الإسكندرية (يقال إن هذا المشروع بدأوا بتنفيذه)» كما أن محطة «نسافات» 
(وسه!ازمه10) قد تكون قيد الإعداد بحرًا على بضعة كيلومترات غرب 


ê 


الاسکندرية. وهناك من جهة آخری النية بالغاء أو على الأقل تعدیل نظام 
الامتیازات الأجنبية» وإصدار قانون ال «الخمسة فدادین» الشهیر الذي یکرّس 
على الرغم من کل ما يُقاله شعبية لورد کیتشنر في صفوف الفلاحین» وأخيرًا 
حرية التصرف المطلقة التی منحتها لندن لهذا الأخير. 

في سورية نشت جهدًا مماثلا لما يجري في مصر. 


أكد لي بعضهم أن قنصل إنكلترا في القدس يراسل غزة بصورة مستمرة. 
وتسري أخبار مفادها أنه في حال تقسيم تركيا الآسيوية فإن فلسطين قد لا 
تکون من نصيب فرنساء كما هي الحال مع سورية» بل انها ستبقی. على الاقل 
محايدة بسبب الود الذي يكنه السکان للإنكليز. ویشکل تردید هذا الرأي من 
المسلمين أفضل دعاية للإنكليزء ومكن علماء إنكلترا من إيقاف كل نشاط 
شخصي ليحل محلهم سكان البلاد الذين اقتنعوا إلى حد ما. 


أبعد من كل هذا الجهد يمكننا أن نرى السبب بوضوح. 


لنضف إلى كل هذا الحملات المؤسفة التى تشتها صحافتناء والتی تهدد 
بالنيل من نفوذناء أرى من واجبي إخطار معاليكم بذلك. وأنا متأكد من أني لا 
أتوجه بتانًا إلا - إلى معاليكم - وذلك ما بانتقاد تصرف معتمدينا الدبلوماسيين 
فى المشرق» متكلين على ذمة مخبرين منتفعین» أو بتجاوز إرادة الحکومت 
ناشرين مقالات يظن سكان البلاد أنها تتضمن وعودًا رسمية. 

إن مثل هذه المجموعة من الانتقادات وما ماثلها من تهور إنما هى مصدر 
لخيبة الأمل» وهي لا يمكن أن تخدم إلا منافسینا. وعلينا أيضًا أن نأخذ بالاعتبار 
العدد الغفير من السوريين الذين يعيشون في مصرء والذين يزاولون فيها التجارة 
أو مهنة الطب. إن مصر تصبح لهولاء الموطن المختار وفيها بالطبع أكثر ما 
يستمعون إلى أخبار إنكلتراء ويرون أنها هي التي تقوم بأكثر النشاطات. كما آنهم 
يقرأون في مصر جرائد عربية متحزبة لإنكلتراء ويعتادون فكرة وصاية إنكليزية 
على بلادهم أكثر من فكرة حركة عربية تحررية تدعمها إنكلترا. 


هکل نك AONE‏ المزوية تاي كلها a‏ 
تعززه الذكريات التاريخية ومظهر الظروف الاقتصادية فى كل من سورية ومصر. 


۳۳۷ 


آما في ما یتعلق بالخلافة» فان إنكلترا تتمنی ظهور قوة روحية جديدة في 
شبه الجزيرة العربية» تتفق معها على «تقویض سلطة السلطان الدينية وحقوق 
السيادة الى یجب أن یحسب حسابها فی مصر ذاه السلطان الذي بدا یتملص 
شیّا فشیا من سلطة الانکلیز E‏ عمل السياسة الالمانيقه. 

تغیر السلطان منذ کتب السید رونی بینون (5:000 .۸) هذه الأسطرء إلا أن 
وجهتي النظر اللتين تتضمنهما ما زالتا قائمتین. 

إن الوصاية على الخلافة الجديدة لهي جاذب یختلف عن الاستیلاء على 
مصرء باستثناء أن وضع المحتلین العادیین يقدّم إلى الانکلیز امتیازات جمَة 
تُغنيهم عن تمئي وضع آخر: مسوولية ومصاریف آقل ذريعة لعدم اعتبارهم 
حصلوا على حصة ما في حال حصول تقسيم محتمل. .. إلخ. 

غير أنه إذا أمكننا القول إن إنكلترا تهتم بالخلافة إلا أنه من غير الموکد 
لأسباب لا تصعب معرفتهاء أن ترتكز الخلافة العربية في وقت ما على رأس 
الخديوي. ثم إن هذا الأخير» مهما تكن حقيقة تفکیره لا يعلن أبدّا عن رغبته 
في الاضطلاع بمثل هذا الدور. ولیس من القع أن يأمل في تعريفات 
سخية بسبب انقیاده الفعلي لإنكلتراء أو أن یکون قد قرر مسبقا الوصول إلى 
تلك المرتبة الرفيعة. ٠‏ 

إلا أن الرأي السائد بعامة هو أنه لیس أهلا لتعریض نفسه لمثل هذه 
المغامرات الخطرة. من جهة آخری فان رفض القسطنطينية لطلبه استئجار 
خط حدید الحجازء وذلك على الرغم من المال الذي بذلته مصر من أجل 
حرب البلقان وطرابلس الغرب» فضلا عن حذره المعهود وحشه التجاري 
des affaires)‏ عجعو) هذه الأمور ستقیه حتمًا کل تعبیر عن طموحات مفرطة. 


النشاط الالماني 


ذا كفل ار کار اانا وأميركا وال ورور سط رده 


على سورية» وخصوصًا على فلسطین. إن الصحافة الالمانية وصحافتنا قد 
بالغتا في هذه الاونة الأخيرة بتقدیر نفوذ آلمانیا السياسي في هده البلاد. . وهی 


فعلت ذلك عن سیاست» ونحن عن جهل» أو عن عشومة: والحقيقة هي أن 
TTA‏ 


الالمان لم یعرفوا؛ على الرغم من عددهم والمشاریع التي یدیرونها؛ كسب 
ود السکان. إن وضعهم في حلب. حیث یغریهم مشروع مد خط حدید إلى 
بغداد. ليس آبدا كما یمکن أن نتصور فهم لا يتألفون» في هذه المدينةء الا 
من مهندسین أو من عمال السكة الذین یعیشون جماعة منعزلة. والأمر کذلك 
في یافا وحیفا والقدس» حيث تجتعاتهم ملاصقة لهذه المدن» لکن من دون 
أن یختلطوا بسکانها. لکن إذا كان نفوذ الالمان السياسي متواضعًا فان نشاطهم 
الموجه. ليس فقط نحو التجارة والاعمال والمشاریع الصناعية والزراعیة» بل 
أيضًا نحو مشاریع البر والتعلیم» إنما يرفع من آهمیتهم. لن أحصي المسسات 
التي یملکونها في سورية وفلسطین» فمثل هذه القائمة ضعت منذ زمن» بل 
نی سأکتفی على سيل الاستدلال بذکر ما قاله منذ سنة خلت آأحد آقرب 
قناصلهم إلى البلاط: ازن حکومتي لن تستعجل شیاه بل نهاء عندما بحین 
الوقت» سوف تطالب بفلسطین». صحیح أن تضحیات الالمان المالية في 
فلسطین هي تضحیات جسیمة لکن مؤسساتهم الكاثوليكية والبروتستانتية 
تفرض ذلكء سواء من جهة حجمها وحسن مظهرها أم من جهة |شعاعها 
المعنوي. 


مصالح روسیا 


في الجلیل» ویدافعون عن الأرثوذكس ویهود بلادهم ثم إن آشغالهم 
في ازدهار بفضل مضاعفة خطوط ملاحتهم والعدد الوفیر لممثلیهم 


إن عددًا من المواد الاولية المهمّة مثل الحبوب والطحین والمعلبات 
A 3‏ 37 ۲ 

والجلود صارت تستورد من روسياء وكان يؤتى بها فقط من فرنسا. على الرغم 
من كل شيء» فان نفوذهم» شأن نفوذ الإيطاليين والإسبان» هو نفوذ ديني أكثر 
منه سیاسیّا. قذمت مرات عديدة معلومات وافية جدًا تتعلق بالمؤسسات التى 
تملكها مختلف هذه الشعوب في سورية وفلسطين» وليس بإمكاني تقديم 
معلومات أوفى من التي جاء بها مقرر الخزينة العامة لعام ۱۹۱۲ التابع لوزارة 
الخارجية. 


۳۳۹ 


الأميركيون 


یبقی الأمیرکیون: وحتی لا نذکر الا موسستهم التي في بیروت. نقول 

إنها على الرغم من الامکانات الواسعة الموضوعة بتصرفها تحظی بدعم 

مادي آلماني» وهي تشکل مركرًا خطرًا للنفوذ المعنوي الامپرکی - الالماني 
- الانکليزي. 


یمکن جزئيًا تفسیر نجاح هذه الموسسة بظاهرة شغف السوریین باللغة 
الانكليزية التي يفضل آکثرهم تعلمها عندما یم أميركاء وبسبب التعلیم التجاري 
العملي الذي يمكن تعلمه فيهاء ولسهولة قبول طلبات تسجیل المسلمین. 

من هنا قد نستنتج أن البعثة العلمانية الفرنسية في بیروت مدعوّة إلى 
مستقبل أفضلء إلا أنه يبدو أن التجربة تري عكس هذا الأمرء ما يثبت أن 
الأسناب الحقيقية التی تبعد عادة جمهور المسلمين عن مدارسنا نما هي 
أسباب وطنية أكثر مما هي دينية. قد نظن بسبب رؤيتنا المسلمین یفضلون 
الان فسات الم ك عل اهاد العلمان إن اک ها همه 
هو الموظف الغریب التابع بصورة كلية لحکومته التي يستوحي منها بالطبع» كل 
و 


في الوافع إنه على الرغم من نظام المدارس الأميركية الذي يحتم حضور 
الشعائر الدينية على جميع التلاميذ» حتى المسلمين منهم, فإن هؤلاء لا يتخلّون 
عبار عكر و الصو وی سا كفا أي 
بیروت ذاك آنها قد حشرت بين الكاثوليكية «الدغمائية» التي تميّز التعليم 
اليسوعي» والبروباغندا الدينية» ولنقّل الخلقية» التي یمارسها الأميركيون ببراعة. 


طرائق مكافحة نفوذ الآخرين 

مع ذلك فإن هذا العرض السريع لأنواع النفوذ المضاد لنفوذنا في سورية 
وفلسطين سيسمح لي» بحسب الرغبة التي أظهرتموها لي» يا معالي الوزير» بأن 
أحدد الطراتق الملائمة» بنظريء لمكافحة مثل هذا النفوذ. ولأبرر بصورة آفضل 
الاستعمال الفوري لهذه الطرائق» سأذكر بالاضطراب الذي سببیّه فى فرنسا منذ 


° 


في فرنسا منذ آمد غير بعید» شائعة تحقیق المطامع الاجنبية في تلك البلاد. 
وتوجب. لتهدئة النفوس» |صدار بلاغات صريحة من کلتا الجهتین» وتأكيد أن 
المسألة السورية ليست بتاتًا على وشك الحل بشکل یضیرنا. وبغية إبقاء الرأي 
العام على هذا اليقين» وكذلك بغية مکافحة کل آنواع النفوذ الواضحة والتي 
تمیل إلى التعاظم كلما بدا آننا لا نکترث لمثل هذه المسألة فاني آجد الفرصة 
سانحة لاعطاء سیاستنا في سورية دفعًا جديدًا. لا یمکننا بالطبع أن نزعم أن 
نفوذنا غالب في تلك المنطقة بفضل لغتنا التي تفوق اللغات الاجنبية كلها 
استعمالا في شمال البلاد وجنوبها» لکن لیس لاحد. آیضا. أن يجهل رغبتنا 
الأكيدة فى الحفاظ على نفوذنا وعزمنا من جهتناء على تجتّب تثبيط همة 
مناصرينا في تلك البلاد. لهذا أسمح لنفسي بأن أشير لمعاليكم إلى الانطباع 
الحسن الذي يتركه وجود بارجة فرنسية في المياه البيروتية. وإذا كان مجرد 
توقف البارجة قد يفقد من آهمیته مع انقضاء ء الوقت» فان الامر يختلف مع تردد 
مجيء ء إحدى السفن؛ > خصوصًا بين سكان شديدي التأثر مثل سكان سورية. إن 
مثل هذا التردد يولد الثقة ويوحي بالاحترام» كما إنه يطمئن المسيحيين ويكبح 
المسلمین؛ » حتى إنه يخضعهم. ذلك أننا نعلم ما لاظهار القدرة» أو ببساطة ما 
للقوة من تأثير فیهم. لذلك» فلو احتاج الأمر ذات یوم وفي أثر حوادث آدهی 
من التي حصلت في شهر نیسان/ آبریل الماضي, أن نتدخل لدرء التجاوزات؛ 
فانه یترتب عليناء صونًا لهیبتناه أن لا یسبقنا آحد في هذا العمل. وأخيرًا فانه من 
المستحسن.» > خصوصًا في مثل هذه الحالةء أن یوضع تحت تصرف قنصلنا العام 
في بيروت جهاز لاسلكي مركو غلن شقن العمازة ال وأضيف أن البحارة 
الفرنسيين» شأنهم شان بحارة القوى العظمىء إذ يجوبون البلاد جماعات 
جماعات بإمرة ملازم أول أو ملازم» فيتصرفون أينما يمرون تصرفا مهذبًا 
وأنيسًا ومتحضرّاء نما هم لحسن الحظ يكافحون بذلك الفكرة الخاطئة التي 
کوّنها المسلمون عن آخلاقنا. هذا وطبتقت تا «لاتوش - تریفیل» 
(165111 - عطمدهاع۱) هذه التجربة فأمكنني في دمشق تن آسمع صدی الانطباع 
الحسن الذي تركه حسن تصرف بحارتنا على مسلمى هذه المدينة. 

النقطة الثانية التي يتضمنها البرنامج العملي الذي آعرضه بفائق الاحترام» 
على معالیکم؛ » تتعلق بالصحافة. لي ل ی 
مصر وسورية ونزعاتهاء وبعد اطلاعي على تلك التي تو لينا وتلك التي تعادينا 

۳۱ 


صراحة «ولامد طویل» وأخيرًا تلك التى یمکن اکتسابها إلى جانبنا بما فيه 
فاندتناه رأيت من واجبي أن أعرض علیکم بکل بساطة الاقتراحین التالیین: 


- إعانة مالية لجريدة ريفاي (Le Réveil)‏ البيروتية. وكان قد قدّم إليكمء 
مؤخرّاء طلب يتعلق بهذا الموضوع» وأن لي شرف توكيده. وبإمكان القنصل 
العام في بيروت أن يخبركم عن الخدمات الواقعية التي قدمتها إلينا هذه الجريدة 
التي يملكها صاحب جريدة الثبات البيروتية التي لها أيضًا أهميتهاء وهما تقرآن 
في كل سورية وكل فلسطين. 

- إعانة مالية لجريدة المقتبس الدمشقية. 

إن هذه الجريدة الإسلامية هى إحدى أشهر جرائد سورية فى مدينة دمشق» 
وستقدم إلينا مساعدة فائقة في هذه الفترة التي قذرنا فيها توجيه جهودنا نحو 
المسلمين. فبفضل هذه الجريدة وحدها سنبث ونتعهّد فى صفوف العائلات 
الإسلامية الكبرى التي يتقولب رأي الآخرين برأيهاء شعورًا ودَیا حيال فرنسا. 
لن أتحدث فقط عن عائلات الأمراء التي ينبغي ألا نبالغ في تقدير نفوذها 
الذي لا يفوق ما لأكثرية العائلات العربية الغنية من نفوذ» بل إني سأتناول هذه 
العائلات الغنية الكثيرة العدد كلها. نحن لا نملك أي وسيلة عملية أكثر من هذا 
لاجتذاب ل إلا أن الاعانة المالية الثانية يجب أن تفوق 9 الإعانة 
يبب نيرك هذا لا بتصرف متلا في دمشق» الذي تمكن سابل 
دق a‏ امسا یت ام ار يوضع 
بتصرف قنصلنا في دمشق ق مبلغ من المال وترجمان مأجور یساعده في علاقاته 
الدائمة مع سكان البلاد» ويقاسمه مهمه ة الترجمة. بالنسبة إلى الجرائد الأخرى. 
فهى إما إلى جانبناء أو فى خدمة حكومات أخرى. أو لا شأن لها. 


أما في ما يتعلق بتأسيس جريدة فرنسية في سورية» فان ذلك لا يبدو 
لي أجدى من مساندة جرائد محلية نهددها دائمًا بقطع المساعدات عنها. ثم 
إن جريدة فرنسية تتطلب بصورة محتمة إرسال واحد أو عدد من المحررين 
الفرنسيين» فضلا عن أن المبلغ الذي يتوجب صرفه يفوق كثيرًا المساعدات 


€ 


الضرورية في سورية في ما إذا عارضت هذه الجريدة يومًا من الأيام» موقف 
هذا الصراع بين السکان والمکسب الذي لا یتوانی منافسونا عن الاستفادة منه. 
من جهة آخری» ومن وجهة النظر السياسية البحتة فان تأسیس جريدة فرنسية 
فى سورية يحث» من دون شك» کثیرین على أن ینسبوا إلى فرنسا نیّات قاطعة 
لا تمثل وجهة نظرها. إن فكرة تأسیس جريدة فرنسية في سورية تبدو آول وهلة 
اا و ا ق يق هذا المشروع يحمل في 


- لا يمكنني أن أصف مدى الخدمة التي تقدمها لمصالحنا في الشرق 
الاعانات ا تمنح للمؤسسات الخيرية والتعليمية. لكن هذه الاعانات» لسوء 
الحظ. لا تتناسب دائمًا مع النفقات التي تتوجب على مدارسنا من أجل آن 
تستقبل جميع الطلاب الذين يتقدمون بطلبات الانتساب الیها. إضافة إلى ذلك» 
فان النقص الحاصل فى عدید المعلمین من رجال الدين بجر بعضا من هذه 
المدارس» مثل مدرسة القاهرة على رفض آطفال يوازي عددهم عدد الأطفال 
الذين تستقبلهم. إننا بحاجة» في هذه المدينة إلى خمسة عشر أو عشرين أستادًاء 
على أنه من المؤكد أن نفوذنا في الشرق لم يتبوأ المرکز الأول لولا المكانة 
المهمة التي يحتلها تعليم اللغة الفرنسية في هذه البلاد. كذلك فان الجهود التي 
يبذلها منافسونا في سبيل نشر لغتهم بين الشعب ضخمة جذا. 

إن آلمانیا على سبيل المثال» لا تتراجع» للوصول إلى هذا الهدف» أمام 
تضحيات مالية باهظة» ويبرع صحافيوها في تعظيم تقذمها على الساحة كما لو 
أنهم يعجلون في حدوث هذا الأمر. 

إن الجسم التعليمي والجسم الطبي الفرنسيين في سورية يصونان» بفضل 
معرفتهما وإخلاصهما الرائم» سمعة فرنسا الجيدة» كما أنهما يجدّان في تنمية 
عدد الموالين لنا. 

إلى جانب المدارس الطائفية المزدهرة بوجه عام» فان بإمكان البعثة 
العلمانية الفرنسية أن تقدم خدمات جلى في هذه المدن» حيث لا تحتاج» كما 
في بیروت» إلى منازعة المكانة الوطيدة التي يحتلها الكاثوليك والبروتستانت. 


A 


وبامکانها أن تزدهر في حي الصالحية بدمشق» كما في حماة المدينة التي تعد 
حيسي الف نسم جلهم من المسلمین؛ وحيث لا ورد نها لأ درت 
ومهما تكن البرامج التي ترتكز عليها البعثة العلمانیف فإنها تخدم بتعليمها 
لفرنسية مصالح حر جار اك یتوجب علیا بل أذ تفر في مينة ما آن این 
الظروف التي ستحيط بهاء وآن تحسب ما لدیها من إمكانات نجاح والا جازفت 
بان يُفقدها فشلها ما لها من حظوة لدی سکان البلاد» وأن تتحول النفقات التي 
تصرفها الدولة إلى عکس الهدف المرجو. إني آجد أن رأي القناصل ضروري 
كلما وجب على البعثة العلمانية أن تفتح مدرسة جديدة في إحدى الانحاء. 
إن هیبتنا فى الشرق لا تؤمنها فقط المساعدات التى تمنحها دائمًا لمدارسنا 
وان الم خودق یل خوشها ایض مها عا لود هه المتازش والعفافی 
ورفضنا أن یتفوّق آحد علینا. ۱ 


إنه من المجدي انشاء مستشفیات في حيفا التي نقوم ببناء مرفئها» وفي 
حمص وحماة وحلب» حيث نرجو أن یجتذب الخصب مزیذا من السکان» 
ومن ثم في السلط شرق نهر الأردن التي تفصلها عن القدس وبيت لحم منطقة 
لا تزال غير امنة كفاية. 

إن بيروت هي المكان الأنسب لإنشاء معهد فرنسي للحقوق» وسيتيح 
حياد السورييق تامين العديد من الطلاب منذ السنوات الأولى لافتتاح هذا 
المعهد. كما سیشرع» لحسن الحظ عذال جديدًا للدراسات العليا أمام 


الشبان السوريين الذين تحوّل أغلبهم إلى دراسة الطب لعدم توافر مجال 
الاختيار. 


نظرًا إلى كثرة عدد الخریجین. فإنهم لا يستطيعون ممارسة مهنة الطب في 
وطنهم ما يدفعهم إلى مصرء حيث لا يلبثون أن يُفلتوا تماما من تأثيرنا. 


ما میم ف ما 


لم إنه يتوجب أيضًا في سورية انشاء مدرسه تقنية فرنسیه یتخرج فیها 
مراقبو الأشغال العامة» ويدرّس فيها إيضًا علم المساحة ووضع الرسوم 
الهندسية والكهرباء والميكانيك. وربما ألحق بها في ما بعد فرع للدراسات 
الزراعية؛ وليس علينا أن نخشی منافسة المدرسة التي أسسها أتباع «تركيا 
الفتاة» في هذه المدينة» وأطلقوا عليها اسم مدرسة «الصنائع والفنون» دت۸) 
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(e5اMé‏ © وهو اسم فضفاض, لأن ججل ما تتألف منه هذه الأخيرة حتی الآن 
هو عمارات واسعة تضم بضع «آلات تجربة» معطوبة تقريبّاء وفيها تُلقى دروس 
لتخريج المعلمين. ويمكن أن تسبقنا الإرسالية الأميركية إلى تنفيذ مثل هذا 
المشروع وهذا مما يؤسف له أشد الأسف. ويثبت المبلغ الذي قرر الألمان 
صرفه لتنفيذ مشروع بناء مدرستهم التقنية في حيفا أهمية مؤسسة مماثلة في 
بیروت. إن فرع الدراسات الزراعية الذي تجوآت على المطالبة بإلحاقه بهذه 
المدرسة التقنية يجب أن يأتي تقريبًا في ترکیا باعتباره نتيجة منطقية لفرمان 
تشریع عقاري. آما في سورية» فهو نتيجة تأسیس مصرف عقاري أو زراعي 
للتسلیف. وهذه الموسسة يجب أن تتغلغل في عمق جمهور السکان عن 
طريق منح قروض تنتزع هؤلاء من قبضة المرابين» كما آنها تجتذب رؤوس 
أموال فرنسية إلى سورية. ما يخدم نفوذنا خدمة جليلة. ويكفي أن نجتاز سهول 
حمص وحماه وحلب الواسعة التي يسقيها نهر العاصي والعديد من مجاري 
المياه لنرى أن هذه الرساميل سوف تُستخدم في المكان المناسب. 


يتعلم هؤلاء زراعة أرضهم. إن طريقة «الأرض المستريحة» ©:6ط:4) المتّبعة 
إجمالا فى زراعة هذه المنطقة لهى طريقة خاطئة وعواقبها الوخيمة جمة. 


يبدو أن مزارعي هذه البلاد يجهلون مبدأ المناوبة الزراعية» إلا إني صادفت 
فتاه شان با عفر 5 الف هکار زهو ين یحاری ا رسا 
الزراعية الوطنية في مونبلییه (0/0:0۳011). إنه يعرف بالتأكيد ما يتوجب عمله 
لتحسين الزراعة في بلاده» وبدأ باستثمار أملاكه بشكل منهجيء ومن المؤكد 
أن كثيرًا من مواطنيه سوف يحذون حذوه. في ما لو وضعت الوسائل اللازمة 
بتصرفهم؛ فالأرض التي يعيشون عليها تعد ببداية مثمرة لأنها تصلح بشكل 
مدهش لزراعة البقول أو للزروع أو للقطن. 
في طريقنا من بيروت إلى حلب» وعند عبورنا لبنان واجتياز سهل البقاع 
الغني الذي سيصبح يومًا ماه أخصب مما هو عليه بفضل مشاريع ري قيد 
التبخطیط نجد آنفسنا وسط نباتات برية وفريدة للغاية تمتد على مد ی 
على يسار الخط الحدید ویمینه: إنها آلاف الباقات من نبتة البروق الزثبقية 
(15غ4هطمعة”4 10:885) التي تنمو آوراقها الشبيهة بالنصال الخضراء بقوة عجیبت 
۳:۵ 


ثم تساقط على شکل فوارة ا نمی بح رش ی 
حريتهاء بحجة أنه يجب أن ترتاح سنة واحدة. 

أخيرّاء حتی نتمکن من حماية ما لنا من نفوذ في سورية ومقاومة التحرك 
الالماني على الأخصء يجب أن نحتفظ مهما يكن الثمن» بالمشاریع الصناعية 
ومشاريع النقل الموجودة حاليّاء وأن ندّخر مشاريع آخری» ولذلك علينا معرفة 
ثروات البلاد الطبيعية معرفة جيدة» وأخيرًا الحصول على امتياز المنافذ وسكك 
الحدید التي نحکم بعد الدرس بأنها تدر علینا ربخا. 


سأرجئ معالجة هذا الموضوع حتی نهاية هذا التقریر. 
الحركة العربية في سورية 


أصل إلى دراسة مسألة ألقت عليها الأضواء حوادث قريبة العهد حصلت 
في بيروت» وأعني المظاهرات المعادية للأتراك التي قامت في شهر نيسان/ 
أبريل المنصرم والحركة العربية في سورية (...)**) 

أولّا يجب أن نتجنب تعظيم الوقائع لأننا بتنا نعرف الآن على ما تقتصر 
إن بعض الأفراد السوريين واللبنانيين الذين يهمّهم تعظيم أهمية هذه الحادثة لم 
يتورعوا عن تنفيذ مرامهم» إن في الصحف المحلية» أو في الصحف الأجنبية» 
إذ رأوا أنهم لمحوا فيها ما ينذر بثورة عامة في سورية» وكذلك بنهاية العام 
التركي الأكيدة وواجب أوروبا أن تتخذ موقمًا من الصراع الذي سوف يبدأ بين 
المجالس والسلطة. 


على العكس» فان أمامي رسائل من سكان بيروت ومقالات نشرت في 
الجرائد السورية تعيد الأحداث المعنية إلى حجمهاء وكل ما لدي يطابق نقطة 
بنقطة الرأي الذي استطعت تكوينه فى البلاد. 

بالتاکید لا شيء يسمح بإنكار إمكانية حصول حركة عربية في المستقبل» 
أما الحجة التي يرتكز عليها الذين يظنون أنها وشيكة الحصول فهي وجود 

(#) راجع آراء دي بوسك في هذه المسألة في القسم الثالث من هذا الکتاب؛ حيث 


استشهدنا بنصوص من تقریره عن الحركة العربية في بیروت. 


۳:۹ 


المسلمین والمسیحیین فى اللجان العربية بالقاهرة وبیروت وسواهماء الا أنه 
من الم کد أن هذا الواقع الأكيد لا يشكل معیاژّا لقيام الحركة المذکورة. وعلی 
العکس. فان بعضهم یظن أن الحركة العربية ستكون» إذا کتب لها الوجوده 
(سلامية بحتة وقد لا یکونون مخطئین فى هذا لأنه یظهر بعد التفكير» أن وجود 
المسلمین والمسیحیین في الصفوف نفسها یشکل ورقة رابحة بيد الأثراك لا بيد 
آخصامهم. إن السياسة المتجددة التي اتبعها عبد الحمید. البارع في المحافظة 
على الانقسام الحاصل بين أتباع ديانتي الإمبراطورية الرئيستين؛ أو في تقویض 
ات اتفاقاتهما العابرة» قد تسمح للأتراك بالمضي في الحكم. إن الوهم 
ا ا د 
الظاهرية» قد تلاشی آمام مذابح أضنه. والسوال: 2 الوهم سيعود إلى 
الظهور مع الحركة العربية التي قامت في الوقت الحاضر؟ ت 6 تسنى لي» في القاهرة 
وبیروت ودمشق أن أطلع على الآراء الحميمة التي باح لي بها بعض المسلمين 
الذین یحتلون مراکز مرموقة؛ إذ صرح لي هؤلاء» ببساطة. بأن الوفاق مع 
المسيحيين يبدو في نظرهم ضروريًا لأن المسيحيين هم أذكى منهم وخصوصًا 
اک ثقافة منهم وبالتالي فهم أجدر في إظهار مطالباتهم الخاصة. . ومن جهتهم 
صرّح لي مسیحیون آعضاء في المجالس بأنهم لا يرجون من حرکتهم نفعًا 
عمليّاء وآنهم لا يحضرون» عن طریق انضمامهم إلى صفوف المسلمین» » سوی 
تدخل فرنساه وفضلا عن ذلك فإنهم - أي المسيحيين - خلافا لما یعتقده 
المسلمون» يرون أنه ليس بإمكان سورية أن تحكم نفسها بنفسهاء إلا أنهم 
يتجنبون مواجهة المسلمين بذلك. 


اعترف لي بعض المسيحيين بأنهم لا يهتمون بالإصلاحات التي تحصل 
في سورية» كما قال لي المسلمون الشيء نفسه عن التطلبات اللبنانية. حدثوني 

عن الضم والحماية والاستقلال الذاتي والمملكة المستقلة» حتى إنهم حدثوني 

عن الجمهورية. ويبدو أن الفكرة الانفصالية لا تخيف آحدذاء وإذا بدا أن 
النخبة الإسلامية الموجودة ة في اللجان تريد أن تظهر بمظهر الرافض لمثل هذا 
الاتفصال. فلأنها ترى الحكمة في هذا الموقف أمام ولاء الشعب المسلم وربما 
أمام الرأي الخارجي. 


لن أعزو إلى هذه الأمور كلها أكثر مما تستحقه من أهميةء إلا أنه يكفى 


۳:۷ 


أن تکون قد جرت على الالسنة حتی يصبح من الجاثر لمن طرقت مسامحه 
آن يلقي شکا حول مده الاتفاق» وأن بعض آعضاء ء المجالس من المسيحيين 
یعتمدون على سخائنا للحصول على مراکز تدر علیهم ربکا ماديّاء وذلك لقاء 
دعایتهم وحسن خدماتهم. 
اضافة إلى ذلك. لم یقتنم الجمهور بتاتا باراء المجالس (اللجان)» و کثیر 
من المسلمین یتمنون استمرار الوضع الراهن مخافة أن تعلو شان المسیحیین 
علیهم في ظل نظام ليبرالي» كما نشرت ذلك بعض الجرائد. 


إن الوسائل كلها صالحة لجر السکان واجبارهم على التحرك إذا اقتضی 
الامر. ففي لبنان تم الحصول من البطريرك على حرم ضد کل شخص یعارضص 
أعمال المجالس. إن اختلاف الطواتف لیس الأمر الوحید الذي یشق في الواقع 
صفوف العرب» فعادات المسیحیین العرب تختلف عن عادات ِا 
فيا الاولون یعیشون دافا حباة حضرية» نری الأخرين بتوزعون رين حضر 
ورخل» ومنهم البدو الذين لا یتبعون أي قانون» ولیسوا على استعداد للتضحية 
بحريتهم المطلقة. وأخيرًا فان البلاد التي یسکنها العرب مثل سورية والحجاز 
والیمن ونجد وبلاد ما بين التهرین؛ تكشف عن مظاهر شديدة التباین؛ كما إنه لا 
یمکن اجتیازها إجمالا إلا بصعوبة. ولا يعيش فیها السکان الا جماعات صغيرة 
منفصلة الواحدة عن الأخرى» ولا تشكل مجموعة وطنية. إن الأشخاص الذین 
اتحدوا لإنشاء هذه الحركة يشكلون في ما بينهم صورة مختصرة لهذه التجزثة 
ولا نعتقد أن الأمر قد يكون عكس ما تقدم. 

إن العرب لم يصلوا بعد إلى تلك الدرجة من الترقي» حيث العواطف 
والطموحات تذوب في طموح واحد مشترك هو خلاص البلد. إن ثمة كبرياء 
هائلة جدًا هي الخط المميز للأخلاق العربية تدفع كل واحد منهم إلى اعتبار 
نفسه متفوقًا على أقرانه» وتجعل كل تحرك مشترك أمرًا مستحيلا. وإلى جانب 
الكبرياء الفردية» هناك عند العرب كبرياء جماعية وكبرياء العائلة والقبيلة» وما 
يمكن تسميته «الديانة الصغیرة» ذاك أن المسلمين والمسيحيين ينقسمون إلى 
اتباع طقوس مختلفة. ويبدو في هذه الظروف أن حركة جماعية ليست وشيكة 
الوقوع. و ا قرب ی الحرکات التي صلت کی الآ في باه 
العربية للا حظنا أنها لا تتطابق في أي نقطة. فالأسياب التي أدت إلى تشوتها 


۳:۸ 


متنوعة جد ونجهد. من دون جدوی. لاعطائها طابعًا وحدويًا لیس فیها. لکن 
هذا لا يثبت» مجددّاء أن ما سمّي قبل الأوان «الحركة العربیة» أمر يستحيل 
حدوثه أبدّاء لكن كي يتوصل العرب إلى جمع قواهم المادية والمعنوية المتفرقة 
يتوجب عليهم أن يقوموا بسلسلة طويلة من الإصلاحات. 


في سوریة» تطلب اللجان هذه الإصلاحات من الباب العالى. ويبدو أن 
0 العثمانية مستعدة لدراستهاء كما أن بعض الجرائد التركية مثل طنين 
واقدام : تضمن الموافقة علیها. لکن ما قيمة هذه الضمانات وکم من الوقت 


سوف يدوم وفاق هذه اللجان؟ 
إنها الأسئلة التي تطرح الآن. 
كثيرون هم انين يتنبأون حتى في سورية في نهاية الجا ل اتوي 


واد واي عدار راعات اس كا ا 
2 في حين تستمر تر 
غير الكفوء على ولاياتها كافة. 


كتبت جريدة المقطم القاهرية في شهر آذار/ مارس: (ريما سينتهي 

الأمر بمؤ سسي هذه الحركة بأن يدب فيهم التعب» أو على الأرجح أنهم 
سيختلفون في ما بينهم حتمّاء لأنهم لا يملكون رئيسًا يجتمعون حوله ولا عونا 
أدبا يلجأون إليه ولن تلبث الدسائس أن تثني عزائمهم وتحط من نشاطهم. إن 
من السهل خلق شقاقات وتبايئًا في الرأي في بلد تحكمه ملل ونکل مختلفة». 


إذا ذرّت الفوضى قرنها وأجبرت السلطات التركية على قمعهاء فقد يطغى 
الاستبداد أكثر من أي وقت مضى على أولئك الناس المبلبلين. وإذا تبع هذا 
أحداث جسيمة وفاصلت فإن اللجان تكون قد طرحت السؤال النهائي من دون 
أن تتمكن إطلاقًا من الإجابة عنه. 


ذكرت سابقًا رأيي بالتحرك لدى العرب بوجه عام. أما في ما يتعلق بدور 
إنكلترا المحتمل في حوادث بيروت الأخيرة» فسأذكر أيضًا بما كتبته عن اندفاع 
عملائها. . ففي هذه الحادثة» كما في غيرهاء لم تحرك إنكلترا ساكنًا لمنع ممثلها 
في بيروت من التصرف بطريقة أقل رزانة من زملائه الأجانب. فزیارة هذا 


۳۹ 


الأخير للوالي في الیوم الذي حصلت فيه المظاهرات» فسرته اللجان وكأنه 
مسعی لصالحهم. ومهما تكن عفوية رغبة السوریین في التخلص من الحکم 
التركي» ومهما تكن حماستهم الوطني مخلصة وعنيفة» فان هذه الحماست 
وهذه الرغبة تجدان» على الأقل» في ظروف کهذه تشجيعًا من الانکلیز. 

هل هذا يعني أنه يجب أن ننحو باللائمة على ممثليناء لانهم لم یتصرفوا 
بالطريقة نفسها؟ إن علينا أن نسلم بأن كل دبلوماسي يتصرف بما ينسجم مع 
أهداف حكومته. 

هذا يجعلنا نفترض آولا أن إنكلترا تعطى ممثليهاء بكل طيبة خاطره 
مطلق الصلاحیات لتعهد عواطف المسلمین السوریین تجاهها؛ ثم إن ذلك 
يعلل» بالنسبة إلى كل إنسان متجرد» موقف ممثلينا المتحفظ. وأكرر آننا ركنا 
ی و ل ا 
اضطرابات يأملون منها أن تعود علیهم بالتفع. كما تسرّعنا بارغ ين 
یعرفون» بما لديهم من خبرة بالشرقیین» وبالسوریین واللبنانیین على الاخص؛ 
أن مجرد تشجيع من جانبهم هو هو أخطر من أي تشجيع يأتي من أي كان. . إذ قد 
تترتب عليه عواقب جسيمة ما يورّط بلادهم بمسؤولية كبرى . إنهم يُدركون أن 
دورهم ليس في ركوب المغامرات» بل على العكس في أن يمنعواء على قدر 
المستطاع» كل عمل هدام يقوم به السوريون ضد الأتراك. 

مشاريع فرنسا في سورية 

سيدي العزيز» سوف أستخدم بطيبة خاطر الاذن الذي آوليتني آیاه لا دای 
برأي حول مشاريع فرنسية في سورية» وحول واحد هو الأهم بينهاء أي 
سكك الحديد التي يبدو لي أنها وصلت إلى نقطة حرجة من وجودها. وبما 
آن المقصود هنا هو آن آعرض على معالیکم انطباعات تعرفون بدا كل 
عناصرها» فإني سأدخل فورًا في صلب الموضوع. . مع آنه بالامکان المدافعة 
بحجج دامغة عن الطريقة التي أنشئ فيها خط بيروت - دمشقء إلا أنه من 
المؤكد أيضًا أن موقع هذا الخط موقع خاطئ. . فضلا عن أن قسمًا منه «سلسلة 
آسنان» (8:6!!نهمسفت)» وإضافة إلى أنه خط ضتق. فإنه محكوم عليه بسیب 
موقعه الجغرافي بأن يحل محله خطا حمص - طرابلس» ودرعا - حيفا. من 
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هنا لا نری بکل بساطة عظیم فائدة في تحویل خط بیروت - دمشق الضیق إلى 

إلا أن خط حمص - طرابلس لا یکتسب کل آهمیته إلا إذا تجاوز حمص 
واجتذب کل حركة نقل المنطقة الممتدة بين هذه المدينة ونهر الفرات. بینما 
خط درعا - حیفا یوصل منذ الیوم إلى البحر تجارة مناطق حوران والحجازه 
مارا في جزء منه عبر تلال شمال السامرة الخصبة. ولهذا الخط الذي يتفوّق 
على خط بیروت - دمشق. بسبب موقعه الجغرافي ميزتان اثنتان: آولهما 
أنه يغطي » بمساعدة نقطة ذرعا = دمشق» خط بيروت - دمشق - مزيريب» 
وثانيتهما أنه لا يحتاج إلى توظيف رأسمالء نظرًا إلى أنه بني بفضل المساعدات 
والضرائب الاستخنانية. 


ما هو التعويض الذي يجب أن نحاول الحصول عليه بعد انحطاط خط 


بیروت - دمشق بصورة بطيئة تقرییا؟ باد آن هذا التعويض يتمثل في تسوية 
لقسمة حركة المرور بين جزأي شبکة دمشق - حماة وخط الحجاز اللذین 


یبلغان الساحل السوري: آولهما عند بيروت» والثاني عند حیفا. 


وردت هذه التسوية فى عداد الطلبات التي و نسا هذه السنة إ 
في فر 
ا مة العثمانية. ول أكيدًا - الا اذا طالبنا الا اك بذلك لنا 
بر > حصر 


هذا «الکارتل» الذي» فوق ذلك» لن یمنحنا سوی مغنم ضئیل وموقت. 

آما استئجار جزء دمشق - درعا - حیفا فانه یمنحنا مکستا مختلقًاء 
خصوصًاء إذا قرن بالتزام مرفاً حیفا الذي لحظه البرنامج الفرنسي. وفي مطلق 
الأحوال» فإن بناء فرنسا لهذا المرفأ آمر واجب لأنه ادا حصل غیرنا على 
استئجار الخط المذکور» وذلك قبل أن نحصل على الإذن ببناء المرفأء فإن 
هذا الإذن سيكون من نصيبه. إن خط دمشق - حيفا بدأ يتخذ طابعًا ألمانيًا یوم 
بعد يوم فالمهندس ديكمان (سقدعاء) في حيفا صار المسؤول الرئيس عنه. 
والألمان ينافسوننا بضراوة في ميدان سياسة سكك الحدید فهم لا يطلبون فقط 
استتجار خط دمشق - حيفا والتزام بناء مرفاً حيفاء بل إنه د نمي إلى أنهم يدبّرون 
الدسائس في القسطنطينية» حتى لا نحصل على الكارتل الذي سبق وتحدثت 
e‏ 
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اهتمامنا عن مشروع لحظه أيضًا برنامجنا وهو يستحق» على ما أظنء بحنًا 
خاصًاء هذا المشروع هو سكة حدید ریاق - اللد. 

إن شركة دمشق - حماة وتمدیداتها (0.11.8) التي تملك خط بیروت - 
ونش < المزازيية تملك ایضا نهر ةا طق غم عریضن طوله ۳۲۱ کلم ابمند .مخ 
ریاق إلى حلب. ویشکل قسمّا تم إنجازه من مجموعة خطوط منوي إنشاؤهاء 
ومن المحتمل أن تصل «حیدر باشا! بمصر. 

بفضل خط حدید بغداد الذي سيربط حلب بالشبكة الموجودة في 
الأناضولء فان الخط المنوي إقامته يتحقق منذ الآن في قسم كبير من مساره. 
وتضع شركة دمشق - حماه نصب عينيها إتمام هذا الخط جنوبًاء كما تسعى إلى 
الحصول على التزام خط حديدي عريض يمتد من رياق إلى اللد» وهي محطة 
2 ۱ الا أن شركة الحجاز بدأت من جهتهاء بتتفیذ 
خط منافس ضیق من العفولة إلى القدس (والعفولة محطة على خط درعا - 
حیفا). وتم تنفیذ ۷ کلم من هذا المشروع حتی جنين» والعمل الذي تواصله 
يد عاملة عسكرية سينتهي بعد سنتین. ومهما تكن الفائدة التي یقدمها مشروع 
شركة خط دمشق - حماه وتمدیداته فان مد شبکته نحو اللد يبدو بنظري مثیرا 
للجدل. على الأقل في ما یتعلق بالقسم الجنوبي من خط حیفا - دمشق. 

إني أقدّر» وهو أمرٌ محتمل لأنه خط السیر الانسب؛ أن يمر الخط المقصود 
بالناصرة وإذا ما تقرر انطلاقا من هذه المدينة أن يبلغ الخط هذا اد فسيجد نفسه 


محصورا ر بين البحر وخط العفولة - القدس» وهو أمرٌ مضر جدًا لسببين اثنين: 
أولا: لأن سكان الشاطى القريبين جدًا من الخط سيستمرون بتفضيل نقل 
بضائعهم بطريق البحر» وذلك بسبب تعرفة الشحن التي هي أدنى بكثير من 
تعرفة الشحن بواسطة سكك الحديد. 
ثانيًا: إن خط العفولة سوف یومن النقل فى الجهات المهمة من المنطقة: 
آما إحدى الفوائد التى ستّجنى فورًا من حط رياق - اللد فهي بالطبع أن 
الخط سوف يتيح للحجاج (ولقسم كبير من البضاعة المتجهة نحو القدس) 


oY 


أن یسلکوا طريقًا آوفق وآمن من طریق حیفا. إلا أن خط العفولة یتمتم بهذه 
ال حتی إنها آکیر من ميزة الخط السابق الذي یستوجب تخر انقطار في 
محطة اللد» بينما يصل خط العفولة إلى المدينة نفسها. وك ا ست شا 
بأن شركة دمشق - حماه وتمديداتها قد تحصل على ضمانة كيلومترية من ریاق 
إلى اللد. فان ذلك لا يضاعف الفائدة التي يقدمها هذا الخط في الجزء الثاني 
من مساره لذلك فإنه لا يمكن منافسة خط العفولة - القدس. 


إن الطريقة التي أرتئر لتذليل الصعوبة تكمن في إنشاء مرف يافا. فعندما يصبح 
النزول في مرف يافا ممكنًا في أي وقت كان سیفضل الحجاج وأصحاب البضائع 
استعمال خط یافا - أورشليم على استعمالهم خط العفولة» لأن المسافة من حيفا 
ات » بينما لا تتعدى من يافا مسافة ۸۵ كلم 

فقط. ولما كانت حالة الخط الجيدة تسمح بقطع مسافة ال ۸۰ كلم بأقل من أربع 
ساعات. وهو الوقت الأقصى حتي لو أخذنا بالاعتبار وجود التعرجات؛ وهذا هو رأي 
الشرقيين» ولما كان يكفي» إجمالاء خط واحد لتأمين التقل من القدس وإليهاء فان 
خط العفولة - القدس سوف يفقد كل أهميته. قد يعترض بعضهم على حديثي بأنه إذا 
كان خط رياق - اللد لا يقدم الفائدة الفورية التي تتحدث عنهاء إلا أنه يمثل جزءًا من 
التخطيط المأمول لربط دمشق بالعريش» ويجدر إنشاؤه لهذا السبب. 

بناء على هذا السبب أجيب بأني أعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى مصر عن 
طريق نقطة أخرى غير اللده دونما حاجة إلى إنجاز أعمال أكثر صعوبة. إن خطًا 
ينطلق من الناصرة» باتجاه جنوب شرق بيسان» حيث ستستقر ر بعض الجوالي 
اليهودية» ينحدر إلى الوادي الواقع غرب الاردن ليبلغ القدس» فيغطي خط 
العفولة» وينتزع منه كل حركة وتجارة الوادي والبلاد الواقعة شرق النهر. 

قد يمتد بعض التفرعات نحو هذه الناحية العاجزة بالطبع» عن النمو 
بسبب افتقارها إلى أي منفذ, فتحسّنها وتجتذب بالتأكيد حركة النقل نحو سكة 
الحديد خاصتنا. 


أخيرًاء سوف يجتاز الخط الكبير اليهودية [الضفة الغربية] عبر القدس 
ويصل إلى العريش عن طريق الجليل. 


أن يحث الألمان» كما أكد لي بعضهم على الإسراع في بناء خط 
و 


العفولة - القدس بغية احباط عزيمتناء فان ذلك لا یعنی حتمّا جودة مشروع 
ریاق - اللد» بل رغبتهم في عرقلة مشاریعنا في سوریق وخصوصًا تأخیر 
دخول خط نفوذ فرنسی ي آخر الب فلسطین. 


بقليل من الكلام هذا هو رأ بي الذي کونته حول هذه المشاریع التي يتم 
درسها حاليًا. 


بما أن مؤسسات التعليم والبر التابعة لنا هي التي تجتذب أكثرية أنصارنا 
العديدين والمخلصين في سورية وفلسطين وتحتفظ لنا بهم» فإنه من الطبيعي 
أن يحظى الذين يديرونها برعايتناء وأن نرعي عبرهم كل من يطلب من فرنسا 
تثقيفه ومواساته وشفاءه. لکن علينا أن لا همل جمهور المسلمين الذي لا 
يتعاطف معنا بتانّاء فتأثير إنكلترا عليه ليس بعيدًا البتة» وبإمكاننا محاریتها 
بنجاح. . إن عملنا هذا سوف يرشح مركزنا المتفوق الذي نحتله الآن في سورية. 
وتعرفون يا صاحب المعالي أنه بإمكانكم الوثوق لتنفيذ هذا الأمر باخلاص 
معتمدينا الدبلوماسيين وآهلیتهم. فهم يرغبون في رفع اعتبار وطنهم. إن رفع 
هذا الاعتبار يشكل سياسة فرنسا الحكيمة في المشرق» تلك السياسة التي 
تستمد قيمتها كلها من التعقل الذي تتحلى به. ومن اهتمامها بتطوير مركزها 
الرفيع» ومن صمودها أمام الأطماع المحلية الخطرة ة في مفاهیمها كلها. ومهما 
تكن في الواقع» قضية السوريين المطالبين بالاصلاحات» قضيةٌ عادلة» فإنه 
يجب عليهم وعلینا أن ندافع عنها ببرودة أعصاب. ويمكنناء بالتاکید. أن نعتبر 
الإصلاحات في سورية أول مرحلة من الحركة العربية البعيدة إلا أنها أيضًا 
تشكل اليوم الخلاص الوحيد لتركيا العربية» كما يبدو أنه ليس بإمكان اللجان 
أن تحصل على تلك الإصلاحات بما تملك من وسائل. 


هنا يظهر تمامًا دور القوى المترفع حقاء لكن ينبغي أيضًا ألا تعرزض 
اللجان تلك القوى لنفاد صبر خطر وعديم الجدوى. 


۳۹۵ 


الملحق الرقم ۱۲ 


رسائل أستاذ ألماني من سورية في عام ۱٩۹۱۳‏ 
(مارتین هارتمان) 


ملخص يوميات أستاذ آلمانی فى سورية في عام ۱۹۱۳ (هارتمان). 


نی 

ترجم إلى الفرنسية بصيغة تقرير دبلوماسي فدّم إلى وزارة الخارجیق 
يحمل وجهة نظر الأستاذ الالمانی في السياسة الفرنسية في سورية مع تعلیقات 
المُترجم - الدبلوماسي الفرنسي*. 


رسائل آستاذ آلماني حول سورية 


تحت عنوان یومیات رحلة فى سوریة آصدر مارتین هارتمان» مؤسس 
اة الالمانية للدراسات الاسلامیة»)» واخد: آبرز المستشرقین فی آلمانبا 
كتابًا جمع فيه الرسائل التي كان قد بعث بها إلى جريدة فرانکفورت. خلال 
رحلة قام بها إلى سورية بين الثالث عشر من آذار/ مارس والعشرين من نيسان/ 
أبريل ۰.۱۹۱۳ وهذا الکتیّب هو تكملة لدراسة سابقة بعنوان: رسائل غير سياسية 


hes. 

1 ن تركيا‎ 
F. M. A. E., série Turquie (1912-1914), vol. 124, pp. 174-184. (#) 
Reisebriefe aus Syrien. (۱) 
Deutsch Gesellschaft fur Islamkunde. زفق‎ 
Unpolitische Briefe aus der ۵۲۰ (۳ 


oo 


هنا أنماء بحسب المولف. لا یتعلق الأمر بالسياسة بالمعنی الموضوعی. 
فالنزعة السياسية تنجم عن الأفعال أكثر مما تنجم عن النیّات. على أي حال 
نجد اللازمة الموجبة مدرجة بالضبط بين فقرتين من المقدمة. 

- ص ۱۳: ١شهيّة‏ الفرنسيين تنظر إلى سورية» بأوقح ما یکون» وكأنها 
فرنسا الشرق». 

- ص ۱6: «ليس لالمانیا بالطبع (في سوریة) سوی طموحات اقتصادية 
وتحضیریة). 


إن التحلیل انلاحق أجري لمجلة لم تستطم استخدامهء وبالتالي تشر لأن 
السياسة لم تكن من اختصاصها. وبدا من المفید» على الأقل» سحب عدد قلیل 
من النسخ عنه. في الواقع» إن يوميات رحلة في سورية تشکل وثيقة إيحائية 
بمقدار ما تزداد آهمية شخصية المؤلف. فالمولف لا ینتمی إلى وسط الجامعة 
الجرمانية» بل بالعکس غالبا ما آظهر تعاطفّا حقيقيًا مع الثقافة الفرنسيةء واعجابا 
بنتاج فرنسا الادبي والأحكام التي يطلقها ليست سوی آکثر تنویرا بهذا الصدد 
من خلال الإيضاحات التي يُقدّمها حول المفاهيم الحالية للفکر الالماني في 
الشزق: 

بالطبع» إن هذا التحليل لا يعطي سوى فكرة نسبية وناقصة عن مجمل 
الكتاب. غير أنه يقدم فكرة صادقة عن سيكولوجية لا يمكن اعتبارها 
سيكولوجية خاصة بكاتب الرسائل. فهي ليست السيكولوجيا الرسمية» ولا 
الجرمانية» إنما هي التعبير عن حالة نفسية مشتركة بين العديد من الألمان. 
فهؤلاء يرون أن كل ما ستفعله فرنسا في سورية سيكون من باب «الوقاحة»» 
وکل ما ستفعله المانيا سیکون من باب «الحضار:۹0). 


رسائل من سورية 


.0 سب 


معدمه 
يوضح مارتين هارتمان في مقدمته الخط الموجّه لتفكيره بقوله: «برأبي 


(6) من تعليق المترجم الفرنسي على اليوميات. 
۳۹ 


أن آکثر فقرات رسائلي آهمية هي تلك التي آتحدث فیها عن نات وخطط 
الحكومات والشعوب الأجنبية للاصطياد في المياه العكرة» في المقاطعات 
العربية من تركيا» (ص۱۳). وحدها ألمانيا لس لهناء في سوریة» سوى 
مصالح اقتصادية وحضارية» فما هي الوسائل التي اقترحها السيد هارتمان 
لضمان هذه المصالح؟ إن على الشعب الألماني» كما قال أن يُسهم بأكبر 
قدر في عمل ألمانيا المحضّر (ص۱). ففائدة النشاطات الحكومية غالبًا 
مالكوة موضع جدل (می ۰۲۱۶ ويجب أن تتكيّف القنصليات مع الحاجات 
المحلية وألا تستعين بمترجمين يجهلون لغة البلد (صص١١).‏ في سوریة 
لا يعقل ألا يلم المترجم تمامًا باللغة العربية (ص۰۱5 ولتنسيق الجهد 
الألمانى لا بد من الاستعانة ب «مستشارين فنيين» يستطيعون توجيه هذا 
الجهد (ض ۱۷). 


أما السياسة المدرسية. فیجب أن تنتقل إلى المقام الأول من اهتمامات 
آلمانیا الناشطة في سورية. ویتمنی مؤلف الیومیات (86:07:620) على آلمانیا 
أن تحذو حذو فرنسا التي تنفق مبالغ ضخمة على مدارسها (ص۱۷). ثم إن 
البعثات الكائوليكية والبعثة العلمانية تقدمان لها خدمات كبيرة (ص۱۷). 
فالسید مارتین هارتمان یری أن السياسة المدرسية تتفوق على سياسة وسائل 
النقل والمؤسسات الصناعية... إلخ (ص؛ ۲). وعلی آلمانیا أن تسعی إلى 
تغطية سورية بشبكة من المدارس الألمانية. . ويستحسن ألا تکون ادارة هذه 
المدارس بید الالمان بل بيذ مواطنین آهلیین معذین بحسب الفکر الالماني 
في دور المعلمین (ص۲۷). كما ينبغي عدم الحذ من انتشار اللغة والثقافة 
الألمانيتين في المناطق» حيث یتلقی السکان الکثر والمتطورون بکل سرور؛ 
بذور هذه اللغة والثقافة. يجب أيضًا إنشاء مدارس في المناطق كلها التي 
لاتزال خارج نطاق الجهود الأوروبية. ويشدد السيد هارتمان على أن الألمان 
يستطيعون العمل بنجاح في المنطقة كلها التي يؤمُن مرفاً اللاذقية الوصول 
إليها (ص ۲۷). 


فضلا عن التعلیم الابتدائي» يجب على آلمانیاه بحسب السید هارتمان؛ أن 


تنشئ معاهد زراعية في كل منطقة تشكل الوحدة اللغوية فيها تجمع مقاطعات» 
ويحدد باعتباره مركرًا صالخا للدراسات الزراعية (ص ۲۰). ثم إنه من 


۳۷ 


المستبعد أن تتمکن المدارس الزراعية التركية نفسها من تأمين الخدمات كلها 
فى المقاطعات (ص ۳۰ 


ثاني وسيلة مهمة لنشر اللغة والفكر الألمانيين في سورية؛ يقترح السيد 
هارتمان العمل من خلال الصحافة الدورية والكتب. فهو يحت مواطنيه على 
الاستفادة من الاهتمام الذي يوليه السكان لكل ما يتعلق بألمانيا. فالسوريون 
یطالعون» بكل سرورء فى المجلات والنشرات الأسبوعية العربية» دراسات 
حول الحياة الاقتصادية والفكرية لألمانيا (ص ۲۷). كذلك تؤدي الکراسات 
العربية» السهلة القراءة» خدمات كبيرة للدعاية الألمانية (ص ۲۷). 


لدراسة هذه المسائل وإعطائها كل التفصيل اللازم يشير المؤلف بالطبع 
إلى «ندوة اللغات الشرقية في برلين». فهي تضم أشخاصًا يعرفون تمامًا العالم 
الإسلامي والدراسات المتعلقة به (ص ۲۸). 

إن آسيا السابقة تهزها حركة لن تتوقف. والمطلوب توجيه هذه الحركة 
بالاستفادة من التجارب التي كلفت الشعوب المتحضرة الكثير من الآلام خلال 
قرون. يكفي أن يعقد المدعوون إلى التدخل بعزم صادق لكي يتأمن الحل 
بالاتجاه الألماني. 


«تلك هي الآفاق السارة التي يتيحها لنا المستقبل» (ص ۳۰). 
رسالة من دمشق 

في ١9‏ آذار/ مارس ۱۹۱۳ 

إن الحياة الاجتماعية ضعيفة النشاط لدی آهل دمشق ووسائل التسلية 
مبتذلة» وصالة السينماء المسمّاة على الطريقة الفرنسية (عطجعمامصخدت) هی 


3 


المرحلة الاک تقدما. وهناك من وقت إلى آخر مسرح عری 6 غير أن رواده 
يقتصرون على الرجال فقط (ص ۱۲). عند العرب المسيحيين» تعيش العائلات 
الميسورة حياة أكثر تثقفا: حتى إن لدى الشباب ناديا للمطالعة (ص۱۳). 


وفی دمشق نشرتان تحملان الاسم نفسه » المقتبس 2 و احدة یو میه وأخرى 


(۵) الصحیح القبس والمقتبس. 


أسبوعية» وهما تحتلان مکانة آرفع بکثیر من مكانة الصحف العربية الأخری. 
إنهما تدافعان عن المصالح العربية ضد الهيمنة التركية» وأتيحت لمدیرهما؛ 
محمد کرد علي» على حسابه» فرصة اختبار محاسن النظام الترکي. تجرأ على 
نقل جریدته من القاهرة إلى دمشق» وهاجم بعنف النظام الحاکم. فصودرت 
جریدته واضطر هو نفسه إلى الفرار". 

منذ عهد قریب. أي منذ سنة تقريبًاء اعتقل أخوه آحمد فجأة فى مکتبه. 
وهو المدیر المسؤول لجريدة المقتبسء ثم اقتيد إلى القسطنطينية» وآفرج عنه 
من دون أي تفسیرات بعد حوالی خمسة عشر یومّا (ص۱4). 


ا تنكف الیه في مکتب الجر برا سیث كان تساك ایض العدید من 
قادة الحزب الوطني في دمشق. وکان في تصرفات محمد کرد علي شيء من 

العصبية والتهيّج. وتاثر اللقاء أولا بالجو. ثم جری الحدیث عن مجلة عالم 
الإسلام «(Welt des Islams)‏ وعن عدم تمکن العرب آنذاك من القراءة باللغة 
الألمانية. وطلب الحاضرون(؟) من السيد هارتمان أن يوفد إليهم مدرسين 
ألمان» كما طالبوه بتعليم بعض الشباب الموهوبين في المدارس الألمانية 


عمومّاء يقول السيد هارتمان» يرغب عرب دمشق ب «حرارة» في تعلم اللغة 
الألمانية. وخلال إقامته» قصد أحد العرب القنصلية الألمانية لطلب معلومات 
حول التعليم الألماني في حيفا. والتمس أحد تجار دمشق مساعدة السيد 
هارتمان شخصيًا في تخفيض سعر كمية معينة من كتاب» هو جزء من قواعد 
اللغة الألمانية للطلاب العرب (Kleine Grammatik des Deutschen Fur Araber)‏ كان 
قد طلب استيرادها مسبقًا (ص .)٠١‏ 


(1) آنذاك. أعلنت المؤيد فى القاهرة عن اعتقال محمد كرد على وإرساله إلى المحكمة العرفية 
في القسطنطینیة حیث کم بالإعدام على مدير جريدة عربية أخرى. في الواقع؛ تمكن محمد كرد علي 
من إنقاذ نفسه. وعند وصوله إلى باريسء بعد بضعة أسابيع» اطلع على ملف برقيات التوسط الفاعلق 
المتبادلة بشأنه بين باريس والقسطنطينية ودمشق. 

(۷) في الواقع» كان السيد مارت تين هارتمان منذ زمن بعيد على اتصال بالسيد محمد كرد علي (من 
تعليق الدبلوماسي الفرنسي). 


۳۹ 


هناء يحلل السید هارتمان مسألة النفاذ إلى الصحافة العربية. وهو يرى 
سبيلين إلى ذلك: ترجمة مقالات الصحف الألمانية إلى اللغة العربية وتوزيعها 
على الصحف العربية» أو كتابة مقالات ب«المراسلة» في ألمانيا نفسها باللغة 
العربية» وإرسالها مباشرة إلى مكاتب تحرير الصحف الکبری. وكملحق» من 
الضروري تحرير لمحات قصيرة باللغة العربية تتضمن معلومات حول ألمانيا 
في حوالى ۳۰ إلى ۵۰ صفحة. 


لکن» كيف يمكن مواجهة هذه النفقات التى قد تصل إلى ۳۰ ألف مارك 
سئويًا؟ (ض15---97١)‏ لا شيء أسهل من ذلك: يكفي أن تغدل ألمانيا عن 
تحويل قنصليتها في دمشق إلى قنصلية عامة (ص ۱۷). 

إن أبرز الجنرالات الأتراك هو فايق باشاء قائد الفيلق الثامن في الجيش 
الترکي. ی مس سم وم ا 
رقیق الحاشية. لذا نامت الد مرها هام 9 من التعرف إليه. . غير 
أنه قابل الوالی عارف بك. العربی الأصل والمتترك کلیّا. إنه رجل ظریف 
ومغرم بالآدب» عرفت مؤلفاته نجاحًا واسعًا في الأدب التركي. وفي أثناء قيام 
السید هارتمان بزيارته» لم يكف عن مدح البدو الذين اعتبرهم أناسًا شجعانا؛ 
التمارين المعطاة في المدارس التركية» وهي موضوع حديث شائع في أوساط 
اتاك د (ص۲۰). 
الترکی, الأمر الذي يشكل عات كبيرة» ee‏ بالنسبة إلى دوائر البريد 
والبرق. هذاء على الأقل» إذا كان المستخدمون مثابرین ومستقیمین! لأن 
عملهم يأتي بعد كل شيء. فموظفو تسجيل الرسائل يحضرون في الساعة 
الحادية عشرة» ويرفضون استلام أي رسالة ابتداءً من الثالثة بعد الظهر. من جهة 
آخری» لا تحترم دائمًا سرية الظروف البريدية الموصى عليهاء فالاختلاسات 
ھی موص ریا 

شا شا مشق جمعية ذات أهداف فكرية» تعقد فيها سنويًا خلال 
الأ الك ا ل ا ا م 


۳۹۰ 


فإن أنظمتها لم تصدر بعد. إن آحد الاعضاء في هذه الجمعية أظهر كل عجرفته؛ 
وهو يخبر أن الجمعية الإسلامية في باريس تضم مسلمة واحدة فقط» هي طالبة 
من قازان. إن عادة «التحجب» تبدو لهذا الشخص. ذي الآراء المتطورة» ابتكارًا 
نی من علماء الدین» وان کان يدرك صعوبة ذخال عادات اکر مدا إلى 
دمشق (ص ۲۶). 

بمزيد من التفاؤل» اذعى السید هارتمان آن الحجاب سيختفي من دمشق 
نهائيًا بعد عشرين سنة» ون سكانها سيكونون في مستوى تطور مسلمي الفولغا 
الروسيين. 

كذلك» زار السید هارتمان الأوساط الدينية المسيحية. برآيهة یجب أن 
یعطی المقام الأول للطائفة الأرثوذكسية التي تملك دائرة تب لت ات 
الدورية ومكتبة على جانب من الأهمية. كما يوجد في دمشق ق أيضًا «مجلس» 
للروم «المتحدین». وآخر للعازاريين. أما المكتبة الصغيرة فهي كلها فرنسية 
المراجع. ويبدو أن اليسوعيين هم أيضًا على وشك تأسيس مجلس لهم 
(ص > ۲). 


«فأين هو النادي العربي؟ آلن نری بدا واحذا في دمشق 3 


رسالة من بیروت 
فى ۲ آذار/ مارس ۱٩۹۱۳‏ 
بیروت ذات الموة الزات مرصل دب عرش ی الراك 
الساحلية والداخلية المهمة. في لبنان» ثمة طرقات صالحة تقود نحو المواقع 
التي توجد فيها فنادق جيدة. GN‏ 
أن تحذو حذو المدن السويسرية التى يعود فضل ازدهارها إلى الأجانب 
(ص ۲۸). منذ زمن طويل» تشتهر بيروت بأنها مدينة فكرية» وبوجه أخص منذ 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر (ص 29). ومعلوم ذلك التطور المستمر 
للكلية البرروتستانتية السورية Protestant College)‏ «5). ففي عام ۱۹۱۲ سیتم 
توسیع هذه الكلية لمناسبة عیدها الخمسین» وتحوّل إلى جامعة تضم كلية 
او وأخرى للزراعة. وسیکون لكلية الحقوق آهمية کبری» ولا ننسی 
أن القانون الاسلامي قد تجمّد وصار لا يتطور منذ احد عشر قرنا (ص ۳۰). 
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من جهة آخری يأتي التعلیم الزراعي تمامّا في الوقت الملائم» حیث إن آسیا 
السابقة ستصبح مفتوحة بفضل طرق المواصلات الحديثة (ص ۳۰). 

یعتبر السید هارتمان أنه من المفید إنشاء مدرسة زراعية آلمانية في حلب 
یلاها ی ای ارط 6۲ و الا اه نس 
تجدر الاشارة إلى جامعة القدیس یوسف للآباء الیسوعیین. إننا نتراجع» 
كما يقول السید هارتمان» لأن السکان ینفرون من روح التبشیر التي تحرّك 
نشاطها. 

ده لا يمكن أن تستغرب إقدام الشیخ أحمد عباس منذ ثمانية عشر عامّاء 
على تخصیص جهده. لانشاء معهد اسلامی. كانت الانطلاقة متواضعة آما 
الیوم فان المعهد یحتل أربعة آبنية مع ملعب كبيرء ویضم ۳۵۰ تلمیذا يأتون من 
أمكنة بعيدة - حتی من البصرة والکویت (ص ۳۲ 

إن وجود مدرّس للغة الالمانية في بیروت آوحی بادخال تعلیم الالمانية 
إلى «المعهد». استقبلت هذه الفکرة بالتأييد وتسجَل ستون صبيًا لحضور درس 
اللغة الالمانية. فإذا افترضنا رسوب ۲۰ في المئة منهم. تبقی النتيجة قيّمة. جاء 
المدرّس إلى بیروت خصيصًا لاعطاء دروس مسائية. وفي وقت قصيرء تمکن 
من جمع آربعین شابًا. ثم إنه یعلم في مؤسسات عدة كما يجري البحث حاليًا 
في فتح فرع لتعليم الألمانية في المعهد الأميركي (ص ۳۳). 

إن النشاطات الدينية الفرنسية تواجه منافسة جدية من جانب «البعثة 
العلمانية» التى يظهر المسلمون تعاطفا نحوها. وسوف تزداد هذه المنافسة إذا 
اقلعت المدرسة العلمانية عن الدعاية السياسية (ص ۳۲). 

بما أن الامیرکیین فقدوا التسامح» آنشاً اثنان من الهندوسيينء کانا قد تربّيا 
في معهدهم. مؤسسة منافسة هي «دار العلوم» التي لم تنجح كثيرًا. ویجب أن 
نتساءل عما إذا كانت بیروت التي یوجد فیها معهد آحمد عباس تستطیع إحياء 
معهد ثان یعتمد الاتجاهات نفسها؟ (ص ۳۳). 


على غرار المسلمین. قامت الطوائف المحلية الأخرى التی لا ترید إرسال 
آولادها إلى الموسسات الأجنبية» بانشاء مدارس للتعلیم العالي. وهكذاء 


۳۹۲ 


يملك الروم الکائوليك مدرسة تابعة للبطريركية ذات سمعة حسنة وللموارنة 
مدرسة آنشآها المطران یوسف الدبس. كما تجدر الاشارة أيضًا إلى نشاط 
الروس الذین یرعون في بیروت خمس مدارس مختلطت تضم ۱۰۵۰ تلمیذا 
من آبناء الفقراء ثم إن إنكلترا وآلمانیا وفرنسا تهتم بتربية الفتیات. ومدرسة 
راهبات الناصرة معروفة بالتعصب. آما المیتم الروسي الذي یلازم معهذا عاليًا 
للفتيات فله» على العکس» سمعة حسنة» ومدرسة الراهبات الألمانيات تسجل 
نجاخا (ص ۳). 


فى ۲۸ آذار/ مارس ۱٩۹۱۳‏ 


الالمان مقبولون في بیروت. لا أحد یظن بأنهم یریدون ضمٌ جزء واحد 
من ترکیا. طبعَاء في حال تقسیم المنطقة الاسيوية من تركياء لن یبقی الألمان 
صفر الیدین. لكن» لا شيء ینذر بالخطر من جانبهم. 


في حين أن الأمر هو عکس ذلك تمامّاء بالنسبة إلى الفرنسیین. ففكرة 
احتلال سورية شائعة في صحفهم» وكثيرون من الفرنسيين يعتبرون لبنان تابعًا 
لفرنسا. والمطلعون على الأمور لا ينخدعون. فمشاعر السوريين الواضحة 
ليست فى هذا الاتجاه: اليست لنا أي ثقة حقيقية بالشعب الفرنسی. إذا أقدمت 
فرنسا على احتلال سورية» سترى مساحي أحذية مرسيليا يهرعون وينتزعون 
من فقراء البلد المساكين قوتهم الزهيد. فالمسلمون خائبو الظن من تصرفات 
الحكومة الفرنسية في الجزائر حيث يمكن أن تحصل أسوأ أعمال اللصوصية 
دونما عقاب» (ص ۳). 

آضف إلى ذلك أن مسيحيي سورية» وعلی رآسهم الاکلیروس الماروني 
یخضعون لاعتبارات خاصة. حالیّاه كما يقولون» نحن موضع اهتمام فرنسا. إننا 
أداة أطماعها. وهي أيضًا تفعل شيئًا من أجلنا. فإذا استقرت في البلد سنصبح 
غير مكترث بنا» وتزول الاعانات المالية الضخمة. باختصارء يحق لنا التأكيد 
أن النفوذ الفرنسي تضاءل كثيرًا في سورية. ولن تستطيع دسائس فرنسا كلها 
إحداث أي تغيير في ذلك (ص 5 4). 


۳ 


رسالة من حماه 


فى ۳۰ آذار/ مارس ۱٩۹۱۳‏ 


تسیطر على مسيحيي سورية فكرة الاحتلال الأجنبي. يبدو آنهم ما زالوا 
یحلمون بفرنسا التي انتهی دورهاء مع ذلك» في کل من بیروت ودمشق ولبنان 
(ص ۶۷). 

یری السید هارتمان أن اللصوصية التی تجعل ضواحی حماة مقفرة ليست 
متعذرة المعالجة. فان قائدًا أوروبيًا مجهّرًا بفرقة عسكرية جيدة الجر تستطیع 
إعادة الأمن إلى البلد خلال ثلاث سنوات. لکن يجب أن يمتد هذا التدخل 
الأجنبي في غضون بضعة عقود نالسر الا تاف إدارة العمليات مطلقًا 
إلى الأتراك (ص ۵۲). ولا يقول لنا السيد هارتمان من أين ستأتي هذه السلطة 
الأوروسة: وهو يعتبر أن الخط الفرنسي الممتد من حماه إلى حلب يجتاز منطقة 
صحراوية بدلا من أن يفضي إلى قرى قديمة ذات أهمية ماه وأن ذلك ناتج من 
غباوة مبهمة» أو من مصالح خاصة. 


يجب أن توصل المناطق المهملة مباشرة بالبحر عبر خط حديد يؤدي 
إلى اللاذقية. وحوف ی ای ی اريت وج في 
خطر منافسة خط حلب. لکن» بمعزل عن الأضرار بالخط الفرنسي» سنرى في 
ما بعد آنه سیکلفها مزیدّا من جركة المرور (ص ۵۳). 
رسالة من طرابلس 

في ۳ نیسان/ آبریل ۱۹۱۳ 

یاس السك هازتمان لكون دمشق ق غير متصلة بمرفاً طرابلس» وینسب 
مسؤولية ذلك إل «المؤامرة الفرنسية) (صن ۳ 

في طرابلس» العلاقات بين المسلمين والمسيحيين متوترة. ورغبة في 


للسكان. لمواجهة هذه النزعات» لا يوجد إلا علاج واحد: المدرسة والسفر 


1€ 


إلى البلدان المتحضرة. وآلمانیا ستکون بالنسبة إلى مسلمي سورية مركز 
دراسات مفید بوجه خاص. سیستوعب العرب فیها ماهيّة الفكرة القومية» في 
الوقت نفسه الذي یتعلمون فيه تقدیر أهمية فكرة الدولة (ص 1۷). ۱ 

في الحقل المدرسي» نجد أنفسنا في طرابلس آمام ظاهرة غريبة: فروسیا 
ترعی في سورية وفلسطین ۱۰۱ مدرسة بحسب إحصاء: مجلة الحمعية القيصرية 
الار وذ الر وسية للدراسات الفلسطينية (Zeitschrift der Kaiserlech Russischen‏ 


. Orthodoxen Gesellschaft fur Palastina) 


في الواقع» أحصيت مختلف شعب المدارس منفصلة بحيث يزداد عددها 
الاجمالی. ولا يبدو النشاط الروسی آقل ضخامة فى طرابلس (ص .)٥۹‏ 
فى © نیسان/ آبریل ۱٩۱۳‏ 
ينطوي تعلیم اللغة الالمانية على آهمية خاصة بالنسبة إلى سکان اللاذقية 
لآن التطور المستقبلي لهذا البلد «سیرتکزء بوجه خاص» على الذکاء الالماني 
والرسامیل الالمانیة» (ص ۱ ۷). 
حالما تنتهي الحرب. سیفتح البنك العثماني فرعا في اللاذقية. فلا 
يجب أن یکون الالمان مستعدین؟ وبعد انطلاقته الشاقة إلى حد ماء يعمل 
بنك فلسطین الالماني بنجاح في حیفا وبیروت وطرابلس. فلا ینسی أن 
ينشئ فرعا في اللاذقية. وکلما بكر في ذلك كان من الاأفضل. هذا الفرع 
يلزمه مدير ألمانى» ويجب أن تربط هذه المسالة بمشروع إعادة نيابة 
القنصلية الالمانية الملغاة في عام ۱۸۹۳ (ص ۷۱). بالنسبة إلى التعليم» 
يجب الاستفادة من طباع المواطن السوري الذي يندفع نحو اكتشاف 
«الجديد»“. وفى هذا الوقت. تعتبر دراسة الألمانية «عنصرًا جدید») 
تتمتع بجاذبية كبيرة. والجميع بدأ يتعلمها: «لا ندع الفرصة تفوتنا». وكم 
من مرة سمعت ألمان سورية يقولون: «كم هو مؤسف آننا لم نعالج السياسة 
rurum novarum cupidus. (A)‏ 


novares (4) 


۳۹۵ 


المدرسية في وقت مبکر. فات الأوان الآن»! كلاء لم يفت الأوان بعد. 
فلنحذو حذو الفرنسیین الذین آدرکوا بأنهم اقترفوا خطأ فادخاه بدعمهم 
فقط الیسوعیین والمدارس ذات الاتجاه الدينى الصرف. والذین یجتذبون 
الیوم إلى بعثاتهم العلمانية الجماعة المحلية التي قاومت في البدء التعلیم 
الفرنسي ألا وهي جماعة الاسلام (ص ۷۱). ومن السهل إيجاد الدلیل 
على ذلك. فمن أصل مثة تلمیذ لدی الراهبات الفرنسیات. لا نكاد نجد 

فق ٩‏ نیسان/ آبریل ۱۹۱۳ 


لا يواجه هواة الاحتفالات الفنية في اللاذقية «لوخا مصقولا»» فهم 
يستطيعون فهم شيلر (مع!انه9). بعد عيد الفصح. ستقدم فرقة من الشباب 
الراقى عرضا لمسرحية «الکابالا والحب (1::00 4هن ۵2۱۰ بحسب 
الترجمة العربية الصادرة في بيروت في عام .140١‏ إن السيد هارتمان يعتبر 
هذا الحدث بشير خير لادخال اللغة الآلمانية» ولنشر الفكر الألماني (ص ۰۸۰ 
إن الوقت ملائم لنشر اللغة الألمانية في هذا البلد. «فلا تدع الفرصة تفوتنا» 
(ص ۸۰). 

آولیت مسوولية القنصلية الفرنسية في اللاذقية إلى آحد آفراد عائلة 
شیحا (5هطنده5)» وتمثل هذه القنصلية امش از التقلید الفرنسي القدیم 
الذي یحرص على الاحتفاظ فى کل مدن الشرق» مهما كانت ضعيفة 
الشأن» بمنزل يرفع فوقه العلم المثلث الألوانء يوم الأحد وأيام الأعياد. في 
الواقع» إن هؤلاء العملاء الفرنسيين الذين ينتمون بمعظمهم إلى عائلاات 
سورية - مشرقية - دات اسماء فرنسية» مثل عائلات برتران و جیوفرور وغیز 
.)Bertrand, Geoffror, Guys)‏ ليسوا سوى قليلي الفائدة بالنسبة إلى المصالح 
الفرنسية. فهذه الأخيرة لم تكن تتطابق في الماضي سوى مع مصالح 
الكتيسة الكاثوليكيةء إلا عندما یتعلق الأمر بالحفاظ على النفوذ الفرنسی. 
بالسبة لی حماية التجارة افر لم يكن للعملاء المشرقیین آي شأن 


(۱۰) الکابالا = التصوف اليهودي في العصور الوسطی المختلط بشعاثر سحرية وفلكية سریة. 
۳۹۹ 


حيث کانوا یفتقرون إلى الاستعداد وسرعة البديهة الضروریین. ثم نهم» 
بصفتهم مشرقیین» لم یکونوا سوی عملاء دولیین (ص ۸۰). 


يُحسن الألمان التصرف إذا آنشأوه في آسرع ما یمکن» مكتبًا فاعلا 
فى اللاذقية» ویقتضی على بنك فلسطين الالمات (Banque Allemande de la‏ 
E)‏ اه أو على بنك الشرق الالماني (Banque Allemande de Orient)‏ أن 
ينشئ فرعًا فیها. إضافة إلى ذلك يجب أن یتدخل قنصل آلماني في ملاحقة 
شوون التجارة الالمانية: قنصل محترف یمکن آن تلحق به اا القنصلية في 
كلد دسق زطرابلين ی 
للروس أيضا نشاطات مدرسية فى حمص: مدرسة داخلية آنشآها مطران 
الأرثوذكس آثاناسیوس: ومدارس «الجمعية الروسية في فلسطین» للطلاب 
الخارجیین» حيث يجري تعلیم اللغة الروسية وقلیل من الفرنسية. 
آما الکائولیکیون رود أولادهم إلى مدارس اليسوعيين. كما أن 
للمسلمین مدارسهم التي تعطی فیها أيضًا دروس ثانوية. 


رسالة من حلب 
في ۱۹ نیسان/ آبریل ۱٩۱۳‏ 


ف حلب» یمیل الألمان إلن تجاهل آراء الوسط العربی تجاهلا منطلعّاء 
وهم يُسهمون بالتلي في الابقاء على النفوذ التركي؛ مما لا يمكن أن یکون له 
أي عاقبة وخيمة ة بالنسية إلى الإمبراطورية العثمانية. وليست أقل ملامة تلك 
المسسات الالمانية الکبری التي تتصرف على هذا النحو. فان آکبر تجمعات 
الشركات الألمانية أثار استباء العرب بمحاو لاات مغبظة عدة. وهکذا فهو 
يستخدم لإعلاناته في محطات سكك الحديد اللغتين الأرمنية والتركية» باستثناء 
اللغة العربية (ص ۸۸). 

تشکل السياسة المدرسية في حلب» كما في كل مکان» وسيلة فاعلة لبسط 
التفوذ الألماني. فق حلب. آنشتت أولى المدارس الکبری» وآضیفت الها فى 
عام ۱٩۱۱‏ دروس للراشدین» ومدرسة آلمانية لم تكن تضم» في البده سوی 


۳۹۷ 


صفّین. وعند إنجاز البناء» فتح صقان آخران في عام ۰۱۹۱۲ غير أن الاقبال 
المدرسي ليس كبيرًا (۸۵ ولذاک مع ذلك يمكننا التقدير أن المدرسة ستنجح. 
وتدرّس الألمانية آیضاء خارج المدارس الألمانية» لدى الرهبان الفرنسیسکان 
وفي المدرسة الأرمنية الكاثوليكية للصبيان» بوجه خاص (ص ۱۰۰). 


يكرر السيد هارتمان القول إن الصحافة هي أداة لا مثيل لها لتوسيع دائرة 
نفوذ اللغة والفكر الألمانيين. وبما أنه ليس لالمانیا نشرة خاصة بها في سورية» 
فهو يرى من الضروري أن تسس صحيفة عربية ذات فكر ألماني. فالقناصل 
الا لمان پا کیره الی آن: يكون تحت تصرفهم نشرة دورية بلغة البلد» 
تعرض السياسة المحلية للحكومة الألمانية وتدافع عن المصالح الالمانیق 
بالرد خاصة على حملات المنشورات المعادية ضد المؤسسات والشخصيات 
الألمانية. إن للفرنسيين» في كل مكان تقريبًاء صحفًا ناطقة باسمهم. ففي بيروت 
تحرّر جريدة ريفاي في القنصلية» وجريدة الثبات العربية» العائدة إلى المالك 
نفسه» تسترشد بالسياسة الفرنسية. وفي حلب» تظهر التقدم - وهي الجريدة 
الوحيدة - استعدادها الدائم لقبول توجيهات قنصل فرنسا. في المقابل» تم 
الدفاع عنها بقوة ضد مضايقات الحكومة التركية. 


لا حاجة في أن يكون للألمان جريدة في حلب نفسها. بل من الملائم 
اختيار بيروت. فالجريدة» إذا ما أرسلت في المساءء تصل صباح اليوم التالي 
إلى طرابلس وحمص وحلب ودمشق» لكن من المفيد مساعدة منشورات 
المدن الصغری. وستظهر التجربة» عما قريب» الوسيلة الأكثر فاعلية. فالعرب» 
كما يقول السيد هارتمان» يظهرون تلهّفهم للحصول على أخبار من ألمانياء 
لكنهم يحتاجون إليها بلغتهم (ص ۱۰۰). 


رسالة من على ظهر «السنغال» 


OOS 


قام السيد مارتين هارتمان بزيارات وداعية لشخصيات بيروتية عذدة. يذكر 
منها بخاصة الفيكونت فیلیب دي طرازي الذي يملك مجموعة هي أكمل ما 


۳۹۸ 


یکون» من الصحف والمجلات العربية. |نها مجموعة فريدة من نوعها. وإذا 
كانت هناك آشیاء ناقصة فى هذه المجموعة» فهی لست بالتأکید سوی صحف 
از اشوین أن هرك یا لا شم ال ها مات عن كن 
هذه المجموعة التي تضم حوالی ۷۰۰ عدد؛ اضطر إلى تخصیص ساعتین 
من الوقت. غير أنه لا یتذمر من ذلك» فلهذه المجموعة قيمة علمية حقيقيت 
وسبق للسید طرازي نفسه أن استخدمها في إصدار کتابه تاريخ الصحافة العربية 
(ص ۰ ) .(Geschichte der arabischen presse)‏ سیشهد العلماء الأو روبیون 
المتضلعون بالدراسات الشرقية آمام أعينهم» عند الاطلاع على هذه المجموعت 
مسيرة الحركة الرائعة التي توجه الدول الناطقة بالعربية منذ عام ۱۸۵۰ (إن 
المجموعة «آلف» التي اشترتها مدينة هامبورغ وصلت في شهر آیلول/ سبتمبر 
FE ONT‏ 

فى مكان لاحق يتحدث السيد هارتمان عن «الجمعية الالمانية للدراسات 
الإسلامية) .(Deutsche Gesellschaft fur Islamkunde)‏ ویقول له محاور ار 
«إذا آردتم أن نهتم جديا بمشروعكم» أضيفوا إلى كل عدد بضع فقرات باللغة 
العربية» فنحن لا نفهم الألمانية» (ص ۱۰۸). 

إن شبح الاحتلال الفرنسي ما زال یلاحق السید هارتمان فهو يقول إنه لم 
يعد یخشی نفوذ فرنسا في سورية. ففي باریس» یعرفون أن أي محاولة احتلال 
ستلاقي مقاومة آشد من جانب آعشار السکان» على الرغم من انتشار اللغة 
الفرنسية. ولا یمکن الافراط في التشدید على کون النفوذ الفرنسي في سورية 
فا فقو A‏ 5 

تدير الراهبات الألمانيات اللواتی آشار السید هارتمان الیهن فى رسالة 
مالقا هی e a a‏ نف سین سین ا 
نلفتیات ومستشفی. المعهد يبدو مزدهرًاء والتعليم يُعطى باللغة الألمانية. عدد 
اللات الداحلیانت. ۱۱ دة والشارحيات ۷۶ دة وهناک دة 
بروسية للفتيات» تابعة لمأوى الراهبات» فیها ۲۰ تلميذة داخلية» و۱۲۰ تلميذة 
خارجية. إن قسمّا فقط من تعلیم هذه المدرسة يجري باللغة الآلمانية» وحتی 
عام ۱۸۹۸ «تاریخ زيارة الامبراطور) كان التعلیم باللغة الفرنسية (ص ۱۱5). 


۳۹۹ 


قبل الانتهاء» اکتشف السید هارتمان أنه قد أغفل الحدیث. فى رسائل 
السفر» عن المؤتمر العربي الذي سیْعقد في باريس خلال شهر آیار/ مایو 
۳ إذ آنعش هذا الموتمر الامال في بعض الأوساط العربية التي 
يحركها شعور وطني» غير أن أوساطا سورية أخرى» حتی في بيروت» 
بدت مرتابة. 


إن عددًا قليلا من العرب السوريين قد اشتركوا في مؤتمر باریس» من بينهم 
بعض أصدقاء السيد هارتمان. وكما كان متوقعًاء استخدمت الحكومة الفرنسية 
الأساليب كلها للتأثير في تفكير العرب القادمين إلى العاصمة. بالمقابل» لو لم 
تستفد من الفرصة. لكانت قد تخلت عن واجباتها. 


۶ ۳2 عاد 
کد 565 


لیس لنا أن نضیف فيا إلى هذا التحلیل الوثائقی غير التمنی بان تکون 
الجهود الضرورية للدفاع عن الثقافة الفرنسية في سورية قد بُذلت بمنهجية 
وعناد. 


۳۷۰ 


الملحق الرقم ۱۳ 
ملا حظات حول حدود لبنان 
موقد البطريرك الماروني إلى باريس 


مذكرة مرسلة من «الإدارة الفرنسية لعصبة الأمم» إلى ادارة الشوون 
السياسية والتجارية» تلخص آراء موفد البطريرك المارونى بشأن حدود لبنان. 


كانت هذه الآراء قد قدمها موفد البطريرك إلى السيد بور جوا (وأمعهتنه8)» 
وخوّلت عن طريق الجنرال غورو إلى إدارة الشؤون السياسية والتجارية» 
الخارجية الفرنسیة*. 


ملاحظات حول حدود لبنان 
14۹/۸7۱7 


خلاصة 
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۳۷ 


جهدها آنذاك لتأمين تلك الحدود له (راجع خريطة البعثة الفرنسية إلى سورية في 
عام ۸۰ ) هذا وأيّدت اتفاقية سایکس - بیکو في عام ۱۹۱۲ هذه الحدود؛ 
واعتبرتها كلها في المنطقة الزرقاء» كما أن ممثلي فرنسا وعدوا بها لبنان. 

آما اليوم» فما زلنا نعطیه هذه الحدود لکن بفصل مدینتین رئیستین: 
بیروت وطرابلس. 
روت 

لا یمکن لهذه المدينة إلا أن تکون لبنانية: 

١‏ - فهی محاطة من کل صوب بلبنان الحالی؛ ولا يمكن الوصول إليها إلا 
مرورًا بالأراضي اللبنانية عبر مسافة تبلغ خمسین کلم على الاقل. 

۳- طلبت صراحة إلحاقها بلبنان (آنظر الوئائق الموجودة في وزارة 
الخارجية وفي آمانة سر مؤتمر الصلح). 

- نها العاصمة الفعلية للبنان كما كانت عليه حمّا تحت حکم 
فخر الدین والامیر یوسف الشهابي. 

۵- إنها مركز الاعمال الوحید في لبنان. 

7 - الحاقها بلبنان هو الشرط الرئیس لعودة الأغنياء اللبنانیین من الخارج؛ 
هولاء الذین لا غنی عن مساهمتهم في سبیل افالة البلاد من عثرتها. 

۷- إنها تستقطب القوی الحية كافة فى البلد (...). 
طرابلس 

يجب أن تکون لبنانية للأسباب نفسهاء ولا تستطیع الاغلبية المسلمة 
الحالية أن تعارض هذا الأمر لأنه یتناول مدينة «تقع في منطقة لبنانية. وعلیها؛ 


منطقيّاء أن تتقيّد بمصیر هذه المنطقة. وإذا لم تكن بیروت وطرابلس مدینتین 


VY 


لبنانیتین فماذا یکون مصیرهما»؟ 

رب قائل إنهما ستکونان مدینتین حرّتین للسببین التالیین: 

۲- يجب أن تکون بیروت مركز المفوضية الفرنسية العلیا في سوریة. 

۲- بإمكان المفوضية العلیا أن یکون لها مقرّان» واحد فى بیروت - لبنان» 
وآخر في آحد المرکزین الکبیرین: دمشق أو حلب. ولا مانع من أن یشیّد الحي 
إذا لا حاجة إلى اللجوء إلى هذا العمل المنافی للطبيعة وهو انشاء «مدیتین 
حرتین» في قلب بلد تشکلان فيه مرکزین من آهم المراکز بینما يمكن التوصل 
إلى النتيجة المرجوّة بطريقة طبيعية. 

إن فرنسا لا يمكنها أن تفرض هاتین «الالزاس واللورين» اللبنانيتين 
الجديدتين من دون أن تجازف بمكانتها المتميزة» إن في لبنان أو في سورية. 
إن فصل طرابلس» وخصوصًا بيروت عن لبنان التي هي عاصمته يعني الحكم 

يجب أن يبقى لبنان معقل النفوذ الفرنسى فى الشرق» وكلما كان قويًا 
وقابلا للحياة» رسخت فرنسا مكانتها في كامل سورية. 


۳۷۳ 


الملحق الرقم ١4‏ 


وجهة نظر في استقلال لبنان وعلافته بسوریه 


(نص من تقریر قدّمه أحد أصدقاء فرنسا من اللبنانیین بعنوان: لبنان الکبیر 
والانتداب الفرنسي)*. 

في لبنان الكبير» بعضهم يؤيّد استقلالا سیاسیّا واداریّا حیال الدول 
السورية (دمشق. حلب العلویون» جبل الدروز) وبعضهم الآخر يويد 
الوحدة بين لبنان الحيزر وهذه الدول» في نطاق نظام فدرالي سياسي 
وإداري. 


أما مؤيدو الاستقلال اللبناني فإنهم» في حين يرفضون أي شكل من 
أشكال الفدرالية السياسية أو الإدارية» يحبّذون ويوافقون على اتفاقيات 
شراكة اقتصادية بين لبنان الكبير ودول سورية. وهذا الحزب مقتنع بأن 
ازدهار جميع الدول الاقتصادي والتجاري سوف يُؤمَّنء في ما لو ألغيت 
الحواجز الجمركية» كما هو حاصل في الوقت الحاضر. ويمثل أنصار 
الاستقلال اللبنانی» باستثناء عدد ضئیل» مختلف العناصر المسيحية 
(موارنة آرئوذکس, كائوليك وبروتستانت... الخ). آما نصار الفدرالية 
اللبنانية - السورية. فیمثلون العناصر المحمدية» وخصوصًا الطائفة 
ا 
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أما الدروز فإنهم یژیدون شأن المسیحیین الاستقلال اللبناني» كما أن 
الشيعة منقسمون» تقريباء حول هذا الموضوع. 

تنظر العناصر المسيحية بعين الخشية إلى اتحاد فدرالي لبناني - سوري: 
سياسي وإذاري» جله من المسلمین. ويشكل مسيحيق لبنان الکبیر» بالکاده 
حمسن سکان الاتحاد اللبتاني - السوري الفدرالی. 

لكنهم. على العكس» یشکلون في لبنان المستقل آغلبية متواضعة. 
وفي المقابل» فان مختلف العناصر المسلمة تطالب بهذه الوحدة للحصول 
على الاغلبية حتی في لبنان» وترتکز طموحاتها المزعومة بشکل ظاهر 
على أسس اقتصادية» لکن يبدو أن هدفها هو الحصول على تفوّق سياسي 
يترك لها حرية مد اليد إلى وحدة عربيةء تضم الحجاز وبلاد ما بين النهرین 
وأقطارًا آخری تتكلم اللغة العربية. وهذه الفکرة راسخة» خصوصًاء في 
ذهن مجموعة من المسلمین تسكن مدن لبنان الکبیر الساحلیة» وهی 
تشکل حاليّاء في هذه الدولة أقلية» إلا آنها تتحرك باستمرار» لصالح 
اتحاد فدرالي لبناني - سوري في سبيل الفوز بالأغلبية. ولنذكر أن لبنان 
هو معقل النفوذ الفرنسي في المشرق» وذلك من وجهة النظر السياسية 
والاستراتيجية والمعنوية. وبالتالي» فمن البديهي أن أفضل طريقة لخدمة 
المصالح الفرنسية هي دعم هذا المعقلء ولا يتم هذا الدعم إلا إذا حافظ 
لبنان الكبير على استقلاله التام حيال الدول السورية. من جهة أخرىء فان 
لبنان الكبير لا يمكن أن يحصل على استقلاله ويحافظ عليه إلا بضمانة من 
فرنسا. وكذلك. فان المصالح الفرنسية واللبنانية» في نظر اللبنانيين الذين 
يفكرون في هذه المسائل» مرتبطة بعضها ببعضء وبالتالی. فإن اللبنانيين» 
إذا سعوا إلى تفضيل الانتداب الفرنسي» لا يرتكزون على أسباب عاطفية 
فحسب بل على مصالح مادية أيضّاء وهذا ما يرسّخ ترابط المصالح 
الفرنسية - اللبنانية» أو يساعد في ترسيخها. إن الجنرال غورو وفرنسيين 
آخرين» يملكون حاليًا خبرة حقيقية بالمسألة اللبنانية - السورية» وهُم 
مقتنعون بأن فى مصلحة فرنسا ولبنان ألا قحم دولة لبنان الكبير المؤسسة 
حديئًا في اتحاد فدرالي سوري. 


الملحق الرقم ۱۵ 


دراسة عن الوضع في جبل الدروز 
(من وجهة نظر فرنسية) !”ا 


عالیه ۱۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲۱ 
المفوضية العلیا للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان 
المکتب الدبلوماسي 
إلى جانب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
من الجنرال غوروء المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان 


لي الشرف أن أبعت إليكم طي هذه الرسالة» دراسة صادرة عن قسم 
الاستخبارات التابع لي» > وهي تشكل عرضًا واضحًا ودقيقًا للاحداث التي 
قادت إلى الوضع الحالي في جبل الدروزء وللوسائل التي استعملتها سیاستنا 
بيةالوصول إلى هذهالتيجة السعيدة. 

إن المهمة التي كان علینا تأدیتها في هذه المنطقة كانت صعبة للغاية؛ إذ 
إضافة إلى الصعوبات التى نتجت من البروباغندا الإنكليزية والشریفیف ومن 
قرب الأمير عبد الله في شرق الأردن» كانت هناك صعوبات مرها إلى عقلية 
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الدروز نفسها المنظمين وفق الطريقة ة الإقطاعية» والذین يتألفون من عدد من 
العائلات المنفصلة بعضها عن بعض» لكل منها أتباع وليس عليها رئيس 
و احد. 

إن کسبنا ود الرؤساء الدینیین واستعمالنا نفوذهم لغایات جديدة آتاحا لناء 
من دون عملية عسكرية» أن نضع حذا للفوضى» وأن نفرض تعيين أمير یکون 
رئیسّا لدولة جديدة تتمتع باستقلال واسع تحت انتداب فرنسا. 

عندما توجب. بعد مغامرة أسد الأطرش» تنظیم رتل عسكري إلى حوران 
بغية اعادة الهدوی أمكننا جني النتائج السعيدة لتاس تنا المتساهلة والحازمة في 
آن معًا. وإذ علم الزعماء الدینیون والزمنیون» وكذلك سکان البلاد جمیعهم» 
أن الانتداب ا الفرنسي يعني السيادة والنظام والامن» فإنهم سارعوا إلى الالتفاف 
حول رجالنا. 

تم التعبير عن هذه المشاعر الإجمالية من جديد للكولونيل (العقيد) كاترو 
(×u٥ء1ة))‏ لمناسية جولة قام بها في جبل الدروز. 

هكذا استطعناء من دون إراقة نقطة من الدم الفرنسي» أن نضم إلينا نهاتيًا 
إحدى عشائر سورية الأكثر مناهضة لأي استيعاب أجنبى. إن المهمة التى 
انتهت على ما هي عليه تشکل ضمانة كيرة لرسالتنا ف المشرق. 
نجاح سياسي في جبل الدروز 
الفوضية العلیا للحمهورية الفرنسية في سورية ولبنان 

إن أحدانًا جديدة مثل انشاء دولة مستقلة في جبل الدروز» ووصول بعثة 
فرنسية الی (السویداء) اعاصية و هدم ومحاولة ا لتي قا م بها أحد 
شهرة» آلا وهو ا الإقليمية الذاتية i‏ ا۴ لدی بعض ات 
الا ثنية والدينية. 

ما كانت علاقاتهم بنا في الماضي؟ 


۳۷۷ 


في أي ظروف انضموا إلينا؟ 


ماذا نقدّم إليهم؟ 


عن تلك النقاط المختلفة تجيب الدراسة هذه: 


يكوّن الدروز طائفة دينية منشقة عن الإسلام. إنهم ربما متحدّرون 
من سكان سورية الأصليين» اهتدوا حوالى القرن الحادي عشر على يد 
أحد الفرس المدعو كَرَزي الذي طبعهم باسمه. آما معتقدهم فمزيج 
من الاسلام والتجسيم والتقمص» ويرتكز على آلوهية سادس الخلفاء 
الفاطميين في مصر: «الحاکم بأمر الله». والسرية خاصية هذا المعتقد 
الذي لا يمارسه في الواقع» بشكل كامل سوى أفراد الطبقة العلياء 
أي طبقة «الحكماء» أو «العُقَال». آما جمهور الشعب. «الأغرار» أو 
«الجهّال»» فيقتصر على بعض العبارات الطقسية المستعارة غالبًا من 
الدين الإسلامي. 


إن الدروز مرنون بحق» فهم يتبعون» حرفيّاء نصيحة مؤسس دينهم: «اتبعوا 
ES‏ لذلك فعندما يحتكون 
بطوائف أقوى من طائفتهم مثل المسلمين أو المسيحيين» فإنهم يتظاهرون 
اا ار وهكذاء مشلا يرددون بكل طيبة خاطر الشهادتين: 
«لا اله إلا الله محمد رسول الله». 


مع ذلك يتبفي آلا نقم في الخطه فخلافا لتنا ی به لغایات سیاسیته 
نزو ریز ابوك إلى ارام والدلل القاطع بعلن على ذلك يعطيه المسلمون 
أنفسهم الذين يعتبرون شهادتهم عند أحد «القضاة» غير مقبولة ضد أحد 
المسلمین» ویکفرونهم. ويبلغ عدد الدروز في سورية حوالى مئة آلف» 
موزعین على ثلاثة تجمعات رئيسة. 

لبنان: حوالى ٠0٠‏ أله 
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و من ۲۰ الی ۲۵ ألما تقریگا. 


۳۷۸ 


هذا التجمع الأخير هو الأکثر تجانسّاء ويحتل لوحده الجزء الجبلی من 
حوران الذي يحمل اسمهم: جبل الدروز. 


اتخمالا عات ارون غ عبر العصورء على وفاق تام مع جيرانهم؛ و اه 
) أمراؤهم» الذين حكموا لبنان والساحل ذكرى تساهلهم في الشؤون الدينيةء 
وكذلك حنکتهم السياسية. وفي عام ١85٠‏ عمل الحکم العثماني على 
استغلال خلفية التعصب القديمة التي ترقد في كل شرقي» فتهافت الدروز على 
المذابح المعروفة جيدَاء والتي أدمت البلد في تلك الفترة القائمة. 


اڈ الوا العام الفرنسي بذلك» وطالب بإنزال العقوبات» فكانت حملة 


۰ - ۱۸۲۱ التي انتهت بإنشاء سنجق في جيل لبنان ي 2 يتمتع بحکم ذاتي 
ونظام إداري خاص. وهكذا كانت المطالبة سار الطائفة المارونية. 


لكن من وجهة النظر السياسية كانت حصيلة تدخلنا أن صار لكل من 
الطاتفتين» منذ ذلك الوقت. وصيّها الرسمي. 
عرفت إنكلترا كيف تحسن الاستفادة من الوضع الذي حؤّلنا القيام بالدور 
التقليدي بصفتنا «حماة المسيحية في الشرق»» فنصّبت نفسها مدافعة عن 
الد 
رور. 


هكذاء عشية الهزيمة التركية في عام ۸ بینما طالب المسيحيون 
بالانتداب الفرنسي» لم یکتم الدروز إيثارهم للدولة العظمى التي ساندتهم حتى 
ذلك الحين. وجاءت برودة الاستقبال الذي أدّخروه لضباطنا وجنودناء فى أثناء 
احتلال المنطقة الغربية» ليؤكد هذا الموقف. حتى إن الأميرال مورينه» قائد 
القطعة البحرية في سورية» تعرّض خلال جولة قام بها في منطقة بيت الدين - 
بعقلين لمحاولة اغتيال تم التعرف فيها إلى بعض المتآمرين من الدروز. 

لکن عندما قبلت فرنسا الانتداب على بلد شه عن حق بفسيفساء آدیان؛ 
وبفسيفساء سلالات» وحيث لا يمثل المسيحيون سوى ثلث السکان» كان عليها 
أن تكمل دورها التقليدي باعتبارها «محامية المسیحیین». وأن تؤدي أيضًا دورًا 
آخر هو: قيادة مجمل البلاد» مهما اختلف الدين» نحو مستقبل مزدهر لما فيه 
خير الجميع. وهكذا فهمه الجنرال غوروء إذ قال في جملة من خطاب وصوله: 


۳۷۹ 


«إن على فرنسا أن تکون مرشدا لا سيّدًا»» فنظام الحماية مستحیل في سورية. 
يجب استلهام شکل من آشکال الحیاد بين مختلف الجماعات الدينية. وکان 
على هذه الجملة أن تتخطى الحاجزین الطبیعیین للبنان» ولسلسلة جبال لبنان 
الشرقية» لتذهب توا إلى قلب دروز حوران. 


لكن للأسف أوقف هذا الحاجز المزدوج أيضّاء ولفترة من الوقت» أقوال 
الوفاق التى ألقاها المندوب السامى الفرنسي» إذ عمل الأمير فيصل بشكل 
منظم ليشل سياسة الجذب التي مورست في بيروت. 

منذ عام ١919‏ بدأ المفوض السامي السيد بيكو 7:00) ومساعده 
الكولونيل نيجر (۱:6260) بإقامة علاقات مع دروز المنطقة الشرقية» ومع دروز 
لبنان» وتو جه أحد أعضاء عائلة معتبرة» وهو الأمير توفيق أرسلان» برفقة الوفد 
اللبناني» إلى باريس للمطالبة بالانتداب الفرنسي في مؤتمر الصلح. وفي الوقت 
نفسه قدم عدد من الوجهاء «مضبطة» (212258:4) يطلبون فيها الاستقلال الإداري 

من هذه القواعد انطلق مساعدو الجنرال غورو» وبين تشرين الثاني / 
نوفمبر 6 وتموز/يوليو ۱٩۲۰‏ تمت فى بيروت لقاءات متكررة بين 
المنوضية العلیا وشیوخ حوران الذین توا للتسلیم علی الجنرال. 

طويلة ومضجرة هي العلاقة المفضلة لهذا الجدل على الطريقة الشرقية 
حيث توجب. غالبّه على ضباطنا وموظفینا أن يبرعوا بالتعبیر عنها. 

لکن في حين بدأت سياسة الجذب هله خی كا فتاه ودا زعماء 
الجبل يخرجون واحدًا واحدًا من «عزلتهم الدائمة»» ونشأت كوكبة درزية تعمل 
حرس شرف للجنرال غوروء انكبت البروباغندا الفيصلية على الإطاحة بعمل» 
هو بحق عمل مجید. فأقنعت بعضًا منهم بقرب رحيل الفرنسیین» موزعة عليهم 
الذهب والألقاب التشريفية. وهكذا ضغط على أشرف وجهاء الجبل سليم 
باشا الأطرش (سنأتي إلى ذكره لاحمًا) ليقبل منصب لواء. وفي ما لم تكف 
هذه الملاطفات كان المسؤولون يتتقلون ببرودة إلى أساليب أخرى. ففي كانون 
لثاني/ ینایر ۰ كان إبراهيم أبو فخرء زعيم إحدى العائلات المهمة» عائدًا 
من بيروت» فهاجمه قرب معبد مجدل عنجر (طریق دمشق ق المنحدر الغربي 


۳۸۰ 


لسلسلة جبال لبنان الشرقیة) بعض رجال فیصل» حيث آفضی إليهم بهدف 
رحلته فاغتالوه. 


لكن انتصار خان میسلون (Khan Meissaloun)‏ في ۶ تموز/ یولیو ۱۹۲۰ 
أطلق. آخیرا یدنا في المنطقة الشرقية. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۲۰ 
اجتهد الكولونيل كاترو ووفد المفوضية العليا إلى دمشق» في إنجاح المهمة 
التي بدآتها الغرفة السياسية في بيروت. 


إن جبل الدروز الذي يحرس حدود سورية وفلسطين والصحراء التي 
يشرف عليها بكتلته الثلجية» > هوء بحق» مفتاح دولة دمشق. ويسمح موقعه 
الاستراتيجي من الطراز الأول لمن يتحكم به» بالسيطرة على منافذ الجنوب 
0 وعلى العكس» > إن التخلي عن هذا الجبل يعني التخلي للعدو عن 

عدة عمليات ضد أراضيناء ولعصابات الثوار» عن ملجأ أمين بوجه مطارداتنا. 
ا ل د 
مجاري المياه التي تروي سهل حوران. إن إهمال حيازة الموارد المائية يعني 
رد ارت الرومان عليهاء في الماضي» لقب «أهراء روما» 
وهي ما زالت تدر على دمشق احتیاجاتها كلها من الحبوب. 


من جهة آخری ثبت أن الجبل الذي لا یسکنه سوی الدروز - خلافا لما 
یحصل في بقية أجزاء سورية التي هي أقل تجانسًا لیا ودينيًا - یحتل مکانة 
مرموقه في حياة الطائفة. وهو یکوّن. بشکل من الأشکال. معقل الديانة. وإذا 
هدد خطرٌ ما دروز لبنان ودروز سلسلة جبال لبنان الشرقية» فان نارًا توقد لیلا 
على الأعالي تهيب بالجبليين الأشداء إل الدفاع عن إخوانهم. فكان» ده من 
الأمور الملحة آن نمارس انتدابنا المتساهل والمحسن على هذا الجبل. 

تبين أن هذه المهمة صعبة للغاية بسبب اتجاه سياستنا خلال السنين التى 
سبقت الحرب» ونتائج البروباغندا الإنكليزية والشريفية التي ازدهرت مع تسلم 
الأمير عبد الله الحكم في شرق الأردن. 

في الواقع كان يجب إضافة صعوبات أخرى أكثر خطورة أيضّاء من وجهة 
النظر السياسية والاداریق وهي الصعوبات الناتجة من عقلية الدروز نفسهاء 

۳۸۱ 


إن جبل الدروز هو قبيلة حقيقية منغلقة على دخول الأفكار الاوروبية 
كلهاء مهما كان نوعها. وهو يعيش حتی الآن في ظل نظام شبه اقطاعي 
ذي أسس ديمقراطية. إنه شبه تكتل عائلات مستقلة بعضها عن بعضء 
ولا تخضع لزعيم واحدء ولا وجود فيه لآسياد ولا لأتباع. ويمتد أتباع 
كل عائلة أبعد فأبعد. حتى إنهم یضتون بضع ضياع تقريبًا. e‏ 
زعیم فيتوقف على الظروف الحالیة» وعلى الهيبة الموقتة والغنی» فلا 
يكرسه شيء واضح» ولا ألقاب موروثة» ولا مناصب رسمية. . وليس فوق 
هؤلاء الزعماء وتلك العائلات أي جهاز أو سلطة عليا. ويضطرم بين هذه 
العائللات ألف نزاع حالما يتعلق الأمر بمصلحة ما - وهذا هو العرف 
المتبع بين الجماعات الشرقية الذين» من جهة آخری» يعطون مثلا في 
الاتحاد الوثيق ضد العدو الخارجي. ویجتمع مجلس ممثل للقری» في 
بعض الحالات (حالة الحرب. المصلحة العامة للطائفة) ویصدر قرارات 
لیعمل بهاء إلا أنه لا يوجد في موازاة برلمان «المناسبات» هذا الذي یمکن 
أن نتصوّر بسهولة إمكانات عمله أي جهاز حكومي معروف وذلك في 
النطاق التنفيذي. ۱ ۱ 


قبل أن نفکر في التدخل بشوون الدروز - وهذا ما قد يسيء إلى عادات 
الحرية عندهم. كان علينا + وقبل كل شي» أن نستبدل هذه الفوضی بحکم 
فعلي» بإمكانه قدر المستطاع تمثيل الإرادة الشعبية في الجبل؛ ونستطيع أن 
نرتكز عليه في سبيل المباشرة بعمل الانتداب. آما العملية العسكرية» فلم يكن 
من الممكن البحث فيها لأن فرنسا التي يهمها كثيرًا أن تتقيد بروح الانتداب؛ 
تكره أن تستعمل أستاليت القمع. فكان السلاح الوحيد هو البرهنة السياسية 
بحسب رغبات الدروز أنفسهم. 
مهما كانت السلطة مفككة فإنه يوجد عند الدروز فئة من الشخصيات 
قد خرج دورها عن الإطار المرسوم لها: هؤلاء هم الزعماء الدينيون الذين 
علیهم. مبدئیا؛ الامتناع عن الخوض في المسائل 0 إلا أن الرأي العام 
يستشيرهم» بطيبة خاطر» في الظروف المهمة. 
كان برنامج الكولونيل كاترو أن يكسب الزعماء الدينيين» وأن يستعمل 
نفوذهم ليكسب إلى وجهة نظرنا الزعماء الومتيية الأكثر أهمية: ووقع اختياره 
TAY‏ 


على وعم رخا عائلة الاطرش (ظاهريًاء العائلة الاولی في الجبل) سلیم باشا 
الأطرش» ليجعل منه «آمیرّا» على الجبل (حاكم الجبل). 

عقدت أول جمعية عامة بتاريخ ۲۵ تشرين الثاني/ نوفمبر ١97١‏ 
في فنوات (قرية تقع في الجزء الشمالي - الغربي من الجبل)» ولم يتفق 
المجتمعون على تعيين سليم باشاء إلا أنهم أقروا مشروع قانون بدأ بالاعتراف 


بالانتداب الفرنسى. 
ل لو ل ال ا ان 
الوقت اللازم كله للتوصل إلى هدفه. وهكذا استؤنفت النقاشات العقيمة» لكن 


هذه المرة في دمشق. وفي آواخر كانون الثاني/ يناير ۱۹۲۰ غطت التواقيع 
مشروع القانون بعد أن عدّل تمامًاء وجعل مطابقًا للرأي السائد. فقبل تعيين 
سليم باشاء وسرعان ما أعطت حكومة الجمهورية موافقتها على القواعد 
المطروحة» وهي: 


أ- إنشاء «إمارة» في جبل الدروز تتمتع بحكومة تأسيسية وتحظى 


ب- ينتخب رئيس هذه الدولة لمدة أربع سنوات من ممثلي السکان» 
ا ی اداریه تتألف من مندوبین يُسميهم 

ج- إشراف الدولة المنتدبة یمارسه مستشارون فرنسیون إلى جانب 
الحکومة» ويقر لهم القانون بقيادة حامیات فى جبال حوران. 

هکذا عبر الدروز عن رغباتهم حیال فرنسا. وبعیدّا من أن یفکر بحرية 
التصرف التي تتركها لنا هذه الرغبات. ارتأی الجنرال کاترو تأجيل أي تطبیق 
لهذا المشروع وانتظار أن تطلب منا الحکومة الجديدة المستشارین المنصوص 
علیهم. وهذه أفضل الاثباتات على تجردنا. 

جاء طلب ١‏ المستشارين في حزيران/ يونيو ۱۹۲۱. ٠‏ دفي ۵ منه وصلت 


بعثه من الضباط الفرنسيين إلى السويداء (عاصمة الجبل»؛ مث مشكلة النواة الاولی 
للمستشارين المعیّنین لتوجيه انطلاقة الدولة الفتية. دل الاستقبال الذي حضر 


۳۸۳ 


لها. وكذلك الهتافات التي أطلقت. آول مرةء تحية لفرنساه أن الدروزء بعد 
أن نسوا خلافات الماضي فهموا كل ما يمكن لبلدهم أن يُحققه من وجودنا. 
تخلوا عن وحدتهم» وأقلعوا عن حياتهم البدائية» ودخلوا معنا بعزم في طريق 
تحاص رو الحياة العصرية والاكتشافات المفيدة. وسرعان ما تولت 
الأحداث مهمة تشيت هذا الموقف عن طريق توطيد تعلق الدروز بالدولة 
المنتدبة» بصورة نهائية. 


وصلت اللجنة المشتركة التي أقرّها الاتفاق الفرنسي - البريطاني المعقود 
في كانون أول/ دیسمبر ۱۹۲۰ إلى حوران» مواصلة أعمال البحث والتقصي في 
سبيل وضع الحدود السورية - الفلسطينية. . وطبقًا للطريقة المتبعة» حتى ذلك 
الوقت» حيال السكان المتجاورین» كان على الدروز أن يبدوا رغباتهم في شأن 
الحدود المعيّنة لبلادهم. وجهدت البروباغندا المعادية لقضيتناء التي مورست 
من شرق الأردن بتحريض من الأمير عبد الله لتستفيد من هذه الفرصة حتى 
تطالب بضم الجبل إلى المنطقة الإنكليزية» وذلك أمام الممثل المسؤول للدولة 
العظمى المهتمة بالأمر. وجاب عملاء الشريف عبد الله المنطقة واعدين» في 
ما :وعد واه یاعفاه تام من الضرالب المتوجبة عن فترة ست ترات "لي جال 
حصول هذا الضم. الا أن الدروزء وقد شعروا بالخطر الذي سیتهددهم في ما 
لو تفككواء وذلك في فترة یطرح فیها مصير بلادهم على بساط البحث. عرفوا 
كيف یتجنبون الفخ المنصوب لهم. وبإجماع تام تقدم ممثلوهم من اللجنة 
وطالبوا» بحضور ممثل انکلترا» بآن يضم جبل الدروز بکامله إلى فرنسا (...). 

واذ عجز الأمير عبد الله عن فصل الدروز عنا» قرر استعمال طريقة 
جديدة. ففی ۱۲ آب/ آغسطس حضر إلى السویداء آحد المقربین منه» المدعو 
أسد الأطرش» وهو آحد المنشقین عن عائلة الأطرش القاطنة جبل الدروزه 
مرتديًا بزة جنرال «شريفي» (65©) ومتقدمّا فرقة من الخيالة. وادعی رفع 
علم «الحجاز» فوق السراي واعلان رغبته في تسلم الحکومة باسم سیده 
الشریف عبد الله. 

حالما علمت القيادة الفرنسية بذلك. لم تترددء بل آصدرت أمرًا بتشکیل 
رتل للتوجه إلى حوران. وفي الواقع؛ لم يكن الهدف طرد آسد الأطرش 
وشرذمته فحسب. بل» أيضّاء وضع حد للبلبلة التي زرعها في الجبل هذا العمل 

۳۸ 


العسكري الذي جاء إثر حملة بروباغندا كثيفة وعملية» واثر إنشاء عصابات 
في تدمر والفرات» قام بهاء منذ فترة وجيزة» مبعوث آخر للأمير عبد الله هو 
رمضان شلاش. 

لم تتأخر نتانج هذا التدبير في الظهور. ففي الیوم الذي احتشد الرتل في 
«آذرع» (حوران)» آعلن الجنرال الشريفي انحيازه إلى رئيس البعثة الفرنسية» 
وقدم إليه الطاعة. وهكذاء فان ردنا الفوري وموقف الدروز أنفسهم العدائى 
كانا كافيين لتفشيل محاولته. إلا أنه يخشى في حال وقوفنا عند هذا الحد. من 
أن تتأثر هيبة فرنسا بجمودنا تجاه عمليات الأمير عبد الله وعملائه التى كانت 
تزداد جرأة یوما بعد يوم. تفادی نا متها حتی ذلك الحین» ای عملي عسکرية 

فى الجبل» » في حين ورد في الدستور الذي وضعه الدروز ووافقنا نحن علیه 
احتلال وحدة فرنسية للجبلء » فكان من المستحسن أن نبدا باستعمال هذا الحق 
بمظاهرة تؤكد رغبتنا في فرض احترام امتیازات الدولة المنتدبة» كما تضع حذا 
لكل الدسائس الخارجية. من جهة آخری. شاطرنا الدروژ آنفسهم هذا الرآي. 
وفي صراع مع هذه المصاعب التي ولدتها تللق الاحدات» استدعی رئیس 
الحكومة قواتنا؛ وذلك باسم الشعب الدرزي الراغب في العیش بسلام. 

فى ۱۹ آب/ آغسطس انطلق رتل بقيادة بولیت (۳۰۷۱6). وفی ۲۱ منه 
حلقت ۳۸ طائرة فوق المدن والقری والطرقات» مطلقة في کل البلاده 
بلاغات تؤكد نوایانا السلمية. ودخل جنودنا السویداء فی ۲۲ آب/ آغسطس 
وسط الترحاب العام» یحف بهم» على طول الطریق» جمهور مؤيدء وتأثر هذا 
الجمهور تأترا واضحًا بعرض قوتنا السریع والباهر. وفي اليوم نفسه تلقی کاترو 
الذي جاء من دمشقء طاعة العدد الأخير من المعارضة الذي شمل سلیم باشا 
وأنصاره السابقین» وذلك تكريسًا للسياسة الفرنسية. ووقع الزعماء الدینیون 
المتصالحون بیائا يهدد بمنع كل مثيري الاضطرابات» ويؤكد تفانیهم الکامل 
نحو فرنسا وممثليها. 

هكذا انتهت المشاورات الطويلة التي بدأها السيد جورج بيكوء وتواصلت 
منذ مجيء فرنسا إلى سورية. أما النتيجة الوحيدة التي حصل عليها آعداژنا 
فكانت توطيد حكومة سليم باشا الأطرش» التي أنشئت بفضلهاء وتوثيق 
الروابط التي تشد الدروز إلى الدولة المنتدبة. 


۳۸۵ 


في الوقت الذي یرد فيه» آکثر من أي وقت مضىء الحدیث عن 
«الإمبريالية؛ وقمع النزعات القومية» ویهتم الرأي العام» أكثر فأكثرء بالصعوبات 
التي نجابهها في سوریة یجدر بنا أن نذکر بالنتائج التي حققتها سیاستنا في 
جبل الدروز. 


إن هذه السياسة أثبتت فاعليتها وتقیّدت» بوجه خاصء بروح «الانتداب» 
المرتكز على الاهتمام الوحيد بمصالح الدروز: من دون أي عملية عسکریة 
ومن دون عرض للقوة وإراقة أي نقطة من الدم الفرنسي. واستطاعت سياستناء 
على الرغم من الصعاب المختلفة» من أن تضم إليناء كليًا ونهائياء إحدى قبائل 
سورية التي حافظت أكثر من غيرها على عدائها لتقبّل الأجانب. 


إن هذا يشكل ضمانة أكيدة لمستقبل مهمتنا في الشرق. 


۳۸۹ 


الملحق الرقم ۱٩‏ 


مقررات الموتمر الدرزي العام 
المنعقد في السویداء في ۲۰ کانون الأول / ديسمبر ۲۰ ۱٩۹‏ 
الذي ضم زعماء العائلات والقری ورجال الدین!*۲ 


عتشكوي جيل الدروت فى رهشون و امد لاحن 
تامًا. 

- تقبل حکومة الجبل» الانتداب الفرنساوي» بشكل لا يمس استقلالها. 

- تسمى هذه الحكومة» مشيخة جبل حوران» ویدخل ضمنهاء کامل 
وعرتى اللجاه. والصلفاء وتمتد إلى حدود دير علی» من الجهة الشمالية» وإلى 
حدود الأزرق من الجهة الجنوبية. 

- يرأس هذه الحكومة حاكم أهلي ينتخبه الأهالي» وفمًا لقانون مخصوص 
مرة كل ثلاث سنوات. ويكون لها مجلس استشاري كبير. خب أعضاؤه وفقا 
لقانون مخصوص مرة كل ثلاث سنوات أيضًا. 

- يقوم هذا المجلس مقام المجلس الملى» ولا يقل أعضاؤه عن الثلاثين 
عضوًا. 


(*) نقلا عن: حنا أبو راشدء جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومیة» ۱۹۲۵ ص ۱۳۰ - 
۱۳ 


TAY 


- تعین وتحدد صلاحية ووظيفة كل من الرئیس والمجلس. بقانون خاص 
يوافق عليه عموم أهل البلاد بجمعية عامة. 

- تستمد حکومة الجبل ما تحتاج إليه من المساعدة المالية والفنية 
والاقتصادية من الحکومة المنتدبة. 

- لا یحق للحکومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية» ولا تجنید 
أهالي جبل حوران. ولا تنزع الأسلحة منهم ضمن المنطقة الفرنساوية. 

- يُعهّد بأمور الجبل السياسية الخارجية لمأموري الحکومة المنتدبة 
السياسيين» ولا یکون للحکومة الوطنية مآمورون سیاسیون إلا في الشام 
وفلسطین وجبل لبنان. 

- واردات هذه الحکومة أن تکون: 

(اولا) ها ها مه فده الخما رلك السو ربه و 


(انیا) ما يصيبها من واردات ممالح اتری وکاف"*. 


(خالا) واردات فری آملاك الدولق التي ستدخل ضمن حدود حکومة 
الجبل. 
المبرم. على أنه لا يحق لهذا المجلس أن يقرر استیفاء ضريبة الاعشار 
من حاصلات الأراضي. إنما الأموال التي يجوز له أن يقرر استیفاء‌ها من 
الأراضي يجب أن تكون مقطوعة» لها عليها من عموم أهل البلاد» 
بجمعية عامة. 
- إذا حالف رئيس الحكومة منافع الجبل العمومیة ومصالحه الحیوية 
وأخل بالقوانین الموضوعة الأساسية» وأعطي قرارًا من المجلس بتنحيته» 
واستحصل على فتوی» من مشایخ العقل بذلك» فحينئذ یتنحی ویْنتخب خلافه. 


(#) الکاف إحدى قری اللح في جنوب الأزرق بالاردن. 


FAA 


ب مشايخ العقل یکونون منصوبین مدی الحياة» ولا یعزلون» ولا یحق 
للحكومتين الوطنية والمنتدبة المداخلة بوظائفهم الدينية. 


ملاحظة: وأرسل رجال المؤتمر هذه القرارات إلى رئيس البعثة الفرنسية 
فی دمشق. مرفقا بالکتاب الاتی» وهذا نصه بالحرف الواحد. 
لحضرة رئيس البعثة الافرنسي في دمشق الافخم: 


بناٌ على بلاغاتكم» المتكررة للرؤساء الروحيين» لنا الشرف أن نقدم 
المدرج أعلاه الذي يطلبه الشعب» لكى تتكرموا بتقديمه لحضرة صاحب 
الفخامة المندوب السامی» راجين أن يتوصل بالتصديق عليه من قبل حكومة 

الجمهورية الإفرنسية المعظمة. 
فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۰ 


(الرؤساء الروحيون ومشایت | جہ ( 
عه 


يعلق آبو راشد: «وهذه الصورة هی طبق الاصل عن اللسخة التی قدمت 
إلى حكومة الجمهورية الافرنسية بواسطة ممثلیها فى بیروت ودمشق». 


۳۸۹ 


الملحق الرقم ۱۷ 


منشور بعض رجال الدین الدروز 
لتهدنة انتفاضة سلطان الأطرش الأولى ۱۹۲۲ (*) 


«إن للرئاسة الدينية» فى جبل الدروزء النفوذ الأول» عند الشعب. وهی 
محترمة من الزعماء. وفي معظم الأدوان كان رؤساء الدين» يدخلون في 
التشريفات. أمام الزعماء ويضعون تواقيعهم» قبل تواقيع الزعماء في كافة 
المعاملات العمومية» وقوة هذا النفوذ تتوقف على شخصية الرئيس. ولما 
كانت البعثة الإفرنسية» قد وقفت على بعض عاداتهم. واطلعت على بعض 
اصطلاحاتهم» وجدت أن خير قوة تخمد النار التي اندلع لسانها في جوانب 
الجبل› هی استمالة الر ژساء الروحانیین» فدعتهم البعثة إليهاء وعینت لهم 
مرتبات شهرية» یتقاضونها دائمًا - وبقيت هذه المرتبات تُدفع لهم حتى إعلان 
الثورة الأخيرة 5 فتمكنت من أخذ إمضاءاتهم على قرار رسمى » صادر من 
محكمتهم المذهبية» كت بالجلاتین» ووزع مئات منه. على القرى بواسطة 
الجاندرمة» ورجال الحکومت وهذه صورته بالحرف الواحد): 

عن المحكمة المذهبية - تعميم 

«حضرة إخواننا المحترمين» المشايخ أجاويد ومعتبرين» قرى جبلنا العامر, 


(#) حنا آبو راشد» جبل الدروز (القاهرة: مکتبة زیدان العمومية ۱۹۲۵ ص ۰ - ۱۵۱. 


۳۹۰ 


روحاني وجثماني» هداهم الله إلى الطریق المستقيم» والمنهاج القویم. 

نبدي أنه طرق مسامع حضرتکم أن سلطان باشاء ومعه جماعة مخالفین 
للدولتین الفخیمتین» > ومرادهم خراب البلاد وتشتیت العباده حيث العمل 
القایم به سلطان باشا. هو طلب تخلیص السجين» آدهم الشقي» بحجة أنه 
ضیفه. وهذه الحجة عارية عن الصحة» حيث لا صحة معقولة ولا برهان 
سدید» وتشبت سلطان هذا خطأ عظیم» لا نتيجة له إلا بسوء العاقبة الوخیمق 
حيث إن آدهم الشقي؛ تخفی عن وجه العدالة» لانه محکوم علیه بدماء نحو 
العشرة 5 نفوس» فضلا عن اعتدائه علی حرمة شخص فخامة الجترال غووو 
صدیق الجبل» ومحب الدروز المخلص فاعلموا آیها الجماعت المحبون 
للصالح العمومي» إن کل من یساعد سلطان. وجماعته» یکون تحت الحرم 
العظيم» والخطر الجسیم. لأننا نحن الدروزء معروفون بالبعد عن کل رذيلة» 
فکیف ندع الضلالة تتغلب على عقولناء والغباوة بصائرناء فیقودنا أصحاب 
المقاصد والمفاسد والمزاعم المخطئةء إلى ما لا حق لنا به» ولا یکون لنا من 
ورائه» إلا العار والدمار. وقد آفضت تلك الشقاوق شلّت أيديهم الأثيمة» إلى 
أن اعترضوا مصفحتين» للدولة المنتدبة وقتلوا آربعة جنود من جنودها» بعد ما 
سلف لها عليناء من الأفضال العظيمة والصداقة الحميمة» وهذا الأمر فيه غضب 
الله الثقيل» وغضب جبريل القالب المرتفعات ولا بد لكل يد أثيمة [من أن 
يدينها] الموت [...] سواء كان في الدنياء أو فى الآخرة» فالمفر المفر من 
الاشتراك معهم حتى لا تكون النقمة شاملة بل لنا الأمل الوطید بتعطفکم» 
أن لا تطابقواء على هذه الأعمال المغايرة» والأفعال المخالفة له فالله ورضا 
الدولتين» المنتدبة والوطنية» أيّدهما الله فنقول» حرام حرام وغضب الجبارء 
وتعجيل الدمار» على كل من يخالف رأي العموم. لأن الطائفة كلهاء كارهة هذا 
الفعل الفظیع فنستصرخ بالجبار القهار» وحفيد المختار» على جميع المعاندين 
الأشرار» ما داموا مصرین على هذه الجهالة والضلالة» وإن رجعوا إلى الصواب 
ورضیت منهم الدولتان الفخیمتان یکونوا مسامحین ومع فهمکم كفاية. ودمتم 
باحترام. في ۲۳ تموز سنة ۰۱۹۲۲ 


التواقيع: الحقير حسن جربوع» الحقير اخم الهجري. الحقیر محمود 
أبو فخر الحقير علي الحناوي. 


يعلق حنا آبو راشد: «وهذا المنشور» موقع علیه من الأسماء المدرجة 
أعلاه. من دون آختام وهي آسماء الرساء الروحانيين» الأربعة الذين لهم 
الحق» وحدهم» بإصدار القرارات المذهبية في جميع الأعمال الروحية» ولكن 
الغريب في هذا المنشورء أن الكتابة» والامضاء مخطوطة بيد واحدة فقط. مع 
أن الجميع يحسنون الكتابة والقراءة» ويستعملون أختامهم دائمّاء في إعلامات 
ومنشورات كهذه. ولما سألنا الرؤساء عن صحة هذا المنشور أجابوا بالایجاب 
ولكنهم قالوا بأنهم أجبرواء على قبوله ونشره» والذي كتب نصه آحدهم الشيخ 
حسن جربوع المعيّن في دائرة الحكومة)”*. 


(#) المصدر نفسه صر ۱۵۰ - .٠١١‏ 


۳۹۲ 


الملحق الرقم ۱۸ 


منشور متعب بك ا لأطرش 
في أنحاء الجيلا* 


لتهدئة التحريض ضد حكومة الأمير سليم الأطرش 
والانتفاضة الأولى التي قام بها سلطان الأطرش ۱۹۲۲ 
«كلّفت البعثة الإفرنسية» متعب بك الأطرش والأمير سليم» أن يقوما 
بتهدئة الخواطر» واعطاء البیان الکافی» عن خطة الحكومة الإفرنسية» ف 
الجبل» وعليه وزع المنشور الاتي في أنحاء الجبل»: 
إلى عموم بكوات ومشايخ الجبل أبناء العم المحترمين بعد التحية 
والسلام» ابدي» لا بد بلغتکم المشاغبات الحاضرة» فان دوي الغايات» 
والاغراض الفاسدة» يقلقلون آفکارکم» ببعض آقاویل ككثرة الضرائب» 
وزيادة الأموال والأعشارء وإنها ناتجة» عن طلب الحكومة الإفرنسية» من ابن 
عمنا سليم باشا الأطرش» فالرد على آولئك المفسدين» هو في غاية الصراحة» 
أولا: بيننا وبين الحكومة الإفرنسية» اتفاق ممضی منا ومنهم» لا يمكن 
يصير زيادة عن محتوياته شيء. 


(#) حنا أبو راشد» جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان العمومية» ۱۹۲۵ ص .١47- 15١‏ 


4۳ 


ثانيًا: الحکومة الإفرنسية» ما لها من منتوج الجبل شيء حتی إنها تهتم 
بکثرة الضرائب والأموال. 


اللّا: لا یقبل رجال حكومة فرنساء أن یکون في أول إنشاء حكومة» في 
الجبل» الاستبداد والظلم. 


الآن» بعد هذه البراهين الثلاثة» كفاية في أنكم تحققون» حسن نيات 
رجال الحكومة الإفرنسية» نحو الجبل والمطلوب منكم» أن تنبذوا من بینکم؛ 
كل آولئك المفسدين الغواة» الذين يضلونكم عن الطريق السويء واعلموا 
وحققوا خطأ أولئك الغواة» من دعوتهم الاولی» في توهيمكم ودفعکم؛ في 
تيار الشريف فيصلء ولا يلزم على نباهتکم» وذکائکم» برهان آخره عن ماضي 
أولئك الدجالين» وقصر معارفهم. وسوء مقاصدهم وعن ملاحظتكم في خطة 
ابن عمّنا سليم باشاء تكثير الدرك ثم إعلانه ما يتقرر على الفدان وهو أربع 
ليرات أو خمس» وطلب التمتع» والإعداد منکم وما شابه ذلك. فهذا لا كما 
فسره لكم المفسدون وإنما يريد ذلك» تنفيركم من حكومة فرنساء ومساعدة 
خفية» اعتبارها لغرّا من ألغاز السياسة» بل غاية سليم باشاء هي مجردة عن 
كل هذه الأوهام» وهذا المضارء ولا يريد من كثرة المال» والاعتبار» وطلب 
الضرائب فورّاء إلا أن يتمكن: 


آولا: من إيجاد حكومة في الجبل» 
تا من صدم بعض الأشقياء دون تعجیز الجميع» 


ثالمًا: من قطع جرائیم ذلك العضو الفاسد. الذي ما زال ولمّا يزل يعمل 
على خراب البلاد» 


وها هو الآن» عندما تحقق رغبتكم» في أن يكون على الفدان ليرتان فقط 
هذا الأمر وغيره» منوط بأكثرية مجلس النواب» ونظرًا إلى أن هذه الإشاعات» 
تحوّل عن كل عناد وإصرار ضد المألوف تجاه الرأي العام وتعلمون أنني 
الآن أيها الإخوان على جانب عظیم من الكدرء آنا وسليم باشاء ولكن لا يجوز 


۳4٤ 


إنكار الحقيقة» علیکم وآدحض؛ کل الدحض. اتهام سلیم باشا في اتخاذه هذه 
الخطة عمدا. 


الان آقول قولا آخ وهو أن تصدقوه أن فرنسا تخرج من سوريةء أو 
تجعل حدودها «الکسوة»*. فهذا أيها الاخوان. دحضناه في الوقت الذي كان 
غيري يؤكده ونظرکم صدق قول. وکذب قولي غيري فاعلموا أنه لا یمکن أن 
یکون من جبل الدروز متر آرضء خارجّا عن الانتداب الافرنسي وبالفرض لا 
سمح الله» وکان أو جری شي» من هذاء فأنبه آفکارکم إلى حادث بسیطء 
وهو في آول هذا الشهر عندما توجه حضاد السویداء إلى سهوة القمح» إحدى 
قری حوران» المجاورة للجبل وقصدوا حصد زرعهم» كيف لاقاهم أهل تلك 
القریف a‏ وأتلفوا بعض زرعهم واشتغل بينهم» الشر مقدار نصف 
ساعة» آوشك أن يشعرك فيه الجبل» وحوران وکیف قالوا متجاسرین» مکبرین؛ 
مضی زمان عزكم» أيها الکفان فها الشریف» وها فرنساء سوف ترحلء فانظروا؛ 
واتعظواء من أن زمان عزكم» ومجدکم هو الزمان الذي تکون فرنساء في سوریا؛ 
وانظروا في مدة الشریف» كيف كانت رجاله» تطغي على رجالکم» في المال 
والرتب وكيف عدلوا برنامجهم في سلب استقلالکم؛ وخلود مجدكم. فالآن 
أيها الإخوان. أدعوكم إلى النظر» في هذه الأشياء» واعلموا أن فخامة الجنرال 
عو رق ار ي أن آبلفکم» تحيّاته وحبه لکم» وأنه مقر جبل الدرون حق قدره. 
وأنه سيجعله أحسن بقعة في سورياء وأن له عناية مخصوصة فيكم عمومًاء 
وأمرني حفظه الله. أن آبلفکی أن یکره ه الذين خدموا الشريف فيصل» بل هو 
الان يعبر ل الدوور من حيك المجموع. صديمًا مخلصًاء وأبرهن لكم 

في الموضوع برهانًا هو إمامكم» لأجل تأکید حسن نياته» وهذا البرهان لیس 
خفيّاء على بصیرتکم» ولا وجوب وی فرعم اد كام ار 
غوروء بعيد في الظاهر والباطن مما د تقوله تلك الفئة الشزيرة من آن السياسة 
قضت عليه الآن» أن يعتبركم عمومًا دون تفريق» وزاد على ذلك أن فيه الخراب 
كما تعلمون» وتحققون أن الحزب الثاني كان ضعیفا جداء ففخامة الجنرال لن 
يحتاج إلى استعمال السیاسة» ففرنسا قادرة على كبح جماح عدوّهاء ومعها 


(#) يوم أشيع أن بريطانيا العظمى تطلب من الحكومة الإفرنسية أن تجعل الحدود الفاصلة في ما 
بين سوریة من جهة وفي ما بين فلسطين وشرق الاردن من جهة أخرى. 


۳۹۵ 


شدة إخلاص الذین اهتموا بمصلحة وطنهم» وأخلصوا في خدمتها» ولا یلزم 
تطويل الشرح» في ضعف الحزب المعارض» واعلموا أن خطة فخامة الجنرال» 
كانت كما قال المثل: (برید د نفتح القلوب بالإحسان» له بالمدفع» ونحسن لمن 
أساء المنا). 


والبرهان أمامكم أيها المحترمون فعليه أدعوكم إلى تشكيل حكومتكم» 
أدعوكم إلى مصلحة وطنکم؛ أدعوكم إلى نبذ آولئك الأشرار المفسدين الغواة 
الذين ثبت لكم الزمان ضرورة مهنتهم قباحة مهنتهم» وهذا ما يلزم» وأطال الله 


بقاءكم وأرشدكم إلى الصواب. 
المجاهد في سبيل استقلالكم 
متعب الأطرش 
رساس 
تعلیق حنا آبو راشد 


يورد حنا آبو رشد هذه النبذة عن متعب الأطرش في عام ۱۹۲۵: «آکبر 
رجل سياسي ف في الجبل» وبعد أن قبض المبالغ الطائلة من الحکومة الا فرنسية 
وناصرها اقب غلا بعد آن خلت بعهودها ونزعت الحاكمية الوطنية عن 
الجبل» وفي عهد كاربيه تفي واضطهد والیوم آحد آرکان الثورة» ومرکزه 
«رساس» التى هدمتها السلطة أخيرًا». 


۳۹٦ 


الملحق الرقم ۱٩‏ 


حول حملة نیجر على بلاد العلویین!*۲ 


وثائق مختارة عن بلاد العلویین (بلاد النصيرية) 
جمعها وقدمها الکولونیل نیجر 

هذه المختارات تضم: 

- لائحة بعشائر العلويين وزعمائهم. 


۳ ب - عشر لوحات فوتوغرافية خارج النص» حوالی ۱٩‏ رسمًا مختلفا؛ 
معلقا غلیها: با میاه وهي تسمح باستخراج الممیزات المحلية والاثار 
التاريخية والموافع الجغرافية والنماذج البشرية. 


چ > رت ای ی (نصیریة) تسمح بتدقیق المعطیات المجمعة 
قبلا حول الأدب العربي الخاص ب «الطائفة المساریة» (Le Secte initiatique)‏ 


التي تعطي لعشائر السكان لحمتهم الوطنية والتاريخية. 
إن مجلة العالم الإسلامي تشكر بحرارة الكولونيل نيجرء الحاكم الإداري 


Nieger (colonel), «Choix de documents sur le territoire des Alaouites: Pays des Noseiris,» (4) 
Revue du monde musulman, no. 49 (Mars 1922). 


۳۹۷ 


للبلاد» لتخصيصه قراءها بباكورة هذه الوثائق» ولحرصه على أن تستهل. » كمأ 
یتبین آدناه» بنبذة تعرض للدور والمنهج المتبعين منذ سنتین من قبل فرنسا في 
نهدئه هذه المقاطعة الممزقة والغامضة» حيث فشلت كل محاولاات ادخال 
الحکم العثماني. 

حول تهدئة البلاد 


قبل عام ۰۱٩۹۲۱‏ لم یعرف العلویون بدا إلا الفوضی في الاستقلال. 
وکانت عملیات النهب والاغتصاب. بين العشاثر المتخاصمة وان 
المتحالفة» تجتاح المنطقة» ولم يكن جنين المجتمع الإقطاعي الذي استطاع 
بعض المراقبين أن يلمحه هناك قد تجاوز فى الطور المقابل له فى فرنسا نهاية 
المرحلة ال ١ .(Mérovingicnne)‏ 


منذ وضعت بلاد العلويين تدريجيّاء هى وباقى الساحل السوري» تحت 
الانتداب الفرنسي» ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ لم تخضع في البداية لاي عملية منهجية 
من قبلنا. وکان يجب مواجهة اک الأمور الحاخا» سواء في الشمال (حادث 
إنطاكيا)» أو في الجنوب (تل كلخ الحصن). والاقتصار على وقاية هذه 
القبائل الجبلية - التي لم يستطع الأتراك أبدًا أن يخضعوها - من الدعاية 
الشريفية المعادية للفرنسيين» والتي تهاجم من الشرق. من جهة أخرى وفي 
البداية» فإن العشائر العلوية التزمت الهدوء نسبيّاء لأنها لم تدرك بعد من يكون 
الأقوى» واكتفت بمتابعة بعض النزاعات المحلية ضد السُئة والإسماعيليين» 
أو مع الشنة والإسماعيليين ضد مسيحيي البلد. وشيئًا فشیتا» بيدأت «الدعاوة» 
الشريفية والعروبية الوحدوية التي تغذيها دمشق» تقوى حول ثلاثة مراکز: 
تل كلخ» الرسته والجسر» وحيث جهدت أن تصل الشاطئ الذي تحتله فرق 
فرنسية ضعيفة. وبما أن تل كلخ كانت على الطريق الكبرى طرابلس - حمص» 
لم تحظ إلا بنشاط متقطع وثانوي. أما رسته فكانت مركرًا أكثر خطورة بسبب 
وجود الشيخ صالح. رئيسها الوراثي (إذ كانت قبة رسته تضم قبر والده). 
وكانت أوكلت إلى الشيخ صالح» منذ البداية» من قبل الأمير فیصل, نيابته 
على بلاد العلويين» وكان (الشيخ صالح) يتلقى منه العون الواسع والمعلومات 
الدقيقة (تابع فيصل بعد نقله إلى بغداد مراسلاته له). وقد تذرّع في البداية بثار 


۳۹۸ 


علوي مستحق على الإسماعيليين المسالمین في منطقة «قدموس» فنهبها. ثم 
خلم قناعه وكيّد الطابور المرسل لمواجهة المهاجمین أول خسارة. وعندما 
اضطر إلى إخلاء الرسته مرغمًا في ما بعد. عرف كيف يثير اهتمام «الکمالیین» 

فى الحرب المقدسة التي يبشر بهاء كما نجح في «حملة عين الشرقية؛ ضد 
قواتنا في «جبلة» (۳ كانون ار ۰) وهي الواقعة العابرة التي 
ضخمتها الصحافة في باريس 


كان برج جسر الشغورء الواقع على كوع مفترق العاصي على مقربة من 
الزاوية الشمالية - الشرقية من بلاد العلويين» مركرًا خارجيًا للمحرّضين الذين 
يثيرون ضدنا سكان المنطقة الداخلية الشنية في صهيون» باسم رشيد بك 
الحاكم السابق للاذقية والحاكم الشريفي لمقاطعة حلب (... وبعد تمرد أول 
کانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس ۰۱۹۱۹ آعلن (الثوار) استقلال الجسر (آذار/ 
مارس ۰۱۹۲۰ ومنها آتوا لمحاصرة حامیتنا في بابتّا (مممعطه8) (۱۲ - ۲۲ 
نیسان/ آبریل ۹۳۰ وبعد انکسارهم آخذوا یرخلون وجهاء سنة صهیون 
إلى الجسرء ومنها بدآوا یوجهون حملات ضد العلویین الذين بقوا مخلصین 
(نموز/ یولیو - آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۰). 


بعد اختفاء ء فيصل في أواخر تموز/ يوليو ۰۱۹۲۰ آخذت «الحركة 
الكمالية» التركية انطلاقًا من مركز مرعش على عاتقها التنظيم الموجه ضدنا 

من الوحدويين العرب التي بدأت من تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۲۰ إلى كانون 
الثاني/ يناير ١‏ »6 دعمت الشیخ صالح ودفعت ستة الجسر وصهيون لغزو 
الشاطئ» كما نجحت في تسريب فوج تركي عبر قضاء حارم (11200)» وصولا 
إلى «الجسر». 

عند بداية ۱٩۲۱‏ أصبح ضروريًا إجراء عملية تهدئة منهجية وحاسمة. 
فالاحتلال لم يكن يشمل إلا مدن الشاطیی طر طوس » بانیاس» جبلة واللاذقية» 
إضافة إلى مركز متقدم في الداخل» بابتا التي كانت تمون مرة كل ۱۵ يومًا. 

أظهرت التجارب السابقة عدم فاعلية الطوابير الكبيرة التي تواجه عادة 
بفراغ» كذلك فان الفصائل الصغيرة سرعان ما تنهکها حرب الجبال. ولكي 
ندخل نهائتيًا في علاقة مع السكان العلويين» ولورغامهم على الإقرار بتسويات 


۳۹۹ 


نهائية» كان لا بد من العودة» بحسب المبادی المطروحة من غالياني ولَيُوتي 
Lyautey(‏ اه ن«عنااع6) إلى عملية شاملة ولمرة واحدة» ومن خلال دمج ا 
مع العمليات العسكرية» والاستعمار التدريجي للعشائر المخضعة تباعا ضمن 
کوادرنا المهيأة مسبقاء وبعدم إبقاء أي جيوب متمردة. 


قام التحضير السياسي على عزل البلاد من جهة الشمال الشرقي» 
وعلی إقامة حاجز وقتي في هذه الجهة ضد التسلل التركي؛ مع 
ربط الأقلنات ‏ الشدية في الشمال صراحة بقضيتنا وتعويدهم ا 
الانضباطي» وبإقناعهم بالدخول إلى فرّقنا غير النظامية. عندها نعود 
إلى الجنوب ونستطيع أن نهاجم كل كتلة العلويين» مع التأكيد على أننا 
تجبرهم على الدخول في علاقة معنا إذا قطع عليهم كل انسحاب من 
الغرب بواسطة البحر» ومن الجنوب والجنوب الشرقي بواسطة السكان 
المعادین» المسيحيين والسنّة. أما بالنسبة إلى الشرقء فان وادي 
العاصي يشكل حاجرًا طبيعيًا كافيًا مدعَمًا ببعض القوات للمراقبة. . وفي 
داخل هذا الموقع المربع المرسوم آنقاء تتصرف القيادة بثلاثة أرتال 
سجن موعات من Sg E E a ٩‏ ورن : 
وهذا ما یسمح بالهجوم تدريجيًا با على كل عرخن .انجهد من دون 
السماح للخصم بتجمیع قواه آمام رتل واحدء آما الأرتال فتمشي 
متوازية مع الحفاظ على الصلة» وفي اتجاه شمال اللاي 
بالتموين عن طريق الوديان المعترضة الموصلة إلى المراسي المكشوفة 
للشاطوع» مؤمنة الاتصال على قمة الشرق بواسطة فصيلة خاصة» مع 
القوات الموضوعة على طول العاصي» ودافعة نحو مصياف. إن التقدم 
يجري مثل حركة الممشاط المترابطة؛ فجواته تمسك بالتتابع» مثل 
الأصابع» بواسطة المواقع المسيطر عليها (أيار/ مايو - آب/ أغسطس 
.))١9١‏ 


التقدم الأول سمح باحتلال خط قرداحة - حرف (7آ! 10:45:0) كتف 
البير - عين الكروم )Ketif el Bir Ain el Kroum)‏ شيخ ريح )Chekh Rih)‏ وهو 
مخيم روماني قديم يشرف على العاصي» على الجسر الواقع على الزاوية نحو 


سافلة نهر شيزر .(Schaizar)‏ 


المرحلة الثانیة كانت الخط رقم ۱۱۰ بيشراغي - قدموس = (Bechraghi‏ 
«Kadmous)‏ والمرحلة الثالثة وصلت مع داف العیون ورسته إلى عمق الشبکة. 
ذلك أن العشائر العلوية الأخيرة فى الجنوب» صوب طرطوس. التزمت حدّها 
عبر جيرانها الشنة والمسيحيين» وامتثلت إلى النصائح العاقلة التي قدمها 
جابر عباس وأحمد حمید. والتحقت هذه العشائر واستمرت خاضعة منذ بدء 
العمليات. 


إن نتائج هذه العملية کانت أو تسريع عملية جمع الأسلحة ( ۲۰۰۰ 
بندقية سلمت بين كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۰ وأيار/ مايو ۰۱۹۲۱ ومن ثم 


السماح بفرض الضرائب التي تجبی ان بانتظام. فميزانية البلاد تكفي نفسها 
من الآن وصاعداء ومن دون مساعدة المفوضية العليا. 


أخيرّاء إن برنامج الطرقات», المتقدم سينتهي حوالى عام ۱۹۲۳. طريق 
ساحلية من الجنوب إلى الشمال» طرابلس - طرطوس - اللاذقية - إنطاكيا. 
كذلك طرقات اعتراضية شرق غرب اللاذقية - صهيون - جسر وقدموس - 
مصياف - حماه. 


الملحق ال رقم ۲۰ 


السياسة الانتدابية 
(۱۹۲۰- ۱۹۳۰) 
في «بلاد العلویین *) 


)2( ومع ذلك إن جهدًا عسكريًا جديًا كان ضروريًا لإعادة السلام إلى 
المنطقة. وكانت ثلاثة طوابير من اللادقية وبانیاس وحماه تحاصر المرتفعات 
(أيار/ مايو .)۱٩۲۱‏ وأمام التفوق الساحق للوسائل المستعملة لم يعد 
تقريبًا أي مقاومة. 

كانت المهمة الأساسية هي تجريد القرويين من السلاح. وفي تشرين 
الاو اود ۲۱ كان استسلام الشيخ صالح يعلن نهاية العصيان. ومنذ 
E‏ الكامل في كل البلد» حتى خلال التمرد الكبير في عام 
1۹0 (دمث مشق وجبل الدروز). إن أمنًا كاملا وطويلاء يحقق في بلد صعب 
ومتمرد تقلیدیا» كان یعنی شرفا للانتداب. 

لکن للاسف كان حل المسألة السياسية آکثر صعوبة من المسألة العسكرية. 
كانت الحکو مة الفرنسیتق بانشائها ادارة «بلاد العلویین المستقلة) (Territoire‏ 
(165ألامةاخم autonome des‏ تختار سياسة الأقليات التى كانت تتوافق من جهة مع 


Jacques Weulersse,. Le Pays des Alaouites. 2 vols. (Tours: Arrault, 1940), نص من کتات:‎ (2#) 
pp. 119-121. 


وجهة نظر «لأكاديمي فرنسي» تدافع عن سياسة الانتداب الفرنسي. 


۲ 


التقالید الفرنسية في بلاد المشرق التى ترتکز على حماية الأقلیات ومن جهة 
آخحری علی روح الانتداب نفسه» و خلال تعیین حدود «البلاد» (Territoire)‏ 
كان يُجهدء وبقدر ما يبدو ذلك ممکنا لتطبیق مبادی ویلسون في حق الشعوب 
بتقریر مصیرها. کذلك عبر تعدیل الاطارات الادارية للامبراطورية العثمانیت 
كان یجهد. كما قلناء لتأسيس دولة منسجمة ما آمکن» حیث إن الأكثرية تنتمی 
بلا منازع إلى الطائفة العلوية. 1 

تم انتراع النواحي السنية الثلاث: بسیط بايير» الأكراد (Baer, Basit‏ 
et Ak)‏ (akزBou)‏ من سنجق اللاذقية (ولاية بیروت). وعلی العکس فان 
القسم العلوي من قضاء مصیاف (الذي يدعوه الأتراك الحمیدیة) قد تم فصله 
عن سنجق حماه (ولاية سورية - دمشق)» لینضم إلى الدولة الجديدة. وأخيرًا 
من ناحية الجنوب تم تقسیم سنجق طرابلس (ولاية بیروت) إلى قسمين» القسم 
الشمالي یتسم للعلویین القسم الآخر یبقی للبنان. 

هناء يجب الانتباه إلى أن هذه السياسة لم تكن أيديولوجية صرفة. نها 
ترتكز على واقع (أقوامي) «إثني» أكيد. وهي من بعض النواحي لا تتناقض لا 
مع الجغرافياء ولا مع التاريخ. وكما كنا قد بّناء أن «البلاد» المحددة على هذا 
الوجه توازي في المجموع منطقة متفردة تمامّاه ومن ضمن سورية المتوسطية» 
وهي مختلفة تمامّاء وعلى المستويات كلهاء عن سورية الداخلية» فهي غالبًا ما 
عاشت خارجهاء أو حتى في تناقض معها. 

إن سياسة كهذه كان يمكن الدفاع عنها إذن. لكن للأسف اصطدمت 
هذه السياسة بمشکلات رة علی آرض الواقع. هكذا وفي السنة التالية 
(۷) كان لا بد من المساومة على المبادی» فتم وبناءٌ على ضرورات 
اقتصادية» ضم بعض المناطق السنية بنوع خاص: جزيرة آرواد؛ ثم الأكراد. 
بسیط بايير. ثم كانت آیضا جد رهيبة بعد ذلك المشاکل العامة من النوع 
الداخلي والخارجي. 

هل كانت الدولة الجديدة داخليًا قابلة للحياة؟ بناء على ما سمحت 
لنا الفرصة أن نلاحظه لم تبد الكتلة العلوية أنها على مستوى الفرصة التي 
توافرت لها؛ أكثرية عددية لكنها بقيت سیاسیّا أقلية. كيف يمكن إذن إحياء 


۳ 


دولة منظمة عن طريق» ومن أجل تحرير طائفة دينية» إذا بقیت هذه الطائفة» 
اجتماعيًا واقتصاديّاء من دون الأقليات الغريبة المقيمة فى البلده وإذا 
ظهرت غير قادرة بالتالي على التحرر من قديمها لتؤكد ذاتها على مستوى 
عصري؟ 


على الصعید الخارجي نصل أيضًا إلى مأزق. كان من الواضح أن البلد 
صغير وفقیر جدًا» ولا یستطیع أن يعيش مستقلاء فلم يكن لديه مقوّمات دول 
كان لا بد إذن من دمجه بشكل أو بآخر في مجموع دول المشرق الواقعة 
تحت الانتداب الفرنسي. لكن كيف؟ أن إلحاقه بلا قيد ولا شروط بسوریق 
كان يعني تسليم الأقلية للسيطرة السياسية لسنيي الداخل» وفي البلد نفسه يعني 
ذلك. إخضاع الفلاحين العلويين لسيطرة المدن السنية. الأمر الذي كان يهدد 
بإعادة إشعال الصراعات الدينية القديمة» لحظة يتوقف التوازن الفرنسی عن 
الفعل» ولا سيما أن الأقلية العلويةء وتحت تأثيرنا أصبح لديها فكرة أوضح عن 
حقوقها وقوتها. 

أما الحفاظ على الحكم الذاتي» فكان يعني من جهة أخرى التعرض 
الواقعي للمعارضة التي لا تقهر للمدن السنية الساحلية» وبالتالي الاصطدام 
والمجابهة مع القومية العربية التي كانت تعتبر الوحدة السورية مطلیّا مقدسّاء 
هذه القومية التي لم يكن بمقدورها أن تقبل أي تفاهم مع القوة المنتدبة من 
دون هذا الشرط المسبق. 


في مواجهة هذا المأزق» لم تستطع السياسة الفرنسية حتى الآن إلا 
التذيذب» وعدم اتخاد موقف محدد. وجرت آولی محاولات التو حید ی عام 
۱۹ على شکل فدرالی: „(Fédération des Etats de Syrie)‏ 


المقاطعة أصبحت دولة ودخلت في «اتحاد دول سوریة» التي تضم 
إضافة إليهاء دولتي دمشق وحلب. لكن المحاولة كانت بائسة فمنذ بداية عام 
۶ انسحب المندوبون العلويون من المجلس الفدرالی» وبضعة آشهر بعد 
للف آلغی الجنرال ویغان الاتحاد وأعاد إلى «دولة العلویین المستقلة» کامل 
استقلالها. 


خلال ۱۳ سنة إذن تأکدت السياسة الاستقلالية تحت الحکم المباشر 
لفرنسا بناءٌ على النظام الأساسي ل ۱4 آیار/ مایو ۰۱۹۳۰ 


في المرکز حاکم وإدارة فرنسیان» وفي الاقضية مستشارون» ضباط 
فرنسیون أيضاء تابعون للمصالح الخاصة لجیش المشرق ومکلفون بمراقبة 
الادارة المحلية. وفي الوقت نفسه بُذل جهدٌ لاشراك السکان في الحکم: 
مجلس تمثيلي آسس في عام ۰۱۹۲۳ یساعد الحاکم ویراقب الموازنت وکان 
یتألف من ۱۱ عضوّا: ٩‏ علویین» ۳ سُنَة» ۲ آرئوذکس» واحد اسماعیلی وممثل 
المسيحية الصغيرة (الموارنة» الأرمن» والروم الكاثوليك). 1 

كان الحاکم يُسمّي ربع المجلس. والباقي تخب الس ا 
بالانتخاب العام المباشر. آما التنازل الوحید الذي دم للقوميين العرب 
فکان تبدیلا للتسمية. فبدلًا من «دولة العلویین» التي تستفز المشاعر 
قلیلا. جری استبدالها في عام ۰ بأخرى عامة هي «حکومة اللاذقیة» 


.(Gouvernement عل‎ Lattaquié) 


الملحق الرقم ۲۱ 


مشروع تأسیس مجلس فدرالي لسورية ولبنان*۲ 
المجلس الفدرالي لسورية ولینان 


إن تأسيس جهاز فدرالي مشترك لسورية ولبنان يبدو الان آمرّا ضروريًا. 


۱- بغية حل بعض الصعوبات العملية: التنظیم أو التشریع المشترك (في 
المسائل المالية والجمركية والقضائیة)» حيث تری المفوضية العلیا ضررّا في 

۲- بغية رد التهمة التی تساق ضنا با تا تر غب فی القضاء على الشعور 
القومي السوري عن طریق تقسیم البلد. 

۳- بغية تجتب أن یفرض برلمان سوري» یشکل في فترة وجيزة» ولتوجیه 
سورية منذ الآن نحو شکل فدرالی آکثر منه وحدوي .(Unitaire)‏ 

هل يجب أن يحافظ لبنان في هذا النظام الفدرالي على مكانة خاصة» 
أو على الأدق»ء هل علينا أن ننظم «كونفدرالية» واحدة يدخلها لبنان على قدم 
المساواة مع باقی الدول؟ وذلك بحسب المی‌خطط التالی: 


كونفدرالية سورية ب لبنانية: حوران» بلاد العلویین» حلب» دمشق» لبنان. 
M. A. E. série Levant (1918-1929), Syric - Liban, vol. 126. (+)‏ ۲ 


٦ 


أو هل يجب أن ننظم فدرالية بسيطة تضم لبنان من جهة» وكونفدرالية دول 
سورية من جهة آخری؟ 
فدرالية سورية - لبنانية 


کونقدرالية سورية: لبنان حوران. بلاد العلویین» حلب» دمشق. 


على الرغم من إيثار اللبنانیین أن یکون لهم وضع خاصء إن لم نقل وضعًا 
مميرًا - مع منحهم تعويضات شکلیت » فإنه يجب استبعاد الصيغة الثانية. 


۱- لأنها معقدة» فهي تشتمل على جهاز كونفدرالي سوري بحت وجهاز 
جوزت اناق تومل إلى تیم مسرل اجب ل 
بمختلف الدول» ومن ثم بالكونفدرالية السوريةء فبالفدرالية السورية - اللبنانية. 
هذه الصيغة يصعب فهمها حتى على الفرنسيين» كما إنها مكلفة وتضاعف 
الخلافات. 


۲- لأنها خطرت ذاك أن المفوضية العليا سوف تجد نفسهاء في نهاية 
0 سورية ولبنان. الا شر عن 
لساك ل رس م اس 

إن الصيغة الأولى هي الصيغة الأفضل لا لأنها أسهل وسريعة التنفيذ وأقل 
كلفة فحسب. بل لأنها تضم أربعة أو خمسة أو ستة عناصر مختلفة ما يجعلها 
أكثر مرونة» ويتيح للمفوضية العليا أن ترجح وجهات نظرها بطريقة أيسرء 
وذلك إما بإثارة معارضات أو بإيجاد أغلبية. 


هذا المجلس الفدرالي يجب أن يبقى جهازا ديبلوماسيًا بشكل تتلقى 
فيه كل بعثة تعليماتها من الدولة التي تمثّل. وبما أن القرارات تُتخذء مبدئیّ 
بالإجماع فإن من واجب المفوضية العليا إيجاد هذا الإجماع. 

من جهة أخرى. فإن المجلس الفدرالي الذي يمثل مجموعة البلدان 
السورية واللبنانية يصدر قرارات نافذة بحد ذاتها (فی المواد المتعلقة بالخیر 
العام). وتمارس المفوضية العلیا إشرافها لأنها ستشارك في هذا المجلس. 
وبالإمكان» عندما تدعو الحاجة» عرض القرارات. 


¥ 


تشکیل المجلس الفدرالي 
يجب تحاشي أن يتحول هذا المجلس إلى جمعية سياسية تتخذ القرارات» 
ومن ثم أن يتحول إلى بركان» فكل بعثة تعيّنها حکومة الدولة التي تمثّل. 


تضم كل بعثة عضوًا واحذا أو أعضاء عدة» وذلك بحسب اقتراح يُعرض 
فى مکان لاحق» بامکان کل عضو أن ب ی يشترك بالمداولاات» إلا أن الآراء تعطى 
قبل اتخاذ القرار بمعدل رأي لكل بعثة. 

يجب آن یکون عدد المبعوثين ٠‏ ضئيلًا (إن الجمعية الوافرة الاعضاء تمیل» 
بالطبع» إلى الانقسام أحزابًا سياسية وإدخال نظام التصویت. والتحول إلى بركان). 

لا يراعى في تشكيل البعثات وجود عناصر إثنية مختلفة في البلاد المتمثلة 
(وإلا يجب إدخال شقاقات السياسة المحلية في المجلس الفدرالي). 


بالإمكان تشكيل المجلس الفدرالي على النحو التالي: 


المجلس الفدرالي 
لبنان ۳ أعضاء ۳ 
عضوان 
حلب عضوان 
العلويرة عضو واحد 
المجموع ۸ في الوقت الحاضر 


بالإمكان رفع عدد مبعوثي لبنان إلى أربعة» يوم تحظى كل من حوران 
والإسكندرون ومجموعة حمص - حماه والأراضي الممتدة بين دجلة والفرات 
بتنظيم خاص بها ور لجرت تدا ركو مر وراه مت تما 
للبلاد أكثر شمولا دونما حاجة إلى برلمان). 


كما يمكن أن يتناوب اللبنانيون والسوريون على الرئاسة سنة بعد سنة. 
ومن الطبيعي آن یحظی المندوب السامي وأمين السيوق العام بحق حضور 
اجتماعات ی کما ما يمكن الأخذ برأي رؤساء الأقسام الفدرالیین في ما 

°۸ 


الملحق الرقم ۲۲ 


مد‌کرة غرقه نجارة ليون 
بشأن المطالبة بسورية ۴" 


غرفة تحارة ليون 
ليون في ۷ حزیران/ یونیو ۱۹۱۵ 

إلى السید معالي وزير الشوون الخارجية 
معالي الوزيرء 

جاء تجار ليون الذین یتعاملون مع المشرق منذ زمن قدیم یحیطوننا علمًا 
بقلقهم السائد في آوساطهم: والذي سببته الضجة المتداولة بخصوص مشاریع 

لم تشأ جمعيتنا أن تحدنکم عن هذه الإشاعات لولا أن مقالات متنوعة 
ظهرت مؤخرًا في الصحف المتحفظة والمجلات الجادة لتبرر وتؤيد إلى درجة 
ما مخاوفرغایانا. 

بذلنا جهدنا كي نطمئنهم بإفهامهم أن المشاركة الفاعلة والبارزة التي 
يقدمها جنودنا المرسّلون فى هذا الوقت من أجل العمليات المتواصلة فى 


F. M. A. E., série Turquie - Guerre (1914-1918), vol. 869. (3#) 


۹ 


مضیق الدردنیل كافية لتؤكد الاهتمام المباشر الذي لا تکف حکومتنا عن إيلائه 
لكل ما یتعلق بالدور التقليدي لفرنسا في الشرق. 

إن الکلام عن احتمال التخلي عن سورية بأكملهاء أو عن قسم منها في 
الوقت نفسه الذي يقتل فيه جنودنا الشجعان في شبه جزيرة غليبولي (نادممناله©) 
يبدو لنا لا معنى له وأننا لا نتخيّل أن الحرب الحالية المتعلقة بالشرق يمكن 
أن يكون لها نتائج أخرى غير دعم حقوقنا وطموحاتنا المزمنة بقدر ما كان من 
نتائجها المباشرة أن دعمت وضع حلفائنا الإنكليز في مصر. 


إن سورية هي بلد منتج للحریر» هذا يعني أنها تابعة لسوقنا الليوني 
الكبير الذي أصبح بفضل موقع قناة السويس أكبر مركز مهام في العام للمواد 
الحريرية. تصدر لنا سورية في السنة كمية من الحرير تبلغ ٩۰۰,۰۰۰‏ كيلو 
غرام تقرياء تعادل قيمتها سنويًا ۲۵ مليون فرنك. 

لم يكتف مواطنونا باستيراد المنتجات «المصتعة» محليّاء بل أقاموا 
بأنفسهم معامل غزل في لبنان. وهم الذين يتصدون كل ربيع لعمليات 
شراء شرانق الحرير التي تتطلب سنويًا مبالغ طائلة. إنهم يعرفون مراكز 
الإنتاج» ولهم علاقات شخصية مع الأهالي المحليين في الأقاليم 
الزراعية. إن ليون ومارسيلياء بالنسبة إلى سورية بأكملهاء من جبالها 
وحتى أقاصى صحرائهاء هما الاسمان اللذان يجشدان فرنساء واللذان 
باهيا اا فف عل سبج کات دات ا لخدن عاما العاضية أن 
ا 

إننا تُطمئنَ إذن رعايانا يا معالي الوزير» وبعملنا هذا لا نشك في أن نكون 
على اتفاق تام مع وجهات النظر الشائعة في وزارتکم. بيد أن هناك عقليات 
متشائمة تظن أنه فى حال بقیت حمایتنا للبنان بعد الحرب. فان الجزء الشمالي 
من سورية لا بد من أن یتقل إلى من سیضع يده على خط بغداد. ۱ 

إن هذا من شأنه أن یعطی فکرة متواضعة نوعا ما عن مصالحنا بعد 
الدور المتفوق الذي قامت .به فرنسا فی هذا البلد بأکمله منذ الحروب 
اااي ۱ 


3D 


إن مرافئ يافا وحیفا وبيروت غير كافية كي تسمح لتجارتنا البحرية التي 
أعطتها الحرب الحالية بكل تأكيد تقدمًا حَذَيدًا: الانفتاح على ثروات البلد 
الداخلي التي لم تقذر قيمتها حتى الآن بما فيه الكفاية بسبب ما خلفه الحكم 
التركي من مساوئ جوهرية قضت على كل مبادرة. إن إنتاج سورية بعناصره 
الزراعية وحدهاء وبغض النظر عن الغنى بالمواد المعدنية المسلم به» الذي لم 
يُعرف بعد جيدًاء يستطيع هذا الإنتاج أن يتضاعف عشرات المرات بفضل فرنسا 
خلال خمسة وعشرين أو ثلاثين عامًا. 


إذا تيع سهل أضنة الغني وهضاب حلب المرتفعة لنظام ري أفضل 
ونظام زراعي أصلحء فإن ذلك سينتج محاصيل يجب على ميناء الإسكندرون 
آن یستفید منها. 


إننا لم نحتج على ادعاءات بریطانیا العظمى» حلیفتنا؛ عندما جعلت من 
مصر واحدة من مقاطعاتها الاساسية في إمبراطوريتها في ما وراء البحار. 
وإننا نتوفع تحقیق الحلم التاريخي لروسیا على شواطی البوسفور. كما إننا 
لا تبمتج على ما تأمله ريطانيا فی التمرکز فی [زمیر (عسرسی) لکن إذا وافقنا 


على حرمان سورية من ولاية أضنة» وعلی اقتصارها علی ولايتي د 
وبيروت فقط. فإننا بذلك سنجعل لأنفسنا جزءًا من غنيمة غير جديرة تماما 


باش كله 
إن سورية التي يعرفها تجارناء وتلك التي يطالبون بها من دون نقاش» تمتد 
من جبال طوروس حتى مصرء وتضم كيليكيا القديمة» وفلسطين القديمة التي 


آدخلها التاریخ إلى را المعنوي منذ القرون الوسطی. 


هذا يا سيدي الوزیر» ما نفکر به وباتفاق تام مع غرفة تجارة ليون ومارسیلیا 
حول تلك المسألة البالغة الأهمية والمتمثلة بتدعيم وضعنا في الشرق بعد 


الحرب. 


هناك تضحيات لا تحصى يرضى بها مواطنونا منذ سنة تقريًا تبرر الآمال 
التي تشجعها الحكومة (...). 


أخيرًا انتهی عهد الحيرة والخجل الذي كان علينا مرارًا أن تُقدم عليه 


۶۱ 


(منذ وقت طویل)» والذي ندرك يا سيدي الوزیر آنکم کنتم تعارضونه بحزم 
ووج 

إن غرفتنا من جهتها - وإنكم لا تجهلون ذلك - لم تکف أبدًا عن ابراز 
الفکرة السامية التي یحملها الدور الذي تقوم به فرنسا لتحقیق مشاریعها 
الخارجية. إنها لم تكف بدا عن دفع التجار التابعين لها إلى التطلع حارج 
e‏ تدفعهم کي ايؤسسوا مصارف في المستعمرات؛ أو في البلاد 
التي تنفتح على الحضارة تائ ما متا؛ إنها لم تذعهم بدا یخشون من أن 
لمراقف التي اکتسبوها في الماضي یمکن أن تکون معرضة للخطر بسبب 
جهود ومکاسب تحققت في مکان آخر. ولنضرب مثله على ذلك. نادت 
غرفتنا التجارية بالفتوحات الاقتصادية للبلاد الجديدة مثل تونس, الهند 
الصينية ومراکش» لکن من دون أن تهمل لأجل ذلك الأسواق القدیمة» مثل 
آسواق مصر وترکیا. 

إننا مطمئنون يا سيدي الوزیر بأنكم ستحيّذون فکرة توسّعنا 
الاقتصادي هذه. وإننا سنکون سعداء في أن نحصل منکم في جواب عن 
هذه الرسالة» وعن وعد باتفاق کامل یسمح لنا في أن نزیل نهائيًا مخاوف 
المتشائمین. 


فلتفضلوا سيدي الوزیر بقبول فاتق احترامنا. 


الملحق الرقم ۲۳ 


غرفة تجارة مرسیلیا 
رسالة 
إلى جانب وزير الخارجية حول المسألة السورية 


مرسيليا ۲۷ تموز/ یولیو ۱۹۱۵ 


سيدي وزير الخار جية 


باریس 
سيدي الوزیر 

من دون الحکم مسبقًا على الأحداث الديبلوماسية الخطيرة التی سوف 
تنتج من الحرب الدائرة حالیّا في الشرق» فان غرفة تجارة مرسیلیا» إذ تتصور 
و المحتمل للإمبراطورية العثمانية» تجد أنها تخل بواجبها إذا لم تحدد 
آمانیها في هذا الصدد. 


«فرنسا المشرق». 


وإذ تذكر بالوشائج التي تربط فرنسا هذه بفرنسا أوروبا الكبيرة» فإنه من 


1۳ 


السهل التذکیر باعتبارات ذات طابع عاطفي وتحريك المتخیلات عن طریق 
استعادة ذکریات الفروسية. 


كثيرود فعلوا ذلك» من دون ریب» آو آنهم سیفعلون ذلك لحن حتی 
تبرز الأماني التي نلح في تحقيقهاء فإن غرفة تجارة مرسيليا ترى من واجبها أن 
تذكرهاء بإيجاز» وبالأسلوب ذي الطابع التاريخي والاقتصادي يحدوها على 
ذلك التضامن مباشرة مع أولئك الذين يطالبون بحق فرنسا في استئناف وإنجاز 
مهمتها التي بدأتها منذ أجيال عدة في سورية وفلسطين. 


إن مواطني مرسيليا هم الذين» غداة الحروب الصليبية» أي منذ القرن 
الثاني عشر أوجدوا العلاقات التجارية مع سورية. وهم الذين» بوسائلهم 
الخاصة. قاوموا بنجاح مدن البندقية وجنوى وبيزا التي كانت تنافسهم وتتنازع 
کذلك النفوذ في هذا البلده. حيث بدأت تفد البضائع النفيسة من «الشرق 
الأقصى» و«الهند» و«فارس». فقامت في آهم المدن والمرافی السورية جالیات 
لتجار من مرسیلیا كانت مراکبهم التي ترفع راية یتوسطها صلیب لازوردي 
(مب۸2) تنقل إلى الوطن الام تلك البضائع المرغوبة. 

ازداد نفوذ مرسیلیا فى سورية» وازدهرت تجارتها هناك إلى درجة دفعت 
بالمدن الايطالية المنافسة إلى التحالف» من دون جدوی في سبیل طردها من 
بلاد بدأت سيطرتها فیها تسود. فحصلت النزاعات الأولی بين ما رف بالتفوذ 
الفرنسي» ودسائس وآطماع المنافسین الذين تسلحوا تسلحًا قويًا في سبیل غزو 
بقعة كان على نفوذنا أن یترکز فیها من دون منازع. 

إن مرسیلیا التي كانت السباقة إلى القیام بنشاط في بلد الشرق هذا آقامت 
«قناصل بلدیات» في المدن السورية» حیث كانت قل آسست جالیات لها. 


e‏ ی و 


لئن آجبرت مرسيليا على التخلي عن مؤسساتها آمام الغزو التركيء إلا 
آنها لم تتوقف عن المتاجرة مع المشرق» وخصوصًا مع سورية. ولم تغب 
رايتها عن الأنظار. وفی القرن السادس عش عندما مُنحت الامتیازات» عادت 


1٤ 


مرسيليا وثبتت قدميها بقوة» ومثّلت وحدها فرنسا طوال فرنین ونصف القرن» 
وسط منافسات حامية» واستعادت قناصلها في المشرق» حتى إن ملك فرنساء 
عندما أوفد سفيره» لم يفعل سوى تحويل قناصل مرسيليا إلى أجهزة ترتبط 
بسلطته الشخصية» » تاركا لمرسيليا عبء دفع رواتبهم 


بما آن مرسیلیا آوجدت. منذ مدة طويلة» في المشرق» مصالح مهمت 
ضان ملك فرننا دعامتها المعنوية» فترك لها هذا آمر ارادتها الفعلية. وهکذا 
نشأت في عام ۰۱5۹۹ داخل المجلس البلدي غرفة التجارة التي أصبحت من 
المرافق العامة المهمة التي لم تؤسسها الدولة بل نشأتء أولاء بموافقتهاء ثم 
صارت تحت مراقبتها. 

كانت تجارة المشرق تمارس انطلاقا من مرسیلیا فقط وتحت إدارة غرفة 
التجارق آقدم الجمعیات الممائلة التي كانت العامل الفاعل للتأثیر الفرنسي في 
الشرق» وفي سوریه بخاصة إذ ساعدت. خلال القرنین ن السابع عشر والثامن 
عشر في توطین عائلات فرنسية في هذا البلد. خصوصًا من سکان مرسیلیا 
الذين تمرکزوا فيه وسط صعاب لا حصر لهاء وساهموا بالتعریف بفرنسا 
واستمالة القلوب إليهاء بشکل أفضلء كما خلدت ذريّتهم لتنا المنتشرة , 
في المتوسط الشرقي. 

پثبت عرض هذه الاعتبارات التاريخية السریع حق تجارة مرسیلا 
بالاهتمام اهتمامًا شديدًا بكل ما يمس مستقبل بلد أثرت فيه» منذ أمد طويل» 
تا ثيرًا فائقا. حتی إن السید كريساتي «(Cressaty)‏ وهو سوري بارز» صرح 
في هده الفترق آن آساکل المشرق (0عهها ده esااeطEc)‏ شکلت منذ قدیم 
الازمنة منطقة نفوذ تجارة مرسیلیا. . والحقيقة هي أن تجارة مرسیلیا التي لم 
تعد تطمع» بعد الثورة إلى الامتیاز الذي نعمت به في ظل حکومة ما قبل 
ثورة 21784 حيث ما زالت تتذکر منذ ذلك الوقت - اليوم أكثر من أي وقت 
- أن لها حصة كبيرة في تأسيس "فرنسا - الشرق» في المشرقء إذ 

عبر العصور. ناضلت لصالح سورية التي لم تكن» في السابق» تتصل 

ل ا 


لکونها بقیت صديقة لسورية» فان تجارة هذه المدينة استطاعت» على 


۶۵ 


الرغم من صعوبات الأیام والمنافسة الاجنبية المسعورة أن تحتفظ لفرنسا 
بعدد کبیر من المناصرین. إن غرفة تجارة مرسیلیا؛ إذ تعي مهمتها» تجد علیها 
واجب مطالبة الحكومة بإلحاح» إلحاق سورية كلهاء بما في ذلك فلسطین» 
بفرنساء في حال تمزق ترکیا المحتمل. فضلا عن دلك. فان مریم 
التقسيم كلها التي نوقشت عبر العصور» وجميع يع المؤلفين و«الطوباويين» أو 
الواقعيين» منحوا سورية ومصر لفرنسا ea BMI‏ رهن اناق 
5 آلح على لويس الرابع عشر في أخذ هذين البلدين: الثاني لتعزيز السيطرة 
على الأول. 


لم يعد ثمة ما يقال بالنسبة إلى مصرء إذ إن نفوذ بريطانيا العظمى قد توطد 
فيها نهائيّاء إلا أنه يتوجب على فرنسا المطالبة بسورية کلها» بحسب حدودها 
الف ا 


بصرف النظر عن الأسباب التاريخية التى. يجب أن توثر تأثيرًا کبیرا 
خصوصًا في مثل هذه المسألة» فإذ على غرفة تجارة منیا أن تقوم أيضاء 
الأسباب الاقتصادية» من وجهتي نظر مصالح فرنسا ومصالح مرسيليا اللتين لا 
يمكن فصلهما في مثل هذه الحالة. 

إن المذكرة الملحقة بهذا التقری التى تتناول قيمة سورية الاقتصادية» 
تعفینا من الدخول في تفاصيل مُسهبة حول هذا الموضوع. 

إن المنطقة المطالب بها تضم المدن الكبيرة في تركيا الآسيوية» 
كما إن التجارة الخارجية المقدّرة بحوالى ٠٠١‏ مليون فرنك. تقدم» 
إن لصادراتنا أو وارداتناء عناصر حركة تجارية هي الان» وفي الواقع؛ 
عناصر مهمة. وفي ما يتعلق بالتصدير» بخاصة. الذي يشكل المقياس 
الوحيد للقدرة الشرائية التي تت تتمتع بها منطقة ماء وذلك في الطور الذي 

لا تزال فيه سورية» فان فرنسا يا سحن عكر الأول بين زبائن سورية 
الأوروبيين» والمركز الثاني» بعد بريطانيا العظمى» في مجموع تجارة 
هذا الجزء من الإمبراطورية العثمانية. إن «مرسيليا» واوا لقم و 
الوحيدة» إلى حد ماء للحرير الخام اللبناني» كما أن مشترياتنا من ثمار 
وقطن وأصواف وجلود... الخ» » التي صارت تلقى رواججا في بلادنا قابلة 


۰۱۹ 


للازدیاد في مقابل مبیعات. لا بد منهاء من قبلنا؛ مثل أصناف السکر 
ومنتجاتنا الصناعية بوجه العموم. هذا وآشیر بشکل ملاتم. إلى الأهمية 
الرئيسة لمرفاً الاسکندرون الذي یشکل أفضل نقطة لانتهاء خط بغداد 
الخلا او 


إلا أن ما یحاول التقریر إظهاره بشکل خاص هو الامکانات) الأكيدة 
لنمو سورية استنادا إلى غنی بعض آراضیهاء وإلى الدور الذي قد یقوم 
به اختصاصيونا بالأحراج ومهندسونا الزراعیون» وكذلك بإمكان 0 
المشهود د لهم بفضل جامعتنا في بيروت وطرائقنا بالوقاية الصحية.» 
يؤمنوا النمو المحتم لسکان سورية» كما أنه بامکان یکاخ 0 
بفضل تجربتنا الجزائرية والتونسية» بالشؤون العربية والمشاکل الاجتماعية 
والسياسية التي تطرح في البلاد الإسلاميةء أن یومنوا - من دون إهمال دورنا 
التقليدي حيال السكان المسيحيين او متناغمًا بين الكل في سبيل خی 
البلاد ورفاهيتها. 


بعد أن عرضت لكم غرفة التجارة الأسباب التي حدت بها إلى الإعراب 
عن أمانيهاء تفضلوا يا معالي الوزین بالسماح لها بتفصيل ذلك. بكل حرية» 
جاعلة من اهتمامها أن تخدم بكل جهدها المصالح المؤتمنة عليها. وهي؛ في 
هذا الصدد؛ تعرف كيف تكون وجهة نظرها مطابقة لوجهة نظر مؤتمنيهاء وبوجه 
خاص للعديد من التجار الفرنسيين المتحدرين من أصل سوري والمقيمين في 
مرسيلياء وللأغلبية الكبرى من الرأي 0 الفرنسي. 

فى النهایت نسمح لأنفسنا بان ی جديد على النقطة التالية: وهي 

ور التي یجب علی بلادنا آذ تطالب بها باعتبارها زره یجب أن 
تشمل ولايات «أضنة» و«حلب» و«دمشق) و«بيروت). وحاكمية لبنان العامة 
ومتصرفية القدس أو فلسطین» ومتصرفية الزور. 

ثمة مشاریع مهمة لا تخصص لفرنسا منها سوی حصة زهیدق تجعلنا نلح 
إلحاحًا شديدًا على عبارة «سورية الکاملة» التي سبق لنا واستعملناها؛ وتعني 
الأرض التقليدية التي تحمل هذا الاسم والتي تمتد حدودها الجغرافية الطبيعية 
من جبال طوروس إلى مصرء ومن المتوسط إلى الفرات. 


1¥ 


حسب التعبیر البلیغ الذي استعمله السید اتیان فلاندان عممعناع) 
(منه«ه۳۱ في وسط أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية: إن على فرنسا أن 
تطالب. باسم روح العدالة والتضامن التي تحرك حلفاءهاء بإكمال مهمتها 
التاريخية فی سورية وفلسطین. هذا الحق تأمرنا به آسمی الاعتبارات 
السياسية وأکثر الواجبات الخلقية صرامة. ثم انه» علی الرغم من کل 
ما يقال» يحوي فوائد اقتصادية ثمينة» آولها تلك التي تمتعنا بها» لمدة 
طويلة» وكثيرًا غيرها سوف تظهر بالتتابع بمقدار تقدم التنمية التي أشرنا 
إلى عناصرهاء المعروفة من منافسيناء في التقرير المرفق بهذا الرسالة. 
اا نحت الخال على کل مره و قلطي اغا الماک المعو 
حيث تملك جمیع الامم المسيحية مصلحة دينية» فبامکانها أن تشکل 
كيانًا مدولا» مُقفلاء ومتمتَغا بنظام خاص. على الرغم من آنها کانت» في 
السابق» خاضعة لأمراء فرنسیین. 

هذه سيدي الوزير الأماني التي تجد غرفة التجارة الفرنسية من واجبها أن 
تعرضها على سامي تقديركم» وهي إذ أسست منذ أكثر من ثلاثة قرون للسهر 
على مصالح الفرنسيين في الشرق» تستند إلى ماضيها الذي تفتخر به» وإلى 
الخدمات التى أدّتها لسورية» بفضل عمليات مرسيليا التجارية عبر العصور؛ 
لتتوجه إلى الحكومة التي اطلعت على الشعور الشعبي بنداء مؤتمر لصالح 


فرنسا المشرق عشية تقرير مصيرها نهائيًا. 
تفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق الاحترام. 


رئيس غرفة تجارة مرسيليا 


(Adrien Artaud) أدريان آرتو‎ 
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الملحق الرقم ۲4 


مد‌کرة غرقه نجارة ليون 
بشآن اتفاقية سایکس - بیکو 


غرفة تحارة ليون 
رقم ۳۳۹ 
لجانب السید وزير الخارجية باريس 
سيدي الوزیر 


في الينام مر تعوير اذا بوتيو عام ۵ تشرفت غرفتنا بالكتابة إلى 
سلفكم المحترم لین له الأهمية التي تعلقها تجارة ليون على مستقبل سورية» 
وقد تفضلت وزارتكم بشكرنا على هذا الاتصالء مؤكدة لنا أنه لن يتم تجاهل 
رأينا عندما يحين أمر البت نهائيًا بتنظيم هذا البلد. 

إن الأحداث التي جرت منذ ذلك الحين أبقت التسويات الحاصلة بهذا 
الشأن» بين مختلف قوى الوفاق سرية غير أن تقدم الحلفاء الظافر في أسيا 
الصغرى منذ أشهر عدة» قد جذب مجددا أنظار رعايانا نحو بلدان الشرق. 
حاملا إليهم الأمل باستئناف أعمال التجارة هناك في وقت قريب جدًا. وبهذه 


۶۱۹ 


المناسبة» رفعت إلينا ملاحظات جديدة بشأن الاتفاق المعقود عام ۱۹۱۲ بين 
فرنسا وروسیا وانکلترا. 


جری آنذاك تحدید مناطق النفوذ التي تم الاعتراف بها لكل من هذه 
القوی» وبدت حصة فرنسا في سورية مغايرة تماما لما كان يحق لنا أن 
نتوخاه. فبعد تقلیصها إلى مجرد شریط ساحلي لم يعد لسورية ذلك الطابع 
الجغرافی الذي كنا نعرفه قبل الحرب. إذ اقتطعت منها ثلاث مناطق مهمة 
هي حلب والموصل ودمشق, التي ستسكد إلى امارات عربية. ٍضافة إلى 
ذلك» تحتفظ انکلترا لنفسها بمرفاي عکا وحیفا؛ واعتبرت الاسکندرون 
مرفأ حرًا. 

هكذا أصبحت سوریة من الناحية الاقتصادية» مصغرة جدَّاء إذ لم يعد 
لها سوى مرفأين: طرابلس وبيروت. ثم إن حيفا هي رأس خط حديد واسع 
المجرى. وبعد بضع سنوات قد تستقبل المحطة النهائية للشبكة الممتدة من 
الهند إلى البحر المتوسط حركة المرور الداخلية كلهاء الأمر الذي يدعو إلى 
تفضيل حيفا على بيروت التي ليست سوى المحطة النهائية لخط طوله ٩۳‏ 
E‏ 

من ناحية نفوذنا التاريخي في الشرق» فإن إسناد دمشق إلى إمارة 
عربية يُغْيّر تمامًا الطابع التقليدي لسورية. فهي لن تكون سوی بلد منتفخ 
الرأس وغارق في المجهول» في آن معّاء إذ من يدري كيف سيكون الامراء 
العرب الذين سيحكمون في دمشق؟ بأي طريقة سيستغلون ذلك الاعتبار 
الديني الذي يرتبط بمدن الاسلام المقدسة؟ فهل يجب إذن إبقاء كل هذه 
المدن المقدسة: دمشق وبغداد والقاهرة ومكة» التی كانت فى السابق مقر 
الخلفاء الأقوياءء هل يجب إبقاؤها لانکلترا؟ أَوَليست فرنسا بدورها قوة 
إسلامية؟ ألا یتوقف مصير مستعمراتنا فى شمال أفريقياء إلى حد ماء على 
العفلة ال يمك أ سودافی ارق ان مدیته لبون الى آسهست كا 
في تحسین مستعمراتنا الأفريقیةه تری آن لها الجن بالتعبیر عن رأيها بصدد 
المواقف المتهورة التي لا يمكن التغاضي عن تبيانها في اتفاق عام ۱۹۱۲ 
الذي نشیر الیه» ولم يفت الاوان بعد للمطالبة باعادة النظر في هذا الاتفاق 
المعقود بين حکومات غیّرت الأحداث آوضاعها بشکل ملموس إذ إن 
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حکومة القيصرية الروسية لم تعد موجودة» وان دولة کبری هي الولایات 
المتحدة الأميركية التي اهتمت دائتمًا بمصیر سکان آسیا الصغری التعساء 
دخلت الحرب. 

اا ی ار ا ف و و ا لكان بعد 
ربطه بالبرنامج الذي سمحنا لأنفسها بعرضه عليكم في عام ۰۱۹۱۵ المطالب 


التي قَلُمت إلينا من رعاياناء والتي تستحق خبرتهم ومعرفتهم بالدول الشرقية 
من دون شك الأخذ بالاعتبار. 


إن ما يطالبون به» باعتباره آمرا أساسيًا لمصالحنا وهيبتناء هو إسناد دمشق 


وحلب. واستطرادًا الموصل, إلى حصة النفوذ الآيلة لفرنسا. 


تفصلواء سيدي الور بقبول التأکید علی فائق احترامنا. 


نائب الرئیس 
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الملحق الرقم ۲۵ 
خرائط وبیانات 


الخريطة الرقم (۱) 
الحدود التي وضعتها الهيئات الفرنسية في العقد الثاني من القرن 
العشرین لسورية ضمن امتداد مصالحها في الشرق الأوسط 
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«Note sur la valeur économique de la Syrie intégrale» (adressée le 26 Juillet المصدر:‎ 


1915 au minister des affaires Etrangères par la chamber de commerce de Marseille 1915). 
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الجمهورية اللبتانية. 


لجنة فحص الکتب بموجب قرار منها صادر في 4 شباط/ فبرایر ۱۹۲۷ لتدرس في مدارس حكومة 


جاك دی جغرافية سوريا (بيروت مطبعة الجليلء cA‏ اختارتها 


ت 


المصدر: نقلا ع : 


مدق > له 


4 7 اتد 


اورالزود 
Zor 3‏ ۵2-41( 


16. سوریا‎ 
sous le Mandet Frangais 


Echelle ۰ 1 
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خرو راشای ادر ر زی Legende‏ 
Mandal Françens‏ 2۰ طنصنا ¢ 4444 


وحدود الحکوما 


ت 


۱ 


مه 


ته 


داخلها 


حدود الاننداب الفرنسي في سور 


يه 


الخريطة الرقم (۲) 


ار ار 
دوله سورية عام ۱۹۲۷ 


4 

1 2۱ ,م اڪ 
4 

o 


3 
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jih 


اٹیل کے هه ڈیا 


| Carte de TEtat e 


Route correo وود‎ 


فن مت 


المصدر: نقلا عن: دی جغرافية سوریا. 


الخريطة الرقم )٤(‏ 
لبنان كما طالبت به «لجان لبنانية, ۱۹۲۰-۱۹۱۸ 
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Georges Samné, La Syrie (Paris: Bossard, 1920). المصدر: نقلا عن:‎ 
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الخريطة الرقم (۵) 
لبنان با لحدود التي رسمتها السلطات الفرنسية عام ۱۹۲۰ 
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المصدر: نقلا عن: اد جغرافية سوریا. 
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المصدر: نقلا عن: إده جغرافية سوريا. 


° 


الخريطة الرقم (۷) 
دوله العلویین عام ۲۷ ۱٩‏ 
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المصدر: نقلا عن: إده. جغرافية سوریا. 
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الخريطة الرقم (۸) 
خريطة العشانر العلوية 


TERRITOIRE pes ALAOUITES 


Répartitıon des tlans Noseiris 
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سمي ممم میت چا سوم م کون 


ع ‏ به ۸ م مع ۶0۱۳ ۸ 
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Revue du monde musulman, no. 49 (Mars 1922). المصدر: نقلا عن:‎ 
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الخريطة الرقم )٩(‏ 


العائلات في جيل الدروز 
E‏ 1 
ی 
0 


ي ججل الل رور 


المصدر: نقلا عن: عبد الله النجان بنو معروف فى جبل حوران (دمشق: المطبعة الحديثة 
)). 


رز 


الملحق الرگم ۲۰ 
أسماء العائللات المصدر5 للحریر في بیروت 
بين 5 ۱۹۰ و۱۹۱۱ مع تحديد كمية «الباللات لكل مصدن 


1904 ¦ 5 1906 1907 1908 1909 

روم جر جر جر وهم ب EID‏ 

Khazen et Safar 2 بت چ‎ -_ 2 - - 

B. 5 5 5 10 7 19 > 2 

ب 55 - س _- 1 1 ۲ J.‏ 

0.16 6 - 9 15 16 10 2 - 

N.N. 0 - 35 26 - - 75 16 

Ney et Co - 24 8 8 5 

ی س 3 2 2 6 .۲ 

Moussali Fres - 1 - 3 

M.R. Sbai - 2 9 2 12 17 15 

Rabbat Co - 9 170 132 105 2 19 

A.N. Assaf - 11 10 4 - 5 5 

5 El Koury س‎ 5 - 1 - - - 

A. Naccache - 12 20 20 52 -_ - 

M. Bissar - 15 15 33 17 - 32 

Aboud et Habboun - ج‎ 2 - - - - 

Dagher - - 35 19 2 3 م‎ 

H. Kronfol - ب‎ - 1 3 

Goul et Hadge - - 10 1 - - 

۳۰ Shacal 5 5 5 1 30 29 95 

K.A.N. Koury 5 ۳۹ 7 

Bustani Frêres 35 3 5 1 5 بد‎ 

۲۰ Houri 5 5 1 

Bque Impériale ۰ 5 9 

Naoum Abdallah 1 ۳۹ 

J. Hayek 52 6 8 

J. Mansour 1 2 

Bostani : 9 53 

26060۲ Francis et Cie 12 33 92 

H. Domani 1 33 16 

۳۵5 Frères 18 11 20 

Khadige Attallah et Cie 5 7 5 

J. Khayat 2 33 15 

J. Saad 3 2 5 

Zalzal 5 13 29‏ .ل 

Khalil Baddoura 5 - 6 

Dib Saba 5 5 1 


Totaux 2711 2997 | 3274 | 0 3154 | 2837. | 49 


یتبع 


a 


تابع 


1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 
وا 1909 | 1908 | 1907 سب 1905 CAMPAGNES‏ 


Les fils de 5. Bassoui 580 816 735 629 435 
Pharaon 356 00 380 364 30 0 167 
T. Helou 24 f f 1 ۳ - أ‎ 
V. Gutérin et Fils 144 238 258 378 274 330 312 
Mourgue d’Algue 157 273 203 295 185 119 139 
G. Tabib et Cie 140 226 228 261 117 221 115 
C. Eynard 135 249 385 531 498 492 625 
N. Tarazi et Fils 170 8 f f. - - 5 
Fils M. ۵ 44 78 69 60 95 - 46 
H. Sabbag et Fils 88 72 63 124 87 31 35 
N. Khayat et Fils 147 8 f f. - 3 5 
N. 0 29 18 19 39 -_ 15 16 
5. Namé et Fils 15 envoi | par com. - - - 
Ph. Tabet 29 38 46 44 20 39 24 
S. Khottar 28 32 38 16 10 9 31 
P. Haikal 14 5 14 3 31 28 47 
| G. C. 0 18 - ۳ 2 ۳۳ ۳ 5 
G. Trad et Co 29 34 25 2 31 3 17 
Bachour 4 27 12 20 19 36 21 
G. Naccache 12 3 - - ۳ 5 
0. 5. Lameh 9 س‎ 2 - 3 - 5 
Morfin عل‎ Peyron et Co 26 15 f f 5 ٍِ 32 
N. Agiouri 38 53 34 23 27 14 
Haouchar 30 28 36 11 9 12 5 
J. Tabet 36 90 74 63 50 43 60 
J. A. Chaouiche 7 ۳ 5 2 5 5 
J. Freije 50 5 5 5 
D.A. Haiek 17 2 16 9 52 6 8 
N. Fakak 6 5 35 ۳ = 5 
Gébeili 34 52 86 64 82 66 72 
H.E. Sacazan 7 1 f f - - - 
A.M. Beyhum 0 - - ج 11 ت‎ 
S. Acaoui 2 envoi jİ par com. - - ََ 
E. Lahoud et Fils 7 57 99 106 175 112 113 
E.J. Nasser 2 32 51 29 62 | 105 | 1o 
Chartouni 8 ج‎ 5 3 
4 


Colonisation Juive 


Gaston Ducousso, L’ Industrie de la soie en Syrie et au Liban : المصدر: نقلا عن‎ 
(Beyrouth: Imprimerie catholique, 1913). 
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ا العربية 
كتب 
آل صفاء محمد جابر. تاريخ جبل عامل. بيروت: [د. ن.» د. ت.]. 
أبو راشد» حنا. جبل الدروز. القاهرة: مكتبة زيدان العمومية» © .١97‏ 
إده» جاك. جغرافية سوريا. بيروت: مطبعة الجليل» ۱۹۲۸ . 


احدید» 191/7. 


إسماعيل» عادل وإميل خوري. السياسة الدولية في الشرق العربي. بيروت: دار النشر 
للسياسة والتاريخ» ۰۱۹۲۵ 

الأطرشء فؤاد. الدروز: مؤامرات وتاريخ وحقائق. [د. م.: د. ۲.۵ 1956. 

أمين» سمير. التطور اللامتکافی: دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسالية 
المحيطة. تر حمة برهان غليون. بيروت: دار الطليعة» .١91/5‏ (سلسلة السياسة 
والمجتمع) 

الأمين» محسن . خطط جبل عامل» حققه وأخرجه حسن الأمين. بيروت: الدار 

العالية للطباعة والنشرء ۰۱۹۸۳ 


۰:۳۷ 


برو» توفيق على. العرب والترك في العهد الدستوري- العثماني» ۶-۸ ۱٩۹۱‏ . 
القاهرة؟ جافعه الوك و ا ههد التراسات الغريية اقالی: *0 ۱۹ 


(رسائل وبحوث) 

التميمي» محمد رفیق ومد هجت. ولاية بروت. ۲ ج. بیروت: مطبعة الا قبال» 
1 
ج ۱: القسم الجنوبي. 


جمال باشا. مذكرات جال باشا السفاح. تعريب علي أحمد سليمان؛ تحقيق عبد المجيد 
محمود خالد. بغداد: دار البصري» 19557. 

ا لحصري» ساطع. يوم ميسلون. بيروت: [د. ن.. د. ت.] 

الحفار» حسن. الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربى والفيصلى 
والانتداي الفرنسی» ۰۱۹4-۱۹۱۵ بيروت: دار صادر» 191/5. 

الحكيم» حسن. الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي 

والفیصل والانتداي الفرنسی: ۰۱۹4-۱۹۱۵ بيروت: دار صادر» 191/5. 
ودروس. ذکریات الحكيم؛ ۳) 

رافق» عبد الکریم. العرب والعثانیون ۱۹۱۲-۱۵۱ . دمشق: [د. ۰1.۵ ۰۱۹۲۱۷ 

زين» زين نور الدین. الصراع الدولي في الشرق الاوسط وو لادة دولتي سورية ولبنان. 
پیروت: دار النهار» ۱۹۷۱ . 
سوداء. دمشق: دار اليقظة العربية» ۰۱۹۱۱ 


ترجمة فؤاد البستاني. بيروت: الطبعة الكاثوليكية» ۰۱۹۳ 


EA 


الصباغ. ليل. الجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثاني. دمشق: منشورات 


وزارة الثقافت ۰۱۹۷۳ 


عبيد» سلامة. الثورة السورية الکری ۲۷-۵۰ على ضوء وثائق لم تنشر. 
بيروت: دار الغد» ١/ا9١.‏ 

العطار نادر. تاريخ سورية في العصور الحديثة. دمشق: مطبعة الانشای ۲ 
ج ۱: دور حکم السلاطین الفعلي في العهد العثماني (۱5۱۳ -۱۹۰۸). 
الحديث) 

العياشي. غالب. الايضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي في سوريا. 
بيروت: مطابع أشقرء ۰۱۹۵۵ 

غالب. بيار. فرنسا: صديقة ومحامية. بيروت: [د. ۰].0 5 197. 

غرايبة» عبد الكريم محمود. سوريا في القرن التاسع عش :۱۸۷٦-۱۸ ٤۰‏ 
حاضرات. القاهرة: جامعة الدول العربیة معهد الدراسات العربية العالية 
۲ 
الارونیة [۱۹۲۳]. 

فرج» محمد. النضال الشعبي في سوریا وقصة الانقلابات. القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء [د. ت.]. (کتب قومیة) 


فوزي» محمد ومحمد حمود مکرم. الجتمع العربي بين الاتجاهات القومية والسياسية. 
القاهرة: مطابع دار آخبار اليوم» [د. ت.]. 


القاسمی» ظافر. وثائق جديدة عن الثورة السورية الكبرى. ۱۹۲۷-۱۹۲۵. 
بیروت: دار الكتاب الجديد» ٥‏ . 


۳۹ 


قرقوط ذوقان. تطور الحركة الوطنية في سوریة ٠‏ ۱ بيروت: دار 
الطلیعت ۱٩۹۷۵‏ . 

. المشرق العربي في مواجهة الاستعیار: قراءة في تاريخ سوریا العاصر. 
القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۷۷ 

کرد علي» حمد. خطط الشام. ٩‏ ج في ۳. ط ۲ مصححة بقلم المؤلف. بیروت: دار 
العلم للملايين» ۱-۱۹1۹ ۰۱۹۷ 

كوثراني» وجبه. الاتجاهات الاجتاعية- السياسية ف جبل لبنان والمشرق العربي» 
٠‏ - ۱۹۲۰ . بيروت: معهد الإناء العربي» ۰۱۹۷۲ (التاريخ الاجتماعي 
للوطن العربی؛ ۱) 
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قهرس عام 


٤ء‎ 


جا 
آرتوء آدریان: ٤۱۸‏ 
آسیا: ۰۲۷ ۳۹۲ 
آسیا الصغری: 1۲۱۰۱۹۰۲۹۸۰۱۸۶ 
آل الأطرش: ۰۱۰۲-۱۰۱ ۱۰ 
آل حمدان: ۱۰۳-۱۰۰ 
آل عامر: ٠١7‏ 
أبو راشب حنا: ۱۰۱-۱۰۰ ۱۰۷-۱۰۶ 
۰۳۸۹۰۱۱۱-۰ ۳۹۲۰۳۹۲ 
آبو فخرء إبراهيم: ۳۸۰ 
آبو فخر» محمود: ۳۹۱ 
لاتحاد الا سر ائيل Israélite)‏ ععصهنلل۸): ۲۸ 
تحاد تجار الحرير في ليون: ۱۲۷ 
لاتحاد الجمركي: 5 77 


تحاد دول سورية: 6 ۰؟ 


لاحاد السوري: ۰۲۳۳-۲۳۲ ۲۸۰ 

الاتحاد السوري اللبناني: :۳ 

الاتحاد الفدرالي اللبناني - السوري: ۳۷۵ 
الاتحاد الصهیونی: ۲۱-۲۲۳ 

اتفاق ۱۵ آیلول/ سبتمبر ۱۹۱۹ البريطاني - 
الفرنسی: ۲۱۰۲۰۹ ۲۰۲-۲ 


الا تفاق البريطاني - الفرنسی (۱۹۲۰): ۳۸۶ 
اتفاق فيصل - کلیمنصو (۱۹۲۰): ۰۲۱۲۰ 


۲۳۱ 
اتفاقية عام ۱۹۲۱: ۱۰۹-۱۰۸ 


اتفاقية سایکس - بيكو ۱۹۱۱ ۰۵ ۰۳۰ 
TEV ۰۲۱۸-۰۲۰۷ 6‏ ۰۲۵۹ ۰۳۲۷۲ 
۲۰-۹ 


آثاناسیوس (مطران الأرثوذكس): ۳۶۷ 
الاحتلال الإيطالي للیبیا (۱۹۱۲): ۲۵۳ 
الاحتلال البريطاني لصر (۱۸۸۲): ۲۹۵ 
آحداث ۱۸۱۰-۱۸4۰ (جبل لبنان): ۱۰۰ 
(دارة الشوون السياسية والتجاریة: ۳۷۱ 
الادارة الفرنسية في سوریة: ۰۲۹ ۱۳۰۰۱۱۲ 
آذربیجان: ۷۳ 

١85 الأرجنتين:‎ 

الأردن: ۰۲۰۲ ۳۵۳ 

الارسالية الأميركية في سورية: ۳:۵ 
آرسلان» توفیق: ۳۸۰ 

آرقش» رزق الله: ۰۱۹۵ ۳۰۲ 

آرمینیا: ۲۹۸ 

الأزمة الاقتصادية العالية ١515 :)۱۹۲ ٩(‏ 
الاستثار الرأسالي: ۲۸ 


الا ستث‌ارات الزراعية: ۳۲ o‏ 


الاستقلال السوري العربي عن ترکیا (۱۹۲۰): 
۲۸۱ 


اسطنبول: ۳ مكب ۱۶۰-۱۳۹ ۶4 ۲- 
۳۵۰ 


الأسعد کامل: ۰۳۰ ۲۱-۲۱۲ 


الإسكندرية: ۱ ۲ --۹۵ ۰۲ 
۳ ۱۳۳۱ 


الا سلام: ۰ ۲۰۰۰۱۹۰۰۱۱۸ 
۱ ۱۹-۲ ۰۲ ۰۳۲۸۰۲۳۵ ۳۷۸ 


الاسیاعيلية (فرقة دينية): ۲۲۰۰۵۷ 

آشار» إدمون لوي: ۰4۰ ۰۱۳۵ ۰۱8۲ ۶6 ۱6- 
۲۲۱۰۱۵۱۰۱6۹-۵ 

الم صلاح الزراعي: 5 ۱۳ 

الاصلاح العقاري: ۱۳۳ 

الا صلاح المالي: ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۱۹۵ 

لا صلاحات الاداریة: ۱۹۵ 

لاصلاحات في سوریة: ۵۳۰۲-۳۰۱ ۰۳۷ 
ot‏ 

لأطرش. إبراهيم (باشا): ۱۰۵۰۱۰۱۰۷۱ 

لأطرشء أسد: ۰۳۷۷ ۳۸۶ 

لأطرشء توفیق (بك): ۱۰۹ 

الأطرشء ذوقان: ۱۰۱ 

الأطرش» سلامة: ۱۰۱ 

الأطرش» سلطان (باشا): ۰۱۰5 ۰۱۰۸ 
۰۱۱۳-۵۰ ۳۹۱ 


الأطرشء سلیم (باشا): ۰۱۰۵ ۰۱۱۱-۱۰۷ 
۳ ۰۲۷۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ 


۳۹۵-۳ 
الأطرشء فهد (بك): ٠١5‏ 


الأطرش» متعب (بك): ۰۱۰ ۳۹۲۰۳۹۳ 
الأطرش» مصطفی نجم (بك): ۱۰۷ 
الأطرش» نسیب: ۰۱۰۱ ۱۰6 

الأطرش. محيى: ۱۰۱ 


اعلان الدستور العثاني (۱۹۰۸: ۰۱۷۹ 
TEV ToT 14¥‏ 


٠٤١ ۰۲۷ آفریقیا:‎ 

أفريقيا الشمالية: ۱۸۳ 

الأفغاني» جال الدين: ١54‏ 

الاقتصاد الأوروبى: ۶ ١55-١56‏ 


الاقتصاد الزراعی السوري: ۰۲۸ ۰۱۲۹۰۸۰ 
۰۱۳۳-۷۲ ۱۳۵ 

أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية (فرنسا): 
۸ 

۰۱۹۲ ۰۱۸۰ 0۱۵۵ ۰۱۳۹-۱۳۸ آلانیا:‎ 
TET ۸ TTT TTY Te» (f 4 
۳۱۸۰۳۲۱۵ CTT T° ۳۵ 


الامبراطورية التركية - العربية: ۳۲۸ 


-۷۲ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۲۰ الامراطورية العفانیة:‎ 
۰4۵ كل‎ «AV «A0 ۷۷ ۳ 
- ۱۷۸ ITT ۲ ۷ 
۰۱۹۳-۱۹۱ ۰۱۸۷ IAT ۰ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۲۰۵-۲۰۱ ۱۹۷-۲ 
۰۲۷۵ ۰۲7۲۷ ۰۳۵٩ ۰۲۵۳ ۲۵۱-۲ 
۰۳۲۷ ۰۳۷ ۰۳۱۲ ۰۳۰۳ ۷ 
۶52 ۳ 


الإمبرياليات الأوروبية: ۱۱۸ 
الإميريالية: ۰۲ ۲۷ 
الامبريالية الفرنسیة: ۲۸۶ 
الأمة الاسلامیة: ۲۷۷ 


لأمة السوریة: ۲۷ 

لامتيازات الأجنبية: مق ۳۲۳۷ 

أميركا انظر الولايات المتحدة 

1۷ ۱ 1٤١ ۷۳ 1۹ لأناضول:‎ 
۳۰۲ ۱ 


نتاج اخریر: ۰۱۳۰-۸۹ ۰۱۲۸-۱۲۶ 
٠١ ۵‏ 


3 


لانتداب البريطاني على فلسطين (۱۹۱۷- 
۸ ۰۳ 1۷-۳ ۲ 

لانتداب البریطای على العراق (۱۹۱۸- 
۹۳۲ من 

-۱4۲۰( لانتداب الفرنسی على سوریه‎ 
مغع-‎ EY ۳۲-۰۳۵ ۰۲۹2- 47 
۳-۲ “Af «AI 6 «(0° CEA 
۰۲۱۰ ۰۱۷۱ ITE ITT ۴۶ 
- ۲۲ ۲۶۸-۲ ۶۷ ۲۲۳-۲ ۶۵ 
۰۲۷۹ ۲ ۷ ۲ ۲ ۳ 
TAA ىك‎ CYA! 

نتفاضة العلویین (۱۹۲۰): ۳۳۰ 

نکلتر! انظر بريطانيا 

لانکليزي» عبد الوهاب: ۳۲۹۰۱۹۰ 

لانماء الا قتصادي الوطنی : ۱۷۰ 

آورفة (منطقة): ۲۳۱۰۱6 


3 


آوروبا: ۰ الى 0۷۸-۷۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ 
۰۱۱-۹ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱-۱۹۰ ۱۹۳ 
TY ۰۱۹۱-6۵‏ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۰۲۹۸ 
۰۳۱۵-۳۰ ۳۲ 


آوروبا الغربیة: ۸۸ 


آوروبا الوسطی: ۱۳۹ 


0 


آوزو ریمون: 8۸-6۷ ۵۲-۵۲ ممحكم 
۲۷۱ 
إيران: لاه 
إيطاليا: ۰۳۳۲۰۱۲ ۰۳۳۸ ۶۱۱ 
دبك 
باریس: ۳۳۹ ۲:۵ TY‏ ۹-۳۸ ۳۲ 
TVI T14‏ ۳۸۰ 


البحر الأبيض التوسط: ۰۷۲ ۲۰۷-۲۰ 
۹ ۷ ۲ ۰7۷۷ ۰۲۸۳ ۰۳۳۱ ۰1۱۷ 
۰:۳۰ 

البحر الأجر: ۲۰۱۰۱۳۷ 

بحر العرب: ۲۷۳ 

بحيرة الحولة: ۲۶ 

بحيرة طبرية: ۲۵۲ 

البخيت, محمد عدنان: ۵4 

بدور» علي : ٩۸‏ 

البرازي» حسني: ۲۸۱ 

البرازيل: ۱۸۲ 

برج جسر الشغور: ۳۹۹ 

البرجوازية الوطنية السورية: ۱۹ 

البرلمان اللبناني: ۲۱۶ 

برلین: ۱۳۲۸ ۳۳۳ 

بروتوكول عام ۱۸۸۶: ۳۱۳ 

بروتوکول عام ۱۹۱۲: ۳۱۳ 

بریان آرستید: ۰۲۵7 ۲۹۱۵ 


بریطانیا: ۰۳۷ ۰۱4۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ 
۰ ۰۱۸۵-2۲ ۰۱۸۸-۱۸۷ ۰۱۹۰ 
1۹۲ 144 الل ا ۲ 2۳-۳ 
۲۵۵-6 ۰۲۷ ۰۲۲۱۳-۰۲۵۹۹ ۰۲۷۵ 


TTT TYo TIE الث‎ 
۰۳۵۶ ۰۳۵۰۱-۳۶۹ ۰۳۳۸-۳۳۵ ۳ 
T° ۶ ۵ ۳ 


البعثة العلانية الفرنسیة: ۰۳۶۰ ۰۳-۳۳ 
TY ۷‏ 


البعثة الفرنسية إلى سورية: 0378 ۳۹۳ 


بغداد: ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۲-۲۳۱ 
۹ ۳ ۰ ۶:۰۳ 


بلاد بشارة: ۲۱۲ 
بلاد العجم: ۷۲ 


بلاد العلویین: ۰ TVA‏ ۳۹۹-۳ 
۲ ۶۰۷-۰ 


بلاد ما بين النهرین: ۷ ۰ 2-۳2۲۰ 
TEA (TTY ۲‏ ۱۳۷/۵ 


بلاد النصيرية: 5 5 ۰۲ ۳۹۷ 
بلفور آرثر جیمس: ۲۵۹ 
البلقان: ۷۳ 

بلوخ» مارك: ۱۸ 

بلوم لیون: ۲۰۸ 

٤١٤ ۰۷۳ البندقية:‎ 

بنك الشرق الألماني: ۳۰۷ 

البنك العشانی: ۳۹۵ 

بنك فلسطین الألماني: ۵۳۱۵ ۳۲۷ 
ہجت» محمد: 11۰1۱ 


بوانکاریه» ريمون: ۲ CIAO‏ 1د كال 
۱ 


يورجواء لیون: ۳۷1 


بومبار» موریس: ۱۸۲» ۲۹۷ 

بيت الدين - بعقلين (منطقة): ۳۷۹ 
بيت لحم (فلسطين): 0705 ۳4 

بيسان (منطقة) ۰۲۵۶ ۳۳۵ ۳۵۳ 


بیشون. ستیفن: ۵۶۳ ۰۲ ۰۲۰۱ ۰۳۱۹ 
TY‏ 


بیکو فرنسوا جورج: ۰۲۵۹۸ ۰۳۲۸۰ 
TAO‏ 


بینون» رونی: ۳۳۸ 
5000 
التبادل التجاري في سورية: ۲۸۳۰۱۵۳ 
تجارة الأغنام: ۲۳۲ 
التجارة الألمانية: ۳۶۷ 
التجارة الأوروبية: ۷۱۰۵۹ 
التجارة الخارجية: ۱۰۰۱۲۳ 
التجارة الداخلية: ۲ ۷ 
التجارة العربية: ١لا‏ 
التجارة الفرنسية: ۰۲۹ ۰۱۵ 3755 835 


التجارة الفرنسية في الشرق: ١١١١١١١‏ 


التجارة لفينيقية: ۱۳۹ 

تجارة اهند: ۱۳۸ 

التحديث الاقتصادي: ۱۳۱۰۲۹ 

التدخل العسكري الفرنسي في سورية 
ركم 1 ): ۱۱۷ ۰۱۹۲ ۲٩۹۰‏ 4۹۶ ۲- 
۳/۹۳۹۵ 


۱۹۱۹ ۱۱۷ 
تراقیا: ۳۰ 


۰۱۸۶۰۱۸۲ ۰۱4۵۰۱۳۹۰۱۲۲۰۰۳۲ ترکیا:‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۰-۳ ۷ 
۳ 41 CYTAA—YAY 
۰۳۹ ۰۳۶۵ ۰۳۲۲ ۳۱۵ ۲ ۵ 
۶۱۳-۶۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۵۷ ۳۵۵-۳ 6 
3۳ 


ترکیا الااسیویة: ۰۳۳۷-۳۳۲۰۲۹۸ داع 
ترکیا الأوروبية: ۳۳۰ 

لتصنیع الأوروبي: ١717‏ 

لتعصب الإسلامي: ۰۳۰-۳۰۳ ۳۰۹ 
لتعليم الالاني في حيفا: ۳۰۹ 

لتعلیم الزراعي: ۳۹ 

لتعلیم العلماني: ۲۹۹ 

التعلیم الفرنمي: ۳۹۲ 

تل كلخ (منطقة): ۳۰۹۰۲۲۵ 

تلحوق. ودیع (بك): ۱۰۹ 

تلمسان: ۳۳-۳۳۳ 

التميمي رفیق: 11۰0۱ 

التوحید القومي: 4 ۰۲ ۲۷۲ 

تونس: ۰۳۲۰۵۲۸۸۰۱۸۷ ۶۱۲ 


توينى» ميشال: ¥140‘ ا ۳ ۵ 


اب 
ثابت آیوب: ۰۱۹۵ ۳۰۲ 
ثابت» سلیم (بك): ۲۹۰۰۱۸۸ 
الثقافة الألمانية: ۳۰۷ 

الثقافة الأوروبية: ۲۱ 

الثقافة العربية: ۲۲۹ 


الثقافة الفرنسية: ۳۵۱۰۲۷ ۳۷۰ 


ثورة إسماعيل بك (5 ۱۸۵): ٩۸‏ 

الثورة الرجوازية الأوروبية: ۰۱۳۲ ۱۳۵ 

ثورة سلطان باشا الأطرش (۱۹۲۲): ۰۱۱۰ 
TAT FT ۲‏ 


الثورة السورية الکری -)۱٩۲۵(‏ ۳ 


V4 TV19 
٩۹۸ :)۱۹۱۹( ثورة الشيخ صالح العلی‎ 
5١0 :)۱۷۸۹( الثورة الفرنسية‎ 
- ج‎ - 
۳۳۳ جامعة الأزهر:‎ 
۳۳۳ ۳۲۸۵۲۸۸۰۲۰۰ الجامعة الإسلامية:‎ 
۲۹۷ جامعة بروت:‎ 
۳۲۲ الجامعة العربیة:‎ 
۳۲۲ ۰۲۰۲ جامعة القدیس یوسف:‎ 
۲۰۲ جامعة لیون:‎ 
0۲۰۱-۲۰۵۰۱۳۹ ۰۵۷ 0۳۸ جبال طوروس:‎ 
۶۱۷ ۶ ۷ 


جبال العلوین: ٩۷-۹6‏ 

جبال النصيرية: ۰٩۳‏ ۱۶۸ 

الجبل الأعلى في حلب: ۱۰۰۰۹۸ 

جبل حرمون: 0١5/8‏ ۲۹6 

جبل حوران انظر جبل الدروز 

جيل الدروز: لاف ۵٩۳‏ ۰۱۱۰-۹۸ ۰۱۱۲ 
TEE ۲۵ ۲ (۸‏ 


۳۹۰۱-۳۷۹ ۰۳۷۷-۰۳۷۲ ۰۲۷۵۹۸ 
۳۹۲-۳ 


- مجلس مثلي القری: ۲۱۹ 
جبل عامل: ۱6 ۲۱۸۰۲ 


جربوع حسن: ۳۹۲-۳۹۱ 


اخرکس: ۰۳۱ ۲۱۵۰۱۷۹۰۵۷ 

جريدة إيطاليا: ۲۸ 

جريدة التقدم: 554 

جريدة الثبات البيروتية: ۳۲ ۳۱۸ 

جريدة ريفاي البيروتية: 2149 75/4/3757 

جريدة طنین التركية: ۳٩۹‏ 

جريدة الفتى العربي: 59١‏ 

جريدة فرانكفورت: 700 

جريدة المفيد العربية: ۲۹6۰۲۹۱ 

جريدة المقتبس الدمشقية: ۰۳۲۲-۳۱۹۰۱۹۹ 
۲ ۳۵۹-۳ 

جريدة القطم الصریة: ۳۶۹۰۲۹6 

جريدة الهاجر الدمشقیه: 6 ۳۳ 

۲۲۳ :Palestine telegraphic جريدة‎ 

۳۲۱ ۰۲۸ ما:‎ temps de Paris جريدة‎ 

الجزائر: ۰۱۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۹ ۵۳۲۰ ۳۲۲ 
۳ ۰۳۳ ۳۲۳ 

جزيرة آرواد: ۰۳ 

لحزيرة السوریة: ۲۸ 

لجزيرة السورية العليا: ۷۳ 

لجزيرة العربیة: ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ 
۳۳ 


لجليل (منطقة): ۰۳۳۹ ۳۵۳ 

حال باشا: ۲۱6۰۱۰۵ 

لجمعية الا سلامية في باریس: ۳۱۱ 

لجمعية الإصلاحية في بیروت: ۰۱۷۹ ۰۱۹۵ 
۳۰ 
- اللجنة التنفيذية: ۳۰-۳۰۲ 

الجمعية الألانية للدراسات الاسلامیة: ۰۳۵۵ 

۳2۹ 


جمعية تركيا الفتاه: ۰۲۰۰ ۰۳۲۸۰۲۹۳ TTT‏ 
۳۶ 


حمعية الجغرافيا (فرنسا): ۲۲۰ 
الجمعية الروسية في فلسطین: ۳۲۷ 
الجندي. عزت: ۲۹۰۰۱۸۸ 
الجنسية العثانية: ۳۳۰۲۵۵ 
جنوب لبنان: 555-1556 

جنين (منطقة): ۳۵۲ 


دح - 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): ۳۷۸ 

۰۱۹۸ ۰۱۷۱۰۱۶۱ ۰۷۳ ۰۸۸۰۳۸ الحجاز:‎ 
TVo ا‎ TEA 

۲۸۶ ۱۲۰۱۳۵ I sg 

حدود لبنان: ۳۷۱ 

اخرب لإيطالية - التركية (۱۹۱۲): ۰۱۳ 
۱٩۱ ۰۱۸۲ - ۱‏ 

حرب لبلقان: ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۳۰-۳۰۳ 
۳۳۸ 


الحرب العالية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱۶): ۰۲ 
۷ ۲ ۱۳۸-۲ ۰۱۳۱-۱۳۰ 
۱۶۰-۹ ۱۶۲-۱۶۵ ۰۱۷۱ ۰۲۰۷ 
۰۵ ۲۲۰-۲ ۲۲۷ 

الحرب العراقية - الايرانية (۱۹۸۰- ۱۹۸۸): 
۳ 


ا حرف السوریة: ۰۱۲۲-۱۵ ۱2۸ 


حركة الاستقلال الوطني: ۲۲۲ 

لحركة الاسلامية في سوریة: ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ 
۳۳۸ 

لحر كة الصهیونیة: 1۷ ۰۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹-۲۵۸ 
۳۹ 


لحركة العربية ف سورية: ۰۸۸-۷ 6 
4۹۹-1۹٩‏ ٠56ل‏ :لال ل TTY‏ 
7 ۰۳۷-۳ ۰۳۹ ۳۵ 


الحرير الخام اللبنانی: 4۱7 

الحرير الصناعي: ۱۹ 

حزب الاتحاد والترقي: ۳۲۹-۳۲۸ 

الحزب الائتلانی: ۳۲۸ 

الحزب الحمدي: ۳۲۸ 

حزب الشعب في سوریة: ۵ ۲۷۲-۲۷۱۰۷ 

حزب اللامركزية الادارية العثمانی: ۳۲۳- 
۳۳۹ 

الحزب الوطني في دمشق: ۳۵۹ 

الحسين بن علي (شریف مکة): ۰۸۷ ۰۲۰۷ 
۲۲۵-۵ ۲۷۳ 

الحضارة الأوروبية: ۱۳۸ 

الحضارة العربية الإسلامية: ۳۲۸۰۵۹۰ 

الحفارء» لطفي: ۰۱۲۸ ۱۷۱-۱۷۰ 

حق تقریر المصير: ۰۲۷۳ ۰۳ 

حكومة اللاذقیة: 1۰۵ 

الحكيم» یوسف: ۰19 ۵ لمكا 

الحملة التركية على حوران (۱۹۱۰-۱۹۰۹): 
۱۷۹ 


حید آحد: 1۰۱ 
الحميدية (قرية في طرطوس): ۰۸۳ 1۰۳ 
الحناوي» على: ۳۹۱ 


حوض الأردن: 5557 
حوض اللیطانی: ۲۲۲ 
حیدر باشا: :۶ ToT‏ 


۰۱۶۸ ۰۱۶5 AIA ۰۱۲-۰ 4 حیفا:‎ 
۰۳۶۵-۶٩ TIT ال اح ل‎ 
Yc ۳ ۳۱ 


دخ - 

الخط الحديدي الأوروبي: ۱۳۸ 

خط سكة حديد الإسكندرون - توبراك كالي: 
۱ ۶-۱۳ ۱ 

خط سكة حدید آورفة - ديار بکر: ۱:۱ 


خط سكة حدید بغداد: ۰۱۳۹ ۰۱۳-۱۶۲ 
۰۱۵۰-98 ۰۱5۰ ۰۲۰۳ ۰۲۲۲ ۰۳۵۲ 
۰ ۶ 


خط سكة حدید بغداد - السامرة: ۱۶۰ 
خط سكة حدید بروت - دمشق: ۰۱۳۸ 
۱ 66 ۱۳۵ 


خط سكة حدید بيروت - دمشق - مزیریب: 
۳۵۲-۱ 

خط سكة حدید بروت - ریاق - حماة - 
حلب: ۱۶۳ 


خط سكة حدید الحجاز: ۰۱۳۹ ۰۱2۸-۱۵ 
۱9۰ ۱( 


خط سكة حدید حلب - حماة - مص: 755 

خط سكة حديد حلب - حمص - رياق - 
بيروت: ١55‏ 

خط سكة حديد حيفا - بغداد: ۱۶۷ 

خط سكة حديد حيفا - درعا: ۰۱۳۸ ۰۱2۵ 
۰ ۳۵۲ 


خط سكة حدید حرفا - درعا - دمشق: ۰۱۶۰ 
۱۳۱ 


خط سكة حدید حیفا - دمشق: ۰۲۰۹ ۰۲۵۳ 
۱۳۱ 

خط سكة حدید حيفا - ریاق: ۱۶۰ 

خط سكة حديد حيفا - عكا: ۱۶۰ 

خط سكة حديد درعا - بصری: ۱۷ 

خط سكة حديد درعا - بصرى - أسكي شام: 
۱:۰ 

خط سكة حدید درعا - دمشق: ۳۰۱ 

خط سكة حدید دمشق - حماة: ۳۰۱ 

خط سكة حديد دمشق - صيدا: 755 


خط سكة حديد دمشق - مزيريب: ۰۱۳۸ 


ه١١6١‏ 
خط سكة حديد رأس العين - نصيبين: ۱۰ 
خط سكة حديد رياق - بیروت: ١59‏ 
خط سكة حديد رياق - حلب: ۰۱۳۸ ۰۱٩‏ 
۳9۲ 


خط سكة حديد رياق - اللد: ٤-۳٣۲‏ ۳۵ 

خط سكة حديد السامرة - تكريت: ۱۶۰ 

خط سكة حديد طرابلس - حمص: ۰۱۳۸ 
TAV ۱۵۰ ۰۱6-۱‏ ۳۵۰- 
۸ ۳ 


خط سكة حدید العفولة - القدس: ۳۵۱- 
۳۹ 

خط سكة حدید القنطرة - اللد - ریاق: ۱۶۰ 

خط سكة حدید الوصل - کردستان: ۱۶۱ 

خط سكة حدید یافا - القدس: ۰۱۳۸ ۳۵۲- 
or‏ 

خليج الاسکندرون: ۲۰۳٢۳۸‏ 


0° 


خلیج العقبة: ۲۰۱۰۱۳۹ 


الخليج الفارسی: ۱۳۹ 
الخليل. عبد الکریم: ۲۱ 
اخلیل (منطقة): ۲۵۲ 
خنجر آدهم: ۱۱۱-۱۱۰ 
خوري. ألفرد: ۲۱۲ 
خوري. فیلیب: ۷۵-۷ 


وت 

الداعوق عمر: ۲۸۰ 

الداماد أحمد نامی: ۲۲۹ 

الدبس. یوسف (الطران): ۳۶۳ 

الدبلوماسية البريطانية: ۰۲۰۲ ۲۷ 

الدروز: ۰۲۸ ۳۱ لاف 4۳ ۱۰۹-۹۸ 
۲ للف 
۰۲۱۹-۲۸ ۰۲۳۵-۲۳ ۰۲۷۱-۲۷۰ 


۰۳۸۵-۳۸۱ ۰۳۷۹-۰۳۷۷ ۸ ۸ 
۳۹۱ 


الدستور اللبنانی (۱۹۲7): ۲۸۰-۲۷۹ 
الدعاية الصهیونیة: ۲۶۸ 

دو رافيي (المفوض السامي): ۳۹۳ 

دو جوفنیل» هنري: ۲۷۹۰۲۱۸۰۲۱۵ 


دوفرانس» .: ۰۱۹۰-۱۸۹ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱ 
۳ ۱۳۱ 

دوکوسی قاستون: ۰۱۳۳-۱۳۰ ۱۲۵- 
II ۱۷ ۱۷/۱ ۱ 1‏ 

الدولة الاسلامیة: ۰۲۷۷ ۲۸۲ 


دولة جبل الدروز: «(O7 «oY‏ ل ا 


۲ 
دولة حلب: 4 555 الاكل :لال 5١5‏ 
۶۰۷-7 


۰۳۳۷۱ ۰۲۲۶۰۲۰۲۶۱۰۲ ۱٩ دولة دمشق:‎ 
۶۰۷-۰ ۵ ۲ TVE 


۲ (Y€ كف‎ ۶٩۹-۸ دولة سوریه:‎ 
VY 


الدولة العثانية انظر الإمبراطورية العثانية 
الدولة العربية: ۰۲۵6۰۲۱۱ ۲۷۳ 


۰۲۷۰ AA «(OA ۵۳-۳ دولة العلویین:‎ 
۶۰0-۰۶ ۶ 


الدولة القطرية: VV‏ 
الدولة القومية: ۱۳۱۳۷۰۹ 
الدولة اللامر کزیة: ۰۱۷۸۷ ۰۱۹۵ ۲۸۰ 


دولة لبنان الکبیر: ۰۵۲ ۵۵-۵6 ۰۲۱ 
cT ۱-۸‏ ۰۲۱6 ۰۲۷۹۰۲۷۰ ۶ ۳۷- 
Vo‏ 


الدولة المركزية العشانية: ۱۷۹-۱۷۷ 

الدولة المركزية القومية: ۲۷۲۰۲۷۲ 

الدولة النصيرية: ۲۲۵ 

الدولة اليهودية: ۲۲ 

دیبوسك. أندريه: ۳۳۱۰۱۹ 

١5 الديمقراطية:‎ 

ر 

الرابطة الليونية لإناء التعليم العالي والتقني في 
الخارج: ۲۰۲ 

الرأسالية الأوروبية: ۰۱۵۳۰۱۱۸۰۸۷ ۰۲۷۷ 
YAY‏ 

۰۱۲۲ ۰۳۷ ۰۲۹-۲۷ الرأسالية الفرنسية:‎ 
lol IEA ۰۰۲ ° 
۰۲۵۲ ۰۲۷ ۲۰۵ ۰۱16 ۰۱1۲-۰۱ 
۳۹۷ 


الرأي العام الأوروبي: ۲۹۹ 


الرأي العام الفرنسي: 4110/7/9 

رباط ادمون: 77/5 

رشید بك (حاکم مقاطعة حلب): ۳۹۹ 

رشید. محمد: ۳۱۱-۳۱۰ 

رضاء رشید: ۲۹۱۰۱۸۸۰۱۷ 

الروبل الروسي: ۱۷۱ 

روبين» آرثر: ۱۳۰ 

روسیا: ۰۲۱ ۵۲۰۸۰۲۰۰۱۹۲ ۳۰۰۰۲۵۷ 
۳۳۹۲ ۶۲۰۸۱۱۰۳۹۵ 


رومانیا: ۲۰۷ 
روندو بیر: 1۱-1۰ 


زراعة التبغ: ۱۷۰ 
زراعة التوت: ۱۲۷-۰۱۲۲۰۱۲۱-۱۱۸ 
الزراعة السوریة: ۱۳۲ 
زراعة القطن: ۲۳۵۰۱۹6 
زكي باشا: ۲۹6۰۱۸۳ 
زید (الأمير): ۲۲۳ 
زینیة» خلیل: ۳۰۱۲-۳۰۱۰۱۹۵ 

-س - 
سایکس. مارك: ۲۵۹ 
ستورس. رونالد: ٩۸6‏ 
سعادة. ادوار: 1۵ 
سعادق جبرائيل: 1۵ 
سعادق رودولف: 50 
سعادة محایل: 56 


سعادة» ودیع: 1١‏ 

السعدء حبیب (باشا): ۲۳۰ 

سعيد (الأمير): ۲۲۹ 

السفارة الألمانية في إسطنبول: 5١‏ 
السفارة الفرنسية في إسطنبول: ۲4۹ 
سلای سلیم علي: ۰۱۸۸ ۳۹۰ 


سلسلة جبال لبنان الشرقية: ۰۱49-۱6۸ 
۱ ۳۸۱-۳۰ 


السلطة المركزية: ۰۲۱۵ ۲۷۸۰۲۱۷ 
السلمية (منطقة): لاه 
سلوش (زعيم صهيوني): 7017-5705 
سملق جورج: 4۰۰۳۷ ۳ 6۵ ۳۰۰ 
السنّة: ۲۳۵۱۲۱۷۰۲۱۵ 
السنغال: ۳۲۸ 
السهول 

سهل إدلب: ١54‏ 

سهل أضنة: ۰۲۰۵ 41١١‏ 


سهل البقاع: ۹۲1 ITY‏ ۰ 
۹ ۳ ۵ ۱۳۶ 


سهل بروت: ۱۳۷ 

سهل جبله: ۱6۸ 

سهل حلب: ۳۵۰۱۲۹ 

سهل حماة: ۰۲۲۲۰۱۸ ۳۵ 

سهل حص: ۰۱6۸ ۰۲۲۲ ۳۹۵ 
سهل حوران: ۰۹۹ ۰۲۱۹۰۱۰۳ ۳۸۱ 
سهل الحولة: ۱۸-۱6۷ 

سهل صور: ۱۸ 


سهل صیدا: ۱۶۸ 
سهل عکا: ۱۶۷ 
سهل عکار: ۲۳۹۰۸۳ 
سهل عیتتاب: 5 ١‏ 
سهل الغاب: ۱۹-۱6۸ 
سهل القاع: ۱۹۳ 
سهل کیلیکیا: ۱۲۹ 
سهل مرعش: ١55‏ 
السودان: ۱۲۷ 
سوریو مصر: ۳۲ 
سوفاجیه» جان: ۷۲-۷۲ 
السوق الصناعية الأوروبية: ۱٩۳‏ 
سوکولوف ناحوم: ۲۲۱۰۲۵۹۹-۲۵۸ 
السویداء: ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۳۷۷ ۳۸۵-۳۸۳ 
۳۹۹۵ 
سوسا 
السياسات الأوروبية: ۵۷۵ ۸۷ 
السياسة الاسلامیة: ٠۹۲‏ 
السياسة الاقتصادية الفرنسية: ۰۲۹ ۰۱4۵ 
Nor‏ ۰ ۱۴۳/۱۴۱ ۳ ۰ 10 
السياسة الانکلیزیة: ۱۸۲-۱۸۱ 
سياسة التتريك: ۰۱۷۹-۱۷۷ ۰۲۵۳ ۳۲۹ 
سياسة حماية الأقليات في الشرق: ۰۳۱ ۰۱۹۲ 
مضع 
السياسة الفدرالية: ۲۳۰ 
السياسة الفرنسية: ۰۸۸-۸۷ ۰۹6 ۹۸ ۰۱۸۰ 
۶ ۰۲۱۳ ۰۲۳۳ ۲۹-۲۷ ۲۵۲- 
TAS ۳۰۲۰۲ ۲ ۵‏ 
٤‏ 
السياسة المدرسية: ۳٦۷-۳٦٦۰۳۵۷‏ 


3 


اش - 
شارنر (الأميرال): ۲۹۷ 
شاغوري: ۳۱۰-۳۰۹ 
الشام: ۳۸ ۳۸۸ 
شبه الجزيرة العربیة: ۰۲۷۳ ۹۸ ۰۲ ۳۳۸ 
شبه جزيرة غلیبولي: 1۱۰ 
شرق الأردن: ۰۲۱۰۰۱۷۱۰۹۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ 
۰ ۳۸۷۲ ۳۸ 


الشرق الأقصى: ۰۱۳۹ ۰۲۸۳ ٤١٤‏ 
شركة امحجاز: ۳۵۲ 


شركة خطوط دمشق - حاة (1۳:): ۰۱4۵ 
۷ ۳۵۳-۲ 


- الکتب التجاري: ۱۶۹۰۱۶۷ 
شريفي (الجنرال): ۳۸۵-۳۸6 
الشعب السوري العربي: ۱۷۳ 
الشعب الفرنسي: ۳۹۳ 
الشعلان» نوري (باشا): ۲۲۲۰۱۱۰ 
الشقي آدهم: ۳۹۱ 
شکور باشا: 0۱۸۱-۱۸۵ ۲۵۳-۲۵۲ 
شمال أفريقيا: ۰۲۰۹-۲۰۸ 1۲۰۰۲۹ 
شال فلسطین: ۲۳۳ 
الشوف (منطقة): ۱۰۰۰۹۸ 
شوفالییه» دومينيك: ۱۲۷-۱۰۱۱۷ 


الشیعة: ۱932 
۲ ۲ ۶ ۰۲۱۵۵ ۱۷ ۰۲ ۳۷/۵ 


شیلر» فریدریش: ۳۹۳ 
- ص - 
صادرات الحرير السوریة: ۱۲ 


الصادرات السوریة: ۶ ۱۵۲-۱۵ 
الصحافة الألمانية: ۳۳۸ 
الصحافة العربیة: ۳٩۰‏ 
الصحافة الفرنسیة: ۳۳۸ 
الصحراء السوریة: ۰۲۳۲۰۲۲۱ ۳۸۱ 
صحراء سيناء: ۱۶۰ 

صخره حسني: ٠١9‏ 

الصراع القيسي - اليمني: ۱۰۰ 
الصلح رضا: ۲۱ 

الصناعات الغربیة: ۱۷۰ 
الصناعات الوطنیة: ۲ ۱۷ 
الصناعة الأجنبية: ۱۱۱ 
الصناعة الأوروبية: ۱۷۸ 
صناعة اطریر: ۱۲۵ 

الصناعة السورية الحرفية: ١51١‏ 
الصناعة الفرنسیه: ١515‏ 


صناعة النسيج: ١19‏ 


الصناعة الوطنية في سورية: ۱۷۰-۱۹۰۱۵ 


الصهيونية: 0۲1۸-۷۲۷ ۲۵۱-۲۵۵ ۲۵۸- 
۰ ۲۲۱۸-۲۲ 


صيغة الأرض الأميرية: ۷۸-۷۷ 
صيغة الأمة الطرابلسية: ۲۷۹ 
الصين: ۱۱۹ 

د 
ضريبة الخوة: ۸۱ 
ضريبة العشر (الديم): ۱۳۳ 
الضريبة العقارية (الويركو): ۱۳۳ 
الضفة الغربية: ۲۶ 


کو 
الطائفة الأرثوذكسية: ۳۶۱ 


طرابلس الغرب (ليبيا): ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ 
۳۳۸ 


طر 
طر 
طر 
طريقة الأرض المستريحة: ٠٤١‏ 


بلس (لبنان): ۰۲۰-۲۳۹ ۰۲۷۰ ۳۰۹ 
د بيار: ‘14o‏ 


زي» فيلك فیلیب دي: ۳۲۱۹-۳۸ 


-ع - 
عارف بك: ۳۲۰ 

عامر جد (بك): ۱۰۸۰۱۰ 
عامر» طلال (باشا): ۱۰۸-۱۰۷ 
عباسء أحمد: ۳۶۲ 

عباس» جابر: 401١‏ 


عبد الله (الأمير): ۰۳۷۷-۳۷ ۰۳۸۱ ۳۸6- 
۳۸۵ 


عبد الله باشا: ۳۳۸ 


عبد الحميد الثاني (السلطان العشانی): ۰۱۷۸ 
TTA 4o0 (°° ۲ ۳۲‏ 
اال TEV‏ 


عبد القادر (الامیر): ۳۲۸۰۲۲۹ 
عبد الملك» خطار: ۱۰۷ 
عبده» حمد: ١574‏ 


۰۲۰۲۱۰۱۷۱ ۰۱۶۱۱۳۹۰۳ ۸ لعراق:‎ 
YAT! 


لعراق الأعلى: ٠١١١١٤٤‏ 


لعریسی» عبد الغنی: ۸ 41 
لعریش (شال سیناء): ۰۳۸ °<« Tor‏ 


0٤ 


عز الدين» عبد الجید: ۱۰۸ 

عز الدین نجم: ۱۰۸ 

العسلی» شكري: ۳۲۹۰۱۹۰ 

عصبة الأمم: دف ۰۱۳۳ ۳۷۱۰۱۱۳۰۱۵۸ 

العصبة الفرنسية - الصهیونیة: ۲۵۲ 

العظم حقي: ۲۸۱ 

العظم رفیق: ۳۲۵ 

العظم. شفیق مؤيد (بك): ۳۲۵ 

۰۲۱۱ ۰۱۷۹ ۰۱۰۰ ۰٩۳ ۰۲۸ العلویون:‎ 
YAY ۰ 


علي بك: ۱۸۶ 
العليء صالح: ۰۳۹۹-۳۹۸ ۲ 
عوض. عبد العزیز حمد: ۳ 
العولة: ۲۱ 
عینتاب: ۲۳۲-۲۳۱۰۲ 
-غ - 
غانی شکري: ۰۳۹ ۳۱۲ ۳۱۹-۳۱۵ 
غراي» |دوارد: ۲۰۱ 
غرايبة» عبد الکریم: 1٩‏ 
غرفة التجارة الفرنسیة: 1۱۸ 
غرفة تجارة القدس: ۲۵۲ 
غرفة تجارة ليون (فرنسا): ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۲۰۲ 


۰۲۵۵ ۰۲۶۷ ۲۰۸-۲۰۷ ۲۰۵ 6 
۶۱٩ ۰۶۱۲ -- ۸ /لاه”,‎ 


غرفة تجارة مرسيليا (فرنسا): ITV ot‏ 
۹ ۰۱۵1۱-۵9۵ ۲۰۲ ۰۲۰۷-۲۰ 
۱ ۶ ۲ ۱۷-۶ ۶ 


غزة (فلسطين): ۲۰۰۲۰۳ 


الغزي کامل حسین بالی: ۷۱-1۸ 

الغور: ۱6۷ 

غورست. الدون: ۲۹۳ 

۰۱6۵ ۰۱۱۹-۱۰۲۰۰۳۱ ۰۲۰ غورو» هنري:‎ 
۰۲۲۷-۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۰ ۱۸ 
-۲ ۲۱۹ TIT ۰۲-۲۳۷ ۲۳۰-۹ 
-۳۱۷ ۹٩ ۰۳۱۷/۱ ۲ ۰ 
T40 FA! لك‎ 

غوطة دمشق: ۹۹-4۹۸ 

غبران» لوي: ۲۰۲ 

- ف - 

الفاروقی» سامی (باشا): ۱۰۱ 

الفاعور محمود: ۱۱۰ 

فالدروم. شوفالییه دي: ۲۵۳ 

فایق باشا: ۳۹۰ 

فخر الدین (الأمير): ۳۷۲ 

الفرمان العثاني بشأن منع اهجرة الجاعية 
للإسرائيليين الغرباء إلى فلسطين (۱۸۸۸): 
۳:۹ 

۰۱۱۵۰۱۰۱۰۸۸۰۳۷ ۰۳۲-۳۰۰۱۹ فرنسا:‎ 
۱۳۳-۱۳۲ ۱۲۸- ۹ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۰-۱۵۹ ۰۱۵۷-۱۵۵ 6 
IA ۰۱۸۷-۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۶۵ 
۰۲۰۱ 444 ۰۱۹۷-۱۹۵ ۰۱٩۳-۲۱ 
۰۲۲۵-۲۲ ۰۲۱۳-۲۱۱ ۲۰۸ ۰ 6 
-۲ ۵7۲ ۲۵2-۷ ۳ 


۰۲۸۳ TVA ۰۲۷۲۵ ۲ ۲ CTY 
۲۰۰-۲۹۹ ۰۲۹-۲ ۷۲ ۹ 


۰۳۲۱۳-۳۱۱ ۳۰۱۳۲۱۵ ۳۰۱۳۲ 
TTY TTY oTYTo TTY TIA (T10 
-۳۵۰ ۰۳۶۷ ۳6-۳۶۲ ۳۰-۹ 
۰۳۱۶-۳۱۳ ۰۳۵۷ ۲ To! 
-۳۱/۹ ۰۳۱۷/۷ ۰۳۷۵ ۳۷۲۳۷۱ 14 
ممق‎ TAA ۰۳۹۵ ۳۸۵-۰۳۸۲ ۰ 
۶۲۱-۶۲۰ ۰۶۱۸۰۶۱۱-۲ ۰ 

الفرنك الفرنسي: ۱۷۰ 

الفکر الإسلامى: ١7‏ 

الفكر الألانی: ۳۹۸۰۳۵۸ 

فلاندان» إتيان: ۶۰:۱۸ 

فيصل الأول (ملك العراق): ۰۷۰ ۰۸۷ 4۰ 
۵ 6 ۲ 2 
۸ ۲ ۲۳۹-۳ 


۰۲۸۳-۰۲۸۱ ۰۲۷۵۵ 6 ۱ 
۳۹۹-۳۹۸ ۰۳۹۵-۳۹۶ ۰۳۸۱-۳۰ 


20 
القاسمي» جال الدين: ١717‏ 

القاسمي» محمد سعيد: ١۹۸-۱١۷‏ 

قانون الأراضى العثاي (۱۸۵۸): ۷۹۰۷۰ 
قانون الااراضی العثماني (۱۹۱۳): ۱۳-۱۳۳ 
القانون الإسلامي: ۳۰۱ 

قانون الخمسة فدادین: ۳۳۷ 

القانون العشانی: ۲۵۵ 

القاهرة: ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۲۰۹-۲۰۸ 


۰۳۵۹ ۰۳۶۷ TTT ۰۳۲۶ ۲ ۳ 
۶:۳۰ 


القبائل البدوية العربیة: ۰۱۷۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ 
۷۹-۲ 


قبائل شمر: ۲۲۲-۲۲۱ 
القبائل العربية اليمنية: ٩5‏ 
قبائل العنزة: ۲۲۲-۲۲۱ 
قبرص: ۲۹۱۹۳۵۱۸ 


القسطتطینیة: 0۲۸۹ ۰۳۱۲ ۵۳۱۱ ۰۳۲۰ 
۳۳۸۰۳۳۳۹ ۳۵۱ ۳۵۹ 


AY «YF «oV القفقاس:‎ 


۱۳+ ۳-۴۳ MAY PY قنأة السويس:‎ 
۶5 "8550+: 


القنصلية الألمانية في دمشق: ۰۳۰۰-۳۵۹ 
(T10‏ ا 

القنصلية الألمانية في طرابلس: ۳۲۷ 

قنصلية إنكلترا العامة: ۲۹۲ 


القنصلية الفرنسية العامة: ۱-۳۲۱۲۰۱۹۹ ۰۲ 
۳۹۹ 


القنصلية الفرنسية العامة في بروت: ۰۱۸۹ 
ا ل و T10‏ 

لقنصلية الفرنسية العامة في سورية: ۳۰۱ 

لقنصلية الفرنسية في دمشق: ۰۳۱۹ ۳۲۷ 

لقنصلية الفرنسية في طرابلس: ۰۱۹۳ ۳۰۷ 

لقنصلية الفرنسية في القدس: ۰۲6۹ ۶ ۲۵- 
۳۵ 


لقنصلية الفرنسية في اللاذقية: ۳۲ 
القنطار» ضاهر (بك): ١٠١5‏ 

القوات الإنكليزية في مصر: ۲۵۸ 

القوات العسكرية الفرنسية في سورية: ۰۲۲۲ 


۳۳۸ 


القوقاس انظر القفقاس 
القومية الترکیة: ۲۵۳ 
القومية السوریة: ۳۷ 
القومية العربیة: ٤٠ ٤‏ 

ل 
کاترو» جورج: ۰۲۷۰ ۳۷۷» ۰۳۸۲-۳۸۱ 

TAO 

الكاثوليك: ۲٠۳‏ 
الكاثوليكية الدغ‌ائیة: ۳6۰ 
کاربیه (الکابتن): ۳۹۲۰۱۱۳ 
کامرباتش: ۲۹۲ 
کامبون بول: ۲۵۰-۲۹ 
کامل باشا: ۳۲۹۰۳۲6 


کایء روبر دو: ۸ ۱۵۸-۷ ۲۸ ۲- 
و ا 


الكتلة الوطنية: ۲۷۱ 
كرد على» أحمد: ۳۵۹۹۰۲۹۰۰۱۸۸ 


كرد على» عحمك: ۰۳۸ ١-77٠١‏ لال AA ۰۷٩۹۰۷۷‏ 
14 -؟ه ككل ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۳۲۹ ۰۲۹۰ 
۳۵٩ ۳۲۲ ۰۳ ۲۰۱-‏ 


کردستان: ۰۷۳ ۲۳۲ 

الکرون النمساوي: ۱۷۱ 

كريساتي (الکونت): 8۱۵ 

كلس (مدینة): ۲۳۱۰6۲ 

الكلية البروتستانتية السوریة: ۳۲-۳۱ 
كلية الحقوق في بروت: ۲۰۲ 

الكلية المركزية الليونية: ۲۰۲ 

كمالء يوسف (باشا): 8760 


کال مصطفی (أتاتورك): ۱۵ 

الكنيسة الکائولیکیة: ۳۲۱۲ 

الک واكبي عبد الرهن: ۲۷۷ 

کوجیه ف.: ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹6 ۰۲۸۹ 
۳1۹ 


کورست. آلدون (السبر): ۱۸۵ 
كوس (الکولونیل): ۲۸۱۰۲۲۲۲۳ 


کولوندر: ۰۱۸۸-۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۲۱۲ ۰۲۸۷ 
۲۹۱ 


الکولونيالية احدیدة: ۲۷۵ 


الکونفدرالية السوریة: ۲۳۲ ۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۱ ۰۲-۲ 1۰۷ 


الکونفدرالية السورية - اللبنانیة: 605 

الکویت: ۳۶۲ 

کوینیه فیتال: ۳۹ 

کیتشنر (اللورد): ۳۳۷۰۱۹۰۰۱۸ 

كيش (الکولونیل): ۲۹6 

کیلیکیا: ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۰۳۲۹ ۰۱6۰ ۰۱116-۱1846 
0 اي ال CVI‏ 


كيوان» محمد: ۱۰۹ 
-ل- 
لاترون أندريه: ۰۸۱-۸۰ ۸۳» ۸۷ 
لامنس (الأب): ٩5‏ 
نة الدستور اللبناني: ۲۸۰-۲۷۹ 
نة الشرق: ۲۰۳ 
لجنة الشوون السورية للحدود: ۲۰۳ ۲۰۵ 
اللجنة الفرنسية - الانكليزية لوضع الحدود: 
۲۹ 
لحنة القسطنطينية: ۳۲۰ 


لجنة البادرة للإصلاحات في سورية: ۳۰۲ 

اللجنة الوطنية للمعارض (فرنسا): ۱۵۹ 

لطف الله حبيب (باشا): ٤‏ ۲۵ 

اللغة الأرمنية: ۳۷ 

اللغة الألمانية: ۳۵۹-۳۵۷ ۳۸۲ ۳۹۵- 
۳۹۹-۳۲ 

اللغة الانکلیزیة: ۳۰ 

اللغة التركية: ۳۷ 

اللغة الروسية: ۳۲۷ 


اللغة العربیة: ۰۲۳۵ ۵۳۲۹ ۰۳۵۷ ۳۹۰ 
۷ ۳ ۳۷۹ 


اللغة الفرنسیة: ۰۲۵۷ ۰۳-۳۳ ۳۱۷ 
۳۹۹ 


لندن: ۰۲۵۸ ۳۳۷ 

لونغریغ» ستیفن هامسلي: ۲۷-۲۷۳ 

لويس الرابع عشر (الملك الفرنسي): 5١5‏ 

ليون (فرنسا): ۰۱۱۹-۱۱۸ ۰۱۲۵-۱۲۶ 
۷ 1۱۹۱۱۰۱۰-۰ 


-م- 
ماردین: ۲۳۱۰1۹ 

الارك الألماني: ۱۷۱ 

ماسینیون» لویس: ۱۱۷-۱ 

مبدأ التقية: ۲۱۸ 

مبدأً المبايعة: ۲۸۲ 

مبداً المناوبة الزراعية: ۳6۵ 

الما ولة: ۰1۲ ۰۵۲۱۲ ۲۱۵ 0۲۱۷ ۲۳۳ 
مجازر أضنة (۱۹۰۹): ۲۹۳ 


الجتمع السوري: ۲۹۵۰۲۲۲۰۱۸ 

الجتمع المدني: ۳ 

المجتمعات الر آستالية: ۸٩‏ 

الجتمعات العربية: ۲۶۰۱ 

مجلة الجمعية القيصرية الأرثوذكسية الروسية 
للدراسات الفلسطينية: ۳۹۱۵ 

مجلة العالم الإسلامي: ۳۹۷۰۲۲۰ 

محلة المنار: ۲۹۱ 

YY :La Palestine nouvelle له‎ 

الجلس الإداري اللبناني: ۳۱۵ 

الجلس الاستشاري الکبیر: ۱۰۸ 

الجلس الفدرالي لسورية ولبنان: 1۰۸-6۰ 

مجلس البعوثان العشانی: ۲۱۳-۲۱۲ 

الجلس الملي: ۰۱۰۸ ۳۸۸-۳۸۷ 

محكمة القضاء الأعلى: ۲۳۷ 

محمد بك: ۲ ۲۳ 

محمد بن نصير: ٩۳‏ 

محمد علي باشا (والي مصر): ۱۸٤‏ 

المحيط الهندي: ۷۲ 

المدرسة الأرمنية الكاثوليكية للصبيان: ۳۶۸ 

المدرسة البروسية للفتيات (بيروت): 7519 

مدرسة الراهبات الالمانيات: ۳۳ 

مدرسة راهبات الناصرة: ٠٠۳‏ 

مدرسة الصنائع والفنون: ۳۶6 

مدرسة القاهرة (مصر): ۳۳ 

المدرسة المهنية: ۲٠۲‏ 

مردم بك» جميل: ۲۸۱ 


- ۶۱۶ ofl ۵ ۰۱۳۷ ۰۱۱۸ مرسیلیا:‎ 
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الرشد. سلیان: ٩۸‏ 

مرفاً الاسکندرون: ۲ ۱- ۰۱4۹۰۱۷۰۱ 
۲۰٩ ۰۲۰۷ ۱‏ ۰۶۱۱ 
۷ ۶ "2۰۳ 


مرفاً بيروت: ۰۱۲۰۱۹ ۰۱۳-۱۲ ۰۱4۵ 
۷ ۱۵۱-۱ ۰۱۵۵ ۰۱7۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۹۷ 
۳ اع 


مرفاً جونیه: ۱٩۳‏ 

مرفاً حلب: ۱۶۲ 

۰۱6٩ ۰۱6۷-۱6۵ ۰۱8۲ ۰۱٩ مرفاً حیفا:‎ 
۶2-۳۲ ۳ ۷ Io! 


مرفاً طرابلس: ۰۱8۹-۱6۸ ۰۲۰۷ ۰۳۹۶ 
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مرفاً العقبة: ۲۰۲ 

مرفاً عکا: ۲۰۰۲۰۹۰۲۰۷ 
مرفأ غزة: ۲۵۲ 

مرفأ اللاذقیة: ۰۱6۸ ۳۵۷ 

مرفاً مرسين: ١60١0١5٠‏ 

مرفاً یافا: 1۱۱۰۳۵۳۰۱۵۵ 
المسألة الشر قیة: ۲۹۳۰۱۱۸ 
الستوردات السوریة: ۱۵۹-۱۵6 
مسجد سنان باشا: ۱۱۷ 

مسلمو آفریقیا: ۳۱۲ 


مسلمو سوریه: 6 TYE‏ ۰۳۲۵-۳۳۶ 
۳۹۹۵ 


مسلمو الفولغا: ۲۸۱ 


مسيحيو بروت: ۳۰۵ 


مسیحیو سوریه: اا ۲۲۵ ۳ ۳- 
TT‏ 


السیحیون العثانیون: ۳۰۳-۳۰۲ ۳۰۵ 
الشرق العری: ۲۱ ۱ ۰۱۶۱ 
YAY ۰۲۷۵-۳۹‏ 


مشروع اتحاد مصر وسورية: ° AAI‏ هملك 
1۳.4۰ 


مشروع الخلافة العربية: ۷ -- 
۹۸ ۱0 ام TYA‏ 
۳۹ لضن 


مصانع حل الشرانق: ۰۱۲۳-۱۲۲ ۱۲ 
مصر: ۲ ۸۵۵ ۱۳۸۱۳۹۱۳۳ ۱6 
۰۱۵۱:۱44۱ 0۱۲۷ - 
44 اول مدل ۱ 
۰۲۹۱-۹۰۰۲۷۲۷ ۹۳ ۲- 
TYE ۳۲ ۲‏ ۳۳۲ ۳۳- 
۸ ووس ۳۹۳ VA‏ 4۱۲-۱۰ 

۶۱۷-۲ 


مصنع بورتالیس (فرنسا): ۱۲۳ 

۱۲۳ (فرنسا):‎ d’Algue Mourgue مصنع‎ 

Maison Veuve Guerin et fils de Lyon مصنع‎ 
۱۲۳ (فرنسا):‎ 

مصنع هأتعد6 Veuve‏ (فرنسا): ۱۲۳ 

مضيق البوسفور: 11 

مضيق الدردنیل: ۶۱۰ 

العارضة العربية: ۱۹۵ 

المعاهدات الا نكليزية - الفرنسية لعام ۱۸۹۹: 
T4 1A‏ 

معاهدة سیفر (۱۹۲۰): ۳۷ 


معبد حدل عنجر : ۳۸۰ 


العتمدية الدبلوماسية الفرنسية في مصر : ۰۱۸۵ 
۳۲۳ 


۱۲۱ ۲ 


معركة میسلون (۱۹۲۰): ۱۵۲ 

العهد الأميركي: ۳۲ 

العهد العالي للفتیات (بیروت): ۰۳۲۰۳ ۳۶۹ 

الغرب: ۰۳۲۰۰۷۲ ۳۲۲ 

مفهوم الأمة: ۰۲۰ ۲۷۷۰۲۲۸۰۸۹ 

مفهوم الدولة: ۲۷۷۰۲۲۸۰۸۸۰۲۰۰۱۲ 

۰۱۰۸ ۰۳۰-۲۸ الفوضية العلیا الفرنسیة:‎ 
T10 AVY MOR ل‎ ۰ IIT ۰ 
۰۲6 ۰۲۰ ۰۲۳۷-۰۷ ۲۱ 


- ۳۷ «YY «TAY ۰۲ ۲۱۷-7 ° 
۶:۷ ۳۸۱-۰ ۰۳۷۷ 


- قسم الاستخبارات السياسية والعسكرية: 
۲ 
القاومة اللبنانية: ۱۹-۱۵ 
مقدونيا: ۳۰٤٤۳۲۸‏ 


ATV دمل‎ MEI IT IIA YT مكة:‎ 
۶۰:۳۰ ۰۳۲۳ ۰۲۰٩۹-۸ 


مكتب مستشاري التجارة الخارجية (فرنسا): 
١‏ 

مكسويل (الجنرال): ۲۹۳ 

١85 المكسيك:‎ 

مكىاهون. هنري: ۲۷۳ 

الملكية الزراعية: 595-54 ۰۷۷ ۰۸۵ 41« 
۱۳۹ 


الملكية العسکریة: ۲۳۱ 
الملكية القومیة: ۲۳۱ 


الملكية الوحدة: ۲۲۹ 

لمملكة العربية السوریة: ۰۳ ۲۸۲۰۲۷۵۰۸۷ 

المنتوجات الزراعية السورية: ١1-117١‏ 

لوارنة: ۰۵۷ ۰۲۱-۲۱۳ ۷۰ ۰۳۱۸ 
۳۷۹ 


١١ لمواطّنة:‎ 
-۱۰۷ مؤتمر الدروز (۱۹۲۰: السويداء):‎ 
TAV TVA (TV ° 1°۹4 


مؤتمر رجال الأعمال الفرنسيين (مرسيليا): 
۱۳۹ 


مور سان ریمو (۱۹۳۰): ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۱۵۸ 
۱۲ 
المؤتمر السوري العام (۱۹۲۰): ۲۷۸۰۲۷۵ 


۰۲۵۱۰۱۰۷ مؤتمر الصلح (۱۹۱۹: باریس):‎ 
TA‘ CTV TY 


الوقر الصهيوني (۱: ۱۸۹۷: EO‏ 
۳:۸ 


المؤتمر العربي :١(‏ 191: باريس): ۱۱۷۲۹ 
لي ا FV‏ 


المؤتمر الفرنسي من أجل سورية (۱۹۱۹: 
مرسيليا): ۲۸ 

موریل» إنمون: ۲۰۲ 

مورینه (الأميرال): ۳۷۹ 

مؤسسة الا باء الکرملیین في القبیات: ۳۰۸ 
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المؤيد» شفیق (بك): ٠۹۰‏ 

الیتم الروسي: ۳5۳ 

میلران» آلکسندر: ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۱۵۷ ۰۲۱۰ 


۷۱ ۲۳۹-۰ ۲-۲۶۱ 14“ 
الال ۳۷۵ 


و ی 

تابلیون بونابرت: ۱۸۶ 

ناظم باشا: ۳۲۰ 

النجارء عبد ألله: ۱۰۱۳-۱۰۰ ۱۶۲-۱۸۳ 
۱۹ 

نجد: ۰۲۲۱۰۱۹۸ ۳۶۸ 

النزعة الاقليمية الذاتیة: ۰۲۱۸ ۲۲۵ 

النسیج الأوروبي: ۱۲ 

النشاط الصناعي المحلي: ۱1۳ 

نصار» سیب (بك): ١٠١8031١5‏ 

النصرانية: ۹6 

نصري. إبراهيم: 16 

نصري» إسحاق: 1۵ 

٩۳ النصيرية:‎ 

النصيريون: ۰۲۲۰ ۲۲۵ 

نظام ۱۸۲۱ الأساسي: ۳۱۳ 

النظام البرلماني: ۲۳ 

النظام العثاني: ۸۵ 

نظام المتصرفية: ۲۱6 

نظام الملل العثماني: ۰۹۰ ۱۹۳ 

نفق الأمانوس: ۱۳ 

نفق طوروس: ۰۱۰ ۱٤۳‏ 

النمسا: ۰۱۵۵ ۲۵۷ 

نموذج الدولة/ الامة: ۲۷۷۰۹۰۰۸۸۰۳۱ 

هر الأردن: ۰۲۵۲ 16 ۰۲ ۳46 

پر الخابور: ۲-۲۲۱ ۲۲ 


خر الدانوب: ۷۲ 


هر دجلة: 0۲۲۲ 1۰۸ 

نهر شیزر: 4٠١‏ 

نهر العاصی: ۳۵ 

نهر الفرات: ۸ لام ۰۱۳۹ ۰۱۶۶ ۰۲۰۳ 


۲۳۲-۲۳۱ ۰۲۲۲-۲۲۱ ۲۰۲۱۵ 
۶ ۳ cT 


التهر الكبير: ۰۲۳۳ ۳۰۷ 
نهر الليطاني: ۱۲۹ 
نیجر (الکولونیل): ۰۲۲۰۰۲۱۸۰۲۱۶ ۱۳۸۰ 
۳۹۷ 
و 


هارغان» مارتین: ۰۳۱۲-۳۵۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ 
۳۱۷۰۸ 


هاملین (الجنرال الفرنسي): ۲۱۵ 

الهاني» یوسف: ۳۰۲۰۱۹۵ 

احجرة السوریة: ۲۳۳ 

افجرة اليهودية إلى فلسطین: ۲۵۱-۲۶۹ 
۵ ۰۲۵۸-۲۷ ۲۲۱۷ 

امجري أحمد: ۳۹۱ 


اهجوم الايطالي على ليبيا (۱۹۱۲): ۰۱۸۱ 
۱۹۱ 


املال الأحمر الصري: ۲۹۰۰۱۸۸ 
املال اخصیب: ۳۷۳ 


6 TTT ۰۲۱۷۷۰۲۰۱۹۰۲۰۷ ۰۱۹۲ آمند:‎ 
۰:۳۰ 

هنيدي فضل الله (باشا): ۱۰۷-۱۰۲ 

هوفلان» بول: CT‏ ۰۲۹ ۰1۱ دق ۸۷ 
۰۱۳۵-۵۹ ۱۵۱۰۱۳۹-۰۱۳۷ ۱۵۳- 


۲۰۲ ۰۱171۵ MIT! ۶ 
۳۱ 


a 


واحه دمشق: ۱۳۹ 

وادي الأردن: 5 ۰۲۵ ۳۳۵ 

وادي التیم: ۱۰۰۰۹۸ 

وادي الحجاز: 49 

وادي حوران: ۲۲۲-۲۲۱ 

وادي العاصى: ۰۲۰۱۰۱6۰۱۲۹ 1۰۰ 

وادي العجم: ۱۲۱ 

وادي الفرات: ۲۲۱ 

وادي النیل: ۰۱۸۲ ۲۹۵-۲۹6 

وایزمان» حاييم: ۰۲71 ۲3۸-۲۲۷ 

الوحدة الا سلامیة: ۱۷۸ 

الوحدة السوریة: ۰۱٩‏ ۰۲۰۵-۲۰۶ ۰۲۷۲ 
ال 33 

الو حدة العربیة: ۳۷۵ 

الوحدة القومیة: ٤‏ ۲۲ 

وزارة الحريية الفرنسية: ۱4۵ 

وزارة الخارجية الفرنسیة: ۰۲۰۰۱۷ ۰۲۵ ۰۲۷ 
۰۳۰-۹ ۰۳۸ ۰۰ ۰۱۰۰۰۱۵۷ ۰۱۸۰ 


Toft ۲ ۲ ۲ 5١ 69‏ 
۹,۵( ۳( ۳۷/۱۳۵ 
وعد بلفور (۱۹۱۷): ۲۹۱۰۲۵۸۰۲۵ 
الولایات السوریة: 1۸-۷ 
الولایات العثانية: 1۱-6۰ 
- متصرفية جبل لبنان: ۰۱7 ۰۳۵ ۰۵۵ ٦۳‏ 
فى 4۶6 ۰۱۰۰-۹۹ ۰۲۰۹ ۰۱۱۷ 
۰۱۲۲۰۱۳۰-۹ ۰۱۳۰۰۱۲۸-۱۲۷ 
۰۱۹-۸ ۰۱۹۱۰۱۸۳۰۱۷۸۰۱۲۶ 
TIVO TT ۳‏ 
۳ ۲۳۵-۰۲۳۲ ۲۳۷- 
۹ ۰۲-۵ ۰۲۵۳ ۰۲۷۰ 


۰۲۹۲-۲۹۵ (TAT TAQ ا‎ *—1۷۹ 
۰۳ ۵ ۰۳۱۸-۳۱۲ ۳۰۷/۳ مل‎ 
۰۳۷۳-۳۷۱ ۰۳۲۱۶۸۳ ۳۸ 
۰8۰۳ ۰۳۸۸ ۰۳۸۰-۰۳۷۸ ۵ 
۶ ۱۷ ۰۶۱۰ 6۰۸-7 

- متصر فية دير الزور: ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۲۲۱۰۸ 
1¥ 

- متصر فیه القدس: ۵ وق ۰۷۱ ۰۱۱۸ 
۵ ۰۲۰۱ ۰۲۵۲ ۰۲۳۵ 
۹ ۳ ۶۱۷ 

- ولاية أضنة: ۰4۱۱۰۳۳6 ۱۷ 

چم ولاية بیروت: ۳۷-۵ وى ۰۲ IT‏ 
۸ ۰۱۲۸۰۱۲۲ ۰۲۰۳۰۱۹۰۰۱۵۷ 
۵ ۰۲۱۷-۰۲۱۱۲۰۷ 6۰۲۳۳ ۰۲ 
4ع ۲ ۲ ۳ ۰۳۱۵-۳۶ 
۲ ۳۲۱۵-۳۲ ۰۳۷۳-۰۳۱۷۲ ۰۳۲۸۰ 
CIVIC TAA‏ 


- - لواء بیروت 


- - - قضاء صور: ۲ ۰۲ AY‏ 
ا ۳ TEI‏ 


- - - قضاء صیدا: ۰۱۶۷ ١50٠‏ 
۱۳ الا الث انا 


“TIA! قضاء مرجعیود:‎ - - - 
YE11 


- - - مدینه بروت: ۱ ۲۲ ۵ 


۰۱۲۲ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩ ۰۱۶۷- 
۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۸۳-۳۲ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۹ ۲۲۵ ۳ 


۰۲ ۱-۳ ۰۲ ۶۱-۰ TTY 
-۳۶۳ ۳۶۰ ۰۲۹۵ ۲۹۳ ۸ 
۳۷۰-۳ ۲۲ ۲ TE TET 


- - لواء طراپلس: ۰14-1۳ 2-۱۹۰۰۱۳۲۲ 


۰۲۳۹ ۰ ۲۱ 
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TeV TV° TEE ۰۰۱ 
eT ۳ To 


- 


--- قضاء عکار: ۰۱۹6۰۸۰ ۲۳۲- 
۳ ۲ ۰۳۰۹ 
۱۳۲۱ 
- - - - بلدة البيرة: ۳۱۱-۳۱۰ 
- - - - بلدة القبيات: ۳۱۰-۳۰۸ 
مانت جد لب لالس ۲ ۰۶ 17ت 
۰۱4٩ ۰۱۷ ۶‏ ۰۱۱۳-۱۲۲ 
۹ ۳۷۳-۳ 
- - لواء عکا: ۱۸۰۱۲۲۰۹۸۰6۵ 
- - لواء اللاذقیة: ۰۸۲۰۸۰۰۱-۵۵1 
۶ ۰ ۵ ۵ ۵ ۰۳۲۲-۳ 
۹ ۰۳-۲ 
- - - مدينة جبلة: ۳۹۹۰۹ 
- - محافظة طرطوس: 8۰۱۰۳۹۹۰۹6 
- ولاية حلب: ۰۳۱-۳۵ ۰8۵ AED‏ 
TA °‏ الل ITE‏ للك 
۲-۰ ۰۲ ۰۱۷ ۶۲۱-۶۲۰ 
- - سنجق الاسکندرون: ۰6۸ ۰۵۸۰۵۰ 
۸ ۰۱۶۵-۱۶۶ ۰۲۰۳ 
۰۲۳۵-۳۶ ۰۸۰۲۷۱۰۲۰ 
- - - مدینة آنطاکیا: 6۲ ۰۸۲ ۱۲۷- 
۹ ۱7۳-۲ 


۳۰۵ 


۰۸۳ ۰۷۱-۲۸۰۵۹۰6۲ مدينة حلب:‎ -- 
۰۱۵۱۰۱6۹۰۱4-2 ۷ 
۰۲۰۷ ۱۷۳-٩ ۳ 
TT ۲ To YY! 
۳۷۳ ۰۳۱۸-۳۱۷ TE TEE 
۱۲۲-۱۲۱ 44 ۳۷-۳٥ ولاية دمشق:‎ - 
۰۲ ۱۷ ۷۵ ۳ 
۰۳ ۲ ۳ (6 ۳ IYE 
۲۱-۵ ۵ ۳ 


-- سنجق حمأة: 57 ۱۸-۲۱۷ ۵۸۲-۸۰ ۰۳۱۱۸ ۰۳۸۶ FIA‏ ۰۳۷۳ 


۶۲۰ TAA ۰۵ TIT لمان‎ A17 

E TIE ۳۶6 ۰۲۲۲ ۰۲۳۹ ۶‏ الوصل: ۷ ۱۲-۲ معلل 

۲- ۰۸۰۰۱۳ ۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۶ ۰۲1۲ 
- - سنجق حوران: ۰4۹-۹۸۰6۸ ۰۱۰۳ ۰ ۶۲۱-۶ 


AE ۰۱۳۸ ۰۱۲۹- ۱ 

۰۲۲۵ ۰۱۵۱-۱۵۰ ۰۱۷6 

-۳۷۷ ۰۳۵۱ ۰۲۸۵ ۰۲۳۵۶ 

۹ ۳۸۵-۰۲۸۸ موس ددع وولیرس جاك: ۵۸-۵1 ۸۲ ۰-۸۷ 
TENT AT ۸‏ 


- - قضاء البقاع: ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ویغان» مکسیم: ۲۱-۲۲۳ 1۰ 


الولایات المتحدة: ۰۲۱ ۰۲۰۸۰۱۸۱ ۰۲۱۰ 
۲ ۳۰ ۶۰۲۱ 


E ۲۹ ۲۳۳-۲‏ 
- - قضاء حاصییا: ۳۷۸۰۱۲۱ 
- - قضاء راشیا: ۳۷۸۰۱۲۱ ي 
- - قضاء النبك: ۰۱۲۱۶۲ ۲۲۲ الیابان: ۱۱۶۰۱۱۹ 
- - مدينة بانیاس: ۰۳۹۹ 4۰۲ یافا: ۵۳۳۹۰۱۱۸ ۳۵۳ 


- - مدینه حمص: ۰۲ ۰1۷ ۰۸۱ ۰۱16 اليد العاملة السوریة: ۰۱۲ ۱۳۵ 
۲ ۰۱۷۳-2-۵ ۰۲۱۲ 


e ۲۳۸ ۰۲۳۵-۵۹‏ وس الیمن: ۳۹۸۰۱۹۸ 
۸ ۳۱۸-۳۷ ۰۸ اليهود الأشكيناز: ۲۵۷ 
- - مدينة دمشق: ۰6۲ ۰18۹-71۷ ۷۱- هود الجزائر: ۳۳۵ 
Y3‏ على لاح ۳ حمل بهود العالم: ۲۳۰ 
ذلك IY‏ ۱ زول 
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1۳ 


هذا الكتاب 

هذا المجلد هو الجزء الأول من كتاب يعالج الدين والعلمانية في سياق تاريخي. 
وهو يعد في منزلة المقدمة لهذا آلکتاب. وذلك بمعالجة موضوعات الدين والتدين 
بتمييزهما من أقرب الظواهر الاجتماعية إليهما. وينتقل بها بشكل تدريجي إلى 
استنتاج محدد هو ضرورة فهم أنماط العلمنة في عصرنا من أجل فهم أتماط 
التديّنء ممهدا بذلك للجزء الثاني من آلکتاب عن العلمانية والعلمنة. ويتناول هذا 
آلکت آب مسألة التديّن من منطلق أن الدين ظاهرة لا تقف وحدها من دون تديّن. 
ويعالج مركزية الإيمان في الدين. ويحلّل مسألة الإيمان ويبيّن خصوصيتهاء وذلك 
بتحليل الظاهرة الدينية وأدبياتها. كما يحلل الفرق بين الإيمان بحقائق (أو 
تصديقها). ویکنیه إيمانا معرفيًاء والإيمان الديني المحض (أو العرفاني). ويتطرق 
كذلك إلى مسألة مركزية هي تمايز التديّن بصفته ظاهرة اجتماعيّة لها دينامية 
تطور, وحيز دلالي واجتماعيِ كاف يسمح بوجود تديّن من دون إيمان. 


كما يتناول هذا الكتاب مسألة تمييز معاني العلمنة قبل معالجتها بشكل موسع 
في الجزء الثاني, ويعتبرها نموذمًا سوسيولوجيًا في فهم المراحل الحديثة 
وتفسيرها في عمليّة تمايز وتمفصل بدأت منذ وعي الدين باعتباره دیثاء ويمكن 
اعتبارهاء مثل أي تمایز. صیرورة تاريخيّة جارية مذ بدأ تطور المجتمعات البشريّة. ولا 
تقبل هذه الصيّرورة أي تنميط أيديولوجيٌ نهائيّ لها. وتتجلى العلمنة بمعناها 
الضيّق, باعتبارها تطوّرًا تاريخيًا متعیِنا منذ فجر الحداثة. في انحسار الدين من مجال 
فكري واجتماعي بعد آخر, بما في ذلك تحييد الدولة في المجال الدينيء وتحييد 
العلم دينيًا وغير ذلك. 
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